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شكر وتقدير 


الحفت لله ري العالمين والكلاة والسَلامى علي أشروم 
المرسلين وعلي آله وحَحْبة أجمعين. 

انطلاقا من قوله تعالى في حتابه الحكيو لإا يَأَنَ وَبُكُمْ 
لَوْن هَكَرْيُوْ لأَزِيطَبَكُو 4 سورة ابراهيه. الآية:7. 

نقوجّه بالشكر لله سبحانه وتعالي الذي وفَّقَنا لإتماى هذا 
العفل. 

نفسو بجزيل الشخر والتقدير والثّناء للأسقاذ المشرهم 
الحكتور عبد العزيز بومهرة الحي كان نعو المشرت ونعم 
الفوجّة. والمرجع العلميّ والمنمجيّ فلولاه لما رأي البحك 
الور فشكرًا جزيلا أستاذنا الفاضل. 

كما نتقدّو بالشّكر والعرفان لأعضاء لجنة المناقشة الحين 
تَكرَّهُوا غلينا بقراءة البحض. وتقديو التّوجيمات والتّصان 
القيّمة التي سناحط يها ونتّبعها. 

ونتوجّه بالذكر لأحاتذتي في هسو اللغة والأديي العربي 
الحين لو يبخلوا علينا يجهدهو وعلمهو ملكو هنا جزيل 
الشف 


حفل عهد غرناطة بعدد كبير من الشُعراء» وعمّت البلاد نمضة علميّة وأدبيّة واسعة» ولعلٌ 
من أهمّ الشّعراء الذي ذاع صيتهم في عهد بني نصر الشّاعر أبو البقاء الرندي صاحب التُونيِة 
الشّهيرة في رثاء الأندلس» القن كانت محل اهتمام كثير من المستعربين والمستشرقين الذَّين كانوا يتتّبعون 
حطوات رحجالات الأندلس. 
ولكن يبدو أن اهتمام الدّارسين انصبٌ على هذه القصيدة دون سواها من أشعار الندي 
المبثوثة في ديوانه» ومن هنا ارتأينا الوقوف .في هذه الرّسالة» عند المواطن المتميّرة في شعره والعناصر 
المشكّلة لحماليّته من لغة» وصوت» وإيقاع» وصورة ودلالة» ومعرفة كيفيّة تفاعل هذه العناصر 
وانسجامهاء ليغدو النَصّ الشعريٌ وثيقة تاريخيّة ذات مصداقيّة يكشف من خلالها الشّاعر روح 
العصرء وكيف يمكن للأمكنة التأثير في بنية القصيدة وجماليّاتما من خلال الدّلالات والتُموز الىٌّ 
تمنحها للقصيدة الشعريّة حين تغدو مدن مثل: غرناطة وسبتة ورندة بُوْرَا ببى عليها التندي أشعاره 
فجاءت مفعمة بألوان من الجمال ومظاهر من الحنين. 
تكمن أهميّة هذا الموضوع "التشكيل الشّعري في ديوان أبي البقاء الرّندي - دراسة جماليّة 
وفئيّة-" في كونه يتناول جمالّات التشكيل في ديوان لم تسبق طباعته» ولا دراسته من قبل؛ ذلك أن 
معظم الدّراسات رَكٌّزت على دراسة نونيّته الشّهيرة» وكأنَّ القصيدة لقوّتما وشدَّة تأثيرها قد صرفت 
الباحثين عن بقيّة عطاءات الشّاعر» ومن هنا تعدّدت دوافع اختيار هذا الموضوع وتنوّعت؛ فمنها ما 
هو ذاق ويتمّل في الإعجاب بموهبة أبي البقاء الرّندي الشعريّة ولاسيما في نونيّنه الشّهيرة اله تذكر 
الدّارس بقوّة نونيّة ابن رشيق في رثاء القيروان؛ كيف لا والشّاعر كان في صدر الدّيبلوماسييّن الذّين 
عبروا الأندلس ليحملوا رسائل بحدة من بني نصر إلى بني مرين» بالإضافة إلى دوافع موضوعيّة تتمثّل 
في جدّة الموضوع وعناصر التّجحديد في أشعاره الوِمَ كانت انعكاسًا للمجريات التَّاريخيّة والتّقافيّة 
والأدبيّة والسّياسيّة الَعْ سادت العصر. 
ولاشلكٌ في أنَّ لكلّ بحث صعوباته الم لا تزيد الدّارس إلا إصرارًا في سبيل الوصول إلى ما يصبو 
إليه من بحثهء ولعك من أهمٌ هذه الصُعوبات الي واجهتنا أثناء رحلة البحث؛ قلَّة المصادر والمراحع 
الي تتناول بالتّحليل والدّراسة الحادّة بقيّة أشعار الرّندي وجماليّات التُشكيل فيهاء واكتفاء الدّراسات 
بالوقوف عند نونيّته في رثاء الأندلسء وتتبّع مواطن الحمال فيها مع الإسهاب في ذلكء بالإضافة إلى 
شساعة الموضوع وانّساعه وتشعُّبه. ومن أبرز هذه الدّراسات:"الصّورة والتّشكيل الموسيقئّ في 
الموشحات الأندلسيّة" ل: سعاد أنقار» و"الرّؤية والتّشكيل الجمالي في شعر الأسر والسّجن 
في العصر العبّاسي حتّى نهاية القرن الرّابع الهجريّ"ل: ميّة حسن علي الرُقيبات» بالإضافة إلى 


أ 


الدّراسة المعنونة ب:" الشّعر الحديث وتشكيله البصري" محمد سالم الصّفراني» والملاحظ على مثل 
هذه" الدراساتت' إفتقازها للعمى والشمولكةة: إذ كفت «بالككيد غلى جاتب مرخ : تعوائن التشكيل 
الشُعريٌ من دون النّظر في بقيّة العناصر الأخرى. 
يهدف هذا البحث في صورته العائّة للإحابة عن جملة من الأسئلة في مقدَّمتها: 

* إلى أي مدى أسهمت عناصر التشكيل الشَّعريٌ من صوت وإيقاع وصورة في تحقيق جماليّة شعر أبي 
* ماهي أهمٌ العناصر المشكلة لحماليّة القصيدة عند الرندي؟ 
* إلى أيّ مدى كان شعر أب البقاء الرَندي انعكاسًا للحياة السّياسيّة والأدييّة ال سادت العصر؟ 
* ماهي مظاهر الحدّة في شعر الرّندي؟ 
* ما مدئ تأئين الأمكنة فى بناء: اللشكيل الشعرئي وعاليته؟ 

وللإجابة عن مثل هذه التساؤلات كان لزامًا علينا اختيار منهج يتناسب مع طبيعة ا موضوع 
فارتأينا احتيار المنهج الفيٌ المدعّم بمبادئ من المنهج اللُغوي والأسلويّ والمنهج التّاريخي؛ ذلك أن مثل 
هذه الدّراسة بحاجة إلى الأخذ من كلّ منهج بطرف حيٌّ تستطيع الوقوف على العناصر المشكلة 
لجماليّة القصيدة في ديوان الشّاعر. 

وقل جاء البحث رم إلى مدخل وأربعة فصول تتقدّمهم 3 وتُذَيّلهم حاعة. 
جاء المدخل مُعنونًا ب:" الحياة العامّة في غرناطة (635ه-897ه"" تم التطرق فيه للحياة 
الشياسئّة والاجتساعيّة والاقتضاديّة الى عكر يما عضر الشاعر زم بق تصر. 

نا الفصل الأوّل فكان بعنوان:" الشكيل الشعريّ: المصطلح والرّؤيا"؛ تم الوقوف فيه عند 
مصطلح التّشكيل لغةَّ واصطلاحًا ومضامينه ودلالاته عند القدامى وا محدثين. 

في حين جاء الفصل النَّان تحت عنوان:" جماليّة التتشكيل الصّوتي والإيقاعي في ديوان 
الرّندي" جرت 7 م الحديث عن الموسيقى بنوعيها الدّاحلَة والخارحيّة من صوت,ء ووزن» وإ يقاع, 
وقافية» باعتبار هذه العناصر من أهمٌ مكوّنات البنية الإيقاعيّة للقصيدة والمسهمة في تحقيق تماسك 
الهق التعرف: 

حمل الفصل الثّالث عنوان:"جماليّة الكَ؟ يل البلاغي في ديوان الرّندي"؛ إذ تم التَطرّق للحديث 
عن مختلف التّقنيات والوسائل الفنيّة والبلاغيّة ال اعتمدها التندي من أجل تحقيق جماليّة نصوصه 


الشعريّة» من تقديم وتأحير ومقابلة وكناية واستعارة وتشبيه وتناص وغيرها.. 


أنَا الفصل الرّابع والأخير فجاء بعنوان:"شعريّة المكان أو التشكيل المكانيّ في ديوان 
الرّندي"؛ ته فيه رصد علاقة الشّاعر بالمكان وتفاعله معه من خلال التَّطرّق لشعر الغربة والحنين 
بالإضافة إلى النُصوص الل يصف فيها جمال الأندلس» وتأثير ذلك في نفسه وذوقه الفئع. 
وقد جاءت الخاتمة خلاصة للنّتائج المع تهّ رصدها وتتبّعها من خلال تحليل أشعار الرّندي ولتَعمّق 
في دراستها لغويّاء وأسلوبيّاء وجماليّ وتاريخيًا. 
ولا يسعنا ف نمحاية البحث إلا أن نتقدّم بحزيل الشُكر والعرفان للأستاذ المشرف الدكتور عبد 
العزيز بومهرة الذي لم يدّر جهدًا في مساعدتنا في محال البحث العلمئ» وتذليل الصّعوبات اله 
لحيس كان عناهي اننا عق تإنعيدا: ملك ا وسعيية ]الى فنا" الور املك مايا ساف 
الفاضل أسمى عبارات التّقدير والاحترام» كما نتقدّم بالشّكر أيضًا لأعضاء لحنة المناقشة الدَّين قاموا 
بالإطّلاع على بحثنا ورَصّد مختلف الملاحظات وإبداء آرائهم الثّمينة اليم ستتّبعها في الدّراسات 


اللاحقة إن شاء الله. 
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مدحل الحياة العامة في غرناطة (635م-897م) 


*الحياة العامّة في غرناطة (635ه-897هم) : 
1- الحياة السّياسيّة: 

تعد مملكة غرناطة! من أكبر الممالك قَوَةٌ ونفودًا في القرن الثامن للهجريٌ؛ على التغم من 
عقر كيني دلقت وداه كده منكاعها الها بتو لصي الاو اله 635 


*- غَرْنَّاطة: من مدن الأندلس الشهيرة والمحدثة» بنى قصبتها وحصّنها حبوس الصّنهاجي, ثم خلفه من بعده ابنه 
باديس بن حبوس» تُعرّف بأغرناطة اليهود» لأنّ أكثر سكّاتما ومن نزل بما كانوا يهودّاء يشقّها تمر حدرة» وبينها وبين 
إلبيرة سنّة أميال» وغرناظة أو أغرناطة اسم قديم يرجع إلى عهد الرُومان والقوط» وقد أحثُلف في أصل هذه التنّسمية 
فيرى البعض أنه مشتقٌ من الكلمة البُومانية 17812202 أي التثمانة» وأَتما سميّت كذلك لحمالحاء ولكثرة حدائق 
الرَمان التي تحيط بما.. .ترجمتها في: 

- التُوض المعطار في خبر الأقطار: محمّد بن عبد المنعم الحميري. تحقيق.إحسان عبّاس» مكتبة لبنانءط 2, 1984 
ص: 45. 

- الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدّين بن الخطيب. تحقيق. محمّد عبد الله عنّان» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط2 
1,,. 

- معجم البلدان: ياقوت الحموي»195/04. 

- نفح الطَّيب من غصن الأندلس التطيب:أحمد بن محمّد المقري التلمساني. تحقيق. إحسان عبّاسءدار صادر»1988 
01. 

- اللّمحة البدريّة في الدّولة النصريّة: لسان الدّين بن الخطيب.منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط2, 1987 
ضص: 21. 

- التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة 92م-897ه: عبد الرحمن علي الحجي.دار 
القلم»دمشق» بيروت» ط2, 1981, ص: 516. 

- تاريخ الأدب الأندلسئ: محمّد ركريًا عناني. دار المعرفة الجامعيّة» 1999, ص: 27. 

- دراسات أندلسيّة في الأدب والتّاريخ والفلسفة :تر/ الطاهر أ حمد مكي. دار المعارف» ط3, 1987», ص: 94. 
- بنو نصر أو بنو الأحمر: يرحع نسبهم إلى سعد بن عبادة الأنصاري سيّد الخزرج» وأحد كبار صحابة رسول 
الله(ص)» وكثيرا ما أقبِّن اسم مملكة غرناطة في التاريخ الإسلامي بمذه الأسرة» وقد أضفى هذا اللّقب عليهم كثيرا من 
معان العرّة والأصالة » فكانت هذه النُسبة مركز مدحهم... الترجمة في: 

- نفح الطّيب :المقري. 447/01, 384/04. 

- التوازل الكبرى في التاريخ الإسلامي: فتحي زغروت. الأندلس الجديدة للتشر والتوزيع»ط 1 2009 ص :469. 
- محطات أندلسيّة. دراسات في التاريخ والأدب والفنّ الأندلسي: محمد حسن قجّه. الدّار السّعوديّة للنّشْر والتُوزيع 
1 1985: ضص؛ 225, 
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7هم,). واختاروا غرناطة عاصمة لهم لعدّة أسباب أهمّها؛ مناعة الموقع» وقريها من عدوة 
المغرب» ما ضمن للأندلسييّن الاستنجاد بإخوانمم المسلمين هناك" » بالإضافة إلى سقوط 
عديد هخ النصوت: والمدن ق. أيدي العدق:: ما أذ بالمسلمية إل اللجوء إلى غرناظة هرا 
الب كانت ملاذهم الأخير» مع تزايد شعورهم بعدم الثّقة في حكامهم, الذّين لم يعودوا 
قادرين على حمايتهم بسبب نزاعاتهم الدّائمة حول السّلطة» والسّياسة المنتهّجّة من قِبَلهِم 
والمتمثّلة في مهادنة الإسبان مقابل التّنازل عن بعض الحصون والمدن والقلاع» متّبعين في 
ذلك سيرة من سبقهم من ملوك الطوائف. 

تأسّست هذه المملكة على يد محمد بن يوسف الملّقب بابن الأحمر” في ظروف 
شبيهة بحال الأندلس» وصراعها المتواصل مع الإسبان» ويبدو أن وصوله إلى الحكم لم يكن 


'- التاريخ الأندلسين من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة: عبد الرحمن علي الحجّي. ص: 519. 

_ ابن الأحمر : هو أبو عبد الله محمّد بن يوسف بن محمّد بن أحمد بن خميس بن نصر بن قيس الخزرحيء يُلّقَب 
بالغالب بالل عريّ أصيل من قبيلة الخزرج الشّهيرة في المدينة» وُلد في مدينة أرجونة من حصون قرطبة سنة 591هم 
كان جنديًا وافر العزم والحرأة» أقام لنفسه دولةً حول غرناطة» واستطاع إحياء عظمة إشبيليّة على أيّام بني عبّاد» وظلت 
المدينة على مدى قرنين ونصف من الرّمان حامية حمى الإسلام» من أهم منجزاته بناؤه لحصن الحمراء» ترجمته في: 

- اللّمحة البدريّة: ابن الخطيب. ص: 42. 

- الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب.92/02. 

- التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة.ص:516. 

- تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس: خليل إبراهيم السّامرائي وآخرون.دار الكتب الوطنيّة» ليبيا. ط1. ص: 292. 
- دراسات أندلسيّة في الأدب والتاريخ والفلسفة: الطّاهر أحمد مكّي. دار المعارفء» ط 3 1987, ص: 278. 

- آخر بني سراج: الفيكونت. درشاتوريان. تر/) شكيب أرسلان» مطبعة المنار» مصرء 21925 103. 


مدحل الحياة العامة في غرناطة (635م-897م) 


هنا 


أمرًا هّنا ولاسيما في ظلٌ وحود منافس قويّ هو ابن هود وما إن توي حي استدعاه 
أهل غرناطة:؛ وبايعوه حاكمًا عليهم ف أزاخر شهر رمضانة سنة 6355م . 

ميّرت الأوضاع السّياسيّة في الأندلس أُيّامم حكم بني نصر بالاضطراب نتيجة سقوط 

يه 5 0 2 1ه 5 3 2 2 

عدد من المدن في أيدي الإسبان مثل: قرّطبة و بَل نانية : فكان اما على ابن الأ حمر تقدير 
المهمّة الحلقاة على عاتقه» فكانت أولى مهمّاته تجهيز جحيش قويٌ لمحاربة الإسبان الذين عاثوا 
في الأرض فسادًاء فقام بحصار قلعة مرتش» وتمكن من الفوز بعد أن قتل قائدها رفقة عدد 
من جنوده» لكن سرعان ما استعاد الإسبان أنفاسهم ليردُوا الحجوم بقيادة ألفونسو بن 
.]١ ٠‏ 59 5 « ِ 2 و 4 3 ص 
فردناندو الثالث» وشكن من الاستيلاء على حصن اراجونة موطن بي الا حمر لتسكمة 
الأحداث على ماهي من هجوم ودفاع , بق الطرقيقة ولكنّ استماتة ملك غرناطة في الذّفاع 
عن ما بقى من الأراضى الأندلسيّة يُظهر حميّة التبحل د فقد" كَانَ هَذَا السُلْطَانُ 
آيَةَ مِنْ آيَاتِ الله فى السَدَاجَةٍ للست والجَهُوَريّة جُندِيًا نه للراسيه أيدًا عَظِيمَ 
التَجَلَدِ رَافضًا للدّعَة والرّاحة مُؤْئرًا للمَشف والاجْتَرَاء باليَسِيرء مُتَبَلَعَا بالقليلء بَعِيدًا 


3 2 5 
5 .4 
من لتصّنع. .. 8 
7 


- التاريخ الأندلسئ من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة» ص: 517. 

- “- قُرْطْبة: من أشهر مدن الأندلس وقواعدهاء كانت عاصمة للأموييّنء بما الجامع الكبير الذي تفرّن المعماريُون في 
بنائه وتشييّده ويذكر أن تفسير قرطبة بلسان القوط قرظبة ومعناها: القلوب المحتلفة, من أشهر شعرائها ؛ ابن 
زيدون. ..ترحمتها في: 

3 الرُوض المعطار» ص: 56 
- نصوص عن الأندلس : من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار» والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع 
الممالك: أحمد بن عمر بن أنس العذري المعروف بابن الدّلائي. تحقيق. عبد العزيز الأهواني. ص: 121. 

*ن يللبية: مدينة أندلسيّة تقع شرق الأندلس بينها وبين قرطبة سنّة عشر يومّاء تمتاز بأسواقها الواسعة؛ وعمراتها 
من أشهر منتوجاتما الزّراعية ؛ الأرز الذَّي مُكَل إلى جميع بلاد الأندلس» يُعرف أهلها بحسن المظهرء وكرم الطّباع» من 
أشهر شعرائها؛ أبي المطرف بن عميرة... ترجمتها في: 
- الرُوض المعطار» ص:97. 
- نصوص عن الأندلس» ص: 17. 

5 أَرَاجُونّة: قلعة بالأندلس» وإليها يُنسب أوّل حاكم لمملكة غرناطة محمّد يوسف الملّقب بابن الأحمر.. .الترجمة في: 
5-6 الرُوض المعطار» ص: 26 

"ب اللبهة الدرقة ابن لطي غن: 4243 
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تلت حنكة التحل السّياسيّة» أيضاء في انهاه خطة محكمة تثّلت في تظاهره بموالاة 
وطاعة الملوك بالعدوة» وهذا ما كفل له الحصول على إمدادات من الضّفة الأخرى؛ وتم »على 
إثر ذلك» تأسيس " مَشْيّحَة الغزاة"!» فبفضلها تمكّنت مملكة غرناطة من مجحالدة أعدائها 
فترة طويلة من التّمن هذا من جهة؛ ومن جهة أحرى هناك أسباب عدّة أدّت إلى صمود 
مملكة غرناطة ردحًا من الرُمن من بينها: 

1 - مهادنة مملكة قشتالة النصرانيّة بشيء من البراعة السّياسيّة »أحياناء ودفع الأموال 
أعيانا ور ولاسيما في ظلّ وحود تنازع بين الممالك الإسبانيّة» وتنافسها فيما بينهاء فقد 
كان لذلك أثر واضح في بقاء ملكة ب اتضير إِذ حال هذا الصّراع دون اتخاذ تذيين موحد 

ب - تفاهم البيت التصري مع سلاطين المغرب من بني مرين» وتعاوتهم فيما بينهم تعاونًا 
ج- تماسك الحبهة الدّاحليَّة في تملكة غرناطة» وتصميم رجالما على الموت في الدّفاع عن 
عب" 
*تعاقب على حكم مملكة غرناطة ثلّة من سلاطين بني نصر؛ وهم على التَوالي: 
- محمسل بن يوسش 
-محمّد بن محمّد بن يوسف 
- .حول بن غنملل بن عمنك يرع يوسف 
-نصر بن محمد بن محمّد بن يوسف 
- إماعيل بن فرج بن إ«مماعيل بن يوسف 
- محمّد بن إسماعيل بن فرج بن اماعيل 
'- مشيَحَة القرّاة: بجموعة من الحند وضعها المريتيّون في الأندلس لتكون جاهرة لملاقاة القشتالبيّن» وهي عبارة عن 
فرقة عسكريّة يوكل أمرها إلى قائد مريني يحمل لقب "شيخ الغزاة" ...الترجمة في: 
- الحضارة العربيّة الإسلاميّة في الأندلس: محمّد مكي. منشورات مركز دراسات الوحدة العربيّة» بيروت» ط1 
8 ص:129. 
7- اللّمحة البدريّة» ص :43. 
3-عنة العرب فق الأندلس :أسعد حومد. المؤمسة العرييّة للدّراسات والتشر» 2 1988يص: 126-125 
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- يوسف بن إجماعيل بن فرج بن إماعيل 
- محمّد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج 
-إسماعيل بن يوسف بن إماعيل بن فرج 
- محمّد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج ( المستأنف الولاية) للمّة الثانية. ؟ 
جعل بنو الأحمر الحكم بينهم ورائيًا مطلقاء وتباينت سياستهم بين القوّة والصّمود في 

وه العدق تارةء والضعف والتُخَاذْل مع مزيد من التنازلات ونا آخر”. 
2- الحياة الاجتماعيّة و الاقتصاديّة : 

كانت مملكة غرناطة في القرن الثامن للهجريّ ملجاً الأندلسييّن» على الرّغم من 
صغر رقعتها بَعْد سقوط ممالك عديدة مثل: مملكة فُرْطْبة طُلَيْطلةة إشبيليّة”.. .مما أَسْهِم 


ذخ 
5 آ 


ترجمة كلك واحد من هؤلاء السّلاطين موحودة بشكل مُفصّل في كتاب اللّمحة البدريّة لابن الخطيب من الصّفحة 
2 إلى 131. 

*- غرناطة في ظل بني الأحمر: فرحات يوسف شكري. المؤسّسة الجامعيّة للنُشر والتُوزيع» بيروت» ط1ء 1982 
000 

5 طُلَيْطِلَّة: مدينة بالأندلس تتميّر بموقع إستراتيجي هامٌ» حيث كانت مركرًا لجميع بلاد الأندلس» وهي مدينة 
حصينة ومنيعة عامرة بالسّكان» تقع على ضفَّة التّهر الكبير» إليها ينسب أبو عبد الله الطّليطلي» وعيسى بن دينار بن 
واقد الغافقي الطّليطلي... ترجمتها في: 

- الروض المعطار» ص: 393. 

- معجم البلدان» 39/04. 

- المغرب ف خلى المغرب: ابن سعيد الغرناط الأندلسئيّ. وضع حواشيه. خليل المنصور» منشورات محمّد علي بيضون 
دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان»022/ 10. 

“- إِشْبيليّة : مدينة بالأندلس قدهة؛ قيل إن أصل تسميتها إِشْبَالي ومعناها الأرض أو المدينة المنيسطة» ميت أيضًا 
حمصء وهي مدينة مُطِلَّة على جبل الشّرف» وهو جبل كثير الشّجر وخاصّة أشجار الزيتون» وَغيعٌ بمختلف أنواع 
الفواكه. . . ترجمتها في: 

- الّوض المعطار» ص:58. 

- معجم البلدان: ياقوت الحموي.دار صادرء بيروت» 195/01 . 


- نصوص عن الأندلس» ص: 95. 
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في تنوّع الأحناس البشريّة من عرب ويهود وحٌّ البربر» الذين وفدوا من المغرب» وطاب لهم 
المقام في ملكة غرناطة الي غدت وكأتّما مملكة بربرية" . 
1 العرب غالبيّة المشكان وهم سنيون على مذهب مالك بن الس ويتميزون »غالبًا 


بجمالهمء و حبّهم للفخامة وا لعظمة» حيث كانت" مُوَرْهُم حَسّنة حَسَنة مء مُعْتَدلَةٌ أأوله - ايت 


- 
عم 
فصحة 


ير مُسْوّدَة غالبًا شْعُورْهُم مُمَوَسُّطَةٌ فُدُودمهم فَصِيحةٌ 
؛ يَتَحَلَّلْهَا عزف كثير, وتغلِب عَلَيْهم الإمَالّة...") وهو وَصْفٌ دقيق 4 

الجانب الفيزيولوجي الشّكلي واللغوي للعري. ومن صفاته » أيضاء حبّه لليّرف وحياة التّعيم 

وك تمان طيوة واؤقو : كما كان العرب يحسُون بنوع من الأرستقراطيّة التَابع من غلبتهم 
بقيّة العناصر البشريّة الأخرى التي ضمّتها الأندلس» ولاسيما الإسبان والبربر» ويبدو أن 

شعور التٌعالي هو الذَّي أدّى . حدويق. اللدراسه والقعق لاس ]نا البرين .فكان تين 

خيش الالدلسي كن 0 : 

تعدّدت طبقات المجتمع الأندلسيئ» ولكثها لم تخرج عن طبقتين أساسيّتين هما: طبقة العامّة 


وطبقة الخاصة 
أ- طبقة الخاصة : وهي طبقة سكام والوزراء» وكبار الملأكين؛ الذّين مُتّلون نخبة المجتمع 
وصفوته» حمّعت بأيديهم ثروة ةا ستثمروها 2 بناء القصور وتشييّدهاء على نحو يوازي حمال 


البيغة الاتدلسية. 


لب اكيائبنة الذكان بعد انتقال السّكان: لسان الدٌّين بن الخطيب. تر/ محمد كمال شبانة. الكتاب العربي للطّباعة 
والنشر» القاهرة» ص: 17. 

- التوازل الكبرى في التاريخ الإسلامي. ص: 469. 

- تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس. ص: 293. 

ت اللميخة البدزية ى الثولة التضرية: ابن اللنظيب نض 38, 

- الحمراء قصّة أثر الحضارة العربيّة التاق والاحتماعي على الأندلس واسبانيا: واشنطن إيرفينغ.تر/ هاني يحي 
نصري.ط 1 1996» مركز الإنماء الحضاري» حلب» 303/01 . 

-الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب. 01/ 134. 

“- الفنّ ومذاهبه في الشّعر العريّ : شوقي ضيف. دار المعارفء القاهرة» ط11» ص: 411. 

- الأدب العربي في الأندلس: عبد العزيز عتيق. دار الآفاق العربية» القاهرة» ص: 133. 

9 الأمحة البدريّة في الدّولة النصريّة._ص:39. 
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*الخكام: 

تعتبر هذه الطّبقة من أغنى الطّبقات داخل المجتمع الغرناطين؛ يميل أهلها إلى التتف 
واللّذة أحيانًا؛ كما هو الحال بالنّسبة للسّلطان أَبُو الحَسّن النَصْرِي', والرّهد والتُواضع 
والتقشف أحيانا أحرى» مثلما كانت سيرة أوّل ملوك بني الأحمر أبو عبد الله محمّد بن 
يوسف. 
*الوزراء: 

احتكّ منصب الوزير مكانة هامّة في دولة غرناطة أيّامِ حكم بني الأحمر» وهذا ما يظهر 

ععلال مشاضة الفقالة ى. اتناذ القرارات. الشياسثة الخامية عألخياناء. مثلما عن الخال 

من 0 : را هو 
بالنُسبة للوزير لسان الدّين بن الخطيب الذي كان مُقيئَا من السُّلطان أبي الحجّاج إلى درحة 


: 4 1 20 
تكليفه بمهمّة سفير إلى السّلطان أبي عنان ملك بني مرين بالعدوة. 
القضاة: 

كان للقضاة عأيضاء منزلة لا تق شأنًا عن الوزراء» وذلك لتعلّق عملهم بأمور الدَّين 
واحترام الأمراء والملوك 0 ومن أشهر القضاة في غرناطة؛ ابن الحاج البلنيقي الذي ذاع 


'- أبو الحسن النصري: هو أبو الحسن عليء وُلِد سنة 834هء عرف لدى الؤلِّين الإسبان باسم مولاي الحسن 
تيت فترة حكمه بأحداث عدّة منها؛ خلعه لوالده "سعد" الذي الحه إلى مالقة ثم المريّة إلى أن توق بما في العام نفسه 
عيفت. عرناطة يام سكمة ثورات واغتطراباه آثرت على الشانهة الشيابيية» بحيق كانت اشرب سجالا بين العرب 
المسلمين والإسبان المسيحييّن؛ وفي إحدى هذه الغارات وقع في أيدي المسلمين أسرى كان من بينهم فتاة اسبائيّة 
تدعى" إزابيل دي سوليس" وقع أبو الحسن على في غرامها؛ ولعلّ هذا سبب ما ذكر فيه من اشتغال باللّذات 
والانمحماك في الشّهواتء واللّهو بالنّساء المطربات» والتكون إلى الرّاحة...؛ فتزوّج بمذه الفتاة» وأنجب منها أولاداء وكان 
لمثل هذه الأحداث تأثير كبير على مستقبل غرناطة نتيجة التراعات الي نشبت بين الإخوة على السّلطة مما عجّل 
بسقوظ المدينة » والأندلس ككات. الترجمة في: 

- نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر. تسليم غرناطة ونزوح الأندلسييّن إلى المغرب. ضبطه وعلّق عليه. ألفريد 
البستاي .مكتبة الثقافة الدّينيةه ط1ء 1423ه؛ 2002م؛ ص:2. 

- محنة مسلمي الأندلس عشيّة سقوظ غرناطة وبعدها. محمّد عبده حتامله. مطبعة دار الشّعب» عمّان- الأردن» ط1 
7ه 1977م ص:7. 

> - اللّمحة البدريّة. ص:6. 

- الإحاطة.17/02. 

*- نفح الطّيب: المقري. 218-217/01. 
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صيته في عهد الغني بالله. كان شاعرًا مجيدّاء وله ديوان شعر في مختلف الأغراض » بالإضافة 
إلى القاضي أحمد بن فركون» وابن مسعود امحاربي وغيرهم... 
* الفقهاء: كان لمم دور بارز في الحياة السّياسيّة والاحتماعيّة» لما لحم من تأثير شديد في 
التّفوس» وهذا ما أشار إليه عبد الله بن بلكين” في مذكراته:" وَلَّم تَرَل الأندلس قَدِيمًا 
وحَدِينًا عَامِرَةَ بلعْلمَاءِ والفُمَّهاءء وَأَهْلٍ الدّينِ وَإلَْهم كانت الأُور مَصرُوفة, إِلّا ما يَرَمْ 
المَلك مِنْ خَاصّته وَعَبِيدِه وَأَجْنَادِه وَأَمّا مَا كَانَ بَبِنَهُم مِنْ مَظلمة أؤ قَضَيِّقَ وكُلّ كم 
يَرْجعُ للسّنة فَإِنَمَا كَانَ لِقَاضِي البَلْدَة”” وهو ما يُظْهر المكانة الحامّة التي احتلّتها هذه 
الطّبقة في غرناطة والأندلس عامّة. 
ب- طبقة العامّة: وهي طبقة العمّال والفلأحين الذيّن جُثّلون طبقة الفقراء) وعلى الرّغم 
من وجود مثل هذه الطّبقات» إلا أنّ هناك عادات وقيمًا احتماعية” مُيّبة نشأت في غرناطة 
أممّها؛ الصّدق والعدل والتكافل» واحترام الغريب”9. 

كانت غرناطة منذ تأسيسها مركزا للمقاطعات الحبليّة المليئة بالقرى والتواحي؛ فكان 
السّكان يأتون ليشهدوا الاحتفالات والأعياد الي كانت كثيرة ومتنوّعة' في عهد بني الأحمر 


ُ_- تاريخ قضاة الأندلس : ابن الحسن النباهي. تحقيق وتقدم. مريم قاسم الطويل. دار الكتب العلميّة» بيروت»ط1 
5+ ص:204. 

7- عبد الله بن بلكين: هو آخر ملوك غرناطة ينتمي إلى عائلة زيري البربرية الصّنهاجيّة تولى حكم غرناطة سنة 
9م . وانّسمت فترة حكمه بالاضطرابات والصّراعات سواء مع جيرانه من ملوك الطّوائف» أو مع الإسبان بزعامة 
ألفونسو السّادس» وقد ته عزله من طرف المرابطين سنة 483ه» ونفي إلى أَغُمات» وهناك توقي. ترجمته في: 
- مذكّرات الأمير عبد الله (آخر ملوك بني زيري بغرناطة (469ه-483ه)) المسمّاة بكتاب التبيّين. نشر و تحقيق. 
ليفي بروفنسالء دار المعارف» مصرء ص: 7/. 
"- يلكت الأمين غيد الله سن . 
“- غرناطة في ظل بني الأحمر: فرحاث يوسف شكري. ص:118. 
”- يُقصّد بالقيم الاحتماعيّة بجموعة القيم الإنسانيّة» والتّفسيّة والعقليّة المستمدّة من المجتمع العربي. 

“- أحبار العصر في انقضاء دولة بني نصر( مؤلف مجهول) : تر/ حسين مؤنس. الرّهراء للإعلام العربي» القاهرة 
ط1ء 1991 ص: 92-91, 
"-الأعياد في ملكة غرناطة: أحمد مختار العبادي.ملّة معهد الدٌراسات الإسلاميّة.مدريدء 61970م15»ص:140. 
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مدحل الحياة العامة في غرناطة (635م-897م) 


مابين دينيّة واحتماعيّة؛ بل كان الناس يتسابقون لممارسة الفروسيّة شبه الحربيّة في ساحات 
للبدات: 

كان سكّان غرناطة مثالّا للتُظافة» حيث اشتهرت نساؤهم بالجمال» فحرعُهُم "حَرِيمٌ 
جَمِيلٌ مَؤْصُوف باعتدّالٍ السّمن, وتنّعم الح سوم وَاسَتِرْسَالٍ الشعْور ونَقَاءٍ التَغْورٍ 
وَطِيبٍ الشّذَاء وَحِفَةِ الحركات..." 0 ويبدو أتمن كن يِلْنَ إلى الإفراط في الرّيئة والتّنافس في 
اقتناء الذّهبء ومختلف أنواع الدّيباج”» ذاهبين في ذلك مذهب الغلوٌ. 

ويبدو أن الحركة الاقتصاديّة ازدهارًا ملحوظًا نتيجة الاستقرار النسبِي الذّي عرفته 

المدينة» وقد أَسْهمَت كك من الرّراعة والصّناعة والتّجارة في تنشيط السسشوق» وتحقيق التحاء 
لأهل غرناطة» كما اهتمّت الأندلس بصناعة السّفن بغية تقوية الجانب البحريٌ والعسكريٌ 
وصفاقة الورك والفقار اللنشى المحبيب إضالة إل المتباعات: الققة لفقي 

أمَا فيما يتعلّق بالجانب العمراني؛ فقد تفئّن الأندلسيُون »بشكل واضح. في بناء 
المساجد والقصورء والدّور» والقناطر» وأهمٌ إرثِ عمراي شاهدٍ على رقيٌ حضارتهم هو قصر 
الحمراء” بنقوشه المميّزة الدّالة على مهارة رائعة» فهو من الروائع الت تشهد على تقدّم المعمار 
والصّناعات آنذاك, حيث بحد فيها "رُسُوم الصّنائع قَائِمَة وَأَحْوَالها مُسْتَحْكمَة رَاسِحَةَ في 
جَمِيع مَا تَذْعُو إِلَيّه عَوَائْد أَمْصَارِمَا كَالمَبَانِي» والطُبّخ, وَأَصَْاف الغتاء واللَّهُو من 
الآلاتٍ والأؤتار والرّقص, وتنضيد الفرش في القصور, وَحُسْن الترتيب والأؤضّاع في 
7 م مرو > جه مه ٠.‏ 8 شاه 2ه ردت إع شيع ,5 
بناء وَصوع الانية من المَعَادِنَ والخرّف, وَجَمِيع المَوَاعِين وَسائر الصتائع... 1 


اك الليجة البذرية سن +411 

*- الدّيباج: كلمة أصلها فارسيّ ويقصد بما نوع من الَّْاب المصنوع من الحرير. 

*- التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة. ص: 56. 

ُ_ قَصْرُ الحَمْرَاء : هو كعبة زوّار إسبانيا من الذَِّين ينشدون رؤية الحانب التّاريخي» والشّعرِي» والرومانطيقي لتلك 
البلاد» يحيط بمذا القصر سور مستدير تعلوه شرفات للحراسة» أما من الدّاخل ففرشت أرضه بالرّحام؛ وازدانت حيطانه 
بآيات من القرآن الكريم» كما يتميّر بأعمدته التحاميّة» وزنحارفه» ورسومه المذهّبة» ونقوشه وترصيعاته...ينظر: 

- من المشرق والمغرب. بحوث في الأدب: شوقي ضيف.الدّار المصريّة اللْبنانيّة» القاهرة» ط1, 1419م-1998م 
ص:151. 

ِ مقدّمة ابن خلدون. تحقيق.عليَ عبد الواحد وافي» دار التهضة» مصرء938/02. 
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بالإضافة إلى قصر السّباع» كما أكثر بنو نصر من بناء الحدائق والرٌياض الحميلة وأشهرها 

جَنَنَا العريفي” والسّبيكة” الواقعة شمال شرقي قصر الحمراء؛ تحيط بما الأشجار الضّحمة 

من كل جانب» ومن حوها المياه فكانت شبيهة بالحنّة» وف وصفها يقول ابن زمرك4:” 
لله جَنَاتْ العَرِيف فَإِنَّهَا فيه المَعَارِفٌ وَالْعَوَارِفْث تُصْفِق 


5 قَصْر السّباع: أَنبع في بنائه نظام معمارييٌ حديد يختلف عن قصور التيحان» وجنّة العريف» وذلك أنه يتألف من 
صحن مركزيٌ يحيط به أربع بَوَائِك» وف وسطه فوّارة تتألف من حوض ونافورة» وحول الحوض المستدير يقبع اثنا عشرة 
أسدًا من البُحام يخرج الماء من أفواهها ليصب في الحوضء وحوله كتابات زحرفيّة في مديح الغ بالله» وأكثرها من شعر 
وزيره ابن زمرك... الترجمة في: 
- محطات أندلسيّة. محمّد حسين قجة. ص:229. 
“- جَنّةُ العريفٍ: هي حدائق تابعة للقصرء خُصّصّت لأمراء غرناطة المسلمين بغية الرّاحة والاستجمام, تمتاز بموقع 
استراتيجيّ هام نظرًا لوقوعها في مرتفع يسمح برؤيتها من جميع أنحاء المدينة...تقع على مقربة من همال شرقي قصبة 
الحمراء» وقد تم بناؤها على طراز بني الأحمر في عهد محمّد الثالث (1309-1302ه).ءوقد رُوعِي في بنائها إطلال 
التوافذ والفتحات على الطبيعة الحميلة من حوله؛ وتحري حدرة وشنيل المارين من قربه» تعتبر الآن من أكثر المناطق 
جذبًا للسيّاح غي غرناطة والعالم ...ترجمتها في: 
- محطات أندلسيّة. دراسات في التاريخ والأدب والفنّ الأندلسيئ: محمد حسين قجّة. الدّار السعوديّة للنشر 
والُوزيع»ط1» 1405ه-1985م ص:226, 
”- التبيكة: خاة متسع من حمراء.غرفاطة يقرية هدافن ملوك بتي الأخمر. 
“- ابْنُ زُمرْكُ: هو محمّد بن يوسف بن محمد الصّريحي المشهور بأبي عبد الله بن زمرك» يرجع أصله إلى شرق الأندلس 
وبالضّبط حي البيازين بغرناطة التي ولد ونشأ بماء عاش في كنف الملك محمّد الخامس الغ بالله» وبقي إلى جواره إلى 
أن ثفي إلى المغرب» ومعه كثير من حاشيته» من بينهم ابن الخطيب؛ عُرف بحسنٌ الفكاهة» وحسن التوقيع» وذكائه 
الشديدء كان أديبًا ماهرّاء اشتغل بالكتابة عند ولد السّلطان أمير المسلمين بالمغرب؛ أبي سال إبراهيم بن أمير المسلمين 
أبي الحسن علي بن عثمان بن يعقوب» كان سببًا في قتل أستاذه ابن الخطيب بعد أن أوغر قلب السّلطان عليه؛ لتكون 
نحايته أكثر إيلاما من سبقه» حيث اغتيل في بيته مع ابنيه وخدّامه على مرأى من أهله وبناته» من أشهر شيوخه: أبي 
عبد الله بن الفخارء أبي القاسم محمد بن أحمد الحسني» أبي عبد الله بن مرزوق وغيرهم. .. ترجمته في: 
- الإحاطة في أخبار غرناطة. 3000/02. 
"- الدٌيوان : محمّد بن زمرك. تحقيق. محمّد توفيق. بيروت؛ دار الغرب الإسلاممءط1: 1997: ص: 263. 
“-المَعَارفُ: يقصد بما الملامح» فيقال:هي حسنة المعارف؛ أي حسنة الوجه وما يظهر منها.... العوَارف: بمعنى كك 
52007 


4- الدّيوان: محمّد بن زمرك.ص:122 
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حَسَدَتْ بُرُوجَ الأفقي حسن بُرُوجه فَالشهْبْ' مِن حَسَدِعَليْهِ يُحَلَقْ 
ويقول أيضا : 
َف بالمبيكةٍ وَانْظْر مَا بسَاحَتهَا عَقِيلة وَالكنِيبُ القَرْد جَالِيهاة 
تقَلَدَتْ بوشاح النَهْر وَاِمَسَمَتْ أَْمَارْاءوَهِي حلي في تَرَاقِيهَاة 

*الحياة الفكريّة والثقافيّة : 

كان لقيام مملكة غرناطة كبير الأثر في ازدهار الحركة العلميّة والفكريّة نتيجة 
الاستقرار النَسمٌ الذي عرفته المدينة مقارنةٌ بالفتن الدّاليّة والاضطرابات» ال سبقت 
قيام المملكة» بعد سقوط عددٍ من المدن الأندلسيّة في أيدي الاسبان؛ بالإضافة إلى تشجيع 
ملوك بني الأحمر للشّعر والأدب؛ فقد كانوا بتصيفهم هذا حماةً للآداب والعلوم» متبّعين سيرة 
من سبقهم من ملوك الطّوائف. 


الشّهُب: ج.م. شِهَابٌ وهو التجم اللامع المضيءء وقد ورد ذكره ي القرآن الكريم في قوله تعالى: «إ فَأنبَعَهُ شهَابق 
اقِب» 
6 عَقيلة: هي السيّدة المحدّرة ؛ فهذا البيت يتضمّن تشبيه هذه الحدائق بالمرأة الحسناء. الككثيب: جمع أكثبة» وَكُتُب 
وَكُتْبَان» وهو الرّمل المستطيل المحدود, ويُطلّق » أيضاء على المنخفض من الأرض بين الحبال. جَاليهًا: بمعنى غِطَاها. 
*- تَقَلّدَت: يُقال: قلده القلادة بمعنى جعلها في غَتّقه. وشّاح: هو عبارة عن نسيج عريض يرصّع بالجوهرء وتشدّه 
المرأة بين عاتقها وكشحيها. و قد تضمّن البيت استعارة مكنيّة؛) حيث شبّه حديقة الستبيكة بالمرأة الي تكتسي 
الوشاح» فذكر المشبّه (الحديقة)» وحذف المشبّه به ( المرأة الحسناء)» وأتى بما يدل عليه وهو الوشاح. تَرَاقِيها: من 
اليَقَاق؛ وهي الأرض المستوية السّهلة المنبسطة اللَيّنة التّراب. 


1 


0 
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ويبدو أن التثباين في العناصر البشريّة من عرب وبربر ويهود ساعد في تكوّن الثثقافة 
ونموّها وتنوّعهاء مانحًا لغرناطة صفة عربيّة» فاستطاعت أن تحتك مكانةً شبيهةً بمكانة 
قرطبة الحضاريٌ» ويُذكر أن ابن الخطيب' نفسه كان يفتخر بنسبه الذي يمتدَ إلى قبيلة 
الستلمانييّن” المتفرعة من المرادييّنء وهم عرب اليمن القحطانية» فعائلته نشأت في سورياء #* 
هاحرت إلى اسبانيا في القرن الثامن المجحريّ لتستقر بقرطبة» ومنها انمهت إلى طليطلة» ثم 
لَوْشْة" لينتهي بمم المقام في غرناطة.* 


أ- ابن الخطيب: هو ذو الوزارتين لسان الدّين بن الخطيب» من أعظم الشخصيّات التي ظهرت بالأندلس في القرن 
الثّامن للهجرة» وهو كاتب وشاعر ومؤرّخ ذائع الصّيت في المشرق والمغرب» غرف بثقافته الموسوعيّة» ومشاركته في الحياة 
السّياسيّةه كان فخر اللإسلام بالفردوس المفقود في العصر الغرناطي خلال القرن القامن المجريء من أهمٌ مؤلّفاته 
(الإحاطة في أخبار غرناطة) » ( نفاظة الجراب في علالة الاغتراب)» ( اللّمحة البدريّة في الدّولة التصريّة) 
(طرفة العصر في دولة بني نصر). ( أعلام الأ علام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام), معيار الاختيار 
في ذكر المعاهد والديار), وفيها تحدّث عن رحلته الأولى إلى المغرب وسلاء ...ترجمته في: 

- نفح الطَّيب: المقي » 07/05. 

- الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدين بن الخطيب.17/01. 

- المقدّمة: عبد الرحمان بن خلدون. تحقيق. محمد الاسكندراني» دار الكتاب العربي» لبنان» 2006, ص :189. 

- من المشرق والمغرب (بحوث في الأدب): شوقي ضيف. الدار المصريّة اللبنانيّةه ط 1 1998؛ ص: 232. 

5 تاريخ الأدب العربي : أحمد حسن الزيات. دار الثقافة» بيروت» لبنان» ط2 ص: 238). 

- اللّمحة البدريّة. ص:5. 

- الفتن والنكبات الخاصّة وأثرها في الشّعر الأندلسئّ. فاضل فتحي محمّد والي. دار الأندلس للنّشر والنّوزيع» ط1 
7م1996 م. ص:3/5. 

"كر لواف م يول سلناة هو ارد عفري الى الما ا 

3- لَؤْضَّة: من مدن الأندلسء تابعة لإقليم مالقة» كانت مدينة عامرة في عهد العرب» استولى عليها الملك فرناندو سنة 
8ط أهمٌ ما يميّر هذه المدينة هو وحود غار عجيب يُقال إِنَّ به أربعة نفر موتى» لا يُعلم زمن موتهمء ولا من أمرهم 
شيئاء ويبدو أن ملوك وولأة المدينة كانوا يتعهدون بتجديد أكفاتحم. . . ترجمتها قي: 

- الرُوض المعطار» ص: 513 

*- الإحاطة فق أخبار غرباطة. ابى الخطيت. 19/01 
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ازدهرت الحركة الفكريّة ازدهارًا كبيراه وظهر علماء كبار في غرناطة 
4 7 أ 1 َه 2 
ورندةوالمَرِيّة وبسطة . وكان لوحود المدارس دور بارز في إحياء العلوم مثل المدرسة 


'- المريّة: مدينة حَُدََة بالأندلس» تعدٌّ من أ كثر المدن الأندلسيّة عمراناء وأحصنها أسواراء دخلها الإفرنج سنة 
2ه. ثم استرحعها المسلمون سنة 552ه» وإليها ينسب أبو العبّاس أحمد بن عمر بن أنس العذري المعروف 
بالدلآى ...ترتعنها في : 

- التّوض المعطار» ص:537. 

- معجم البلدان» 5 . 

- نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار:ابن الدّلائي.ص: 86. 

*- بَسْطة: من مدن الأندلسء تقع على مقربة من وادي آشء عامرة بالسكان ذات أسوار حصينة» تمتاز بمختلف 
الأنشطة من حارة وصناعة وزراعة» حيث تكثر بما أشجار التوت والزيتون وسائر القّمارء توحد بما بركة تعرف بالموتة لا 
يدرك لما قعرء وبما حبل يعرف بحبل الكحل... من أشهر أدبائها؛ أبو الحسن علي بن محمّد بن شفيع 
البسطي.. . ترجمتها في: 

- الرّوض المعطار. ص:113. 

- محنة العرب في الأندلس.أسعد حومد. ص:141. 

*- أسّست هذه المدرسة في عهد السلطان أبي الحجّاج يوسف الأؤل؛ واعتنى بما حاحبه أبو التعيم رضوان؛ وكانت 
تُسمّى »أيضاء الجامعة النّصريّة. 

*- أبو الحجّاج يوسف: من خلفاء بني نصرء غرف بصفاته الحميدة» وجمال خلقه؛ وهيئته» يعضد ذلك رحاحة 
عقل» وحسن رأي وتدبير» تل الملك بعد أحيه سنة 734ه» وسِنُّه آنذاك خمسة عشر عامًاء عُرف بتصدّيه للعدوٌ 
واستماتته في الحروب. من منجزاته بناؤه للمدرسة العجيبة» وحصن بقصبة مالقة» وفي عهده بُتِيت أكثر عمائر قصر 
الحمراء مثل: قصر الأساطير» وبرج قمارشء و«البرج المتّصل بقصر متشوكة, والحمّام الملكي» وباب الشريعة» وبرج 
الأسيرة» ومصلّى البرطل» توق في عرٌّ شبابه شهيدًا بعد أن طّعِن بخنجر من طرف رحل ممرور» وهو يؤدّي الّكعة الأخيرة 
من صبلاة غيد الفطر» ليتو!: ولذه الأكبر املك من بعذه وتنا تنب على قيره ما نضه" هذا قبر الشلطان الشهيد الذي 
كرمت أحسابه» وأعرافه» وحاز الكمال خلقه وأخلاقه وتحدّث بفضله وحلمه شام المعمور وعراقه» صاحب الآثار 
السّنيّة» والأيّام الحنيّة..." ترجمته في: 

- اللّمحة البدريّة. ص: 102. 


- محطات أندلسيّة. محيّد حسين قجّة. ض : 7 22. 
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مدحل الحياة العامة في غرناطة (635م-897م) 


وقنها يفول" التتاغر ابن الجدات 7 
َا طَالِبَ العلم هَذَا بَابُهُ فبِحَا فَادْخُل تُشَاهِد سَنَاه لاح شَمْسُ ضُحَى 
- مُجِيرَكَ في جل وَمُرْئَحَلَ إِذَا قَرّبَ الله مِن مَرْمَاكَ مَا تَرّحَا 
وَشَوَفَتْ حَضْرّة الاسلام مَدْرَسَةٌ بهَا سَبِيلْ الهُدَى وَالِعِلْمُ قَدْ وَضُحَا 
عمال يُوسْف؛ مَوْلَانَا وَنيّته 2 قَذ طَرَرثْ صحفا مِيرَانُهَا يجحا 
ازدهرت الحركة الشّعريّة في عهد بني الأحمر نتيجة لتشجيع الملوك م لهم» حيث 
كان السّلطان الأول لبي نصر يعقد "مجْلِسًا عَامَا يَوْمَيْن في كُلٌّ أشبوع ترْتفغ إِلَيّه 
الظَلامات وَيُشَافِهُهُ طُلأَبُ الحَاجَات, وَيُنْشِدُهُ الشَعَرَائ وَتَدْخْلْ إِلَيْهِ الوْفُوكٌ وَيُشَاور 
أَرْبَابُ التصّائح فِي مَجْلِس بَخضر به أَعْيَاكُ الحضْرّة وَقْضَاةٌ الجَمّاعَة..."”,وهو ما 
يُظهر اهتمام بني الأحمر بالحياة العامّة في غرناطة» والحركة الشعريّة على وجه الخصوص. من 
البشغزاج الدي ذاع صيتهم في القرن الثّامن الحجريٌ؛ الشاعر ابن جُرَيْ الكل" وَأَبُو 


أ- نفح العلّيب. المقّري. 457/05 

- ابن الجيّاب: هو على بن محمّد بن سليمان بن علي بن سليمان بن حسن الأنصاريّ الغرناطي» يُعرَف بأبي 
الحسن » كان من مشايخ لسان الدّين بن الخطيب» وعللامة بليعًا. ترجمته قي: 
- نفح الصّيب. المقري. 434/05. 
_ سَنَاه: بمعنى رفعته وعلوٌ قدره» وقد تعني ضياءه ونوره. 
3 هو السّلطان أبي الحجاج يوسف. 
5 تا للوحة البدريّة. ص :44. 

- ابْنُ جُرَي الكلبيّ: هو محمّد بن محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن يحي بن عبد الرحمن بن يوسف بن جُزي 
الكلية» من أهل غرناطة وأعياتماء يُكيم أبا عبد الله» من أسرة عريقة» اشتّهر بالأدب والكتابة» وكانت له مشاركة فعّالة 
في العلوم المختلفة؛ تعرّض محنة كانت نتيجتها نفيه وإبعاده من وطنه غرناطة إلى مدينة فاس أُيّام أبي الحجّاج يوسف 
التصري. كتب قصائد عدّة عبّر فيها عن الأل الذَّي لازمه حين فارق وطنه...ترجمته في: 
- الإحاطة. ابن الخطيب.259/02. 
- نثير فرائد الجمان في نظم فحول الرّمان. إماعيل بن يوسف بن محمّد ابن الأحمر. تحقيق. محمّد رضوان الدّاية» دار 
الثقافة للنشر والتوزيع» بيروت» 7 ص :296. 
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مدحل الحياة العامة في غرناطة (635م-897م) 


الققاع الانيي" الذي يدة جاع الأدياء ال الأندلئيية بودي تسفحاول ف الفضيرل الآنية 
الوقوف على جماليّات التّشكيل الشّعري في ديوانه؛ من لغة وإيقاع وبلاغة... 

يستنتج ما سبقء بأنّ الحياة العامة ال شهدها المجتمع الأندلسي في عهد بني نصر 
وملكة غرناطة» تميّرزت بالاستقرار عنوعًا ماء نتيجة للسّياسة المنتهجة من قبل الحكام 
والمتمثّلة في مسايرة بني مرين بالعدوة تارة» ومهادنة الإسبان طورًا آخر» مما انعكس إِيجابًا على 
الحياة الاجتماعيّة حيث ساد الرّخاء» والعيش الكريم في هذه المملكة» بالإضافة إلى تطوّر 
الحركة الشّعريّة » وتنوّع الأغراض من وصف للطبيعة» إلى فخر وإشادة بالسّلاطين والملوك من 


'- أَبُو البَقَاءِ الرَنْدِي: هو صالح بن أبي الحسن بن يزيد بن صالح بن موسى بن أبي القاسم بن علي بن شريف 
التفزيي» نسبة إلى نفزة » وهي قبيلة بربريّة تنسب لبني يطوفت بن نفزاو بن لوى الكبير بن زحيك بن مادغيش الأبتلر 
يعتبر الرَندي شاعر قصر الحمراء» فهو نموذج من الثماذج الإبداعيّة التي حفلت بما غرناطة » تتلمذ على يد جملة من 
الشيوخ بدءًا بوالده الشيخ أبي الحسن يزيد بن صالح بن موسى بن أبي القاسم بن علي بن شريفء لينتقل بعد ذلك إلى 
أقاليم عدّة منها مَالقة و إشبيليّة» وشريشء ليستقرٌ بغرناطة في آخر المطاف الي أصبحت دارًا ثانيةٌ» بعد أن صار شاعر 
البلاط التصري» من أشهر قصائده نونيّته التي مطلعها: 

هِي الْأُمُود كُمَا شَاهَدْتَهَا دُوَل مَنْ سَرَهُ رَمَنّ سَاءَنَةُ أَزْمَانُ 
ترجمته فقْ: 
فالتوقه 18د اي 17 
-نفح الطيب. المقريء 486/04. 
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الفصل الأوّل: التشكيل الشَّعرِي ر المصطلح والرؤيا 


- توطئة. 
1- مفهوم التتشكيل لغةّ واصطلاحًا: 
أ- لغة. 
ب- اصطلاحًا. 
ج- جذور المصطلح في المدوّنة التقديّة القديمة. 
د- حضور المصطلح في الدّراسات التّقديّة الحديثة. 
2- عناصر التشكيل الشعري: 
أ- اللغة. 
ب- الموسيقى. 
ج- الصورة الفنية: 
* دلالة الصّورة في القرآن الكريم. 
* الصّورة الشّعريّة في التّقد القديم. 
* الصّورة الث يّةَ في التّقد الحديث. 
* مفهوم الصّورة في التقد الغربي. 
* أنماط الصّورة الشعريّة: 
1- الصُورة الحسّيّة: 
* الصّورة البصريّة. 
* الصّورة السُمعيّة. 
* الصّورة الشميّة. 
* الصّورة اللوقيّة. 
* السمورة اللمسية. 
2- الصّورة الذّهنيّة: 
* الصّورة الذّهنيّة. 
* الصّورة الأسطوريّة. 


الفصل الأوّل التتشكيل الشّعريٌ (المصطلح والرّؤيا) 


توطئة: 


لعن تحديد المصطلح وأطْره من أولى المهمّات اليِعٌ ينبغي للباحث الاضطلاع بما إذا ما أراد الوصول إلى 
مفهوم واضح »نوعاماء على البّغم من اضطراب المصطلحات التّقدية وتذبذبما وعدم استقرارهاء مما أدَى ف كثير 
من الأحيان» إلى حَلَقٍ أحكام ضبابيّة يحيط بما الغموض من كل جانب. 

ولاشلكٌ في أنَّ تعدّد المسميّات لمصطلح واحدٍ يخلق تساؤلاتٍ نظرًا لأهميّة تحديده كمنطلقٍ أساسي في عمليّة 
البحث؛ ذلك " أنَّ أكثر ما يحتاج به في العلوم المدوّنّة والفنون المروّحة إلى الأساتذة هو اشتباه الا إن 
لكل عِلّمِ اصطلاحًا به إذا لم يعلم به بذلك لا يتبسّر للشّارع فيه إلى الاهتداء سبيلاً» ولا إلى قَهْمِهِ دليلة"! 
فالمصطلح هو مفتاح أيّ علمء وبدونه يظل بابه مُوصّدًا أمام كل من يريد ولوحه ليقف على حقائقه فهو بمثابة 
المرآة الهم تكشف جميع بنياته العلميّة والإيديولوجيّة» ومن يعتقد أنه باستطاعته تلمّس مختلف الآثار المعرفيّة فهو 
بعد 4 الثمق خرن الارتقاء إل ستو ما ريده الككانن. أو الثاقد عينوكاءق عببالة فاك بواذلك يدل اناد 
الغوب معيدًا واطكا فق تتحديد مقهومه الذي لا ينود إل الكاقنيرولة إل منظاقائت الننةكة معلقة يدف سيل بيعود 
المتبب إلى ذلك الاتلاف والََّاين في الأنساق التّمَافيّة دون أدن مراعاةٍ للتطوّر الحاصل في الجتمع”. 

ويبدو أنَّ وحود تعريفاتٍ مختلفة للمصطلح من مثل أنه "وحدة لغويّة: أو عبارةٌ ها دلالة لغويّة أصليّه””؛ أو 
هو "نتّاجٍ جماعينٌ يحمل كل مقوّمات مرحلة من مراحل الثّراثِ والإبداع السّائد في تلك المرحلة» وأصول ذلك 
الإبداع ومعاييره» والموازين المِنّ يزن بما الدٌارسونء ومحلّلون والثّقاد مختلف الأبعاد المي يتشكل منها الإبداء"ة 
وهذا يكشف أن المصطلحات التّقديّة في تطوُر مستمرٌ تبعًا للتّطوّرات الحاصلة على المستوى السّياسيٌ» والتّقاقّ 
والاحتماعيٌ. ومن بين هذه المصطلحات؛ مصطلح التشكيل الذَّي من الصّعوبة بمكان إيحاد تعريفٍ جامع مانع 
يحيط بموانبه نظرا للضّبابيّة والاضطراب» ولذلك كان من الصرورِيَ الوقوف على حذور اللصطلح في المدؤنة 


*- كشّاف اصطلاحات الفنون: علي محمّد فاروق التهاوني. تحقيق. لطفي عبد البديع» القاهرة» 01/01. 

0 التروع إلى تحديد المصطلح في الدّرس اللُسان العربي: العيّاشي عميار. محلّة الآداب واللغات, بحلّة دوليّة محكمة تصدر عن كليّة الآداب 
واللّغاتء جامعة الأغواط» الجزائر» ع15» جانفي 2015: ص: 194. 

:- بملة تماد الجامعات العربيّة للآداب والعلوم الإنسانيّة. بحل علميّة نصف سنويّة محكمة تصدر عن جمعيّة كليّة الآداب في الحامعات الأعضاء 
في اتحاد الجامعات العربيّة» مج6.ع2: 1430ه-2009م: ص: 209-208. 
* -أزمة المصطلح في التقد القصصي: عبد التّحيم محمّد. بحلّة فصول» مج 7, ع3و4» الحيئة المصريّة العامّة للكتاب سبتمير» 1987؛ ص: 
08. 

”7- المصطلح التّقدي بين الّراث والوعي الدمعي: عبد التحمن ياغي. بحلّة دراسات؛ الجامعة الأردنيّة» عمّان ع175: 2003»: ص: 31. 
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الفصل الأوّل التتشكيل الشّعريٌ (المصطلح والرّؤيا) 


التّقديّة القدبعة, ثم 2 سيرورة تطوّر المصطلح محاولة للإلمام بحيئيّاته المتعدّدة» وكان من الأفضل منطقيًًا الاستهلال 
بالنّظر في الدّلالة اللّغوية نم الاصطلاحيّة لمصطلح الم 
1-مفهوم التشكيل لغةّ واصطلاحًا: 


يل مصطلح التّشكيل إلى دلالاتٍ عدَّةٍ أبرزها حسن التّآلف والانسجام بين الألفاظ والمعاني» ولا يمكن 
الوقوق عند .هذه المتمالقات إلة.بالغودة إل للقهوم اللَخري م الاصطلاحي قصد امتحلاء الغموض. 
أ- لغة: 

رد في لسان العرب لابن منظور:"شّكُلَ: كر بالمتح: الشّبه وَالمثْل؛ والمَمع أَشْكَالٌ وَشُكُولٌ... وَقَدْ 

07 الشفاقه وشاكاة كزة ولحو وذهها عتالبضل. :وشكل :الك 3 لملوز ‏ وشكلة ضنؤرة .. والشكال#العقال 
والمخفغ شكل". 

نا في القاموس الحيط للفيروزبادي فجاء في مادة (سَكل):"الشَكُل: الشّبه وَلمثل... وَالشَاكَِك الشّكُل 
والنَّاحِيَةُ وَالنَيَكُ وَالطْرِيقّة: والمدْمَبْء وَالبَيَاضٌ ما بَيْنَ الأَذّن والصّدغ...وَتشَكل: تصَور وَسَكْلَهُ تشكيلًا: 


2 


0 
ءا 


ضور 

ونحد المعنى نفسه؛ في المعجم الوسيط :" يُقَالُ :شَكل الدَّابَةَ بم قَيّدَهَا بالشكالٍ» والكتاب: صبَطَهُ 
بالشّكل والشّيءَ صَوَرهء ومن الفثُون التَشْكِيليّه والزغر أَلَفَ بَئن افك متتو مله" . 

وورد في الصّحاح:"الشّكُلُ بالمنْح: امِل والمتمْغ أَشْكَالُ وَشْكْولُ والشَّاكلَةُ هي المَاصِرَة (كُلَ يَعْمَل عَلَى 
شاكلته» أي عل جدِيلته وَطَريمّته) 0 كسان 1 

وحاء ف معجم مصطلحات الدّراسات اللّسائيّة» أنَّ مصطلح الشّكل يشير إلى المظهر الخارجيئع للشّيء هذا 
من احيةء ومن ناحية أخرى يدل على المجموع المتماسك المتوازن» الذي هو نتاج عمليّة ترتيب وتنظيم داحل 
نسق معيّن من العناصر المتآلفة المنسجمة؛ التيّ يُشكل فيكاك حديدًا لا عكن حزونه”. 


" لبان العريةة ابن فظو دار ساذره بروضه 357-356/1, 
*- القاموس الحيط+ الفروزبادي:تحقيق مكب تحفيق الثاك. في مؤنطسة الاساله ياشراف نقد تعيم العرقسوسى عمؤنسة الثالة» 82 
6ه 2005م»ص:1019. 
المحم الوسيط» قم اللّقة العرركة. مكتة الطروق التولية بجهورنة مر العزيةة طق 21425 .2004م ض:491, 
“- الصّحاح: تاج اللّغة وصحاح العربيّة: إسماعيل بن الجوهري. تحقيق. أحمد عبد الغفور عطّارء دار العلم لللملاييّن بيروت لبنان» ط3 
984-14 1م 1736/05. 
3 يُنظر: ابتسام مرهون الصفار. جماليّة التشكيل اللَّون في القرآن الكريم عال الكتب الحديث؛ إربد, الأردن» 2010 ص: 59. 
19 


الفصل الأوّل التتشكيل الشّعريٌ (المصطلح والرّؤيا) 


يُستّنتج مما سبق, أنّ جُكَ المعاحم اللّْويّة تتّفق على أنَّ معنى التشكيل مُتصِل بالجانب الحسّي» فهو لا 
يبخرج عن حيّر الجانب التَّصوُرِي» وتكوين الشَّيءِ ليأحذ قالبًا معيّئاء وهذا ب يعني أن المصطلح صياغةٌ وتصويرٌ ونظامٌ 
ضمن إطارٍ معرقٌ تقليديّ أحياناء وحداثيٌ أحيانًا أخرى» مثل نموذج القصيدة القسم» والأراحيز» والموشّحات... 
وغيرها مين اشكال الطاب" الشعرة: 
ب - اصطلاحًا: 

ونعني بما تلك المفاهيم والدّلالات التِيّ حاول اللقاد قديًا وحديئًا إعطاءها لمفهوم التشكيل قصد مقاربة 
المصطلح مقاربةٌ فيد وسنتعرّضءهناء إلى جذور المصطلح في المدوّنة التّقديّة القديمة» ثمّ الدّراسات الحديثة قَصْد 
الإحاطة بجميع جوانبه. 

*جذور المصطلح في المدوّنة التٌقديّة القديمة: 

الشّعر تشكيل لغويٌ جميك, لا يمكن للشاعر أن يكون شاعرًا إِلّا به؛ ذلك أن الأحاسيس ولمعانى تظك 
حامدةً مالم يَدْعَمْها بناً لغويجٌ حاص ولا يمكن لموضوع القصيدة أن يجد سبيله إلى المتلقّي إِلّا عبر بناء يتجاوز 
مرحلة التوصيل إلى مرحلة الإبداع. 

ويبدو أن الاتّفاق على تحديد معن أو مفهوم عام للتتشكيل في هذا الجنس من الأدب أو ذاك لم يحدث 
بعد فكلٌ من الدّارسين له تصوّره الخاصّ؛ فمنهم من يرى بأنّه مفهومٌ بنائين ينسجم وهيكلة النص القائمة على 
جملةٍ من العناصر والمرتكزات» ويمكن مقاربة مفهوم التُشكيل انطلاقًا من تحليل العلاقة بين الصّنعة والدُؤيا؛ إذ 
بتضافرهما وتداحلهما تتّضح معالم المفهوم. والمقصود بالصّنعة .هناء هي المهارة والحذق والخبرة أو التّجربة 
الشعريّة أي كات ما هو ممكن وضروريٌ لخدمة العمليّة الإبداعيّة؛ أمّا اليا فهي ال تقوم بنقل فعاليّات الصّنعة 
إلى مقام في وجمالليٌ حصب ومثمر. 

إن التشكيل الفيُ تشكيك فريدٌ لكونه جع بين الانفعال والتَّقنيّة »معَاء في موضوع واحدٍ لكن بعد أن 
يُعدّل كل واحد منهما من أوضاعه» فيصبح التأثّر مُتعقّلاء والتّقنيّة روحيّة» لتغدو التُجربة الإنسانيّة العميقة هي 
عور عية التُشكيل”. 


1 - الخطّاب: يُقصّد به ذلك الكلام المقصود بين طرفين» والذَّي يقتضي التَّواضع والتّعاقد بينهماء وتكون غايته الإفهام .ترجمته في: 


- استراتيجيّات الخطاب. الخطاب مقاربة لغويّة تداوليّة: عبد الحادي بن ظافر الشهري. دار الكتب الوطنيّة» بنغازيء ليبياء ط 1 2004, ص: 


35 
3 الصّورة الفنيّة في شعر زهير بن أبي سلمى اليّؤْيا والتتشكيل: عبد القادر الرباعي. عالم الكتب الحديثء إربد- الأردنء ط 1. 2015 
ص:196. 
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يشتغل مفهوم التشكيل بمضمونه الحماليٌ والتّعبيري عادةً» في حقل الفنون الجميلة» وفي فنّ الرّسم 
خصوصًا إلى درحةٍ أصبح فيها مفهومه دالاً على فنٌّ الرّسم أو يساويه في أكثر الأحيان» وإذا أخمذت فعاليّة 
التداحل بين الفنون بعدًا واسعًا وعميمًا وديناميّاء فإن انتقال مصطلحات من محالٍ إلى مجالٍ أصبح أمرًا ميسورًا 
وضروريًا ولاسيما في ميدان الشّعر؛ فوجود تشكيل شعريٌ هو مطلب رئيسيّ لبناء النصء وأنّ "القصيدة التِيّ 
تفتقد التشكيل تفتقد الكثير من مبرّراتِ وجودها" ؛ كونما الفضاء الأساس والمركزيٌ الذّي بمنح القصيدة هويّتها 

ويبدو أنَّ هناك نقاطًا مشتركةً بين الشّعر وفنٌّ السمء من حيث طريقة التُشكيل والصّياغة» ومدى تأثيرههما 
في نفس المتلقّي على الرّغم من اختلاف المؤاد الموظّفة في طرح الموضوع, إِلّا أنّ ذلك عطبعاء لا يمنع من ظهور 
الصّلات الحميميّة بين الطَرفِين؛ إذ لا تنفصل عروة الشّعر عن أهمٌ المظاهر التُكوييّة للفنون الأخرى”» وقد ظهر 
هذا التلاقح» وهذا التزاوج بين الفئّين جليًًا عند شعراء الأندلس خلال القرنين السّادس والسّابع الحجرييّن حيث 
عمد الثقاد إلى تقسيم المكان المشتملٍ على الشّعر إلى خواتم ومرّعات...ليظهر ف الأخير بشكل تطريزييٌ 

3 3 


جداب.. 


تنضوي اللّغة على جوانب متعدّدةٍ كل منها يصلح أن يكونَ عنصرًا تشكيليًا من مثل الصّوت والكلمة 
والمعنى والوزن... فالشاعر بمتلك »بخلاف غيره من الفثانين» موادًا ووسائل كثيرة يمكن أن يستخدمها في تشكيل 
القصيدة» ومن هنا تبدأ صعوبة تحليل التُشكيل الشّعرِي”» غير أن هناك شبه اثّفاق على أنَّ التتشكيل هو تلك 
البقية اللفة ال هي عماد الأثر الأدبن مضَافًا إليها كل المحسّنات البديعيّة» والصّور الفنيّة ال لا تمثّل الجانب 
الشّكلي »فقط» بل لها انّصال وثيقٌ بالمضمون الدَّي هو وحدة الفكر والخيال”, أو هو القالب الأديّ الذي يضع 
فيه الأديب أُنَرهِ الأدي: كالقصيدة أو المقامة...0. ويبدو أن فكرة التّشكيل ءفي منطلقها الأساس» تنبع من 
"الإقرار بأنّ القصيدة ليست بحرّد مجموعةٍ من الخواطر أو الصّور أو المعلومات» لكنّها بناءٌ مندمجٌ الأجزاءٍ منظّم 


" عل الإشارة السيميولوحيا: يبر حيرو كر | سعدر عئاشي» دركر الأقق الخضاري: حلب» ظ3 2007 ض:18, 

*- ظاهرة الشعري في التُشكيلي (شاكر حسن السعيد بين أيحديّة الحرف وشعريّة اللّون): أسامة الشحماني. جريدة القدس العربي 
ع4694,السّبت/ الأحد. حزيران» 2004» ص:11. 

7- الشّعر والتشكيل. جماليّة القراءة والدّلالة: حسن لشقر.(دط)» (د ت)» ص:77. 

“- ف تقنيّات التُشكيبل الشّعري واللّغة الشّعريّة: ثائر العذاري. رند للطباعة والتّشر والتُوزيع» ط1ء 2010؛ ص:113. 

“- معجم اللصطلحات العربيّة في اللّغة والأدب: بحي وهبة/ كامل المهندس. مكتبة لبنان» بيروت» ط2, 1984 ص:220. 


0 ا مرجع نفسه)» من . 
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تنظيمًا صارمًا"/» تنهض أدوات التُشكيل بجزء كبير وفاعلٍ من عمليّتي البناء والتنظيم» كما أنه يكشف بوضوح 
عبقريّة الشاعر الحندسيّة» وقدرته على حلق وسائل جماليّة» فهو يتحرّك من دون وعي أحياناء في نظام 0 

العلاقات والعلامات 000 

يُعلَ مصطلح التشكيل بمفهوماته المتعدّدة والمتنوّعة والمتشعٌبة »على هذا الأساسء, أحد العناصر الأساسيّة في 
تكوين الخطاب الأدي بمتنه النصيء ولابدٌ من إدراكه وفهمه وتحليله إذا ما أردنا مَخْص الخطاب في مجاله النصي 
ومعاينته نقديّاء ورا لا تصلح أيّة فاعليّة نقديّة» ولا يُكتب لها النُجاح إن تحاوزت في منهجها النّظر العميق 
والحيويّ في فضاء التشكيلء» ومظاهره» للكشف عن خاصيّة الفاعليّة الجماليّة ال يكون الخطاب الأدي بنصّه 
المدوّن قد حمّقها. 

لعل المتتبّع لسيرورة 000007 ل" تدرك باذ الأساين الذي مكو دن غلذله قتي 
الحضور التّوعي لهء يكمن في الثنائيّة التقليديّة " الشّكل والمضمون" أو "اللّفظ والمعنى" فهي من أكثر 
المسائل تعقيدَاء والهِعٌ أثارت فِكر التاقد 0 لصعوبة الفصل بينهما من ناحية» والجدل الحاصل حول من يحتلٌ 
الصّدارة والأولويّة منهما من ناحية أخرى”, ولعك الحمّر لهذا التَرَاعَ القائم هو القرآن الكريم» وفكرة التديّر في 
حار هل ركمن 3 اللفظ أو الع اوبركا؟ 

ند الجاحظ: وت :4255 من آبرق الثّقاد :الغرب. الذين أسهبوا فق الخدييث عن هذة القطكه ضمن كناب 
انديواة " منصينا الفظه وحسن الصّياغة على المعنى »فهي, حسبه منبع الجمال والأناقة في الأسلوب؟ ؛ فمقياس 
جودة العمل الف وقيره نا يتأنّى من جزالة اللْفظء وحودة الشبك» وحسن التركيب» لأنّ المعاق غنده 'مطروحة 
في الطَرِيقٍ يَعْرفها العَحَميَ والقَرَوِيَ والبَدَوِيّ ونا الّأن في إقامة الوزن» وتَبُر اللّفظء وسْهُولَة المخرّج وفي صحّة 
الطّبع» وجَؤدّة السكبك"”. فَلِكَي يُدرك الشّاعر أَعْلى دَرَحَات لزه ف الصّتاعة الشّعريّة الهم شبّهَهَاءالجاحظ 
بالتسج والتُصوير فإنّ عليه أن يتجتّب التّنافر في الألفاظ مُشترطًا تحوّق مبدأً القِرَانِ”؛ فالمعانى »حسبهء سهلةٌ وف 


أ- حياتنٍ في الشّعر: صلاح عبد الصّبور. دار العودة» بيروت؛ 1969, ص:334-333. 

- المقاربة السّيميائيّة للنص الأدبي-أدوات ونماذج- ( ضمن كتاب السّيمِياء والنّص الأديّ محاضرات الملتقى الوطبي الأوّل): عبد الحليل منقور. 
منشورات جامعة محمّد خيضرء بسكرة» 2000, ص: 64. 

3 قضيّة اللّفظ والمعنى: عادل هادي حمادي العبيدي. كليّة الآداب» جامعة الأنبار» بحلة الأستاذء ع2012, 1433ه-2012م؛ ص: 201. 
3 المبجع نفسه.ء ص: 202. 

5 الحيوان» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق. عبد السّلام هارونء القاهرة» 1954, 132-131/03. 
6 القرّان: يَقِصد به الجاحظ ذلك الائتلاف والانسجام الحاصل بين ألفاظ البيت الواحد» وبين حروف ألفاظه؛ أو ما يسمِّيه بتلاحم الكلام. 
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متناول أي شاعرء إلا أن المهمّة الصّعبة تكمن ف انتقاء الألفاظ المناسبة» وحسن تَمخيُرهاء وانتظامها في نست 
معي وهو ما عبّر عنه بحسن السّبك الذي يحقّق للقصيدة مبدأً التُشكيل السّليم. 

ويبدو أنّ أبا هلال العسكريّ قد حذا حذو الحاحظ من خلال انتصاره للألفاظ حيث يقول:"الكَلَامُم - 
يَدَكَ الله- يَحْسنْ بِسَلَاسيه وَسْهُولتِ وَتَصَاعَت وتمخير اْقَاظِد وَإِصَابَةِ مَغْتاه وَحَوْدَةٍ مَطلَعِه وَلِينِ مَقَاطِعِه 


0 تَوَاءِ تَقَاسِيمِةِ) وتَعَادل أَطْرّافه وَتَشَابه أغجازه مواد يه » وَمُوَافْفَة مآ خيره لبَادِيه حق لا يكون 2 الألفاظ 9 


و 


فتجد في المنْظُوم مثل المنثور في سُهُولة مَطْلعه وَجَؤْدة مَقْطعه. خسن رَضْفه وتايفه» وَكمَال صَوْعْه وتركيبه فَإِذَا 
كَانَ 00000 بالقبُول حَقِيقَاء وبِالتَّحمُظٍ عليقًا"” . 

ويظهر جليًا »هناء أنَّ مصطلح التّشكيل قد عبّر عنه التاقد بعباراتٍ مثل: شن الرصف التأليف» الصّياغة 
جودة التّركيب» فإذا تحمّقت هذه الشّروط في أنيّ عمل في نال القبول وسَّهُلَ حِفْظه. 

يذعب بعض الثقاد وق 0 ابن قتيبة ( ت. م إلى القول بضرورة الجمع بين اللّفظ والمعنى حيٌّ 

تنّضح قيمة العمل الفهِمٌ» مُقِسسّمًا الشّعر إلى أربعة أضرب” فالعنصرين»حسبه؛ يتعرّضان معّاء للجودة والقبح 
ولا مَريّة لأحدهما على الآخرء والثّاقد هناء بحديثه عن اللّفظ والمعنى والأساليب اليِعْ تحقّق جماليّة النّص الشعريٌّ 
من صُورٍ تشبيهيّة» وموسيقىء إِنَا يُقارب مفهوم التُشكيل بمستوياته وعناصره. 

ما ابن رشيق القيرواني (ت.463ه) عبّر عن رأيه في هذه القضيّة بقوله:" اللّفظ حسم وروحه المعنى 
وارتباطه كارتباط البُوح بالمسدء يضعف بضعفه. ويقوى بقوّته فإذا سلم المعنى» وات بعض اللّفظ كان نقصًا 
للشّعر وهجنة عليه...فإذا احتك المعنى كله وفَسْد بَقِي اللّفظ موانًا لا فائدة فيه"”؛ فصناعة التص الشّعرييٌ إذن 
لا يكون إلا من خلال العناية بالّفظ» لتجعله الوسيط الدّال على المعنى المراد توصيله إلى ذهن المتلقّيء ولعكَ هذا 
الترابط» وهذا التّداعي الحاصل في ذهن الشّاعر هو الذَّي يؤدّي إلى تشكيل القصيدة تشكيلًا فيا متميرًا. 


*- كتاب الصّناعتين: أبو هلال العسكري. تحقيق. علي البحاوي» المكتبة العصرتة؛ بيروت» 1986؛ ص: 62-61. 
3 أَضُرْب الشّعر عند ابن قتيبة هي: 
أ- صرب حَشن لَفْظُهِ وجَادَ مَعْناه. 
ب- صَدِبٌ حَشن لَفْظه ولا فَائدة في مَعنّاه. 
ج- ضَرِبٌ جَادّت مَعانيه وقَصْرّت أَلْقَاظه. 
د- ضَرّبٌ تأر لَفْظه وَمَعْنَاه يُنظر: 
- الشّعر والشّعراء: ابن قتيبة. تحقيق وشرح. أحمد محمّد شاكر» دار المعارفء القاهرة» مصرء (دط)»(دت)» من01 إلى غاية69 . 
7 العمدة في صناعة الشّعر ونقده: أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني. تحقيق وشرح, محمّد مفيد قميحة:؛ دار الكتب العلميّة» بيروت- لبنان 
92-1. 
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ع 


أمَا تشكيل القصيدة من وجهة نظر ابن طباطباا ت. 322ه) فيمٌ بمراحل عدّة تبدأ أوَلَا بفكرة احتمار 

في ذهن الشاعرء لتنتقل إلى مرحلة البحث عن الألفاظ المناسبة لما مراعيًا في ذلك معيار الاختيار أو 
الانتقاى 0 تحديد القافية المناسبة» ويقصد بما الجانب الموسيقيت» وهذا ما عبّر عنه بقوله: " فَإِذَا أَراد الشَاعِر بِنَاء 
كفن اللعين الذي :يريد ,بقاع الشعر علي فى فكره ال 

0 د تُوافِقُهء والوزن الذَّي سلس له القول غليهء فَإِذًا اثفق له بَبِت يشاك المنى الدب كاوعة: ابلق 
وأَعْمَل فكره في شغل القّوافٍ بما تقتضيه من المعاني على غير تنسيق للشّعرء وترتيب لفنون القول فيه...فإذا 


كلت ل«اللعاق وكثرت الأبيات وكق ينها بأبيات تكوة نظاما طاء وسِلكا حامقا نيا تشدت منهنا"”. 


ولع لفظة"التُظام"و"السّلك"و"الجامع" الواردة في قول ابن طباطبا هي إحدى المفاهيم الجوهريّة المصطلح 
التُشكيل الذَّي هو .وقبل كح شيء؛ نظام شعريٌ متآلف الأنساق» تحكمه مستوياثٌ وعناصر مختلفة: كما نحده 
يُشْبّه عمل الشّاعر وتشكيله للقصيدة ب" النّسَاجَ الاق الذي يُفوّف وَشِيه بأخسن التّفويتِ» ويُسدّيه وينيّره 
ولا يهلهل شيا منه فيُشينه» وكالئمَاش اليفيق الذي يَضَعْ الأصباغ في أحسن تَقٌاسيم نَفْشِه ويُشْبع كل صبغ منها 
حي ينضَاعفَ خُسْنه في العيّانء وَكَناظِم المتوهر الذّي يُوْلّف بَينَ التّفيس مِنْهاء والثّمِين الرائق ولا يُشِين عُقُوده 
بأن يُفاوت بين جَواهِرها في تَظْمِها وتَنْسيقِهَا"”؛ فالثّاقد شيّه عمل الشّاعر وإتقانه في تشكيل القصيدة 
وإخخراجها إخراجًا فنيًا جملا بالنسّاج الحاذق الذي يُفوف وشْيّه بأحسن التّقَاسِيمء فُيُسَديه ويثيره وكالتّقاش 
الذي يحرص على وضع أصْباغه. حتيٌّ بنبهر بما المشاهد» أو كناظم الجوهر الذي يضع كل ما هو نفيس منها 
فيحصل على عمَدٍ منتظم يسرٌ النَاظمَ. 

يرى حازم القرطاجني(ت. 684ه) أنّ الشّاعر لا يستطيع تشكيل قصيدةٍ بالشّكل الذي يرتضيه إِلّا إِذا 
توثَّرت له ثلاث قوى وهي؛ قوّة حافظة”. وقوّة مات وقوّة صانعة الهم هي أقربُ القوى إلى مفهوم ال 
ينضح ذلك من خلال قوله: "والقِوى الصّانعة هي القِوى التِيّ تتون العمل في ضمٌ بعض أجزاءٍ الأَلْمَاظٍ والميعاني 
والتّكيبات التُظمئّة» والمذّاهب الأسلويئة إلى بعضء والتدرّج من بعضها إلى بعض» وبالحملة اله تتؤّلى جميع ما 


_- عيار الشعر: محمد أحمد بن طباطبا العلوي. شرح وتحقيق: عبّاس عبد الساترء لبنان» ط2, 1426ه-2005م:؛ ص: 11. 

5 المصدر نفسه) ص: 11 . 

*- يقصد بالقوّة الحافضة: أنه لابن أن تكون الصُور المتحيّلة في ذهن الشّاعر منتظمةً فإذا أراد القول في غرض من الأغراض استحضر تلك 
المعاني والدّلالات» وقام بتشكيلها تشكيلًا فننًا جميلاً. أمًا القوّة المائزة فيعني كما محاولة الشّاعر الملاءمة بين الأسلوب وطريقة التّظم والعرض 


فيهتدي إلى ما يصحٌ ولا يصح. 
24 


الفصل الأوّل التتشكيل الشّعريٌ (المصطلح والرّؤيا) 


يلتم ينا كلايع نه الوم فعمليّة ضمٌ المعاني إلى بعضهاء واختيارٍ الألفاظ» والتّراكيب الحسنة» واختيار 
مذهب أسلويٌ هو ما يُقارب مفهوم التّشكيل في المدوّنة التّقديّة الحديثة. 

وردت لفظة تشكيل في "منهاج البلغاء" في معرض الحديث عن التَّخيّيل حيث يقول:" فالتّخّيل الأول 
خرئ غرى غتخطيط الصور 0 وَالتّخيّلات التوانٍ تحري خرى الثتقوش في الصّور والتّوشية في الأثواب 
والتتفصيل في فرائد العقودٍ وأحجارها"”؛ فهو يرى أن أولى مراحل التَحيّل تبدأ من خلال تشكيل الصّور في 
الذّهنٍ بشكل مُنظّي» مُشبّهًا هذه العمليّة بعمليّة الطّرز في الملابس التِيّ يتونّى فيها جانب الدّقة» أو كطريقة نَظْم 
الجواه» وهو ما يتوافق مع رأي من سبقوه» وعلى رأسهم ابن طباطباء وبغياب عنصر النظام في العملية التََحِيّيْة 
يكون التشكيل مضطربا مهلهلاء وهذا ما يتجلّى من خلال قوله: " والمغتَكر الحيّالات كُتَاظِم تَكُون جَوَاهِره 
ْتَِطّة فَإِذَا أرَادَ حَجرا على ضِقَّة مَا تَعِب في تَفْتِيسْهء ورا لم يقع على البُغية» فَنَظم في الموضع غير ما يليق به 
والمفتكر اليّالات في هذه الحال أَجْدَر بطُول السدر لِكون الْأشْيّاء في الح أؤْضّح من المع في النصوّر أو 
الذُهن”*» ولذلك على الشّاعر أن ينظم المعاني في الذُّهن أؤلاء ثم تأي مرحلة التّرتتيب وإعادة الصّياغة» ليخرج 
النّص الشّعريّ في أحسن صورة. 
*حضور المصطلح في الدّراسات التّقديّة الحديثة: 


ترذة توظيف مصطلح المَّء يل عند بعض قاد المعاصرين وعلى رأسهم عر الدّين إسماعيل في كتابه 
1 و العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنيّة"؛ حيث يُقدٌ بأنَ عملية تشكيل القصيدة ليس أمرًا هيّمًا 
بل"أطكت عمل صميمنًا ثانا ينقطع له الشّاعر بكلك كيانه» صارت القصيدة تشكيلًا حديدًا للوحود الإنساي 


7 


ومزيجًا مركبًا ومعَّدًا من آفاق هذا الوجود المختلفة أو - لنقل بإيجاز- إِتّما صارت ينيةٌ دراميّة"”, وعلى الرغم من 


+- منهاج البلغاء وسراج الأدباء: أبو الحسن حازم القرطاجهئ( ت 684ه- 1285م ). تحقيق وتقدم: محمد الحبيب الخوجة. دار الغرب 
الإسلامي» ط3ءاد ت)» ص: 43. 
“- يرى حازم: أن التَخميّل يقع على قسمين؛ القسم الأوّل: تخيل المقول فيه بالقول» والقسم الثاني تخَيّل أشياء في المقول فيه من ناحية الألفاظ 
والمعاني والتّظم والأسلوب» وهذا بالنظر إلى المتلقي. يُنظر: 
- منهاج البلغاء» ص:93. 
5 المصدر نفسهء» ص ن. 
“-المصدر نفسهء ص: 43. 
”- الشّعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنيّة: عر الدّين إسماعيل. دار العودة » بيروت؛ ط1981:3: ص: 283-282. 
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أنَّ التّاقد يفصل بين الشّكل والمضمون وهذا ما جَحَلّى من خلال قوله:" فلسفة الشّعر الجديد قائمةٌ على حقيقة 
جوهريّة هي أَنَّنا لا نشدّ المضمون على القالب.... وإنا نترك المضمون يحمّقُ لنفسهٍ وبنفسه الإطارٌ المناست"" . 

فالمضمون» من منظور التّاقدء هو الذي يستدعي الشّكل وليس العكسء وعلى الرتغم من ذلك يبقى الترابط 
بين الشكل والمضمون عميقّاء ومن الصّعوبة بمكان الفصل بينهماء ولعلٌ مردّ رأيه يعود إلى إيمانه العميق بأنّ الحياة 
المعاصرة أصبحت ذات ألوانٍ مختلفة يستقل بعضها عن بعضء باحتلاف الشاعر القدم الي تميّرت أفكاره 
بالبمياكلة بوفلة الم ” 

أنَا صلاح عبد الصّبور فقد أسهب في الحديث عن مصطلح التّشكيل ضمن كتابه "حياتي في الشعر" 
حيث بحده يتحدّث عن هذه القضية قائلاً:" شُغْلتُ في السكنوات الأخيرة بفكرة التُشكيل في القصيدة» حقٌ لقد 
بنث أوفين أن القصيدة الي تفتقد التّشكيل تفتقد الكثير من نوارايك ونديوها” ؛ نيذلاك يريط يك 1 
التُشكيل ودواعي حَلق القصيدة» فعدم وجود نظام بين أجزاء القصيدة يُفقِده هويّته ومبرّرات وجودهء ويبدو أنَّ 
لتُشكيل يتّضح في النّص الشعري الحديث أكثر مما يُتلّمس أُثَرهِ في الشّعر القديم". ومن الواضح أن التُشكيل في 
الشّعر يُستطاع تلمّسه في الشعر الحديث أكثر هما يُستطاع تلمّسه في الشّعر القديم» سواء عندنا أو عند غيرنا 
بدرحاتٍ متفاوتة بالطّبع”2 ولعلكَ مردٌ ذلك يعود إلى ما تتميّر به القصيدة المعاصرة من وحدة موضوعيّة» مع تنويع 
موسيقيٌ» وتوظيف الأسطورة والرّمز مما يحْنّمم على المبدع إحكام بناء قصيدته» ودمج مختلف هذه المستويات في 
تشكيل فثي متمثر. 

يحت مصطلح التّشكيل عند صلاح عبد الصّبور المرتبة الثالثة من مراتب الإبداع الشّعريٌ ذلك أن صناعة 
القصيدة تبدأ بما يسمّى بالخاطرة أو الواردة» لتأى بعد ذلك مرحلة التُلوين والتّمكين”» فالتشكيل »عنده» عمليّة 
عقليّة بحتة " وتنبع فكرة التّشكيل من الإقرار أن القصيدة ليست بحرّد مجموعة الخواطر أو الصّور أو المعلومات 


23 ا مرجع السّابق» ص: 19. 

3 الأسس التّقديّة في كتاب الشّعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنيّة لعرّ الدّين إسماعيل: فاروق مغربي. محلّة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابما 
فصليّة محكمة, ع7), 1390ه-2011م؛ ص: 113. 

3- حياق في الشعر؛ صلاح عبد الصّبور. ص: 31. 

“اريدم نفسه» ص: 32. 

”- مصطلح الوارد والتّلوين والتَمكين مصطلحين صوفييّن في الأساس استعارهما التّاقد ليحدّد بمما مراحل تشكيل القصيدة. 


"- بحياق في الشعر: صلاح عبد الصبور. ص: 31-. 
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ولكنّها بناءٌ متدامج الأحزاء منظّم تنظيمًا صارمًا"!» فاندماج الأجزاءء وحسن التَّنظيم من أهمٌ عناصر التَشْكي 

كما ينفي النّاقد أن تكون ذروة التُشكيل الشّعريٌ شبيهة اندرو في الدّراما؛ بل هي عدي لزي جا كوخ 
لما أُطلق عليه العرب بيت القصيد؛ فالاحتلاف لا يكمن ف الأبنية؛ بل في المعنى الأساس في النّص السُّعرَيٌ 
"وتتجاوب كيفيّة التشكيل بنوع من الحتميّة الفنيّة مع ا محتوى» بمعنى أن دلالة النّصّ تفرض على الكاتب المبدع 
اختيار أَنُسَب طرائق التُشكيل اله كفل احتواء هذه الدلالة وبلورتماء على خرٍ يجعل كيفية التُشكيل قيمة فيه 
تلتحم بالقيمة الكيّة للنَصَ”» فالمعنى هو الذِّي يستدعي الشّكل أو القالب المناسب ل وتبقى مهمّة المبدع 
التدسيق بينهما لتبرز الملامح الجمالئة الكلّة للقصيدة. 

يستنتج ءمنّا سبق أنَّ العمل الف يُبْنى وفق ثلاث مراحل أساسيّة وهي : مرحلة التُجريب” ثم الدَّمَ 
لتكون المرحلة الأخخيرة هي مرحلة التُشكيل”» ويبدو أنَّ هذه المراحل ضروريّة » ويجب على الشّاعر إتَاعها ليخرج 


عمله الإبداعي ف أحسن صورة. 


4 2 


'- المرجع الستابق » ص ن. 

7- تشكيل فضاء النّص في " ترابما زعفران": عثمان اعتدال. بحلَّة فصول» م6 ع أفريل» ماي» جوانء 1986, ص: 162. 

*- مرحلة التُجريب: تُعَدُ هذه المرحلة من أهمٌ المراحل» نظرا لقدرتما على الوصول إلى مجموعة من الرَؤى والتّنائج» فهو نشاطٌ إبداعيئٌ يرتكز على 

تخطيطٍ مسبقٍ للعمل الففيٌ وتحتاج هذه العمليّة إلى فهم دقيق» وإيانٍ بجدوى الممارسة» حت يتمكّن المبدع من استغلال جميع الوسائل والآليّات 

للكشف عن الظواهر الجماليّة. يُنظر: 

- المفهوم التجريبي في التّصوير الحديثء وما يتضمّنه من أساليب ابتكاريّة وتربويّة: هجى أحمد ركي. مخطوط أطروحة دكتوراة» جامعة حلوان» كليّة 

التربية الفنيّة, 1979» ص: 27. 

- التشكيل الشّعري- الصّنعة والرؤيا- محمّد صابر عبيد. دار نينوى» دط» سورياء دمشق» 2011), ص: 11. 

*- مرحلة التَشكل: وهي مرحلة التدرّج والانتقال من وضعيّة إلى أخرى. أو من شكلٍ إلى آخحرء فهي تشير إلى الفعاليّة الإحرائيّة اله يعتمد 

عليها المبدع لبناء نصّه الشَّعريٌ» والكشْف عن العناصر المشكلة للجماليّة. يُنظر: 

- التُشكيل السّردي- المصطلح والرُوؤيا- : محمّد صابر عبيد. ص: 15. 

“- مرحلة التتشكيل: وهي مرحلة اكتمال ونضج العمل الففٌ الذي هو نتاج عمليّة تنظيم العناصر المختلفة ضمن هيكل اص جديد ومتميّز. 

يُنظر: 

- معجم مصطلحات الدّراسات الإنسانيّة والفنون الحميلة والتشكيليّة: أحمد زكي بدوي. دار الكتاب المصريّ» القاهرة» دطء دت» ص: 148. 
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*عناصر التشكيل الشعري: 


لكل فنٌّ من الفنون حقله الذي يشتغل عليه» وهذا ماما ما ينطبق على مصطلح التشكيل الذي يُعدٌ الشعر 
أهعٌ فضاءاته» فنجده ذا فعاليّة ديناميّة واسعةٍ» بحيث يصعب تحديد أبعاده وأحكامه؛ وهذا يتطلب من الشّاعر 
العلم بأدوات التّشكيل» وآليات تركيبها بما يخدم النّص. 

ويبدو أنَّ عمليّة الإبداع تشتغل بالدّرحة الأولى على نفسيّة المبدع» الذي يشعر بصعوبة وثقل المهمّة الموكلة 
إليه وبالئّالبي يكون إزاء معاناةٍ ومكابدةٍ من أجل خلق نص إبداعيئ " حاصّة وأنَّ دروب التّعبير الفهع ليست 
واضحةً المسالك دائمّاء وإِنما هي دروب مزالقها كثيرةٌ» وهي متشعّبة يسير عليها المبدع » وكأنّه في متاهة من 
المتاهات الي قد يقوده أحد تفرّعاتما إلى أبواب حديدقٍء أو دان يصعي اويا" وترتبط مثل هذه العمليّة 
بعناصر معيّنة كالطّبع والممارسة والذّكاء» وتثّم من خلال مراعاة الأركان الثّلاة الأساسيّة وهي؛ اللّغة والموسيقى 
والصّورة الشعريّة. 
1- اللّغة: 


بنى النّص الشّعرَيٍ من خلال مجموعة من البنيات الصّغرى الي تُكوّنُ في مجموعها بنية كبرى يتشكّل 
عبرها الفضاء النَصِي؛ ذلك أنَّ أسرار العمل الأديّ يصدر من النُظام الدّاحلي للنّص حيث لا شيء غير اللّعة 
مادة للتُّشكيلء ولذلك يعيّفه بعض التّقاد على أنه '" نسيجٌ من الأداء اللّغوي, ولأنّه هو الذي يتكلّم »على حدٌ 
تعبير بارث» فهذا الكلام نتيجة اللّغة كأداة يحدّ تشكيله ومعماريتّه وكآلية لإنتاج المعبى"”؛ فاللّغة »على هذا 
الكسان 9" تكوة مسح إلاسين سكن هن آداف وظيقسا لقمالثة على اكمل وبع 

الشّعر ظاهرة لغويّة في وجودهاء ولا سبيل إلى الوصول إليها إِلّا من جهة اللّغة الت تتمّل بما عبقريّة الفتّان 
وإذا كان الشّعر تحربة» فالكلام بحل لماء ولعواطف الشّاعر وأحاسيسه كونه المدرك والمعبّر عن تناقضات الواقع 
جماليًا ما يجعل القصيدة أو النّص الأدبي فيه لعؤكة زواميا: ارق راطق امال وإذا كاقك أنه في الثثر 
العادي أو العلمي وسيلةً للتّعبير المباشر عن مقولة نرغب في إيصالها أو توضيحهاء فإِنَّ وظيفتها في الشّعر تتجاوز 
ذلك إلى أبعاد فنيّةه فهي وسيلة تؤدِّي معنىء وتخلق فنّاءً لتغدو" قمّة الإبداع الأدبي الدَّي لا يعدو أن يكون 


ان التّجربة الإبداعيّة. دراسة في سيكلوجيّة الاتُصال والإبداع: إسماعيل الملحم. اتحاد الكتّاب العرب» دمشق» 2003, ص: 75/. 
5 الأسائيئّات والرُواية. روجر فاولر.تر/ لحسن حمامة» دار الثقافة للش الدّار البيضاء» المغرب» 1ط 977 1.ص: 8. 
0 قِ التشكيل اللُغوي»ص:13. 
3 شعرنا القديم والتقد الحديد: وهب روميّة. مجلس الوطبي للثقافة والفنون والآداب»الكويت»1996»ص:26-25. 
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استشمارًا لإمكانيّات اللّغة» وتوفيمًا لكلماتما وأنظمتها اله حُلقّت من قبل" بما تشتمل عليه من ألفاظٍ وصبغ 


وتراكيب والأداة المَخْ يظهر من خلالها الشّاعر أفكاره ومعاناته» ولكن هذا لا يعنى أنه يريد وصف عاللمه الخاصٌ 


2 
7 
4 


بلغة مؤثّرة غير عادية مما يجعل القصيدة تموج بالحيويّة والحركة”» ولذلك بحد الشّاعر ينتقي ألفاظه وعباراته بكاة 
حذقٍ ومهارة» حيِنَ تكون قادرة على استيعاب عالمه الدَاحلي أُوّلَاه وذات تأثير في المتلقّي ثانيًا متوسّلًا في ذلك 
اللّْغة "فالاستخدام الشّعري للّغة هو أقرب الاستخدامات من طبيعتهاء ولسنا نرى الشّعر ضربًا من الإيقاع 
الموسيقيٌ فحسبء إِنَّه خلق لغويٌ"”؛ فاللّغة تحدّق جماليّة للقصيدة» وتزيد المعنى وضوحًا أو غموضًا بحسب 
مقصديّة الشّاعر» مما يشحذ ذهن الملشّي إلى تتيّع العناصر المشكلة لبنية النّص ففي كلك " قصيدةٍ عربيّة عظيمة 
قصيدة ثانيةٌ هي اللّغة " “» فنجد لكك شاعر لغته الخاصة الع يتميّر بما عن بقيّة الشّعراءء لاعتماده جملةٌ من 
الوسائل البلاغيّة القادرة على جعل النّص بنية دلاليّة واحدةة” وهذا التُعاضد والتّناسج في النّص الشّعريٌ يؤدّي 
إلى تشكيل بنية متكاملة محئّلة بالمعاى والاستعمالات9. 

ومن هنا يمكن أن تُفهَم طبيعة العلاقة بين عناصر التّشكيل الشّعري ومكوّناته على أساس أن اللّغة 
تؤسّس في جدليّة عناصرها نظامًا من البنيّات المعتمد بعضها على بعض لإنتاج القيم'» فالشّعر من هذا المنظور 
بلعو 55 كيك تقر ماكو أو هو مجموعة من العلاقات التَركيبيّة ال يزحر بمعانٍ مختلفة »أحياناء ما بين 


الحزن والفر 4 والخشية أو ايان : إلا أن اللّغة لا تقف عند كوبا نظامًا من الُموز يتفاهم النّاس من حلالها 


5 في التشكيل اللغوي» ص: 39. 
“- اللّغة العليا: أحمد المعتوق. المركر الثّقَائ العربي» الدّار البيضاءء المغرب» ط1:2006»ص:92. 
“- لغة الشّعر العربي الحديث مقوّماتما الفنيّة وطاقاتما الإبداعيّة: السّعيد الورقي» دار المعرفة الخامعيّة» الإسكندريّة»دط» 2003.ص:63. 
ب في حداثة النّص الشّعري دراسة نقديّة:علي جعفر العلاق» دار الشروق للنّشر والتّوزيع» عمان, الأردنء» ط1» 2003»ص:23. 
”- جاليّة النُشكيل لوي ف تغريبة نخالد أبو ححالد:سامية عليوي. الملتقى الدُولي اليتابع في الأدب والمنهج التّأسيس المنهجي للدّراسات النّصِيّة 
جامعة 8 ماي 1945: كيّة الآداب واللّغات؛ 25: 26 أكتوبر 20111: ص:63. 
"د القن والدائةه عبد السادم السذي.: االطبعة العركة و كرشي :21 '1989يمن: 6ه 
"- علم اللّغة العامٌ: فرديناند دي سوسير.تر/يوسف عزيز» دار الكتب للطباعة والتّشْر الموصل: 1988: ص: 134. 
*- مدل إلى علم الحمال الأديّ: عبد المنعم تليمة» دار الثقافة» القاهرة» 1978 ص:113. 
"- جماليّات التشكيل اللَّونٍ في القرآن الكريم. ابتسام مرهون الصفار عالم الكتب الحديثة؛ إربد» دار جدارا للكتاب العالمي» عمان» ظ1ء 
0 ص:59. 
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بل تتجاوز إلى القول بأتّما الأساس الذي مير شاعرًا عن شاعر آخر وهو المكوّن لاتّجربة الشّعريّة من خلال 
مجموعة من الكلمات المستخدمة استخدامًا كيفيًا خاصًا مُضائًا إليها الألفاظ والتّراكيب والخيال والموسيقى 1 
ولعلٌ طابع الغموض في اللّغة الشّعريّة هو الذَّي يحنّقَ جانب الإمتاع؛ لأنَّ الشّاعر سيعمد إلى توظيفها 
بشكل مغايرٍ عن اللّغة العاديّة المباشرة» لارتباطها بمعنى النَصّ الدَّاحلي أكثر من ارتباطها بشكله الخارحي» وعلى 
هذا الأساس يُصبح الخروج عن الألرقة ف« القصيدة شثرا للغموض الذي يموده «أحياناء '"باعكارى خخاض 14 
نلذرمة للش 
اللّغة الشّعريّة عنصرٌ أساسنٌ من عناصر الإبداع الف والجماليٌ» ولا حضورها القويٌ في النص الشّعريٌّ 
وتزداد رونقًا وجمالا إذا ما تحاوزت حرم المعجميّة لتشكل نسيجًا دلاليًًا مبدعًا تتوافر فيه عناصرٌ ثلاثةٌ وهي 
الجانب لعقلن والتحهل الذي 3 اللْغة من إطارهًا العادي إلى الجانب التَّصِوّري إضافةً إلى الجانب الصّوقٌ 
والإيقاعيءة ؛ فاللّعة انطلاقًا من هذا الأساس "وعاءٌ الفكر والإحساس والتّجربة» وأنَّ الكتابة الميّدة توأمُ التتفكير 
السَليم”7» فهي الوعاء اللَمْظَ الذي يحتوي كك موقفي يتبنّاه الشّاعر لغرض إحداث الدّهشة الشّعريّة واللغوية 
معّاء وذلك انطلاقًا من استنباط لغةٍ ذات علاقةٍ وطيدةٍ بالتّجربة الشّعريّة المتزامنة مع إرهاصاتٍ تشكّل الموقف 
التقدي عند الأديب. 
نع اللغة وسيلة متظلؤة ترص احاسيين للدت تصق خلحاك ننس ها يخمل "نيه اومن الزقية ذاغها 
تنبع عبقريّة الشاعر على هتك أستار اللّغة» وتفتيق أكمامهاء ليستخرج ما بحا من طاقاتٍ غنيّة كامنة في 
خحلاياه "3 وبقدر امتلاكه وقحية في العناصر اللُويّة يكون ااتشكيل والسّبك المتين» والانزياح من دائرة العادي 
إلى غير المألوف. وهو غاية الشعر؛ بل أسمى غاياته» ولحذا رَكّرت لسانيّات النّص الحديثة على ضرورة وحود 
علاقات ترابطيّة بين أجزاء العمل الأديٌ سواءً أكان شعرًا أم نثرّاء رغم ما بميّر كلَ واحدٍ منهما عن الآخرء إذ 


- الشّعر والتّاقد من التّشكيل إلى الرّؤيا: وهب روميّة. عال المعرفة» سلسلة كتب ثقافيّة شهريّة يصدرها ا مجلس الوطني للثّقافة والفنون والآداب 
الكويت» صدرت السّلسلة في يناير 1978»؛ بإشراف أحمد مشاري العدواني 1990-1923 ع331, ص:263. 
شعريّة الغموض بين ممكنات الإنشاء وإكراهات المرحع. قراءة في منجز التّقد العربي القديم: زروقي عبد القادر. جامعة ابن حلدون. تيارت 
بجلّة الآداب واللّغات) العدد 15» جانفى 5 عله دولية عكمة تصدر عى كيه الآداب واللْغْات بجامعة الأغواط» الجزائر»ص: 61. 
”- الأسس الحماليّة في الشّعر العربي: عر الدّين إسماعيل. دار الفكر العرربي» القاهرة, » ص:295.1992 
3 عناصر الإبداع الفقٌّ في شعر عثمان أبو غريبة: نبيل حالد أبو علي» إتحاد الكتّاب الفلسطينيّينء القدس؛ 1999 ص:65. 
7 لغة الشّعر العربي: عدنان قاسم دار الفلاح» الكويت» طق 1989 ص:16. 
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تعمد لغة الشعر على الجانب الإيحائين كظاهرة بارزة تحدّد العلاقة ييخ العبارات من تحيةة وبين الأشياء» ومواق 
الحياة من جهة أغوى 1 

لذ يخفى أن التشكيل اللُغوي ف الخطاب الشعري يحوي فى ثناياه المؤثّرات التفسيّة ال دفعت الشاعر إلى 
اختيار حزمة أساليبٍ لغويّة دون غيرها؛ إذ أن الاختيار اللَْوِيّ محكومٌ بتر نفسيٌ ينبع من الوعي والادّوعي 
وعلى المتلتّي أن يمتلك من القدرة على التُحليل ما يمكّنه من اكتشاف مواطن التُشكيل والجمال في النّص الأدي 
والوقوف على المثيرات الأسلوبيّة الى تضفي إل تومي ” 

ولعلّ من أهمٌ العناصر اللّغويٌة المشكلة لجماليّة النّص الشعريٌ؛ التّقدم والتأحيرء التكرار الاستفهام 
التداق و :ولكن فين أن اللفظ عو أغلياء فهو المتحكم في موسيقى القضيدة نحيث "تبدأ تلك الموسيقى الذّاحاية 
من احتيار الشّاعر لألفاظه حسب ما مُمْليه حالته التّفْسيّة عند إنتاحه القصيدة» فتلك الحالة السّائدة هي الي 
تحرّك الذّهن لاحتيار هذا اللّفظ أو ذاك"”؛ فالمفردة عإذن؛ هي اللَّبنة الأولى لبناء القصيدة؛ وكلّما كان هناك تآلفٌ 
وترابظٌ فيما بينها كلّما حنَّق النّص جماليّته. فالمزج بين الفائدة والمتعة في النّص الإبداعيئ معناه لا إقصاء للشّكل 
ولا نفيٌ للمضمونء ولا تحاوز للقيم والأحلاق؛ بل هو تكاملٌ لجميع هذه العناصر على نحو يُظهر بجاح الشاعر 
في إضفاء خصوصيّة على لغنه المبئقة من واقعه المعيش» والمغيّرة خن إمكاكاته اللفظية من إحالة اي 

ووو أن سكل اللّغة يصبح مرقيطًا برؤية الشّاعر» ومدى تناسق الألفاظء وحسن صوغ لمعاني» فهو لا 
يقتصر على عيش إطاره الرّمات والمكاني؛ ولكنّه يتجاوز ذلك إلى عوالم أحرى خياليّةِ »أحياناء مهما كانت صعبة 
الاختراق”. وهذا يعني أنَّ مهمّة الشّاعر لا تقف عند حدود حل مشكلاتٍ يوميّة متعلّقة بحياته» أو حياة غيره 
من النّاس؛ بل تتجاوز ذلك إلى إيجاد حلولٍ لقضايا مصيريّة تشمل العالم ككل على نحو يكسب النّص قيمةً فنيّة 
واحتماعيّةَ لانطلاقه من الحزء إلى الكلكٌ... فلغة الشّاعر ينبغي أن تكون نابضةً بالحياةٍ ومتجدّدة باستمرارٍ» ولكن 
هذا لا يعني ابتكار مفردات؛ بل تعني إحداث روابط وتآلف فيما بينها» وخلّق معانٍ جديدة يرتضيها المبدع 


'- مقال العناصر اللّغويّة ودورها في صياغة المعنى من خلال" هل تذكر" لفدوى طوقان: سهل ليلى» كليّة الآداب واللّغات» قسم الآداب واللّغة 
العربيّة» جامعة محمد خيضر» بسكرة» ص:2. 

*- التشكيل اللغوي في شعر الشحن غند أي قراس الجمداق: عثاس على المضري. تخلة جامعة الأفض ١‏ سلسلة العلوم الإتسائيم» املد 13 
الو ويا 20 سر 

*- الصّنعة الفنيّة في شعر المتنبي: صلاح عبد الحفيظ. دار المعارف» ط1» 1983, ص: 232-231. 

“- جاليّات الشّعر الفلسطيني المعاصر: كمال أحمد غنيم/ جواد إسماعيل الحشيم. ص: 59. 


7 جماليّات المعنى الشّعري -التشكيل والرُؤيا-: عبد القادر الرباعي. دار جرير للنششر والتوزيع» ط1» 0-ه-2009م, ص: 18 
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لتشكّل لغته الخاصّة به'ء فتكون غير مقيِّدةٍ "بقيود المعاني المتوارثة» والسسياقات اليِمْ تعاقبت عليها حون قيّدت 
حركتهاء وبحذا تُصبح الكلمة في تحربة الحماليّة حرّة على يدي المبدع؛ ويرسلها صوب المتلقيٌ» لا لتقيّدها مرّة 
أخرى... ونا للتّفاعل معها بفتح أبواب خياله لها لتُحدث في نفسه أثرها الحمالي'”؛ فالشّاعر هو الحرّر للغته بما 
يعتلك من موهبة» وثقافة مدعا باتاهه الفون» وتحارية الشعرية. 

إن النّص الشّعري هفنا تعدذت مفاهيمه ومصطلحاته هو في حقيقته عا لغويٍّ َعبك عن أحكام المعياريّة 
والتّقليد» وعمليّة الولوج إلى جوهره معقَّدةَ لا تأتي إلا بالانطلاق من اللفظة الي تعد النّواة الأولى لهذا البناءة 
فهي بمثابة حسر التّواصل بين المبدع والمتلقّي» ولذا فيو يقسيها عدامفاء اق نمه امسناباة؛ وعليه قن اللخة فى 
الت الشعري تكرن على سهعوينة: بحام يمتلكه المبدع الذي يعنى بتشكيلاتٍ أسلوبيّة خاصّةء واتحاه آخر يمتلكه 
لمتلقي الذَّي لا يقف عند الدّلالة الحطحيّة للكلمة؛ بل يهتمٌ لما هو وراء النْصِء وبذلك تيتعد اللّغة عن الوضوح 
والبساطة أو ما يسكّى باللّغة المعياريّة» فاللّعة في الشّعر" ليست ألفاظًا معجميّة ذات دلالات إحيائيّة ثابثة 
ولكنّها لغة انفعال مرنة» وهذا معناه أنَّ اللّفظ ذو خصوصيّة في الانتقال من المعنى المعجميٌ إلى المعنى الشّعري 
مب اله ثانية إن جانب اللّغة العادية؛ إذ تتّسع وتضيق تبعا لما بيثٌ الشّاعر فيه من طاقات وما يشحنه به 
من قاف لقي" ؟ فالشّاعر هو الذَّي يعمد إلى إخراج اللّغة من استعمالحا الحقيقيٌ إلى الاستعمال البمحازيٌ من 
خلال توظيفه للصّور والأحيلة الي تزيد المعنى قَوَةٌ وتأثيرا في نفس المتلقي . 

2- الموسيقى 

للموسيقى دورٌ باررٌ في بناء الشّعرء لا يمكن إغفاله أو الغضّ منه. فهي تعد عنصرًا جوهريًا لا قوام له من 
دوا كما جا من أقوى عناصر الإيحائيّة فيه» وذلك كما ليست حليّة خارحيّة تضاف إليه "وإنا هي شيل من 
أقوى وسائل الإيحاء» وأقدرها على التّعبير عن كلٌ ما هو عميقٌ وحفينٌ في التّفس مما لا يستطيع الكلام أن يعبّر 
عنه» ولهذا فهي من أقوى وسائل التأثير سلطانًا على النّفسء وأعمقها فيها "©؛ فالموسيقى عإذن» تتجاوز الحانب 


- المرجع السّابق» ص :18. 
2 تشريح النّص: عبد الله الغدّامي. دار الطليعة: بيروت؛ لبنان: طكة؛ 1987: ص: 19. 
*-تشكيل اللغة الشّعريّة. مرئيّة أبي البقاء الرتندي أنموذجًا. منذر ذيب كفافي. بحلّة مقاليد» ع7» ديسمبرء» 2014, ص:271. 
*-اللّغة والمعى والكياق: حون لاينر. تر/عتاس الطارق: دار شؤون الثقافةه بغداف: 1 1987 ص: 39. 

- الموقف والتشكيل في الشّعر الإحيائي بين المعيي وحافظ إبراهيم: مسعود وقاد. الأثر» بحلّة جامعيّة محكمة في الآداب واللّغات تصدر عن 
جامعة قاصدي مرباح ورقلة» ع9؛ ماي 2010» ص:302. 
- عن بناء القصيدة العرييّة الحديثة: علي عشري زايد. مكتبة ابن سيناء ط4؛ 2000 ص: 154. 
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الخارحي الشّكلي لتصبح عنصرًا مشكلَا للعمليّة الشّعريّة من خلال قدرتما الإيحائيّة ال تزيد المعنى جمالّاء وعلى 
هذا الأساس فهي لم تعد ذلك القيد لتيل الذَّي يكبّل الشّاعرء ويقلّل طاقته الإبداعيّة» ويضطه للتُضحية في 
سبيل إقامته بأيّ من عناصر البناء الشّعريٌ الأخرى, وليست هي تلك الحلية الب تُضاف للقصيدة بحيث يمكن 
أن تستغني عنها دون أن تفيد شيئًا جوهريًا من كيانما الأساسيٌ؛ ونا هي أداة إبداع أساسيّة في يد الشّاعر 
ومكوّنٌ من مكوّنات البنية الشعريّة شأنما في القضيدة شآن اللنة وشأن الفكرة» وككَ عنصرٌ آخر من عناصر 
العمليّة الإبداعيّة» وأدوات تشكيلهاء فتمتزج بكل هذه المستويات» وتتألّف معها لإنتاج هذا الكيان ألا وهو 
القصيدة. 

تكمن أهميّة الجانب الموسيقي في الشّعر من خلال أثره في تفجير الطّّقة الدَلاليّة والجزء الإيحائي للّغة إضافة 
إلى قدرتما في الكشف عن مختلف المشاعر والأحاسيس ال تعتمل في وحدان المبدع'ء "وموسيقى الشّعر لها أن 
فاعلٌ في خلق الحوٌ التّمسي الذّي يرسم الصّورة الشّعريّة» ويعبّر عمًا تحمله التّجربة الشّعريّة» وما تفرزه من 
انفعالاتِ وخواطر تحدّد مقاطع البيتين» وتنظّم ضروب الوقفات والشكنات"2 وهو ما يسمح للشاعر الانتقال 
من وزنٍ إلى آخحر في القصيدة الواحدة؛ مما يخلق تنوْعًا وتيا في العمل الف "كما أنَّ الموسيقى في الشّعر تزيد من 
انتباهنا وتضفي على الكلمات حياةً فوق حياتماء وتجعلنا نحسن بمعانيه كأتًا تمثل أمام أعيننا تمثيلًا عمليًا واقعيًا 
هذا إل عجان آنا تقب الكلام مظهها من مظاعر العظلمة والخلال» و تعله مصقولًا هيديا فصل معانيه إلى القت 
بمجرّد سماعه. وكلّ ذلك مما يثير فينا الّغبة في قراءته» وإنشاده» وترديد هذا الإنشاد مرارًا وتكرارا””؛ فالجانب 
الموسيقيّ يُسهم بشكلٍ واضح في تشكيل القصيدة من خلال إضفاء حياةٍ وحيويّة عليهاء مما يحمّر خيال القارئ 
للبحث عن الجوانب ال 585 من الوزن والإيقاءة يتجاوزان الجانب الشكلي إلى الجانب الدّلالي العميق. 

ويبدو أنَّ الإيقاع هو حالة تتعلّق بحركة النّْس الدّاحليّة أكثر مما تتعلّق بمكوّن من مكوّنات النّص الحرئية 
كما أنه يختصّ بمساحة النَّص كلّهاء مما يعد عن كونه بيد تناسقٍ صوق أو انسجام نغميٌ» فهو الحركة الخفيّة 
الت تساعد تلك العناصر على إبرازها . 


_- التُشكيل الموسيقي في شعر أبي القاسم الشّلي: كوثر هاتف كرم. له كلية التّربية للبنات للعلوم الإنسانيّة» ع13 السّنة السّابعة» 2013 
ص: 339. 
“-المرجع نفسهء ص ن. 
"مسق الشفن وابنن البدى. طقاء 1988من 16 
“-المراد بالوزك: التغم الذي تسير عليه القصيدة:» أمّا الإيقاع فيقصد به وحدة هذا التَّغم أي التفعيلة. 
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توسّع شكري عيّّاد في مفهوم الإيقاع وطبيعته رابطًا إِيّاه بالإحساس والمعنى» فيراه قائمًا على عاملين 
"أَحَدُهما حسمي أي التحرّك العضويٌّ الذَّاقِ في الجسم كحركة القلبء والنّانِ اجتماعي مرتبط بتنظيم العمل 
وهذا العمل ليس منفصلاً عن سابقه لأنَّ تنظيم العمل بطريقة أكثر إنتاجًا يحب أن يراعي طبيعة حركة 
ا فالإيقاع هو تنظيمٌ لأضوات اللغة ضمن غغطٍ زم محدّد» مما يحّق الانسجام والحماليّة للنّص الشّعري* 
من خلال تحقيقه لخاصيّة الانزياح 32 الخطاب» ناقاةً إِيّاه من المستوى التثري العادي إلى المستوى الشعري الذي 
يعد الإيقاع أحد أهمٌ مرتكزاته الفيّة”. كما أنه يعود »في الأساسء إلى ظاهرت التكرار والتوقّع» فتتابُع المقاطع 
الصّوتيّة يه الذّهن لتقكّل فط جديدٍ من التتابع دون غيره؛ أما التوقع فيُقصّد به تزايد إحساس الترقّب والتوقّع 
لدى المتلقّي لما سيحدث سواءً حصل أم ١‏ 0 أي 5 العنصر منفردًا لا يشكّل ظاهرةً يتبدّى الإيقاع من 
حلالها مادام الأمر يحدث بطريقة لا شعوريّة» وما يحتاج إلى نسيج متآلفٍ من العلاقات ال تمي الذّهن 
لواف سعينا ويشكل بل لوقع سات عرفا عر ناص ا 7 

وبهذا يمكن القول إِنَّ الجانب الموسيقيٌّ »وعلى وجه الخصوصء الإيقاع هو خاصيّة جوهريّةٌ في الشّعر كوتها 
نابعة من صميم تحربة المبدع الذي يعمل جاهدًا على خلق تفاعلٍ عضوي بين النُظام الصّوقٌ من جهة, والنّظام 
لوي بكلٌّ مستوياته وضروبه من تكرار وبديع أصواتٍ مد وحروف همس وجهرء وحس التآلف بين مختلف 
العناصر هو الدَّي يحدّد الإيقاع الدّالي للقصيدة”. 


ولعلَ من أهمٌ ركائز الجانب الموسيقئٌ هو الإيقاع والوزن. 


+- مدخل إلى علم الأسلوب: محمّد شكري عيّاد.دار العلم للطّباعة والنَّشْرء الثياضء ط1؛ 1982» ص: 53. 

*- العروض وإيقاع الشّعر العربي- محاولة لإنتاج معرفة علميّة-: سيد البحراوي. اليئة المصريّة العامّة للكتاب القاهرة» 1993؛ ص:112. 
3 الإيقاع الدّاخلي في القصيدة المعاصرة " بنية التُكرار عند البّاقِ نموذجا": هدى الصحناوي. محلّة جامعة دمشق مج30, ع1و2, 2014 
ص: 90. 

“- فلسفة الحمال: محممّد ركي العشماوي. دار النّهضة العربيّة للطّباعة والنشر» بيروت»1981» ص:162. 

” - الإيقاع الدّاحلي في القصيدة المعاصرة: هدى الصحناوي. ص:95. 
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“الإيقاع: 

عفاد الشعر عناضة أساسية لا مكن الاستقباء قنها بأءه حالٍ من الأحوال» فإذا حلا منها حف تأثيره في 
المتلقّيء وتذبذبت إيقاعاته» واقترب في رتابته من التّثْره ومن أبرز هذه المقوّمات عنصر الإيقاع الذي يبرز بصورة 
حليّة في الشعرء حت أن الإنسان البدائئ عبّر عن عواطفه المحتلفة والمتباينة بأصواتٍ ذات أنغام وإيقاعاتٍ تحوّلت 
يما بعد إلى جل مسحوعة شكلت ما يعرف بالحزأء وهو ما يد ينبت اهتمام العريٌ منذ القدم بسلامة الحسسٌ 
اللُغوي» وخُلوٌه من النشوز» وصفاء الدّوق الأدر: وقصّة التابغة مع البيفين الشعريين نعير ل ؛ فالإيقاع إذن 
هو " أساس البنية الشّعرية لأنّهِ يعتبره هو العنصر الذَّي مير الشّعر عمًا سواه"”. 


'- سيرورة البنية الإيقاعيّة عند القدامى والمحدثين: دكاني مفتاح. جامعة زيان عاشورء اللحلفة, بحلّة الآداب واللّغات» بحلّة دوليّة محكمة تصدر 
عن كليّة الآداب واللّغات بجامعة الأغواط» الحزائر» العدد 15 جانفي» 2015. 
الرَجز: هو بحر من بحور الشّعر العربي» وأطلق عليه حمار الشّعر لكثرة الحوازات الِيّ تطرأ على تفعيلته الأساسية (مستفعلن) سواءًا أكان تامًا أو 
ناقصّاء ويرى صاحب العمدة أَنَّه سمِيَ بذلك لتصريع جميع أبياته» وهو على ثلاثة أنواع غير المشطور والمنهوك؛ ويعطي أمثلة عن النّوع الأول من 
خلال تقديمه لأرجوزة عبدة بن الطيّب: 
بَاكرَني بسحرة عَوَاذِلي وَعذ لهن خَبلْ من الحَبّلٍ 

ني في حَاجَةٍ ذكرتها ‏ في عضر أَزْمَانٍ وَدَهْرٍ قَدْ نَسَل 
أما النُوع الثاني من البح فقدّم عنه مثالًا بقول شاعر آخخر لم يذكر اسمه: 

القَْبْ مِنْهَا مُسْتريح سَالمٌ 2 ولقَلْبْ مني جاهِدٌ مَجْهُود 
ويستشهد على النّوعَ الأخير بقول الشّاعر: 

قَدْمَاجٍ قَلْبي مَنْزِلُ مِنْأمٌَعمرومُفْفِرٌ 
يُنظر: 
- العمدة في صناعة الشّعر ونقده: أبو على الحسن بن رشيق القيرواني. تحقيق وشرح. مفيد محمّد قميحة؛ دار الكتب العلميّة» بيروت 
لبنان»ط 1 1983, ص:131-130. 
* -كان للشعراء في الجاهليّة سوقٌ شهيرةٌ يُشِدون فيها أشعارهم, يُسمّى سوق عكاظهء ويروى أن النابغة الذَّبيانَِ فضّل الأعشى على حسّان بن 
ابت الذَّي استثار غضيّاء فقال: أنا والله أُشْعَدُ منك» فردٌ عليه التٌابغة: في أي موضع» حينئذ أنشد له هذين البيتين: 

لَنَا الجَفَّنَاتُ الغُرّ يَلْمَعْنَ بالضُّحَى وأَسْيَافنَ يَفْطْرْنَ من نَجْدَةٍ دَمَا 
وَلَدنَا بَِي العَنْقَاءٍ وَابئَيْ محرّقٍ 2 فَأكْرِمْ نا خَالةً وَأَكْرمْ با ابَْمَا 
فقال له التّابغة مُعَلّنَا: إِنّكَ فعلًا شاعرٌء ولكن لو أكثرت عدد جفانك لكان أحسنء وفَخَرت بن وَلَدْت ولم تفخر بآبّائك وأجدادك» كما أَنّكْ 
بَالَفْت في المديح حيث قلت: (يَلْمَعْنَ بالضّحى) لأنّ الصّيوف .غالباء ما تطرق البيوت ليلاً» أمّا قولك: (يَفْطُرْنَ مِنْ نَجْدَةٍ دَمَا ) فهي دليك 
على قلَّة المعارك الهَمَ خُضْئّها وقبيلتك» وليس كثرتماء عندئذ أدرك حسّان بن ثابت مواضع أخطائه» فقام خائبًا منكسرّاء يُنظر 
- الأغاني» 09/ 340. 
“- تحليل النّص الشّعري: بنية القصيدة. يوري لوتمان. تر/ محمّد فتوح أحمد» دار المعارفء القاهرة» 1995. 
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ويبدو أنَّ كلمة إيقاع مشتقّة أصلًا من اليونائيّة ( 10105]/]) ومعناها الحريان أو التَدفّقَ؛ أي التتابع 
بين حالتي السّكون والحركة حيث "يستطيع الفتّان أو الأديب أن يعتمد على الإيقاع بإتباعه طريقةٌ من ثلاث 
التكران» أ الثعافب» أن الترابوط" 5 الذي تلق نعما مؤمرا ذو اتّصال بين حركاته المختلفة» فيثبت المعنى 
ويوضّحه» ويبعد الإبحام والغموضء لاعتماده على عنصري الانتظام والاطرادة. 

وما لاش فيه أَنَّ طبيعة الإيقاع تتحدّد »انطلاقّاء من خصائص ككل لغدٍء وهي مرتبطة »أساسّاء بالإحساس 
والمعنى» فهو نشاطٌ نفس مُنطلقه الشعور بالدّرحة الأولى*» ذلك أنَّ الصّوت ليست له قيمةٌ إيقاعيّة؛ وإنا 
ست قيمته مما هو جار في نفس المتلقّي لحظة سماعه إِيّاه. 

تتلخّص عناصر الإتقاع في ثلاثة نقاط هامّة وهي: المدى اليّمِني أو المقاطع, والثّبر والتّنغيم» وما على الدَّارس 
إل إدراك تلك الصّراعات اليم تحدث داخل النظام الإيقاعيٌ بين المستويات الثّابتة» والانتهاكات المع تحدث على 
مستوى العناصر التكابقة» ولذلك أعتير الإيقاع في النّقد القديم والحديث مُكوّنًا أساسيًا من مكوّنات النّص 
الشّعريٌ» فهو يتفاعل مع بقيّة المستويات الفنيّة في القصيدة لِيُسْهم في فك شفراتماء وهو ما جعل النّاقد "نعيم 
اليافي" يعتبره جزءًا مؤثرًا "في كلٌ مظاهر الفنّ» وليس أثره مقصورًا على وحدهء فهو يقيم دراسته على 
التَغم في القرآن الكريم» ويشير بالتّغم إلى الإيقاع والوزن في النّص القرآني ثم يميّر بينهماء فيجعل الوزن من 
خصائص الشّعرء وهو التّمط المحددٌ الصّرفء أو الميكل السّكون الجاهز ولبْحرّد, أما الإيقاع فهو العنف لمنظّم 
أو حركة النْص الدّاحليّة الحيويّة المتنامية الهم تمنح التموز المؤلّفة للعبارة الدّفق والقراء" . وهذا يعني أن القيمة 
الأسلوبيّة للقصيدة لا تظهر جلا إلا بعد امتزاحها بالإيقاع الذي غنسحها جاننا ونا يا صل إل المتلقّي قبالاسزة 
فهو من التّقنيّات البنائيّة ال نُسهم ف تحقيق التشكيل الجمالي» وإضفاء أصالةٍ وحيويّة ترفع من مستوى شعريّة 
العمل الأد بد . 


'- سيميائيّة الإيقاع: عادل بدر. محلّة الخوار والتمدن» محور الأدب» ع1575: 2006. 
- الانتيظام: يُقصد به الاعتماد على التَسلسل أو التتابع بين الحركات والوقفات بشكل منتظيء وأمَا الاطّراد؛ فمعناه التعاقب في نسقٍ محدّد 

حال من الشُّذْوذ والاستثناء. ْ 

"حت موسيقى الشّعر: عد شكري عاد دار للعرقة القاهرة 01968 صن: 157: 

“- الإيقاع في شعر السّياب: سيّد البحراوي. دار نور للتّرجمة والنّشرء 1996: ص: 32. 

- ثلاث قضايا حول الموسيقى في القرآن: نعيم اليافي» بحلّة الثّراث العربي» اتحاد الكتّاب العرب» دمشق» ع15»: 16., ص: 133. 

- أبعاد الهندسة الأسلوبيّة وأثرها في بناء النّص الشّعري: عبد الُطيف حني. الملتقى الدّولي الرابع في الأدب والمنهج, قلمة » الجزائر 26, 27 
أكتوبرء 2011 ص :231 
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1 5 5 55 على‎ 5 57 58 1 ١ 7 8 

دهب بعض الباحثين إلى نفي وجحود مصطلح الإيقاع في الثراث النقدي العربي القديم ويرى أنه وليد 
الاحتكاك بالثّقافة الغربيّة» إل أن المتمءٌن في الدّراسات القديمة يلاحظ وجوده في سياق حديثهم؛ مثل ابن 
طباطبا عند قوله: "لالس الموزون إيقاع يَطرَّب الْمَهُم لِصّوَابه» ويرد عَلَيْه من خحُسّن تركيبه» واعتَدّال 50 قَإِذَا 
اجْتَمَع المَهُم مع صحة الشّعرٍء وصحّة المغنى» وخذووة اللتمل. .م قبوله له وانْتِمَائِهِ عَلَيهه وَإنْ تقص جْرْء من 
أَخْرّائه اليٌّ 0 7 ري : اغْتِدَالُ الوَرْء وصّواب المغتى, شن الألْمَاظَ كَانَ إنْكار المَهُم إيَاهِ عَلى قَدْرٍ 
لمان أخري" “؛ مَتَحقّق العلاقة بين الوزن» وصحة المعنى» وحُسن اختيار الألفاظ هو ما يُسهم في تشكل 
الإيقاع الشعرئ الذي تميّر بالشمولية. 

إِنَّ مبدأ التناسب بين مصطلح الإيقاع والموسيقى والوزن الشّعريٌ لا محالة أساسيئ في كل أشكال الفنٌّ 
مختلف ضروبه, وعلى الرّغم من اخحتلاف الباحثين في تحديد مفهومه, وأدوات إنتاجه. إلا كم ١‏ يقفوا عند 
مفهوم جامع مانعء إلا أنَّ بينهم شبه اتّماق على أهميّته كُمْكونِ عضوي من مكوّنات الشّعر» تستدعيه الفطرة 
الإنسانيّة الرّامية إلى تحقيق الانسجام والتّداغم» ولا سيما في الشدة والفنون التشكيليّة» حيث يعبّر الفتان من 
خلالها عمًّا هو كائنٌ ع في داخله» فيخرحه للنّاس في قالبٍ لفظئٌ أو صوق يأو حركهة 

وقد عرّفه ابن سينالات. 427ه) بقوله:" الإيقاع تقديرٌ مَا لِرَمن النّقرات» فإِنْ اتّمفْق أنْ كَانّت الثقرات 

0 ل كن 55 0 0 
مُنغمة كان الإيقاع لحنيّاء وإذا اتفق أنْ كانت النقرات محدثة للحروف المنتظّم منها كلام كان الإيقاغ شعر 
فالتّقرات »إذن» هي أساس تشكل الإيقاع بضروبه المحتلفة» فهي إِمَا صوتٌ ناجمٌ عن آلةٍ موسيقيّة» أو جهاز 
نُطق» فهو في الأولى ينتج وفق أزمنة معيّنة متساوية» وهو ما يُعبّر عنه باللْحنء أمّا الشّكل النَّان فهو متعلق 
روفي ا ل وخكسب الفترة الزمنيّة بين الثقرات يق يُقسّم الإيقاع إلى قسمين: 
23 
إيقاء اع مُوصل: يتحقّق نتيجة مجموعة من النقرات المتتابعة وفق فترات متساوية. 
1 بقاع مفصل: وهو يحدث نتيجة مجموعة من التّقرات الهم تحدث في فتراتٍ متباعدةٍ أو منفصلة. 

ويبدو أنَّ هناك ارتباطًا وثيقًا بين " انسجام الصُورة مع الصّوت الدَّي يُحدث في النّفس اهتزارًا وشعوبا 

بالمتعة» هذا الانسجام دنه العلاقة المتعدية بين الصّوت والصّورة» فايكرن من قبل النظر للصّورة يُقَابله القع ف 


“هو الثاقد مضطفى حركات: 
“-غيار الشّعر: ابن طباطبا. دار الكتب العلميّة) شرح ونحقيق. عباس عبد الشائر» بيروث: .ظ 1 1982 ض: 20, 
"حدفق الثعر: آرسطو ظالس. عر اعيد البهاة بدوي, دار الثقافة روه ططق 1973 عن: :13 الماش 1 
* - يُنظر: نظريّة إيقاع الشّعر العربي: محمّد العياشي. المطبعة العصريّة» تونس» 1976. ص: 40. 
”- مفهوم الشّعر: حابر عصفور. مطبوعات فرح قبرص» ط4؛ 1990, ص: 247. 
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المع من قبل الكلمة» ونقطة التّقاطع بينهما هي إحداثُ الأثر في النّفْسء امار بحركة الجمال الدع يُحدِثها 
الإيقاع فتحدث المتعة اليم تمزج بين الصُورة والسّمع ويصيران كلاً واحدًا" '» وهو ما يَعضّد النّظريّة القائلة بأنَّ 
هناك تداحلاً كبيرا بين الشّعر وبقيّة الفنون الأخرى ولا سيما الرَسم؛ حيث غدا الفنّان يُضَّمّن لوحاته أبيات 
شعر قَصّد لفت انتباه المتلقيّ» وتحريكِ جميع حواسه من رؤية وسمع وبصر 

والقَارئ ليسور القرآن الكريم يلمح فيها إيقاعاتٍ مختلفةٍ ومتباينة» تون بشكل أو بآخر في معنى كلٌ آية من 
الآياتء ففي قوله تعالى مثلاء 9 ف أَفْلَمَ القُوعِيُونَ؛ الحآين هُوْ في كَلَاتَهِوْ حَاشْعُونَ. وَالدينَ هُوْ مَنٍ 
الغو خغرشون» ” 

وأيضًا قوله تعالى :طإظْكَرَيَتِ السَّاحَةُ وَانِسَقّ الهَمَرْءوَإِنْ يرا أَيَةَ يُعْرُِوا وَيَقُولُوا سخرٌ مُسْتَمِرٌ 
وَخََبُوا وَاقَيعُوا أَهْوَاءَهُوْ وَكُلُ أفر مُسْتَهِري * 

مَيُلاحظ ,هناء أنَّ كلمة "المؤْمِئُونَ" المع اتتهت با الآية الأولى حاءت مسبوقةٌ بواو مده أمّا لفظة "القّمَر" 
في آخر الآية الأولى؛ فحرف البَاء حاء مسبوقًا بمتحرّك» ولكلة من الحرفين صفاتُ مختلفةٌ» مما وذ إلى اختلااف 
الإيقاع بينهماء وسيأتٍ الحديث عن الأوزان والبحور الموظّفة في ديوان أبي البقاء اندي في | 
شاء الله. 
*الوزن: 
0 عت الوزن جزءًا من الجانب الإيقاعيٌ العام للقصيدة الشعريّة) ويُقصّد به تردّد الوحدات الصّوتية المتشكلة 
في التّفعيلة» المع يرمز لها بالمتحرّك والسّاكن, مانحةٌ القصيدة جمالّا بفعل نظام هيكلها في كل بيت من أبياتما 
المتكرّرة. فهو إيقاعٌ باطيعٌ سحريّ يستوعب تحربة الشّاعر أيّا كان نوعها »وثي الوقت نفسه, تكون تفعيلة الوزن 
خاضعةً لسيطرته» فتنتظم بأنغام موسيقيّة محكمة التّرتيب» مما يثير انفعال المتلقّي بسبب النُظام المتناسق للجمل 
الموسيقيّة؛ فالوزن هو " أَعْظَمِ أركان حدٌّ الشّعرء وأولاها به حصوصيّة وهو مشتملٌ على القافية» وحالبٌ للها 
صَرُورةٌ إل أن تختلف القوافي» فيكون ذلك عيبًا في الثقفية لا في الور 


- البنية الإيقاعيّة للقصيدة المعاصرة في الجزائر: عبد الرحمان تيبرماسين: دار الفجر للتّشر والتوزيع» القاهرة» ط1. 2003, ص: 94. 
2 سورة ة المؤمنون» الآية : 1 2 3. 
“فور القن الأو 1 0 3 


3 العمدة قي صناعة الشّعر ونقده: أبو علىٌ الحسن عن رشيق القيرواني» ص: 09 
36 


الفصل الأوّل التتشكيل الشّعريٌ (المصطلح والرّؤيا) 


اث عد ال 8 ا 1 عع 7 8 3 7 7 3 

وعد أوزان الشعر السّتة عشر الي ضِمّنها الشعر العريٌ في قوالب هيكليّة شعريّة هي ملاذ المبدع لانتقاءِ 
ما يتناسب وحالته الشّعوريّة والنّفسيّة المستوعبة لتجربته الآنية» وذوقه الفيٌ. 
3- الصّورة الفنيّة: 


تعد الطتورة الفكه تحدى الوسائل الباافكة الساهة ى تمقيق حمالية الّض الشعرعاء.سواع: كانت صبونا 
بحازيّة أم تشبيهيّة أم إستعاريّة» أم رمزيّة» فهي بمثابة الحويّة للشّاعر المبدع الذَّي ما إن استطاع التحكّم فيها 
وأحسن توظيفها تمكّن من التأثير في المتلقيّ”. فهي ليست خُلَّى زائفةً يمكن الاستغناء عنها؛ بل غدت جوهر 
القصيدة وأحد مرتكزاتما الأساسيّة» ولهذا اهتمٌ التّقاد القداف 3 وا محدثين بما اهتمامًا كبيراء ووسّعوا مجالاتما 
واضعين تعريفاتٍ عدّة تتّفق في إطارها العامّ وتتباين في التّفصيلات. من هذه التُعريفات أَا "حَلْقُ امعان 
والأفكار البْحرّدة أو الوَاقع الخارحيّ من خلال التّفس خلمًا جديدًا لتبيرٌ إلى الوحود مستقلّة عن حير التُجريد 
المطْلق» وتتّخذ له هيئة وشكلاً يأت على نمط خاصٌ» وتركيب معيّن بحيث تحري فيهما »على هذا النّسقء الحياة 
والرّوح والقوّة والحرارة» والضّوءء والظّلال» والبروزء والأثر” . 
وإذا كانت الصّورة الشعريّة من أهمٌ أدوات التشكيل الفيٌ الي يتوسّل بما الشّاعر للتّعبير عن آرائه وانفعالاته 
فإِعًا »أيضاء مكوّنٌ بنائيك يحسّد المعنى ويوضّحه ويقدّمه بالكيفيّة الي تضفي عليه شيئًا من الخصوصيّة والتفئد 
كما أَتا ترجمانٌ صادقٌ عمًا يحدث في أعماق الشّاعر من اضطراباتٍ وحلجاتء يخرحها المبدع في حلّة متناغمة 


00 ولا بمكن أن تشكّل قصيدةٌ بدون عنصر الصُّورة ذلك أنّ الشّعر إذا خلا من الحانب التّخيِيّلي الْحمّر 
لنشاط الذهن؛ غدا بحيّد تقريرٍ مُق أو سردٍ لأخبار جامدةٍ لا حياة فيها” . فهي تشكيلٌ لغويٌ نابعٌ من حيال 


هَ< 


لفان الذي ينرلق عن العام ا محسوس» ليشكل صونا نفسكة وعقلية * 


2 من أشهر هذه الأوزان وأكثرها استعمالًا: البحر الطويل» الكامل» البسيطء اليّحزء الوافر» المتقارب», الخفيفء السريع» الرّمل » المنسرح. 
2 الجماليّة في النّص الشّعرويٌ: مطوّلة بلقيس أنموذجا: وسام محمّد منشد الملالي» ملة القادسيّة في الآداب والعلوم التربويّة» العددان 3و4 مج6 
7 ص: 122. 


#سامن يينهمء اللناحظ» وعيد القاهر الخوريحاي:.. 


“- دفاع عن البلاغة: أحمد حسن الرّيات. تقدم: نمات أحمد فؤاد. دار الكتب» ط2؛ 1967: ص:63-62. 

ةا ق جاليات الكورة الشعره فى القطيدة القلهة» قاطيه ديه علة للعين غات ى اللّغة والأدب الجزائري» جامعة محمّد خيضر 
بسكرة» الجزائر» ع6: 2010. 

“-ابن زهر الحفيد وشّاح الأندلس: فوزي سعد عيسى .منشأة المعارف»1983: ص: 89. 


“- الصّورة الفنيّة في الشّعر العربي حي أواخر القرن الثاني الهجري: علي البطل. دار الأندلس؛ 1980», ص: 30. 
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تعدّدت الدّراسات الي تناولت الصُورة الشّعريّة وتباينت» إِلّا أما اتمقت على الدّور الدّلالي الذي تقدّمه 
من خلال توقرها على عنصري: الإيحاء والتأثير »غالبا ما تكون محمّلة بشحنة عاطفيّة نابعة من ذات المبدع 
ولعكَ هذا الاختلاف والتَّباين في المنطلقات الفلسفيّة لدى التّقاد هو ما جعل للصّورة مفهومان؛ مفهوم قديم 
انحصر ف التّشبيه والكناية والتّعابير ابجازيّة» ومفهوم جديد توسّعت دائرته» فتجاوز المستوى البلاغيّ إلى مستوى 
الصُورة الذّهنيّة والرّمزيّة» وصولًا إلى الأسطورة بما تشمله من كثافة تصويريّة '» ومن قال إِنَّ هناك تعريفًا جامعًا 
مانعًا لمفهوم لعلو شد" عضرت عله انرا اللغة يهان الكنوة امقر عمجي النددة دف |لتاميقه ولس ا 
كه عق للناكلقة. خوك ماوعا م ولا لين 1 اميا . 
ولع من أهمٌ الأسباب الهِعْ أدّت إلى غموض المصطلح وصعوبة تحديده أن الصورة الشعرية مفهوم متعلّق 
يجماليات اللّْة في النصٌ الشعريٌ اليّن هي في تطوُرٍ مستمرٌ تمامًا مثل بقيّة الفنون الأخحرىت وكذلك ارتباط الصّورة 
بمسألة الإبداع الشُعرجٌ الذَّي يتميّر بالدّاتية التّابعة من الطّاقة الدّاعلية للفئّان» ولذلك من الصّعب تقنينه 
وإخضاعه لنظام ثابتء إِلّا أنه من المؤكّد أنَّ الشّعر"قائمٌ على الصُورة منذ أن وحد وحيعَ اليوم؛ ولكن استخخدام 
المثورة فلن بين شاعر وآخر كما أنّ الشعر الحديث علق عن الشعر القدم في طريقة استخدامه لصو" , 
فهي »إذنء بؤرة كلّ عمل ف مهما كانت طبيعته» وهذا لقدرتما على إيصال الأفكار المحمّلة بشحنات 
عاطفيّة وانفعاليّة مختلفة إلى المتلقّي أكثر من أي وسيلة أخحرى؛ وهذا من خلال ارتكازها على خيال المبدع 
والإيحاءات اليَع يعتمد عليها. 
يرى عر الدّين إسماعيل أنّ " الصّورة تركيبة عقليّة تتتمي في جوهرها إلى عالم الفِكر أكثر من انتمائها إلى عالم 
الواقع"”؛ فالصّورة »عنده» مرتبطةٌ بالقدرات العقيّة والذّهيّة للشّاعر» ومدى قدرته في إخراجها من المستوى 
الواقعن البسيط إلى المستوى الخيالي المعمّدء فهي"تحسيمٌ للأفكار والخواطر التّفسيّة والمشاهد الطبيعيّة حسيّة كانت 
أم خياليّة على أساس التآزر الحزئيٌ» والتُكامل في بنائهاء والشّاسق في تشكلهاء والوحدة في ترابطها والإيحاء في 


7 
١ تعبيرها"‎ 


*- علاقة اللّون بالصّورة الشّعريّة في شعر ابن خحفاجة الأندلسي (450ه-533ه): زاهر بن بدر الغسيني . ص:108. 
7- الصورة الأدبية تأريخ ونقد:علي علي صبح.دار إحياء الكتب العربيّة» القاهرة» (دت)» ص:5. 
*- الصّورة الشعريّة في التقد العريٌ الحديث: بشرى موسى صالح.المركز الثّقائي العربي» بيروت» ط1؛. 1994., ص:19. 
*- المرجع نفسه. ص ن. 
”- فنٌ الشّعر: إحسان عبّاس. دار الثقافة» بيروت»ط3» إدت)»؛ ص:230. 
6- التفسير التّفسي للأدب: عر الدّين إسماعيل.دار العودة» بيروت» ط4؛ 1981: ص:66. 
”د الاحاة الوحداني في الشّعر العربي المعاصر: عبد القادر القطّء دار النهضة, بيروت» 1987. ص: 435. 
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الصّورة الفنيّة في الشّعر هي مجموعة الوسائل التَعبيريّة الي تنجم عنها قيم فنيّة تُوقِظ الوحدان, وتؤثر في 
لمتلقّي تأثيرا جميلا» ويبدو أنَّ تنوّعها في القصيدة الواحدة ما بين حسيّة وسمعيّة أو بصريّة هو ما يجعل منها عنصرًا 
مير "بواسطة تَعَاوْنَ الفعل الصُوري القويّء والفعل المسموع والمرئيّ والحركيٌ» حين تكون الشعريّة الإيحائيّة في 
الإنحاز 0 وف وحلدته الفنيّة» ويدوم هذا التّأثير الذي يختزله المتلقّي سابًا أو إيجابًا بدوران وحركيّة الفعل 
المثوري"”؛ مَوْجُود مثل هذا التّناسق والانسجام بين الصّور المتباينة هو ما يجعل قوّة الإيحاء تزيد لتشكّل نضا 
شعريًا مفتوكًا على قراءاتٍ عدّة من خلال تذكّر واسترحاع المدركات السابقة» والخبرات المكتسبة» وتنظيمها في 
لحن من خلال عمليّة الانتقاء والقارنة بين الأشياء» ومن ثم ترزييها في الأخير . 

ولعأك هذه القدرة على التذكُر والتّنظيم والتّرتيب من أهمٌ ما يتميّر به الشّاعرء إضافةً إلى أربعة نقاطٍ يمكن 
حصرها في قوّة الإحساس مع رؤيا ثاقبة للمعنى الشعريٌ» ومختلف تشكلاته ولغة متميّزة» إضافة إلى عنصر 
الشُّموليّة” الذّي يجعل الصُورة الفنيّة لدى الشّاعر تُظهر قدراته العقليّة من خلال تشكيل "ما ليس كائنًا كأَنّه 
كائنٌ موجودٌ بوقائع جزئيّة تخالف العقلانيَّة بدلالتها الموضوعيّة» وتستحث الكوامن بالمؤثّرات فتتفاعل الذّوات اليِْ 
تدرك ثراء الوحود في اللّحظة الإنشائيّة الي تتقئّع فيها الصُورة بالغموض الذَّي يمتنع فيه المعنى» ويحتجب المقصد 
الذي يعسر معه الفهم, والتتواصل ادن "ل وفي هذه الحالة ما على الدلمي سوى اعتماد جملة من الوسائل الفنيّة 
وأدوات التُحليل القادرة على استجلاء الغموض الذَّي تتميّر به هذه الصّورة الشّعريّة الي تصبح " سَّجِيّةَ ومكابدة 
ومهارةً وصناعةً» تحقّق المغايرة وتخرج عن الحقيقة ولا تشوّهها"”. 

ولعنَ الخروج عن الواقع والمغايرة هو ما يُعرف في التّقد الحديث بالانزياح الشّعري”» الذي إن أحسن 
الشّاعر توظيفه في قصيدته تمكن من تشكيلها تشكيلًا جميلاً يغاير الواقع ولا يناقضه. 


*- الصّورة في التشكيل الشُعريٌ: سمير علي مير الدليمي. ط1؛ 1990 ص:85. 

- المرجع نفسهء ص: 67. 

7- جماليّات المعنى الشّعروي. التُشكيل والبُؤيا: عبد القادر الرباعي؛ ص: 17. 

“- الصّورة الشّعريّة ( المتن الجاهلي تشكيلٌ جمالةٌ: شريف بشير أحمد. محلّة جذورء ع232, 1427ه-2006م؛ ص: 28. 

- المرحع نفسهء ص ن. 

- الانزياح: احتلفت الآراء وتعدّدت في تحديد مفهومه. إِلّا أنَّ هناك شبه اتّماق على أنه ظاهرة أسلوييّة يعمد إليها الشّاعر بغية أداء غرض 
معيّن؛ وهو إخراج القصيدة وألفاظها من الشّكل المألوف والمتعارف إلى التّعبير عن ألفاظ قد تُضُفِي جماليّة أكثر على النّص الشعري.. يُنظر: 

- الانزياح الكتابي في الشّعر العربي المعاصر( دراسة ونقد): علي أكبر محسني. رضا كياني. محلّة دراسات ف اللّغة العربيّة وآدابماء فصليّة محكمة 
ع1391:12ه-2013م: ص: 90-89. 
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ويبدو أنَّ الدّرس لا يعترف بالصُورة الفصّة إِلَّا ضمن سياقٍ بلاغيٌ وتركيو تتفاعل عناصره فيما بينها 
وتعاسق. ق. وحدة تحدلئة قائمة «أساشاء على غنضري لقنس .والشعور'التاجنين عن رية الشاغر الذي يسع 
إلى تجميع بنى ودلالاتِ تبتعد عن الأكود لتحقّق النّشاط والحيويّة)» مستعيئًا في ذلك باللّعة وتشكيلاتما المحتلفة! 
من خلال الترّكيز على خاصيّة الانتقال من المدركات العقليّة إلى المدركات الحسّية» من أجل تحقيق غاية أساسيّة 
هي الإيضاح وإثبات المعنى مع تأكيده؛ فالصُورة هي القادرة على إظهار عبقريّة الشّاعر» ومقدرته في إعطاء تصوّر 
عام وشاملٍ لتجربته» وتقديمها إلى المتلقّي بمستوى في 0 

يعدٌ الخيال وسيلةً الصُورة الفنيّة؛ إذ لا يمكن تصوّرها بدونه» فهو سب الجمال» ومصدر النصبء كما أن 
العلاقة بين الصّورة والعاطفة قويّة؛ ذلك أنّ مشاعر المبدع في قصيدته إِنا تَظهر في صوره بأشكاها المحتلفة» فإذا 
لم يكن عنده معنى جديد يبتدعه أو ألفاظ منتقاةٍ يوظّفها بعناية بعيدًا عن الحَشُوء وحسن التنظيم " كان اسم 
الشّاعر محارًا لا حقيقة, وم يكن له إل فضل الوزن" ؛ فالصّورة »إذن» هي أساس كل عمل في وقوامها الأساس 
هو الخيال الثّائج عن خملية ذَهنية العناضر اللغوة ة الي يعاد ترتيبها لت 
خلقًا فيا حديدًا يمتاز بالانسجامء ويتوفّر على عنصر الإيحاء. وبذلك تغدو الصُورة " طريقةً خاصّةً من طرق 
التّعبيره أو وجهةٌ من أوحه الدّلالة» تنحصر أهميّتها فيما مُحَِنْه في معن من المعاني. من حصوصيّة وتأثير» ولكن 
كاف ملام ليوف كه أن :واف النأقير افرط العقورة لع مقر تمن بطبيضة اللي نل افيس لا وا دار لاهن ريت 
عرض وكيفيّة تقديمه وتأثيره في المنلشّي"؛ أي أنَّ الشّاعر يقوم بعمليّة التأليف بين كلماته» وصّوْغِها بطريقة حديّة 
بحيث يقوم بتحويلها إلى صُورٍ بصريّة تتحرّك في ذهن المتلمّي الذَّي يستعين في ذلك بقدرته التّحيّيّة "وحمًا إِنَّ 
نشاط اللّغة التصويريٌ جزءٌ أساسيئٌ من فاعليّة الشّعرء ولكن هذه الفاعليّة لا تخضع لدلالات الصّورة وحدهاء ولا 
تؤول دائمًا إليهاء فقد ترى في الشّعر إدراكًا استعاريًا أو مجازياء ثم تحد المعنى مرتبطًا بتوثّر صوي أو لونٍ موسيقي 
أو إيقاع أو صيغة أو مدلول: لغوئة أو ت#كيب نحوت» .وهكذا ييل إلينا أن المعنى في الشّعر يخضع لتقاطعاتٍ 


ميضماة وأذ حاتسئية االقاط تلباق اللتعرئ رعية ع 3 


*-الصّورة الشعرية ( المقن الجاهلي تشكيكٌ جمالِة)» ص: 228-227. 

3 الصّورة الفنيّة في شعر الطائيين: وحيد صبحي كبابة. اتحاد الكتّاب العرب» سورية» 1999 ص: 5. 

*- العمدة في صناعة الشّعر ونقده: ابن رشيق القيرواي..87-86/01. 

”- الصّورة الفنيّة في البّراث التّقدي والبلاغي عند العرب: جابر عصفور. دار التنوير للطّباعة والنّشْرء بيروت» ط3» 1983؛ ص:323. 


“-انظركة اللّغة والجمال ف التّقد العربي: تامر سلّوم. دار الحوار للنّشر والتُوزيع» ط1,» 1983», ص: 171-170. 
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3 


وإذا كان مصطلح الخيال قد برز في التّقد الحديث بشكلٍ واضحء إلا أنّه كان حاضرًا في الثّراث القديم 

فقد شغل بال الدّارسين القدامى مثل: ابن طفيل» وابن سينا والكتلي . ولكن بشكل سطحيعٌ خلاقًا للتّقاد 
المعاصرين الذّين اعتمدوا في تحليلهم للنّص الشّعرِي على علوم مختلفة كعلم النّفسء وعلم الاجتماع؛ للوقوف على 
انفعالات المبدع» ورغباته المكبوتة .أحيانًاء في اللأشعور وال تُترحم في أعمال فنيّة وأدييّة كالمسرح. والقصّة 
والرّواية وغيرها. ' 

فالتّشكيل الحمالٌ للقصيدة الشعريّة لا تخضع للصّورة الفنيّة أو للجانب التَخيَّيلي نكيل داعا قلدريعية إل 
جانب الإيقاع أو تراكيبه البلاغيّة» وحسن توظيفهاء ويبدو أنْ هذه العناصر تُسهم كل واحد منها بدرحة لا تقل 
عن الأحرى فى تحقيق تماسك النّص الشعريٌ» وإبراز جمالئاته. ذلك أن الوصول إلى فهم الناضر للشكلة له 
يطلب وعيًا عميقًا لمفهوم الخيال وسيكلوجيّته» وقدرته على لق ذلك التٌآلف والتّشابك بين الصو 2 بعيدًا عن 
قاعدة الصّدق والكذب القِّ لا طائلة منهاء لأنَّ المهمّ هو مدى قدرتما على التأثير. 
*دلالة الصّورة في القرآن الكريم: 


كان التّصوير الهج في القرآن الكريم» ولا يَرَال الأداة المفضّلة» فهو المعبّر عن الحالة التّفسيّة للإنسان» وبه 
تقل امعان من النائب: التهيخ اللعزوية الكو إل قات الح الللموس» كما لها اقابضة بالمركة والحيوية ني 
قالب مُتّسوٍ يا 0 موسيقئٌ ناشئ من انتقاء الألفاظ وانتظامها في سياقٍ معي وإذا أردنا تيع 
في قوله تعالى :ا الله الحذّي جَعَلَ لَكُوُ الأزحّ هَرَانَا وَالسّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَرَكُْ هََحْمَنَ حْوَرَكُوْ وَرَرَفَكُو مِنَ 
الطَيبَات حَلِكُوُ اللَّهُ وَيْكُوْ هَتَبَارَكَ اللّهُ وت العَالَهِينَ"4'؛ فالصُورة »هناء وردت بعنى الميئة والشّكل 
والفاشفق. قالئل سجحانة :وتعال عذلق الأتمناة وشكاة لِيظّهّر في أحسن صورة» وليكون متميّرًا عن الحيوان. ومثل قوله 
تعالي:ظطوَلَقَ حَلَفْتَاُوْ م صَوَرْتَاكُوْ كُوَ هُلَمَا لِلْمََايْكَةٍ اسْجْذُوا لأَحَدَ مَسَمَدُوا إلا إِبلِيسَ لَوْ يَكُن مِنَ 


الْسَاجِدِينَ4”, وردت. هنا ببعق التشكيل الذي يآى تاليا لمرحلة للق فهو مرخلة ثانيةٌ له 


5 جماليات الأسلوب( الصّورة الفنيّة في الأدب العربي): فائز الدّاية. دار الفكر بيروت» لبنان» 1996, ص: 41-40. 
*- المرج التكابق» ص: 189. 
” - النُصوير الفهٌ في القرآن: سيّد قطب. دار المعارفء القاهرة» ط10؛ دت؛ ص: 34. 
#سورة عافن الآية كم 
- سورة الأعراف» الآية: 11. 
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أمَا اسم الفاعل من الفعل (صُوّر) فهو (الصوؤر) وهو اسم من أسماء الله الحسنى» وقد ورد في قوله 
تعالى: 9 هُوَ الله اللي الباية المُصَوْرٌ لَهُ الأَسْمَاءٌ الكنتى يُسَيّهْ لَهُ ها ؤي المّمواره وَالأَزْضٍ وَهُوَ 
العَزِيرٌ الحَكَيو)4 '؛ أي أنَّ الله سبحانه وتعالى فاعلٌ لما يريد» وهو الذَّي يختار صورة الإنسان وصِفّته. 
كما بحد الفعل (صّوّر) بصيغة المضارع» كما في قوله تعالى: مهو الحذبي ؛ لكراخه في الأَيْحَاءٍ حيو 
يَهَاءُ لا لَه إلا حُوَ العزيرٌ الحَكيمُ 4”؛ فلفظة (ِيْصَوٌتَكُم) بمعنى يَحلفُكم, تليها مرحلة التشكيل» فالله هو الذّي 
يعلم ما في الأرحام من ذكر وأنثى» وبِيّدِه ا ال 
و نحدها بصيغة المفرد »أحياناء تماما كما في قوله تعالى: «إفي أي صُورَةٍ هَا طَاءَ وَكبَكَ4 *؛ أي أنَّ الله 
هو الذي يختار لك الميئة والصّفة والشّكل الذي يريده لك. 
يتبيّن مما سبق أنَّ مفردة (الصّورة) وردت في القرآن الكريم بصيغ مختلفة ( الماضي» المضارع» الجمع» المفرد 
اسم الفاعل)» ورغم هذا التَّبِاين إل أتما تتّفق في معناها العامٌ» والمتمثّل في للق والتّشكيل والتّركيب. 
*الصّورة الشّعريّة في التّقد القديم: 


لعل أولى النصوص الي لَامَسّت مفهوم الصّورة؛ ما ورد في قول "الجاحظ"(ت. 255ه) وهذا في معرض 
حديفه غرخ الشعر .يفي .قال عنه بآنهد "لتك من التشع ويشية هخ ُصور'ء فالصُورة »عندهء هي الوعاء الذَّي 
يصب فيه الشّاعر معانيه وأفكاره لتنتج صورًا فنيّة مؤثة سواء أكانت حقيقيّةٌ أم بحازية يشكلها المبدع في سياقٍ 
خاصيٌ» ونظام معيّنٍ. 
ويبدو أنّه يقصد بلفظة "التََصُوير" تلك العمليّة الذّهيّة ال تُمْهم في صناعة الشّعر» وتعمل على تقديم 
المعنى بشكلٍ محسوسٍ» فحينما يكون الشّعر جنسًا من التّصوير يعني هذا 'قُدُرَتهِ على إِثّارة صورٍ بصريّة في ذهن 
المتلتّيء وهي فكرة تعد المدحل الأول أو المقدّمة الأولى للعلاقة بين النُصوير والتّقدم الحسّي للمعنى"”, ولذلك 
غدا التّركيز على الصّفات الحسيّة في التُصوير الأديئٌ» وآثاره المختلفة محور اهتمام الشّاعر والثّاقد على حدٌّ سواء 
فمصطلح التّصوير عنده يكتسب ثلاث دلالاتٍ هامّة وهي: 


1 -سورة الحشرء الآية: 24. 

* دميو آل عمراقة اللي 6: 

* - تفسير القرآن العظيم: ابن كثير. دار الفكرء بيروت؛ 1401ه, 46/01. 

"-سورة الاننظاره الآيهة 8 

”- بناء الصُورة الفنيّة في البيان العربي: كامل حسن البصير. مطبعة الممّع العلمي العراقي» بغدادء 1987, ص:549. 
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أ- استمالة المتلقّي بحن سالك تار كا ميا خوت سميواه: 
ب- فكرة التتجسيم أو التقديم الحسّي للمعنى. 
ج - التأثير الللسندا»! وهي الوظيفة الت يشترك فيها الشّعر مع فنٌّ التّسمء وإن امختلفت طبيعة المادّة إلا أنّ 
المنطلق واحد » وقد أشار الحاحظ إلى مصطلح التّصوير في معرض حديثه عن ثنائيّة اللّفظ والمعنى, واليّ ينتصر 
فيها للأولى على تفناي الثاتية. 

وقد تحدّث عبد القاهر الجورجاني(ت.471ه) في كتابه 'أَسْرار البلاغة" عن أنماط الصّورة وطبيعتها 
وتحصائصها الحماليّة مركُرًا على الوسائل الي ينبغي أن يسلكها الأديب ليحرّك انفعال المتلقّي ويؤثَّر فيه؛ منها 
لتر في الحانب الحسّي واستذكار المألوف» مع استحضار المعهود من الذّكريات حيث يقول:" وإِنا تَعْلَم أنَّ 
المسَاهَدَةً تُوَثّر في التُفُوسِ مَعَ العلم بِصِدْقٍ 3 عَاهَدًا وق الرقت فست: المكلة بين 'الشحر والفيون: الأشرض 
حيث يقول:" وإنا سَبِيل هَذِهِ امعان سَبِيلُ الأصْبَاغ الي تقغاة مها العلوة واللفوش» فكها أثلق تبي لكك قل 
اممَدَى في الأَصْبَاغْ التي عَمِل مِنْهَا الصّورَة» والنَفْشَ في تَبهِ الذي تسج إلى 0 من التَّميّرِ والتَدبُر في نفس 
الأصْبَاغ» وفي مَوَاقِعِهَا 00 وكَيْفِيّة مَزْحه لَاء وَتَزتِيبه ِيَاهَا ِل ما 1 يَهْتَدِ لَه صَّاحِبُه فجاء نَفْشْه مِنْ أَجْلٍ 


ومو 


قد كدف 


ذَلِكَ امكك وَصِورته أَغْرَرِع " 0 فهو يشبّه عمل الشاعن ةذ في انتقائه للمعاني» د الصّور المناسبة بِعَمّل التّقاش 
والنّساج الذي يتفنّن في إخراج عمله في أبمى صورة حي يسرّ الناظرين 
كما أعلى للمثورة مفهونًا اصطلاحيًا مشبها إيّاها بالفروق الث ير هيكل إنسانٍ عن إنسانٍ آخر» وسوا 

ار ار سباي 0 عُقُولنَا عَلَى الذّي نَرَاهُ بِأَبْصَارئا 

لما رَأيْنَا البئئُوّة بَيْنَ أَحَادٍ الأَجْنَاسٍ تَكُونُ من حهة الصُورة.. .بخْصُوصِيّة نَكُونُ في صُورة هذا لا تَكُونُ في صورة 
داك ا وَحَذَّنًَا بَينَ المغىى 5 حَد الميِتَيْنِ وَبَيْنَهُ َينَهُ في 0 يبلولة قُ 00 وَفرقًا عبّرنا عن ذلك المَرْق» وثللك 
المَيئُونّة تيان كنا إلعثق ف هذا عطوزة خَزر طلورية ب للق" . 

وقد تَحدّث عفي الوقت نفسهء في العلاقة بين التَخمّيل لحاس التُصويريٌ المتمثّل »عنده» فى التُشبيه 
والاسعهارة عل ويه الالصوصي» تفيق بلول" مازلة اريت الذي ريده بالنّخْيِيلٍ هْنَاء ما يُنِْثُْ فِيه الشَاعِرٌ أَمْرَا 


غير لايق أصاة وَيَدَععي دَعَوَّى ا طرِيق ِل خضيلياء ل وَولا يحْدَعْ فيه نَفْسَةُ ويُرِيهًا م ل لا تَرَى» فَأما 


“- مفهوم الصورة الشعرية: عبد الحميد قاوي. جامعة عمار ثليجي» الأغواط» الحزائر» موقع منتديات مكتبتنا العربية. 
5- أسرار البلاغة: عبد القاهر اللمورجان .اسطنبول»ط 1954:2»)ص:113. 
*- دلائل الإعجاز: عبد القاهر الحورحاني. قرأه وعلَّق عليه» محمود محمّد شاكر مكتبة الخانمي» القاهرة» ط2: 1989: ص:71. 
* - دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجورجاني. مكتبة الخانجي» القاهرةء ط2, 1989, ص:508. 
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الاسْتِعَارَة فَإنَ سَبِيلَّهَا سَبِيل الكلام امْحَذُوففٍ ف أُنَكَ إِذَا بَحَعْت إِلّ أَضلِه وَحَذْتَ قَائِلّهُ وَهُوَ يُنْتُ أَمرًا عَفْلَِا 
صَّحِيحَاء وَيَدعِي دَعْوَى لا نَسْخّ في العقْل"' » فهو لا يؤمن بالعلاقة الرٌابطة بين التَّخَييّل القائم على الغلوٌ 
وامبالغة» وإيهام المتلقّي بأشياء غير حقيقية بخلاف الاستعارة الي ترتكز على عمايّات عقليَّة صحيحة بعيدة عن 
المحادعة والإيهام والسّحر. 
فَمُصُطلح الصّورة عند الجورحاني قد استقرٌ على ثلاثة مفاهيم أساسّةٍ 
0 تنَاوْله المفصّل لمفهوم الصّورة أو النّصوير ضِمْن حديثه عن الحانب البلاغيٌ المشتغل في حقل نظريّة النَظم. 
تأصيدلة للمصطلح بدءًا بالوقوف على معانيه اللُغوية ة والاصطلاحيّة, وال اهتدى .من خلالاء إلى أنَّ 

0 صناعةٌ تمامًا مثل قول الجاحظ. 
أنَا المفهوم الغالث .عنده» فيكمُن في البحث عن مصادر الصُورة الأدبيّة» وسرٌّ جمالماء والمعاييّر الي تستخدم 
لوي 2 

وقد لَقِيَت نظرة الجرجاني للصُّورة رواجًا لدى أهل البلاغة» وذلك لتركيزه على الألفاظ أو المفردات داخل 
الصّورة الشّعريّة اليم »غالبّاء ما تكون مُحمّلةَ بشحنةٍ من الإبحاءات» وباضطرابما يضّعف الأسلوب» ومن ثم الصّورة 
التِيّ تظهر ضعيفةً» وعاجزةٌ عن إيصال فكرة المبدع وعواطفه. 

وقد تناول قدامة بن جعفر(ت. 0 مفهوم الصُورة جاعلًا للشّعر مادّة هي المعاني» وصورة هي 
الصّياغة اللّفظية "فلقد تناول قدامة مُقوّمات الصُورة في الشّعرء ولم يكتف في هذا التّداول بصحة اللّفظ والتركيب 
وسّلَامَة الوَزْنِء وانّسَاق القافية مما يعد أمورًا جوهريّة لبناء هيكل الشّعر؛ بل وَقّف عند مسائل عرضيّة تُعَدّ مَظَهَر 
اقْتِدَارٍ الشّاعر على الابتكارٍ والابداء "3 ؛ فالصّورة »عنده» هي الوسيلة التّاجعة لتشكيل المادَّة الشّعريّة» وصوْغِها 
في قالب في متميّر تمامًا مثل غيرها من الصّناعات. 

كما نحد حازم القرطاجئي(ت. 684ه) قد تحدّث عن مصطلح الصّورة في معرض حديثه عن فكرة التّخيّيل 
وا محاكاة اليّ توسّع ف مفهومهماء جاعلًا منهما الحقيقة الجوهريّة المميّرة للشّعرء فالألفاظ والمعاني والصُور الذَّهنيّة 
هي أهمٌ عناصر العمل الأديٌ الذي عات "وغَيا غميفًا لسيكلوةة التَحِيّل ومعرفة دقيقةٍ بقدرة المحيّلة على 
تشكيل الصّور والتأليف بينهاء وقد تحقّق ذلك كله لحازم بفضل إفادته من الفلاسفة ... وبذلك عَني عنايةً فائقةً 


* - أسرار البلاغة: عبد القاهر الجورحاني. شرح وتعليق وتحقيق. محمد عبد المنعم خحفاجي/ عبد العزيز الشرفء دار الحيل؛ بيروت» ط1 1991 
ض 253 
7- بنية القصيدة الجاهليّة - الصّورة الشعرية لدى امرئ القيس: ريتا عوض. دار الآداب» بيروت: ط1: 1992: ص: 65. 
“- قدامة بن حعفر والتّقد الأدبي: بدري طبانة. مكتبة الأنجلو المصريّة» القاهرة» ط3؛ 1969) ص: 342. 
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يده سكين الشاغر لصون من ناحية» وألحّ على طريقة انتظامها في ذاكرته» وتداحلها وتشابكها تبعًا لما بينها 
من تثامسب من ناحية أخحرى"” 

فالخيال »إذن» هو عمليّة ذهنيّة تصوريّة على الشّاعر تنظيمها بإحكام حيٌّ تُسْهم بشكل فكَالٍ في تشكيل 
القصيدة» وهو ما يختلف عن القصيدة الجاهليّة الي تعمد بالذريحة الأول على المثور المسية . ة بعيدًا عن التعبير 
امحرّد القائم على الخيال» فملاحظاته المبثوثة في كتابيه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز تبِيّن مدى تطوّر 
التقدئي الذي ارتفع به "إلى مَرَاقِي الوَعْي التظرحٌ الذي تسكن إل الكشف عن هذه الأدوات التَّعبِيرِيّة عن 3 
عام ينظمّها... لقد أدرك هذا البلاغين الفذّ أن الشّعريّة أو البلاغة تتحمّّق بفضل التُصوير الذي يعترض المعنى"2 
*حضور المصطلح في التقد الحديث: 


لاشلكٌ في أن التّقد الحديث يرتكر في أسّيِه على معابير التّفد الحديث 0 ذلك أن 
التّقاد امحدثين لم ينطلقوا في فهمهم للصّورة الفنيّة من العَدَّم؛ بل الوا مق آراء الثّقاد القدامى أرضِيّةَ لفهم أكثر 
مولي وتوسّعًا 
فالصّورة »عندهم, لها إمكانيّة الكّشْفٍ عن المعاني الدَّاليّة العميقة» وعلى هذا الأساس يُقّاس مدى نحاحها 
بقدرتما على تحقيق ذلك التّناسب بين حالة المبدع التّفسيّةء والشّكل الخارجي الذي يمسن النّص الشّعري. 
تعد الصّورة الشعرية من أهمٌ أركان العمل الأديٌ؛ فهي وسيلة الشّاعر لصياغة تحربته الإبداعيّة» ولذلك 
حضيت باهتمام التّقاد المحدثين الذَّين سعوا لتطويرهاء فاحتلفت آراؤهم وتباينت» ومن بين هؤلاء بحد مصطفى 
ناصف الذَّي أسهب. في كتابه "الصّورة الأدبيّة" ف الحديث عن أهميّسها ووظيفتها الحماليّة:» حيتث يقول 
"فالصّورة مَنْهجٌ - فوق للنطق- لبيان حتقيقة الأشياء"3؛ فالتّاقد جعل العكورة الفكة منهجًا يسيجه الشاغر لييين 
حقيقة حقيقة النص الشعرصة ويقف على حماليّاته الم حدق نتيجة تفاعل كل الحواس» وكل القدرات الذّهكة منها 
والماديّة. فالمبدع حين يربط العلاقات بين الأشياء غير المتآلفة,أحيانًاء يُثير مختلف العواطف والمشاعر لدى لتقي 
الذي يسعى جاهدًا لإدراك تلك العلائق وفكّهاة ؛ وهنا تكمن العلاقة بين الطَّفين من خلال المتعة الوخ تَحمُّها 
الصّورة الفيّة. 


1 - نظريّة الّغة والجمال في التّقد العربي: تامر سلّوم. دار ا حوار للتنّشر والتوزيع» اللأذقية» ط1ء 1983. ص: 189. 
: - الصّورة الشّعريّة في الخطاب البلاغين والتّقدي: الولي محمّد. المركز التاق العربي» بيروت» ط1؛ 1990», ص: 293. 
3-7 الصُّورة الأديّة: مصطفى ناصف. دار الأندلس» بيروت» لبنان» دطء» دت)» ص: 8 


- المربحع نفسه)» ص1 ف" 
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يرى مصطفى ناصف أنَّ التتقد القديم كان قاصرًا في تعامله مع الصّورة» فهو لم يُعْطِها .حسبه. أهميّة بحجّة 
"أنَّ التّقد العربي القدم لم يعرف الاحتفال بالقوى التّفسيّة ذات الشّأن في إنتاج الشّعر "أ 
ما فيما يخصّ مسألة التَّحييل فيُعِيب إهمالهم وإغفالهم له حيث يقول: "والحقٌ أنَّ لدينا قرائن أخرى 
تكشف عن إهمال الخيال في التّقد العربي”7» ويبدو أنَّ رأي الثّاقد فيه إححافٌ ءنوعًا ماء ذلك أنَّ الشّاعر القدم 
اعفاد عل اللذبال بنع فوللال اترظيه العليرة اليناكةه كتفبيه: للرأة بالغراله وااللف الخراد بالنكي. إل أذ خمزالة 
كان يرتكز على أمور حسيّة مستوحاةٍ من البيئة ا محيطة به ولذلك جاءت معانيه بسيطةٌ ولكنّها ١‏ تكن 
منعدمة» وهذا ما جعل أحد التُّقاد 'يعترض على موقف مصطفى ناصف قائلاً: "ويهذا أمكّن لمكم على موقف 
مصطفى ناصف بالارتباك "؛ فآراؤه حسبه) هي آراع عائَةٌ تقد ُقَدّم إضافة حادة لمفهوم الصّورة وقدراتما 
ولاسيما الشّعر المعاصر. 
نحت الاستعارة عند هذا التاق منزلة هامَة :ته تفوق منزلة جميع الصور البيانيّة الأخرى» وهذا ما يتّفق عليه كثير 
من التّقاد »حَسْبّه "فك ما عدا الاستعارة من خواص الشّعر يتغيّر» من مثل مادّة الشّعرء وألفاظه» ولغته ووزنه 
واجحاهاته الفكريّة» ولكنّ الاستعارة تظلك فيلا جوهياء وورهانا + . حليًا على نبوغ الشّاعرء فإذا كانت استعاراث 


الضّاعر قويّةٌ أصليّةٌ حَكم التّاقد بأنّه أشعر"”؛ فَحْسْن توظيف الاستعارة هو الذي يُضفي قيمةٌ على النّص 
الشعري» وبالتالي 6 مير ذلك الشاعر وتُغطيه مركبة 7 تبةّ أعلى من انقكة بقكة الشغراء المعاصرين له وذلك أن "الاستعارة لا 


تنص ينها على آنا ينا م عمق إِيَانَ قإءة الع في أله يستكن في قلوي الأشياء: ولا يستطيع 
العقل بأدواته الأحرى أن © ٠:‏ 

يتَضّح مما سبق أنَّ مصطفى ناصف في كتابه " الصُورة الأدييّة" قد أعطى مكانةً هامّةً لهاء محاولًا الوقوف 
على طبيعتها ووظائفها منتصرًا للنّقد الحديث الذّي أَسْهُم »حسبه في تطوير الصُورة الشعريّة» والوقوف على 
0 الخيال ودوره في العمليّة الإبداعيّة منَّهِمًا التّقد القديم بالتقصير والإغفال؛ ذلك أن لكل عصر ميزاته 
الخاصّة "...فإذا كُنا أكثرٌ بَصَرًا بشؤون المعنى وطرفه» واستغلال النّص وكرامته» فإِنّا نستطيع أن نفسّر الشّعر 


- الصُّورة الأدبيّة: مصطفى ناصف. دار الأندلس» بيروت» ط3, 1984»: ص: 9. 
- المرحع نفسهء ص ن. 

- الناقد هو : محمّد الول. 

- الصّورة الشّعريّة في الخطاب البلاغيّ والتّقديٌ: محمّد الولٌ. ص: 233. 

- الصّورة الأديّة: مصطفى ناصف. دار الأندلس» ص: 124. 

د لحم شن في 347 
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تفسيراتٍ مختلفةٍ من جيلٍ إلى جيل» لكل جيلٍ مطلبه من الشّعر» ومن أجل ذلك يُرَى الشّعر من زاوية معيّنةٍ فإذا 
أقبل جيك جديدٌ حرص على أن يُعِيد فَهُم العلاقة بين ماضي الشّعر وحاضره" '؛ فَلكْنٌ جيل ءإذن» نظرئه 
الخاصة للشّعر وفنونه تبعًا لمتغيّرات الواقع والظّروف الكائدة» فإذا انتقضى عصدٌ أتى جيم آخر ليحاول إيجاد 
علاقة جديدة بين الماضي والحاضر في ظلٌ الوقت الرّاهن وتطوراته المستمرّة؛ فالعمل الفنيّ لا وحود له بمعزل عن 
هذه العلائق المتآلفة أحيانًاء والمتناقضة أحيانا أخرى. 

ويبدو أنَّ مفهوم الصُورة» والبحث في طبيعتها قد تطوّر مع الثّقاد المعاصرين الدّين تأثّوا بالمناهج الوافدة من 
الغرب». فلم كقد الطورة عبارة عن" أثر الشّاعر الدّي يصف الرئيّات .وصمًا يجعل قارو شعره ما يدري أيقراً 
قصيدةٌ مسطورةٌ أم يشاهد منظرًا من مناظر الوحود"”؛ بل غَدَت عميقةٌ في دلالاتما» ومتكاملةٌ في بنائها العامً 
نظرًا لاعتمادها على مبدأً الترابط والإيحاءء فهي" كائنٌ له ما للكائن الح من موادٌ مكوّنة» ومن صفاتٍ مميّرة موادٌ 
الصُورة هي الواقِعغ» والفكر» والعاطفة واللّاشعور, والخيال» وصفاتها كثيرة منها؛ اليّمزء الإيحاء الرؤيا النتُكثيف 
والطوع يت فهذه العناصر مجتمعة هي اليِمْ تحمّق للصُورة تلك المكانة الحائّة في القصيدة لتتحوّل من بحرّد 
جلية فنيّة إلى عنصر مشكل لحماليّة الئّص الشّعريٌ. 

يرى غنيمي هلال أنه من الضّروري التّظر إلى الصُورة الأدييّة على أتَا وحدةٌ متكاملةٌ والتّركيز على جانب 
لل والإبداع في النّص الشّعريُ دون إهمال الموقف الذَّاتقٍ للشّاعر الذّي نلمس حضوره من خلال آرائه المع 
يبْدِيها في مواضيع مختلفة ضمن عمله الفييّء فالأصالة في التُحربة» والتعمّق في تصويرها هو سب جمال القصيدةة 
وهو المبرز لشخصيّة المبدع» وتوجّهه الفكريٌ, والفِج على حدٌّ سواء. 

وإذا كان مصطفى ناصف قد اّمم خيال الشّاعر 0 ل »على حدٌّ سواء» بالقصور فَإنَّ غنيمي 
هلال يعضد رأيه؛ حيث يرى أن النّظرة القديمة للخيال كانت عَمبَةَ في عدم فهم المكورك. مسيية قله اللدريق بيت 
وبين الوَهُم» مُستعرضًا »ني الوقت نفسهء لآراء المدارس المختلفة» ورؤيتها للصُورة؛ منها الكلاسيكيّة” 


. دراسة الأدب العربي: مصطفى ناصف. دار الأنلس» بيروت» لبنان» ط3. 1983. ص: 204. 
5 - الشّاعران المتشابمان الشَّابِي والتجاني: أبو القاسم محمّد بدري. دار المعارفء القاهرة» 1959»؛ ص: 34. 
5 - الصّورة الفنيّة في الشّعر العريٌ المعاصر ف سوريا ولبنان: عبد الله عسّاف. رسالة دكتوراة» جامعة حلب» 1988» ص:10. 
* - التّقد الأدبي الحديث: محمّد غُنيمي هلال. دار نحضة مصرهء القاهرة» دت» ص: 387. 
7 الكلاسيكيّة: من المذاهب الأدبيّة المع ظهرت ف أوربا في عصر النّهضةء تقوم على مبدأ إحياء القديم» وتمثّل نماذحه؛ مع ضرورة اختيار 
الصّياغة اللّغويّة» والتزام الفصاحة» ولكن دون تكلّفٍ أو مبالغة. يُنظّر: 
- الأدب ومذاهبه: محمد مندور. دار النّهضة» مصر للطّبع وَالنّشْر ص: 41. 
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لوسك الشركة 000 وال تتّفق على أنَّ الصّورة الفنيّة هى الحامعة لمختلف الحقائق والعلاقات 


المتشابحة أحياناء والمختلفة أحيانًا أخرىء والمؤّرة في المتلشّي بأسلوا المفاجئ والمدهش”» فهي إلى جانب مادَتما 
الخام فإِكها تحعل المبدع يستغلل أكبر قدرٍ ممكن من ملكاته العقليّة والوحدائيّة من أحل تشكيلهاء كونه يعلم أن 
الصُّورة الفنيّة هي جوهر العمل الأديّ ولبّه. 

ويمكن تلخيص موقف التّاقد من الصّورة في الثقاط الآتية: 
* تعد الصّورة الشعريّة سواءً أكانت جزئيّة أم كليّة الوسيلة الأبلغ لنقل تحربة المبدع الشّخصيّة. 
* لا ينبغي أن يتوقّف التّشبيه عند حدود الأشياء المحسوسة؛ بل ينبغي ربطها بالشُعور والانفعالات التّفْسيّة. 
* الحرص على ائتلاف أجزاء الصّورة الشّعريّة » وعدم اضطرابحا. 
* التّركيز على أهميّة الصّورة الشعريّة» فهي أفضل بكثير من المشاهد الوصفيّة التّقريريّة المباشرة. 
* لا يصّح أن تُقَهّم الصُورة على أتَا تلك التّعابير احازيّة؛ بل قد تُستَعمل الألفاظ استعمالًا حقيقياه ومع ذلك 
تكون نابضةً بالحياة والحيويّة وتنم عن خيال حصب للشاعرٍ ”2 فالصُورة الشّعريّة لا تنحصر في الاستعارات 
والتُّشبيهات فقط؛ بل إَِا توحي بأكثر من معنى» حتعٌ ولو جاءت منقولةٌ عن الواقع. © 

يرى جابر عصفور أن الصّورة الشعريّة هي وسيلة الثّاقد الي يكتشف بما معنى القصيدة» وموقف المبدع من 
تغيرات الواقع ومستجداته كما أتما من المعاييّر المعتمدّة في الحكم على التّجربة الشّعريّة من حيث الأصالة” 
ورغم تعدّد المفاهيم إِلّا أتَا نظ جوهر الشّعر الثّابت» ومحط اهتمام الشُعراء والتّقاد على حدٌّ سواء. 


7- الرّومدسيّة: نشأ هذا المذهب على أنقاض المذهب الأوّلء فهو مناقضنٌ له» وإذا كانت الكلاسيكيّة تعتمد على العقل» فالدُومانسيّة كم 
العاطفة والوجدانء وتُقِءٌ بأنَّ الخيال هو أساس العمل الف مازحين مشاعرهم بمناظر الطّبيعة الخلّابقه وعلى هذا المعيار تتشكّل الصّورة الفيّة 
لديهم؛ فأكثروا من التشخيصات,ء وعبّروا عن ذواتهم بشيءٍ من التَّمَرّد والأصالة. يُنظر: 
- الصّورة الشعريّة في التَّد العربي الحديث:بشرى موسى صال. المركز التاق العربي» بيروت» ط1, 1994» ص:3. 
2 السّرياليّة: يُعرف عأيضاء بمذهب ما فوق الحقيقة» حيث يرى أنَّ الصُّورة الشّعريّة التّابعة من الخيال هي جوهر العمل الفئٌ» وأنّ المبدع 
يكشف من خلالها عن حالاته النّفْسيّة الدَّاحَليَّةَ فصُوّر الشّعر عندهم مثل صور الأحلام» وخواطر المرضى المي تنبع من اللأشعور.. .يُنظر: 
- شعر ابن القيسرافي: حابر صالح عادل. الوكالة العربيّة للنّشْر والتّوزيع» الأردن» ط1» 1991؛ ص: 401-399. 
ٍ دراساث ونماذج في مذاهب الشّعر ونقده: محمّد غنيمي هلال. دار تمحضة مصرء القاهرة» دت» ص: /5. 
ب يُنظر: الصّورة الشعريّة: دي لويس. تر/ أحمد نصيف الحنابي» منشورات وزارة الثقافة» بغداد, العراق» 1982» ص: 21. 
”- التقد الأدِي الحديث: محمّد غنيمي هلال. دار نمضة مصرء القاهرة» دتء ص: 417. وما بعدها. 
9 - تمهيد في الثقد الحديث: روز غريب. دار المكشوف» بيروت» 21غ2؛, ص: 3. 
0 الصّورة الفنيّة في الثّراث النقدي والبلاغي عند العرب: جابر عصفور. المركز الثّقائي العربي» ط3, 1992. المقدّمة» ص:7/. 
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اهتمٌّ النّاقد كثيرا بمسألة الخيال لأنّه حَسْبه, المدخل اليَئيسي لدراسة الصُورة» والوقوف على أنماطها 
وجماليّاتها ويها يتميّر شاعرٌ عن شاعرٍ آخر'"وليس ذلك بالأمر الغريب فَإنَنا عادةً ما نصف إبداع الشّاعر على 
أساس :قدريه الخبالية التميرة» وعادة ها تذهب إلى: القول يآن غخيال. الشاعر هو الذي كه من خلق قصائد 
ينسج صورها من معطيات الواقع» ولكنّه يتجاوز حَرْفِيةَ هذه المعطيات» ويُعِيد تشكيلها سعيًا وراء تقدم رؤية 
حديدةٍ متميّرة للواقع 00 نميقة الذاغر »إذن» لا تنحصر في نقل أحداث الواقع كما هي؛ بل تتعدّى ذلك 
إلى ضرورة إعادة تشكيله في صور جديدةٍ مبتكرة» واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظَّواهِرء معتمدًا في ذلك 
على خياله وحدسه الفني. 

وعلى هذا الأساس فالصّورة الشعريّة "طريقةَ خاصّةَ من طرق التّعبير» وأوجحه من أوجه الدّلالة تنحصر 
أهميّتها فيما تُحَدِثْه في معنى من المعاني من خصوصيَّة وتأثير» ولكن أيّا كانت هذه الخصوصيّة» أو ذاك التأثير» فإِنّ 
الصّورة لن تغيّر من طبيعة المعنى في ذاته» إِتْنا لا غير إلا من طريقة عرضه؛ وكيفيّة تقديعه"” ؛ فالصّورة الشّعريّة 
بالنّسبة إليه عَرْضٍ أسلويةٌ مُهمّته امحافظة على تماسك النّص الشّعريٌ» وتقدم المعنى بشكل مؤت ويوجوو مختلفة 
نا يخلق مُتعةٌ ذهنيّة ويفتح أمام المتلمّي ا محال لتدشيط خياله بتمثّلاته المتعدّدة» كما أنَّ أهميّتها تكمن في الطريقة 
الهم تفرضها عليناء فتشدٌ انتباهناء وتجحعلنا نتفاعل معهاء حالقةً نوعًا من المفاحأة» ولذلك قيل إِتما "رسمٌ قوامه 
الكلمات"3 ففي الشّعر كما في الّسم مرتكز المبدع هو الخيال؛ والقدرة على ايبط بين الظواهر 

ما عبد القادر الرباعي» فالصّورة الشّعريّة عنده هي" هيئةٌ تثيرها الكلمات السُعريّة بالذّهن شريطة أن تكون 

هذه الميئة مُعَبَة وموحيةٌ في آن””؛ فالإيحاء والإثارة من أهمٌ العناصر الي يحب توافرها في الصُورة الشّعريّة حي 
يتقئّلها المتلمّيء ويتفاعل ٠‏ معهاء وهي ,أيضاء الشّكل الف الذَّي تتّحذه بجموعة من الألفاظ والعبارات المنظكّة في 
سياقٍ خاصٌ» يكون معبّرًا عن جانب من جوانب التُجربة 6 لدى المبدع» ووسيلته في ذلك اللّغة كد 
طاقاتما وإيحاءاتما من إيقاع وتركيب» وتقديم وتأخير برها فهي لا يمكن أن تؤدّي وظيفتها بمعزل عن بقيّة 
العناصر المكونّة للفيل العو لأا جز لا يتجرّأ منه. 


- المرجع السّابق» ص: 14. 

لمراين درس 03و 

*- الصّورة الشّعريّة: لويس سيل. تر/ أحمد ناصيف الحنابي وآخرين؛ مؤسّسة الخليج؛ 1984: ص: 81. 

“- الصّورة الفنيّة في التّقد الشّعري: عبد القادر الرباعي. دراسة في التظريّة والتطبيق. دار العلوم؛ الرتياض؛ 1984» ص: 85. 

- الاتحاه الوحدانى في الشّعر العربي المعاصر: عبد القادر القطّ. دار التَهضة العربيّة للطّباعة والنّشر والتّوزيع» بيروت» 1978» ص: 391. 
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ونحد من التّقاد الذّين أبدوا رأيهم في مفهوم الصّورة ووظيفتها في النّص الشّعرِيٌ؛ علي البطل الذي عمد إلى 
تطبيق المنهج الأسطوري على الشّعر العريّ» محاولًا إثبات أنه عن بالأساطير والمعتقدات الدَّييّة حيث 
يقول:"يحاول هذا البحث أن يكشف عن وح للشّعر العريٌ كان محتجبًا طيلة هذه الفترة الطُويلة من عمرة» هو 
وحه ارتباطة الوثيق بالحياة الدّينيّة والأساطير القلية"'4؛ فالشّعر القدم »خسيهء لا يخلو من تلك الحكايات 
والخرافات التِيّ ظهرت عند بقيّة الأمم» رافضًا أن تنحصر الصّورة في أنواعها البلاغيّة المعروفة مثل: التَّشبيه 
والاستعارة واحاز... لأتما .حسبهء تسعى لوضع قوانين لحا من وحهات بلاغيّة قديعةٍ وباليةك» ومن هذا المنطلق 
عَْمَد التّاقد إلى دراستها أسطوريًا وفق محاور أساسة هي: 
*صورة المرأة في الشعر العريّ بين الواقعيّة والمثاليّة. 
* صورة الحيوان بين المعتقدات الذَّينيّة والتّقاليد السّائدة في الشّعر القدم. 
* صورة الإنسان وحدليّة الحياة والموت. 
وعلى الرّغم من تمسّك النّاقد بآرائه ودفاعه عنهاء إلا أنّ نظريّته لم تحظ بتأبيّد عد من الدّارسِين . 

ولم يستند جميع التّقاد على آراء من سبقوهم في البلاغة القديمة؛ بل إِنّ منهم من أحذ يبحث في التّقد 

الغريئ عن أصول وجماليّات الصُورة الفنيّة ومن بينهم؛ نعيم اليافي الذَّي عاد في إحدى دراساته المعنونة ب 
مُقدّمةٌ لدراسة الصُورة الفنّة) إلى مراحع غربيّة» ولم يعتمد على أيّ من المراحع العربيّة لأنا »حسبه» لم تعد 
مواكبة للتّطوّرات الحاصلة في الدّرس البلاغي» حيث يقول:" وثمة علاقة الصّورة بالأشكال البلاغيّة القديمة المع 
تعّضنا لحا في الفصل الثالث؛» وكانت وجهة نظرنا أتما؛ أي الأشكال البلاغيّة القديمة أبنيةٌ متهدّمةٌ» استنفذت 
طاقاقاء شاه يختقاء وطال عليها الثوه وقد رقظها طليعها ووظائفيا ,"3ع موكةا على أذ وظيفة الطتورة 
الأساسيّة تختلف من مدرسة إلى أخرى, فالمدرسة الكلاسيكيّة تقوم على الشرح والتّوكيد» وتبالغ في الرّينة اللفظيّة 
مع الحرص على جزالة الأسلوب.” 


*- الصّورة في الشّعر العربي حون أواخر القرن الَّان المجريّ: علي البطل. دار الأندلس» بيروت؛ ط2» 1981: ص: 8. 

*- المرحع نفسهء ص ن. 

1 - المقصود بالدّارسين هم: محمّد الولي في كتابه " الصّورة الشّعريّة في الخطاب البلاغين والنقديٌّ" حيث رأى أن علي البطل استمدٌ جل آرائه من 
المدرسة السرياليّة» وبأنّ آراءه بعيدة عن تراثنا البلاغي الأصيل» بالإضافة إلى ريتا عوض في كتابما " بنية الشّعر الجاهلئ" المِعّ تصرّح بأنّ الثاقد 
قضى على جماليّة الصّورة الفنيّة» ومنكرًا لحقيقة الإبداع الشَّعريٌ» في حين يعلّق ناقدٌ آخر» وهو محمّد إبراهيم شادي بأنَّ دراسته أَضَبّت بمفهوم 
الصّورة أكثر مما انتفعت به. 

'- مقدّمة لدراسة الصّورة الفييّة: نعيم حسن الياي. منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ دمشق» 1982؛ ص: 8. 


”- تطور الصّورة الفنيّة في الشّعر العرِيٌ الحديث: نعيم حسن اليافي. منشورات اتحاد الكتّاب العرب» 1983» ص: 16 وما بعدها. 
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أنَا عند الرُومانسيّين فإِنّ وظيفتها هي الإيحاء والتأثير بالدّرحة الأولى حون تحذب انتباه المتلقّي» ومبيّنًا 
خصائص الصّورة عندهم؛ والقِيّ تنحصر في الإسقاط والامتداد» وضرورة التكامل والتٌرابط بين عناصرها المختلفة 
والمتباينة” . 
كان أحمد الشايب أكثر دقّة في تعريفه للصّورةء وهذا من خلال جمعه بين خصائص النّفس الأساسية 
وهي الجانب الفكريّ والتفسِن الدّاحلي» والخيالي أو الإبداعي» حيث يقول:"هي المادّة المع تيكب من 
بدلالاتما ا والوسقتف. .وميع ليان لدي يجمع بين عناضر التقبية والاستعارة والكناية والطباق. وحسن 
التعليل"”؛ فالصّورة الشّعريّة هي الأساس الجامع لكل من الموسيقى واللّغة والخيال بمختلف فروعه من استعارة 
وكناية ومجاز فهي من خلال هذه المستويات تستطيع بلوغ حقيقة النّص الشّعريٌ» وتوحيد مضمونه» وإبراز 
خصائصه الواقعيّة وأبعاده الفنيّة. 
أمَا النّاقد أحمد حسن الزِّيّات فجاءت آراؤه متأَّةٌ بالنّقد الغريٌ» ونَظرته لطبيعة الصُورة المع يراها "إبراز 
للمعنى العقليَّ أو الحسّي ف صورة محسّة» والصُورة علق المعاني والأفكار المرّدة أو الواقع الخارحيٌ من خلال 
الع انا علي "0 قَمَهُمُ الصّورة الشعرية يتطلين من المتلقّي العودة إلى الدّوافع التّفسيّة الهِعْ أدّت إلى عَلْقِها 
وتشكيلها على هذا النّحوء فهي التي تُبْرز الصّورة العقليّة في صورٍ حنفقة وقول الأفكار اطكوة إل حفائق 
كما بحد أدونيس يعمد إلى عقد مقارنةٍ بين مفهوم التَّشبيه ومفهوم الصُورة ضمن كتابه (زَمَن الشعر) 
مُوضُكًا أنّ الأول يعتمد على عمد مشايحة بين طرفين محسوسين» ثاركًا وحه الشّبه واضحًا أو دالا عليه مبتعدا 
في الوقت نفسهء عن العالم المحيط» بخلاف الصّورة الي يمكن للمتانئ والمبدع على بعة. سواء تحقيق. الوحدة 
والوصول إلى جوهر العمليّة الإبداعيّة ال تبرز بشكل واضح حال من الضَّبابيّة» ليخلص أدونيس إلى أن قشي 
ينّسم بمحدوديّة الرّؤية الهَعّ تمنعه من الكشف عن جوهر الشّىء وحقيقته» خلافًا للصّورة الفنيّة الهم تملك وسائل 
قادرة على استجلاء الظّواهر الواقعيّة والحماليّة التي يرمي المبدع الوصول إليها.* 


أ- بلرجع الستّابق» ص: 99 وما بعدها. 
7- أصول التّقد الأدبي: أحمد الشّايب. مطبعة التهضة المصريّة» القاهرة» طا3, 1973, ص: 248. 
*- دفاع عن البلاغة: أحمد حسن الرّيات. مطبعة عالم الكتبء القاهرة ط2؛ 1967 . ص: 63-62. 
"صروين الس ة افوليس«مطيو هار العوكة بيرويفه عاق 312 41978 هن :154 
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*مفهوم الصّورة في التقد الغربئّ: 


ع ع 


لعك الباحث في مفهوم الصُورة لدى التُقاد الغربيينَ يرى بأنّ أغلبهم يميلون إلى استعمال مصطلح 
(الاستعارة) الذي ساد في دراساتهم التّقديّة والتُحليليّة» حيث يعتبر ريتشارد أنَّ هذا الصطلح يُقابل مصطلح 
الصّورة الي تتعلّق بالجانب الحسّي أكثرء والمم غاكا عا كرون نوها مضا" » وهذا يعني أنَّ التعريفات المِّ 
أوردها التّقد الغريّ في مفهوم الصّورة يبتعد قليلًا عن المفهوم الذَّي وضعه التُّقاد العرب» حيث يقول بير ربيفردي 
217647 عملم ) "الصُورة علقٌ ذهيع حالصٌ؛ لا تتولّد من مقارنة» ونا من تقارب حقيقتين 
متباعدتين بعض الشّيء, وكلّما كانت الصّلة بين الحقيقتين المتقاربتين بعيدة وصحيحدةًٌ» كانت الصُورة قويّةٌ شعريًا 
وقدرتها الانفعاليّة أكثر"”؛ فالجمع بين الأشياء والحقائق المتباعدة هي مهمّة المبدع الذَّي يعمل على تخلق علاقات 
مختلفة توحٌّدها الصّورة الفنيّة وتجمع شتاتما. 


بأن 


يُستنتَجٍ من خلال تتبع آراء الثقاد القدامى والمحدثين عدّة نقاطٍ هامّة أبرزها: 
- وقف التّقاد القدامى عند حدود المفهوم اللخوي لا الاصطلاحيم باستثناء عبد القاهر الحرحاني الذي خطا 
خطواتٍ هامّة من أجل تحديد مفهومهاء متفوّقًا .بذلك» على الحاحظ و القاضي الحرجاني والعسكري.. 
- انحصر اهتمام القدامى في جدليّة العلاقة القائمة بين اللّفظ والمعنى» فأسهبوا في الحديث عنهاء متناسين فكرة 
الصورة وتطوير عناصرها. 
- أمَا الثتقاد المعاصرين فتعدّدت آراؤهم وتباينت» ولم يتفقوا على تعريبٍ جامع مانع» فكك واحدٍ منهم يستند إلى 
خلفيّة معرفيّة شب عليهاء ولذلك بقت تعريفاتهم ناقصة» فهي بحاجة إلى الانفتاح على باقي المناهج المعاصرة 
كالمنهج الأسلويّ» والسّيميائيت» الذي يجعلها 0 بالعمق والشّموليّة والتنؤع. 

ولهذا يمكن القول إن الفقوك القاكة إطار يرتكز على حلي الشّكل والمضمون» وبدون إحداها يخت[ك توا 

العمل الشعريٌ» وتتهدّم قواعده؛ مدعومًا بالخيال الذي لسعو باللّغة ويفتّق طاقاتما الكامنة. 


"- عقا ل يغزواق " العلورة انشع كك" يعابر عصتفى سل فلت عيد 1254 ارين 1976 ض: 85 


2 .10 ,19/70,/ع32صطط,ك03هط رع 0 13أعمم غأع عع دمأ عمقصأمطق ععرعام 
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* أنماط الصورة الشعرية: 


كانت الصّورة الشّعريّة» ولا زالت» وسيلة الشّعراء والأدباء والفنّانين لنقل أفكارهم وعواطفهم من العالم 
الدّاحلي إلى الواقع والوجودء من خلال اختيارهم لما يتوافق وأمزحة الناس محدّدين بذلك جل أهدافهم من 
التُصويرء وتنقسم الصّورة الفنيّة إلى قسمين أساسيين هما: الصُورة الحسّيّة والصُورة الذّهنيّة» ولكلع منهما تفريعاته 
الخاصّة به؛ فالصورة الحسّية بحسب حواس الإنسان وهي؛ البصر والسّمع والشّم والذّوق واللّمسء أُمّا الوع الثاني 
فيعتمد أساسًا على الرّمز والأسطورة. 
1- الصّورة الحسّية: 


يُقصّد بما تلك الصُورة الفنيّة المستمدّة من عمل الحواس النمسء والهَم تصل إلى الذّهن مباشرةٌ» ليأ 
دور المبدع الذَّي يتكمّل بإعادة تشكيلها انطلاقًا من تصوّراته واعتقاداته» إلا أنّ " الصّور الموحية لا تتأنّى بمجيّد 
خفن اللدرقات: اتلفكثة ووضفياء ونا مطل فرظا من العلاقة الحدكة ديق الذات. المبدعة :رمد كاف اسه 
فنحذف منها أشياء أخرى؛ ويُعَاد تركيب تلك المدركات في صور مغايرة لكل أشكاها المألوفة"". 

فالمقصود بالصُورة الحسّية»إذن» هو إعادة تشكيل تلك المدركات وبنائها من جديد بعيدًا عن المألوف 
والعادي؛ ويبدو أنَّ ارتباط الإنسان بمثل هذا التو من الصُور ارتباط فطرعجٌ متعلّقٌ بانفعالاته الدّاحليّةت» ولذلك 
جاءت أغلب صور الشّعراء الجاهلييّن مستمدّة من الأشياء المحسوسة في بيئتهم» فأصبحت مقياسًا لنبوغ الشّاعر 
وتفوٌقه على أقرانه» تمامًا مثلما حدث مع "أمّ جندب" اليِّ كانت حَكُمًا بين زوجها امرئ القيس» وعلقمة بن 
الفحل» عندما اختصما في قضيّة من منهما أشعر» فطلبت من كلٌ واحدٍ منهما وَضّْفَ فرسه لحظة ركوبه. 
فقال امرؤٌ س3 

فَلِلرّجر إلهُوب وللسّاقٍِ درّة 2 وِلِلسّوْطٍ مِنْهُ َع أخرج مهذب 


' - التمز والقناع في الشّعر العريّ الحديث: محمّد علي كندي. ط1ء 2003؛ ص: 29. 

يهان الإنسان قبل محيء الإسلام يؤمن بالأشياء الحسّيّة أكثر من الأشياء الغيبيّة؛ وذلك لأنْ العقل البشريّ في تلك الفترة لم يصل إلى مرحلة 
التضوج الفكري, الم تمكّن من التَدبّر في حقائق الكون والوجودء ولذلك عبدوا الأصنام» والشّمس والقمرء وبدؤوا ينظرون إلى الصّورة نظرة 
التتقديسء فرموا موتاهم؛ وحيواناتهم ولهذا السّبب جاءت معظم معجزات الأنبياء حسّيّة بحيث تتناسب مع مستوى التقدم العقلئّ لديهم. يُنظر: 
- المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام: جواد علي. دار العلم للملاييّن» بيروت» ط1ء 1971. 250/9. 


”- ديوان امرة القيس. تحقيق: شد أبو الفضل إبراهيم. مطبعة ذار المعارف» سلسلة ذخائر العرب» مصرء 1969: ص: 143. 
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وقال علقمة: , 


فأدركهنَ َانِيًا من عنانه يَمُرَ 20 2 الرائْح الم م 


0 
مه 


فَمَضَّلت بيت علقمة واستحسنته على بيت امرىء القيس, لأنّه أدرك فرسه من عنانه؛ ولم يضربه بالسّوط» ول 
يزحر» ولم يحرّك ساقيه لينطلق الفرسء وهذا ما يدل على أَتْنا اعنمدت في حُكيها على الصُورة الحركيّة الع تخيّلتها 
في ذهنها من خلال ربطها بين الكلمة وإيحاءاتها المحتلفة» لتبني من خلالها مشهدًا واضحًا. 
ويبدو أن الصّورة في حدّ ذاتما لا تظلّ ثابتة؛ بل هي قابلة للتغيّره وقد تتداحل مع صورٍ أحرى» فتكون 
بعيزثة افعة اق ان والحد أو بصرثه تفيلة دوهن الولف تنس مهدا ايفن" تراشل الكواسة”. 
لعل للكرثات سهدي القصيدة انو شرورولة ذهي 'أطهر اقذزة الشاعر صلى تبان صبور دمن اتات 
مختلفةٍ وأن يعقد الصّلة بينها" فتوفّر حاصّة الحسّيّة في التصوير الشّعري يُعِين على تقريب الشَّيءِ البعيد عن الحسّي 


أ- ديوان علقمة الفحل: تحقيق: لطفي الصقال/ درية الخطيب. مطبعة الأصول؛ حلب؛ ط1, 1969. 
#- كزاشل الحواس: ولقعتد يه وصيق مدركات حاكة من الكوش #البصر مفلا أو الذوق. بضفات مدركاتك حاكة ارق فيو شك عن 
أشكال بناء الصُّورة الفنيّة» يتّخذها المبدع وسيلةً من أجل تحفيز خيال المتلقّي للوصول إلى جوهر الصّورة الشعريّة» وحَلْقٍ صورة مميّرة ومدهشة 
وقد برزت هذه الظّاهرة أكثر في العصر الحديث عند الشّعراء الرَمييّنء إِلّا أنَّ لها جذورًا فنيّةٌ في الشّعر العرِيّ والفارسيئ» وحيَئ في القرآن الكريم 
كما في قوله تعالى: 2 يُطَاوْتُ َلَيْمُو بِحِحَاضِ مِن حَهَبِ وَأَكْوَاتِ وَفِيهَا ها مَفْتَمِيهِ الأنْهُسْء وَتَلَُ الأَعْيْنْ. وَأَنْثهْ فيمَا 
كَالِدُونَ .الزخحرف» الآية 71. 
كيرا ما يَفْصل المرء بين الحواس» فيقول: إن اللّون الأبيض مُدْرَكُ بصريٌء و تغريدة العصفور مُدرَكَ سمعيئ» ولكن إذا تم ربْطُ الحواس بالحالة 
التّفسيّةء يصبح هذا اللّون باعنًا على الانشراح والحدوء والنّقاء والتُعومة: عندئذ يجوز القول؛ إِنّه أبيضٌ ناعم صوتٌ عطريٌ» ومن أمثلة ذلك في 
الشّعر القدم قول طرفة بن العبد : 

وَتَصْدٌ عَنكَ مَخيلَةَ الَجْلٍ ال عرِّيضٍ مُوَضِحَةٌ عَنِ العَظّم 

بِحُسَام سَيْفِكَ أ لِسَانِك وال كَلِمْ الأَصِيل كَأرْعَبٍ الكلّم 
فقد شبّه الشعر في البيت الثَّانِء الكلام البليغ؛ وهو من المدركات السمعيّة» بالسّيف الحادٌ القاطع وهو من المدركات البصريّة» ووجه الشبه بينهما 
هو شدّة التأثير في المتلقّي» فمثلما يكون السّيف جارحًا ذو أثْرء كذلك الكلمات الهِعّ قد تسبّب أثرًا وألما في نفسيّة وعاطفة المتلقّي» إذا كانت 
مؤذية. ترجمته في: 
- ظاهرة تراسل الحواس في شعر أبي القاسم الشّابي : زينب عرفت بور/أمينة سليماني. محلّة إضاءات نقديّة (فصليّة محكمة)» السّنة الرّابعة 
العدد15» أيلول 2014, ص: 65-64. 
- تراسل الحواس في شعر الشيّخ أحمد الوالي: كاظم عبد الله عبد النبي عنوز.محلّة الأوراس» العدد6, 2007, ص: 167. 
- مصطلحات في الأدب العربي. موقع إلكتروني.11255211:.60111». 577577577 


- التُصوير الفهج في شعر محمود حسن إسماعيل: مصطفى السّعدني. منشأة المعارفء الإسكندريّة. 1987؛ ص: 95. 
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حون ولو كان حدتما أو عقي" !» فالصُورة تشكي لغويعٌ يكوّنما خيال المبدع انطلاقًا من معطياتٍ مختلفة يقف 
العالم المحسوس في مقدّمتهاء فهي تعمل على تنظيم التجربة الإنسانيّة بغية الكشف عن المعاني العميقة للحياة من 
حيث الشّكل والمضمون: بطريقة إيحائيّة تُظهر ارتباط مشاعر الإنسان الدّاخليّة بمظاهر الطّبيعة والكون. 

فالصُورة الحسيّة هي عبارة عن كلام مشحونٍ يتألّف من عدَّةٍ عناصر محسوسة» والمشتملة »بدورهاء على 
ألوانٍ وخطوطٍ وأضواءٍ وحركة» تحمل في ثناياها فكرة أو عاطفة تعبّر عن مقصديّة قائلهاء وتتجاوز المعنى الظّاهر 
إلى مستوياتٍ عميقة من التُعبير. 

تعدّدت أنماط الصُورة في الشّعر العرييٌ؛ فمنها الصّورة البصريّة والسّمعيّة واللّمسيّة والدّوقيّة والشّميّة الهم هي 
في الأساس نتاج العمل الذَّهويٌ للمبدع وتأئرهِ بالعالم الخارجيئ» متوسّلًا في ذلك بخياله الذي يختلف من شاعرٍ إلى 
آخر باختلاف قدراته الحسّيّة. وتتفرّع الصّور الحسّيّة إلى عدّة صورٍ بحسب عدد الحواس وهي: 

* الصّورة البصريّة: 

ا كان الشّعر عبارة عن رؤية المبدع للحياة بتقلْباتما المختلفة» وبمواضيعها المتعدّدة» كانت الصّورة البصريّة 
من أكثر الوسائل الفيّة الموظّفة في النّص الشُّعريٌ. فهي تمثّل النُسبة العليا بين سائر المدركات الحسّيّة الأخرى 
وال من أهمٌ مرتكزاتها اللو فهو " أحد الصّفات الملموسة الأكثر برورًا في أشياء هذا العالم"7» وبه تتوضّح جملة 
من البق الأسطورية والتضارية المتعلقة بثقافة الشّعوب»ء والهَع تظهر عاداتمم التّفسيّة والاجتماعيّة...المتباينة تبعًا 
للآداب والسّئن والتّقاليد الهَعْ نُسهم في عملية اختيار المبدع للألوان؛ فاللّون الأسود .مثلاء غالبًا ما يُستعمّل 
للدّلالة على الحزن والألم والانكسارء ولكنّه ليس معيارًا ثابنّاه فقد يتحوّل الأبيض إلى التُعبير عن المعنى ذاته. 

تؤدّي حاسّة البصر دورًا بارا في تشكيل الصّور الشعريّة» فهي الأداة الأولى للإحساس بالجمال؛ والإحاطة 
معانيف لذللك.حاءت أغلب: الاستعارات. والتشبيهات عن عمل العين 0 لها "فالطابع الغالب عليها هو كوتما 

مرئيّة» وكثيرا من الصّور المع تبدو غير حشيّة لما مع ذلك ترابط مرئيعٌ باهت ملتصقٌ بما””. وهو ما بيرز أهميّتها 
وتداحلها مع بقيّة الحواس الأخرى للتعبير عن موضوعات مختلفة, ونظيا لأهميّتها فقد ورد ذكرها في الكتاب 


الحكيم مثل قوله تعالى: ل إِنّ الصّفْعَ وَالبَصَرَ وَالهُوَاك خُلُ أولَوْكَ حَانَ خَنْهُ قشؤولًا4”؛ فقد كرت الآية 


“- الصّورة الفنيّة في الشّعر الأندلسيع في عهدي الرابطين والموحدين: عبد القادر قرش. رسالة دكتوراة دولة» جامعة المزائرء 1993-1992 
ف 127 
#بيبية اللغة الشعرية. نون كوعن :تر اعفد الول وعد المي :داز تويقال للتشتره المخرب» 11 1986 ض؛ 127, 
"ب الصقررة الشيونه ذا ارس نر خسيغة من الأساتتق كاز البقيده يقداف وطن 1982 ض 1 21 
أن سورة الإسراء» الآية: 36. 
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على علاقة الإنسان بما حوله والتّجربة الهَمّ يعيشها من خلال رؤيته للأشياء ضمن إيديولوجيّته» وقناعاته الخاصّة 
المتكونة لديه بالفهم والإدراك. 

ويبدو أن دلالة الألوان في الثراث العريٌ عميقة الجذور» اهتمٌ بما الشّاعر الجاهلي رغم بيئته الصّحراويّة 
القليلة الألوان» إِلّا أمنا احتلّت مساحةً واسعةً في الشّعر الأندلسيم» حيث عصّص لا غرض مستق وهو وصف 
الطبيعة'» ذلك أنّ تلشّي النّص الشّعريٌ ولا سيما في العصر الحديث أصبح أكثر اعتمادًا على حامّة البصر 
لفهم النّصء واستيعاب المستويات التٌشكيليّة لهت فظهر ما يُعرَف بالقصيدة التُشكيليّة”. 


فالصّورة البصريّة هي وسيلة الشاعر لإبراز الاضطرابات المصاحبة لتجربته النفسيّة والشعوريّة» باعتبارها من 
المثيرات الحسئيّة. 

فللّون دورٌ باررٌ في إظهار حالة المبدع الوجدانيّة» والكشف عن معاناته الدَّاحلية» كما أَنّه ركنٌ أسامٌ في 
بناء نسيج الصُّورة الفنيّة» حيث يتجاوز تأثيره الجانب البصري إلى مستوى أعمق؛ إذ يمارس فعاليّته ضمن حدود 
مساعفه ق, القصيدة وتدلحه .؛ #الشاع لخطة إيداضه يكوة قد اتعقل من رخاف التويدة اليه إل الي" 
بمعناها الواسع والشّامل» فخشن توظيف اللّون يكمن في "ارتباطه بالرّؤية البصريّة التي تُشكّل جوهر ارتباط اللُون 
بالمبدع والمتلقّي على حدٌّ سواءء فالمبدع يلتقط اللُون ويضعه في سياقٍ شعريٌ؛ والقارئ تلتقط عينه اللّونء ويحاول 
أن يحد له تفسيرا"”» وهذا يعني أن اللّون بصفة عامّة لا تبرز جماليّته إلا ضمن سياق شعريٌ معيّنِ يضعه فيه 


المبدع) ليأ دور المتلقّى الذي يعمل إلى تفغسير دلالانه» وأبعاده النْفسة والجماليّة 2 حدود إمكاناته الذُوقيّة 


'- يُنظر: دلالات اللّون ورموزه في الشّعر الجاهلت: سمران نلسم متوج. رسالة دكتوراة» جامعة تشرين» 22004 ص: 190-185. 

*- التلنّي البصري للشّعر. نماذج شعريّة جزائريّة معاصرة: خحرفي محمّد الصّالح. جامعة جيجلء الملتقى الدّولي الخامس بعنوان "السّيمياء والنّص 
الأدي"؛ ص: 590. 

“- القصيدة التشكيليّة: ويْقصّد بما جميع العناصر المساهمة في تشكيل قصيدة معيّنة لتخرج في هيئةٍ خاصّة ويبدو أن أول تغيرٌ في شكل 
القصيدة العموديّة ظهر مع في الموشّحات الأندلسيّة» وقد أحتُّلف في مبتدئها؛ فهناك رأيٌّ يقول أنَّ لسان الدّين بن الخطيب أوّل من كتب في 
هذا الشكل الشّعريٌ الجديد في حين هناك آراءٌ تُورِد أبيانًا لصفي الدّين الحلي» ويعتبرون بأتما مُث البدايات لهذا الفنٌّ الشّعريٌ الحديد. 

ترجمتها فْ: 

- القصيدة التّشكيليّة في الشّعر العرِيّ: محمّد بحيب التلاوي. الهيئة المصريّة العامّة للكتاب» 2006, ص: 29. 

“- الرّؤية: يُقصّد بم التّظر بالعين امحرّدة» والوعٌ لا تنجاوز الحانب المادّي والحسّي. 

“- الرؤيا: هي تلك التظرة الج تتجاوز البعد الواقعي والمادّيء إلى مستوياتٍ أخخرى مرتبطة بخيال المبدع» وكيفيّة صياغته للواقع في شكل جديدٍ. 


7- الفنون والإنسان. مقدّمة موحزةٌ لعلم الحمال: أروين أدمان. تر/مصطفى حبيب» مكتبة مصرء القاهرة» ص: 93. 
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والمعرفيّة. فالألوان لا تحيل إلى نفسها إل في مرحلة أولى من التّحليل» لتتحوّل في مرحلة ثانية إلى رموز ذات طبيعة 
عاطفيّة 0 ل 
يدق اللّون العمل الشّعرِيٌ تكثيًا لغويّء ودلالاتٍ مختلفة» مُكنه من التّعبير عن عالَيّهِ الدَّاخلي والخارحيّ 
فهو تل أحد اموز اللْوية الحامة الهج تُسهم في توسيع حدود اليُؤيا وتشكيل أُطْرها نظرًا للإشارات الحسنيّة 
والانفعالات التّفسيّة الهم توحي إليهاء فتوثّر في ل لما تحمله من قدرة على صياغة التُشكيل الفهٌ» والانتقال 
من الوصف البلاغين امحرّد إلى الوصف السّيميائيئ المركٌب 

يهذا يمكن القول إن الصُورة البصريّة هي كل ما بمنحه النَّص الشّعريٌ من رؤية سواءً أكانت بالبصر أي 
بالعين المحددة» أم على مستوى البصيرة أو الخيال» الذي يلجأ إليه الشّاعر لِيُعيد تشكيل معانيه بطريقة مختلفة عن 
الواقع المعيش. 
*الصّورة السّمعيّة: 

تقوم الصّورة الشّعريّة على جملة من المدركات الحسّيّة الهم تنطلق »غاليّاء من الذَّاتء ومن التُّجارب الوجدانيّة 
والواقعيّة» لتمتزج بخيال المبدع وتصوّراته» وعلى الرّغم من احتلال الصّورة البصريّة أعلى مستويات التُوظيف في 
لَص الشّعرويٌ؛ إلذّ أنّ ذلك لا يُنقِص من قيمة بقيّة الحواس ولاسيما السّمعء الذّي يُعدّ الحاسّة الوحيدة الهِعْ لا 
يستطيع الإنسان التَحكّم فيهاء فهي تشتغل ليلاً وتمارًاء بخلاف المدركة عن طريق البصرء ولمع لا يمكن إدراكها 
دون وحود الضُوءء ولذلك غدا توظيف الحواس في الصّورة الشعريّة أمرًا هاما؛ فالأصوات التّابعة من الشّعر الجميل 
لها تأثير في سمع المتلقّي وف نفسيّته فهي " تحري من المع بحرى الأشخاص من البشر”*» وهذا يعني أنَّ 
الصّوت ذو إيحاءاتٍ مختلفة» وخاصّة على مستوى سمع المتلقّي الذي قد يطرب لسماعه؛ وقد يحزن» وقد تنتابه 
حالاثٌ عاطفئًة أخرى. 

تعد الصُورة السّمعيّة بمثابة العمود الفقري للشّعر العربي» كونه شعر شفاهي منطوقٌ مسموعٌ بالدّرحة الأولى 
وتتجلّى فيها براعة الشّاعر وقدرته على تشكيلهاء بما يتناسب فكرته وتحربته» وتبعًا لما بمتلكه من وسائل فنيّة قادرة 


أددينا لغةا الشعر: جوت كوين: كر اعد درويشء مكيه التفراف القاهرة) 1985ض 241. 
#- سيميولوينيا الآلوان ونساسية القمين الشدري عد «صللات عبد الدتيورة: حدات. يومالق. أقسم 'اللغة .والآدب العرني» معيد الآداب واللغانث 
الممكز الجامعي ميلة» الجزائر, ملّة الأثر» العدد 23, ديسمبر» 2015, ص: 139. 
*- المرحع نفسه؛ ص: 140. 
*- الال العاتر فق أدب الكاتب والشاغرة أبن الأثير ضياء الثين وت 637ه): فقثم له وعلته وعلق عليه لجل للوق وبدوي طبانةة دار 
نحضة مصرء القاهرة» (دت). 
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على إيصال المعنى المراد. 

ترتبط الصّورة السّمعيّة بالأصوات ارتباطًا وثيقّاء فكلّ ما يرد إلى الأذن من مسموعاتٍ تتحوّل إلى فكرة في 
ذهن المبدع'» ليترجمها في قصائده صورًا مؤثرٌ. 
*الصّورة الشميّة: 

ساف كي ع ا رن سا بن اميه 
في تشكيل الصّورة التمثيليّة الحزئيّة» فليس هناك أفضل من الشَّمٌ حاسّة عن التعور بالتغبة أو الثفور» ينا 
تثيره من مشاعر كامنة في التّْسٌ» ولكنٌ المبدع لا يكتف بنقل هذه ايم بل يستند إلى حياله من 
خلال توظيفه لعناصر لغويّة ونفسيّة بمكن من خلالها الوصول إلى جوهر العمليّة الإبداعيّة: لأنّ "الصّورة في الشّعر 
لا 0 ف :استحراض المعاق ب الأفكان» والإعزاي: عن التباعن والأحاسيسن كيفقما تشاء 0 إن تكن ف 
الطريقة ف :الآسلوب الفرودك لاض لدف م بواسطتها التعبير عن تلك الضامين"3. فعلى الشاغر إذن 
اتيار الطريقة الفنيّة» وانتقاء الوسائل اللازمة لنقل أفكاره ومعانيه إلى المتلمّي بطريقة تتلاءم مع غرضه. 
*الصّورة الذّوقيّة: 

وهي الصّورة الهم تعتمد على حاسّة الذُوق في رسم الصّورة والإحساس بما؛ فمبدأ الاخحتيار الذي تستند إليه 
الأسلوبيّة» نّم على الشّاعر اختيار كلمةٍ معيّنة دون أخرى, لكونها الأقدر على تأديّة المعنى المطلوب» بعد 
توظيف الحانب التَّخِيّلِتَ من خلال إخضاعه لأدوات العقل اللّغويّة عندما " بمزجها بالحالة» فثمّة مزيجٌ من الواقع 
واللأواقع يُولد صورة تَخييليّة خارج إطار الممكن؛ وهنا يبدأ الفنَ ويأحذ أشكاله”7» وغالبًا ما تأي الصُورة الذَّوقية 
في النّص الشعريٌ متزحةً بصورٍ حسّية أخرى كالصّورة السمعيّة والبصريّة...مما يُسهم في تعميق الدّلالة» والتأثير في 
*الصورة اللمسيّة: 

وهي الِحّ تعتمد على حاسّة اللّمس » وتأقٍ مرتبطةً بحسد اللأمس أو الملموس "وحاسّة اللّمس هي أيضًا 
حاسّة مهمّة في إدراك الجمال» فهي تُطَلِعُنا على ما لا تستطيع العين إطلاعنا عليه» كالتّعومة والتخاوة 


أ قد تسمع الأذن بلا صوتٍ مثل: حديث النّفس الدّاخلي» هاتف القلب» صوت الصمير... 
“- الصّورة الشّميّة والعمق الشّعوري في الشّعر الفاطمّ المصري. بحثٌ في التّقد الأدي: أحمد علي عبد العاطي. قسم الأدب العربي والتّقد. كلية 
الُغات» جامعة المدينة العالمية» شاه علم, ماليزيا (41110/1/1/ . 3/)0010/11(01 528108181 ناراظ .1/1 
*- شعر التجديد في القرن الثَان الهجري: حافظ الرقيق. دار صامد للتّشر والتُوزيع» ط1ء 2003 ص: 67. 
2 من الصّورة إلى الفضاء الشّعريٌ: دزيرة سقال. دار الفكر اللبناني» ط1. 1993, ص: 42. 
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والافييةا + وهو عا يخلق خيالة من الك أو الثقور داععل تقس الشاع جل بوضوح في صوره الشعريّة الي 
تزيد النّص قَوَّةٌ وتأثيرا. ش 
يعد اللّمس مُهِمًا في إدراك الجمال» فهي تُتِيح للمبدع الشُعور بإحساساتٍ فيّة مختلفة» وإذا كانت هذه 
الحامّة عاجزة عن إدراك الألوان والأضواء والحركة, إِلَّا أتّما مُكّنه من الإطّلاع على جماليّة لا تستطيع العين 
وحدها أن تطلعنا عليهاء ولذلك على الشّاعر ألا يكتفي بالصُور البصريّة والسّمعيّة وما تُثِيره من انفعالاتٍ 
وعواطف؛ بل عليه إيقاظ الإحساسات المسميّة من جهة» والوصول إلى المعاني الفكريّة من جهة أخرى. 


تعد العثورة االنهنية سيكا ق وحدة اللشكيل الأد. وغور موضوعقة» ومصدن كله ما فيه .من طاقاك 
وإيحاءاتٍ مصدرها ذات المبدع والعالم الخارحئّ ءفي الوقت نفسهء ولا تحصل إِلّا بوحود تصوّرين هاميّن هما: 
حصول الصورة الدّهنيّة 0 » والمعرفة بحقيقتها واستقلالها عن غيرها خارج التي والانباكة: ويُقصّد بما تلك 
العمليّات الذّهنيّة النّ يقوم بما الذّهن لإدراك المعاني والحقائق المْحرّدة ثم تكوينها بشكلٍ يتناسب ومعطيات 
الموضوع المراد الحؤض فيه”. 

فالصّورة عبمذا المعنى» لا يمكن أن تتشكّل بمعزلٍ عن المحيط الخارجي» وهي نتيجة لتداخل الفكر مع المؤثّرات 
الحسّيّة؛ ذلك أن العقل لا يتعامل مع الأشياء بطريقة مباشرة؛ بل يعتمد على خاصّية الإدراك لتأمّلها واستنباط 
التتائج ضِمْن إطارٍ معيّن”؛ فالشّاعر أثناء توظيفه لمثل هذه الصّور في نصّه يعمل على "رص المعطيات المرجعيّة 
المتناقضة في تركيبة واحدة» فتذوب خلالما حدّة المفارقة؛ لأنْ هذه المعطيات المتناقضة عندما تدخحل إلى حيّر 
المتخيّل» بحد المناخ الف الذَّي يجعلها تأنس إلى بعضها بعضا..."”؛ فامتزاج العناصر الحسيّة بالمتخيّلة يُسهم في 
تشكيل التص الشعريٌ» وإحكام بنائه من خلال الإعتماد على خاصيّة الإيحاء والتلميح» ولق تبرز في الصّور 
الكنائيّة و الاستعاريّة أكثر. 


الصّورة الفئية في الشّعر الأندلسيٌ في عهدي المرابطين والموحٌّدين: عبد القادر قرش.ص: 145. 
*- الصّورة الذَّهنيّة ( دراسة في تصوّر المعنى): سمير أحمد معلوف. ملّة دامعة دمشق؛ مج 26, العدد 1و2: 2010, ص:135. 
"د اللريمع يكن 156, 
*- المرجحع نفسهء ص: 140. 
”- بنية الصّورة الفنيّة في الشّعر الحديث ( الحرّ). نازك الملائكة أنموذجاء رائد وليد جرادات؛ محلّة جامعة دمشق» مج29» العدد 1و2 2013 
ص: 568. 
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تعمد الطثورة الدهظة عناضيهنا من للوضوغات العقلية اهدق عيرق تيرق الحدود المرككه لتصل إلى عمق 
الأشياء» وهو ما تعجز عن فعله الحواس لافتقارها للجانب التَخييّلِيء وإذا كانت الصّورة الشّعريّة معيارًا فنيًا 
وذوقيًا تُفّاس من خلاهها إمكائيّة المبدع على استحداث لمعاني وبلورتما؛ فإنّ سبب بروزها في النّص الأديٌ يعود 
بالدّرحة الأولى إلى خيال الشّاعرء وححشن اختياره لا بما يتناسب ونفسييّة المتلقّي» فهي تمنيلٌ وقيامنٌ يقوم به العقل 
بعد معاينة من البصرء فالصّورة حادثةٌ ذهنيّةٌ مرتبطةٌ ارتباطًا شديدًا بالإحساس؛ كوتما منهجا مُتَبِعَا لإدراك حقائق 
الأشياء؟» فهي خلاصة لتجربة الشاعر الذهخة الخ يُدِعها انطلاقًا من الواقع المحسوس المحيط به» وقدرة خياله 
على تحويلها من امْحرّد المعنويّ إلى رسمها وفق تشكيلٍ دقيقٍ تمك المتلقّي من تذؤقهاث ليتحول إلى مبدع ثانٍ 
نتيجة مزجه بين الصّور الي يتلقّاها من الخارج وبين الصّور المختزنة في ذاكرته» فيُعِيد تشكيلها في صورٍ وهيئاتٍ 
لم تدركها الحواس "إن الصّورة نتاج لفاعليّة الخيال» وفاعليّة الخيال لا تعني نقل العالم أو نسخه... .ونا تعني إعادة 
التتشكيل؛ واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظُواهر والجمع بين العناصر المتضادّة أو المتباعدة في 0 

فخيال المبدع هو الأداة الهم ينقل من لاله المعاني المحتزنة في الذَّهِنء ويجعلها تتداحل مع الواقع المادّي 
الملموسء ليدركها المتلقّي ويتعرّف عليهاء وهذا يعني أن " المعاني تتربّب في التّفس أوْلّاء ثم“ تترتّب الألفاظ تبعًا لها 
في التططق"* فمراعاة حانب الترقيب في الصتياغة الفيئة للقص الشعري يكفل له يني متماسكة شكلاً ومضموئًا 5 
ومثل هذا العمل ينطلّب مقصدية؛ إذ لا يمكن صناعة قصيدة من دون أن تكون لدى الشاعر غرضٌ محدَّدٌ 
وصورةٌ معنويّة ذهنيّة يحاول إخراجها بواسطة كلمات وألفاظٍ لنقل اليّموز الذّهنيّة إلى رموزٍ حسّيّة وهذا ما يشير 
إليه عبد القاهر الجرجاني في كتابه "دلائل الإعجاز" لا يكون ترتيب في شيء حتى يكون هناك قصدٌ إلى 
صُورة وصِمَّة إن لم يقدّم فيه ما قدّم ولم يؤخُر فيه ما أعر...لم تحصل لك تلك الصّورة وتملك الصّفة» وإذا كان 
كذلكء فينبغي أن تنظر إلى الذي يقصد واقع الكلام أن يحصل له من الصُورة والصّفة"”؛ وهذا يعني أنّ التُعبير 
الجيّدء وحسن الصّياغة هي الهِمْ تُوصل جماليّة الإبداع من خلال تجسيد المْحرّد الذَّههمَ وتحريك كك ما هو جامدٌ 


'- الصّورة الشّعريّة في شعر يحي بن حكم الغزال الأندلسيئ: محسن إسماعيل محمّد. جامعة غرناطة» 2003, ص: 137. 
“- المرحع نفسهء ص: 153. 

“- الصّورة الفنيّة في اليّراث البلاغيّ والتّتقدي: جابر عصفور» ص: 309. 

“- المرجع نفسهء ص: 320. 


2 وردت آيات في القرآن الكريم تشير إلى مبدأ النُظام تمامًا مثل قوله تعالى: 98 هَا يَنَي في كلق الرّحْمَانِ من تاوت سورة الملك الآية: 


دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجورحاني. تحقيق: محمّد رضوان الدّاية/ فايز الدّاية» دار الفكرء ط1ء 2007؛ ص: 394. 
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من الصّور» ولهذا السّبب غدا التجديد من أهجٌ مات التصوير الف لأنّه يكسر التّتابة» ويدحل المتلمّي في جو 
من الدّهشة أحياناء والمتعة أحيانًا أحرى, كما أنه يجعل المشّاهد مرئيّة ماثلة أمامه. ويحوّل المحرّد إلى حسئٌ مما 
يدك انفعال القارئ وتفاعله ! 
ومكن حصر أنماط الصُورة الذّهنيّة في شكلين هما: الصّورة الرّمزيّة والصّورة الأسطوريّة. 
“الصّورة الرمريّة: 
إذا كانت اللّغة الشّعريّة تتميّر بكونما لغة مجازء فإِتما عأيضاء لغة رمزء نظرًا لطاقته وإيحاءاته الكثيفة» فهو 

من أهمٌ الأسس الأسلوبيّة الهَعّ يقوم عليها في تشكيل الصّورة» كما أنه يمكن الشّاعر من استبطان 0 
الحياتيّة ويمنحه القدرة على استكناه المعاني استكنامًا عميقّاء مما يُضفي على العمل الفييٌ تفرًُا وحصوصيّة وغالبًا 
ما يلجأ إليه "بتوجيهِ من تحربته الشّعوريّة المطرّدة اله لا يمكن التُعبير عنها إلا بالصّورة اليّمزيّة دون غيرها"” » نظرا 
لتميّرها بِسِمّة العُمُوض القِمٌ تشحذ ذهن المتلقّي للوصول إلى غرض الشّاعر؛ فالعمل الرُمرِيَ لا يكمن في بد 
شحن الإشارات» وعقد المقارنات» وَإِنًا في توظيفه للتّعبير عن القيم والمشاعر الإنسانيّة الأصلية» بحيث تمتزج 
مفهومها مع رؤية المبدع للعالم ا حيط به. 

وقد اختلفت طرق توظيف الرّمز في الصّورة الفنيّة من عصر إلى عصر؛ ففي العصر الجاهلي لم تكن البيئة 
صالحةٌ نظرًا لاعتماد الشاعر على الصّور الحسّيّة الماثلة أمام عينيه» فجاءت صُوَرُهِ واضحةً مباشرةً لا غموضَ 
فيهاء لتأخذ معنى أعمق في الشّعر الحديث مع شعراء الحداثة ( نازك الملائكة» السّياب» البيّاقِ). يَتَخَذْ الشعراء 
»عادةٌ» من التمز أداةً للتُعبير بدعوى أنّ اللّغة العادية عاجزة عن احتواء تحارهم الفنيّة» وإخراج ما في اللأشعور 
بى التعالاف :وعواطق خطلقة + وهذا ضوع ساق منت "يقر ينافك فاته ااه ن العضوة التغرية 
ويتراحع إلى دلالته الحرفيّة”7؛ وتكمن هذه الطّاقة في إضفاء طابع الغموض والإبهام عليها بحيث تتحدّد بعض 
معالمها لتبقى معالم أخرى مظللة, وهنا يبرز عنصر الإيحاء والتّلميح» لأنَّ الوضوح الثّام يقضي على متعة النّص 
الشعريٌ؛ فاليمزيّة "عندئذ لا تستخدم الشّعر للتُعبير عن معانٍ واضحة, أو مشاعر محدّدة» بل تكتفي 


'- الصورة الشعرية ونحدشيّة الإدراك: ضياح لفضاري. جامعة تلمسان ابقزافر» ضن+ 128 

- الرّمز والقناع في الشّعر العربي الحديث (السّياب ونازك والبيّاق): محمّد علي كندي. دار الكتاب اللجديد المتّحدة,» ط1, 2003, ص: 31 
*- هناك قصائد عدّة حاءت عناوينها رمزيّة محمّلة بشحنةٍ عاطفيّة مكيّة؛ منها قصيدة"الحجر الصّغير" و" الثّينة الحمقاء" لإيليا ابو ماضيء ففي 
الأولى يقصد به الإنسان البسيط الذي يجهل قيمته ودوره في المجتمع, وأما الثّانية فهي رمرٌ للإنسان المتشائم الذي لا يرى نفعًا من وجودهء ومن 
مناغ غير لبس اشييه ايفن كريط وده 


8 الصّورة الشّعريّة في التقد العربي الحديث: بشرى موسى صالح. المركز الثاني العربي» ط1, 1994, ص: 101. 
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بره - 5 1 ف ع 0 سس 
بالإيحاء النتفسئء والتصوير العام عن طريق اليُّمز" » فيشعر المتلقي في أثناء قراءته للشعر باللذة الْهَمّ يشعر بما 
الشعراء في لحظة الإبداع, وقد وظّف الشاعر القديم كثيرا من المفردات والأسماء الوَع غدت رمورا» من مثل كلمة 
البحر التَعّ استخدمت كرمز للجود والكرم» والشمس والقمر للجمال والرّفعة» والغراب للشّؤم» والحمام للحنين 


والاشتياق. 


5 الأدب ومذاهبه: محمّد مندور. هضة مصر» 2,14 ص: 121 
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* الصّورة الأسطوريّة: 

0 رافدًا من روافد الفكر والثّقافة المِّ اهتمٌ ها اشوا وسانيها في أشعارهم, باعتبارها من 
أفضل أشكال الإسقاط بالعودة إلى التاريخ القدمء والموروثات الشّعبيّةه وحُسْن استخدامها حي لا تبدو ناشزة 
مُصْطئَعة» فوظيفتها في النص وظيفة بنائيّة» لذلك يُشترط على الشاعر أن يعي الإطار التاريخي موردًا ومضربًا 
لأتا تل مَعْلَمَا للمتلشّي يُضِيءِ له زوايا تُكُنه من مقاربة الدّلالة العامّة 

وقد يستمدٌ الشّاعر أفكاره من الشعائر الدّييّة المقدّسة» لاحتوائها على قيم أخلاقيّة» وغناها 
بالثلاللات. 


35 الأُسْطُورةٌ: تعدّدت الآراء حول مفهومهاء واحتلفت وحهات النّظرء ومَرَدٌ ذلك اختلاف إيديولوجيّات كله باحث. اشْتقّت من "سَطر 
الأحاديث"؛ وموضوعها: قصص الآلة» والأبطال الغابرين» وَفْقَ تصوّراتٍ وتأْملاتٍ مختلفة» وأحكام تتناسب مع العصر الذَّي وُحِدّت فيه 
وتتضمّن الأسطورة خلاصة تحربة الإنسان ومحاولاته في فهم حقيقة وجوده, واستخلاص بحاربه وماضيه؛ وفْقَ منطقٍ خاصٌ» ووفق مضامين أخلاقيّة 
تُصَّاعْ في قوالب أدبيّة تتوارثها الأحيال» لتصبح تسجيلاً للوعي واللاوعي الإنسافن ءفي الوقت نفسه» من أشهر الأساطير: أسطورة أوديب 
العنقاء» أوزيريس» وقد وردت لفظة اسار في القرآن الكريم في مواضع عدّة: 

١-‏ وَمِنْهُ مَنْ يَسْمَحٌ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا َلَى مُلُويِهِمُ أَخْنَةَ أن يَفْهَمُوهُ وَفِي أََانِمِمْ وَهَْا وَإِنْ يَرَفَا خُلَ أَيَة لآ يُومِنُوا يها حتيّ إطا 
جَاءوُوك يُجَادِلُوبَكَ يَقُولَ الحأيقت 5 إِنْ هَطَا إلا أَسَاطِيرُ الَْوَلِينَ سورة الأنعام؛ الآية: 25. 

١ -‏ وَإِحَا مُتْلَي عَلَيْجِمُ آيَاثَنَا فَالُوا هَْ سَمِعْنَا لَوْ يَهَاءُ َكُلَنَا عِذْلَ هَطَا إِنْ هَطَا إلا أَمَاطِيرُ الأوَلِينَ؛4 سورة الأنفال؛ الآية: 31. 

- © لَه وَيِدْيَا يَخْنْ وَأَبَاوْنَا مَك مِنْ هَبْلْ إِنْ هَطَا إلا أَمَاطِيرُ الْأَوَلِينَ؛4 سورة المؤمنون الآية: 83. 

- « وَقَالُوا أَمَاطِيرُ الأوَلِينَ احْدََيَهَا مي تُفْلَى عَلَيْهِ يُكْرَةَوَأصِيلَاكُ سورة الفرقان, الآية:5 

- 9 !ا مُقْلي عَلَيْهِ أَيَاكْنَا هَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ4 سورة القلم الآية: 15. وقد وردت عبارة "أَسَاطِير الأولِين" في هذه الآيات, بمعنى الخرافة 
والقصص الكاذبة اليِعّ لا أساس لما من الصّحة. ترجمة مصطلح الأسطورة في: 

- مظاهر الأسطورة: مرسيا الياد. تر/ تماد خياطة» دار كنعان» دمشق, سورياء ط1» 1991., ص: 5. 

- ملامح أسطورية في الشّعر الجاهلي: محمود شكيب أنصاري/ عاطي عبيات. مجلّة آفاق الحضارة الإسلاميّة, العدد 25 1389ه»؛ ص: 98. 
- الأسطورة والتّراث: سيد القمني. المركز المصري لبحوث الحضارة» القاهرة ط3؛ 1999», ص: 23. 

- أساطير العالم القديم: كارم محمود عزيز. مكتبة النافذة» 1 2007»؛ ص: 19. 

- الرؤيوي/ الأسطوري: عبد القادر فيدوح» جامعة البحرين» كليّة الآداب.» ص: 01. 
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الأنسائيةة؛ وتعود إل شتحعيات تمل غروً ثقاهًا عميتاء اأسم نات مه صارف لازية ذا * 

َقَّد كَثْر توظيف الأسطورة في العصر الحديث» حيث عَدَت مُكونًا رئيسًا في صُوَرهم وقصائدهم” » وعندما 
يُضيف الشاعر توظيفًا أسطوريًا لنصّهء فَإِنّه يرتفع بألفاظ قصيدته من مدلولاتما العاديّة إلى مستوى رمزيٌ موح. 

لقد أبدع الإنسان القديم الأسطورة للتعبير عن نفسيّته وحاحاتف ثم جا الشاعر للعاصر الدئ ار من 
سبقوه موقفهم وتفكيرهم؛ ووجدانحم مثل؛ الصّور الاستعاريّة معادلاً موضوعيًا لما يريدون التُعبير عنه» لتغدو بنية 
هامّة في نسيج القصيدة» ويُصبح استخدامها وسيلة فنيّة تتيح للمبدع التعبير الفهٌ المستوحى من رؤيته للواقع» بم 
يجحعل نصوصه أشدٌ فاعليّة وأقوى تأثيرا في متلقيه» وقد فتح التوظيف الأسطوري في الشّعر آفاقًا رحبة للتّعبير عن 
القضايا الرّاهنة في امجتمع» حي لا نكاد بحد شاعرًا معاصرًا مستغن عن الاستفادة من مثل هذه التّقنيّات» على 
الَغم من تباين مستوى التوظيف ما بين الإيحائيّة تارة» والتراكم أو الآليّة من طورًا آخر. 

وبهذا يمكن القول إِنّ الصّورة الشّعريّة بأشكالها المختلفة الحسنيّة منها والذّهنيّة تُشْكل مع اللّغة والإيقاع ظاهرةً 
أسلوبيّة نُسهم في بناء القصيدة» فهي مُثّل جوهر التّجربة الشّعريّة» والأداة الأولى للصّياغة الفنيّة» نظرًا لما تُحَيِئه 
من معانٍ يسعى اللمتلشّي إلى تفسيرها جاليًا من خلال عمليّة التَذوق الفهم» فهي الميِشر الذَّي يصل بين الشّاعر 
والمتلقّيء الذي ترق .ذائه كلما وبحدت نعكا'شعررًا ناز بابلمال» وعندما يواكب اخبال العتورة» فيذا يدل على 
اكتمال النّصء بالإضافة إلى توثّر عنصر الإدراك الذي يغدو أولى مراحل بناء العمليّة الإبداعيّة» والوسيلة المثلى 
لتفسير مختلف التّبيهات الحسّيّة المختلفة؛) حيث تؤدّي الصّورة جملة من الوظائفء هدفها الأول والأخير الإقناع 


'- الأسطورة في الشّعر العربي: يوسف حلاوي. دار الحداثة للطّباعة والتّشر والتُوزيع» لبنان» 1992, ط1ء ص: 73. 

كع امرجم موصي 

*- إلا أنّ ذلك لا يعني غيابما في العصور الأخرى؛ فقد بحا الشّعراء الجاهليّون إلى توظيفهاء فالصّحاري الشّاسعة» وشَظَفُ العيشء والمعارك 
والأوثان» وصُوّر الحيوانات» كلها عبارة عن صور حسّيّة موجودةً في ذاكرة الشّاعر » ولذلك كَثْرت عنده التشبيهات والرّموز» فغدت المرأة »مثلاً 
رمرًا لصب والتَجدّد والاستمرارية... 

* - هناك وظائف عدّة للصورة الشّعريّة وهي: 

* الوظيفة الجماليّة: وهي أولى الوظائفء لأنّ هدف الشّاعر هو الإبداع في ظَلَ وحود لغة تتجاوز المستوى العادي من التّاحيتين الذّلاليّة 
والتركيبيّة. 

* الوظيفة الانفعاليّة: من خلال التعبير عن مشاعر المبدع وانفعالاته. 

* الوظيفة الوصفيّة: وتتحمّق من حلال وصف الشاعر لواقعه الخارحئ. 

* الوظيفة الحجاجيّة: عندما يكون غرض الشّاعر إقناع المتلنّي برأي فهِمٌ» أو قضيّة ما. 
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الفصل الثَّاني: التشكيل الصّوتي والإيقاعي في ديوان الرّندي: 


1- الموسيقى الخارجيّة: 
أ- البحر( الوزن الشّعري) 
ب- القافية. 
ج- الروي 
2- الموسيقى الدّاخليّة: 
أ- التكرار: 
* تكرار الحرف. 
* تكرار الكلمة. 
* تكرار العبارة. 
ب- الجناس: 
* الجناس التَّام. 
* الجناس التاقص. 
ج- التصريع. 


الفصل الثَّانٍ جماليّة التشكيل الصُّوتٍ والإيقاعى في ديوان الرندي 


يعد الجانب الموسيقئ في القصيدة من أولى القضايا الوم اهتم بما الشعراء والتّقاد على حدٌّ 
سواء» لارتباطها بالفطرة الإنسائّة' اميّالة للطّرب وخشن النّهَم "فالشّعر صورةٌ جميلةٌ من صُوَرِ 
الكلام” تؤثَّر في المتلقّي إذا ما أخْسن توظيفها ضمن الإطار التَُشكيليٌ والجماليٌ للنّص الشّعرِيٌ 
والذي لمث حم عفرنات الطالة الاتقعالكة مكظة مداع التصيدة: 
تتفاعل في القصيدة الموسيقى بنوعيها الدَّاحليّة والخارجيّة» ولا يخرج أي إيقاع عن هذين 
المتصريرة. 
1- الموسيقى الخارجيّة: 
تُشكل الموسيقى الخارجيّة مُكوّنا أساسيًا من مُكوّنات البنية الإيقاعيّة للقصيدة» ومن أبرز 
عناصرها الوزن أو البحر بالإضافة إلى تشكيل القوائي بُغيَّة الكشف عن الوحدات الدّالة» والتّاجمة 
عن التّرديدات الصّوتيّة والإيقاعيّة والجماليّة في ديوان الأندي. 
أ- البحر( الوزن الشعري): 
عد الوزن من أبرز الخصائص الإيقاعيّة المسهمة في تحقيق تماسك النَّص الشُّعريٌ» ولا يمكن 
بأيّ حالٍ من الأحوال الفصل بينهماء فهو ضروريٌ للشّعرء وعنصرٌ فعّالُ لا يستقيم البناء بدونهة 
وسنحاول .من خلال جدول إحصائيٌ» أن نتعرّف على البحور الشّعريّة الي نظم عليها الرُدي 


قصائده ومقطوعاته» ومعرفة نسبة تواترها في الدّيوان. 


أ- يرى إبراهيم أنيس أنَّ هناك حاسةٌ سادسةً تُولّد مع الطّفلء تمنحه القدرة على تذوٌق الحمال الموسيقيي في بيئته الحيطة بهء إلا أنَّ 
هناك حوانب مكتسبة؛ فالمولود في عائلة تُعىّ بالموسيقى يكون أكثر استعدادًا لسماعها وتذوٌقهاء وإدراك ما فيها من تشكيل 
إيقاعيئ» عكس الطّفل المولود في جوٌ بعيدٍ عن الظروف المكابقة. يُنظر: 

- موسيقى الشّعر : إبراهيم اليس . ص: 5 

٠ 7 2 

ِ- ا مرجع نفسه» ص 3. 

*-دراسات في التّقد العربي: عثمان مواقي. دار المعرفة الحامعيّة» ط3؛ 22000 ص: 133. 
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جماليّة التشكيل الصّوقٍ والإيقاعي في ديوان الرّندي 
عدد الأبيات 
اليتيمة 
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حم إاحلدب 
حب اذا 


لشعريّة اليم وضعها الخليل عددها أربعة عشر بحرا وهى: 


- الكامل: تفعيلاته هي: مُتَقاعان مُتَقاعلن ممتَقاعان. 
- الطويل: تفعيلاته هي:' فُعُوان 
- الوافر: تفعيلاته هي: مُمَاعَلتن مُمَاعَلتن فَعُولن. 
- السّريع: تفعيلاته هي: مُشتفعلن مُشتفعلن مفغولات. 
- الرّمل: تفعيلاته هي : قَاعلكنئن قَاعِلاتن قَاعلاتن. 
- الخفيف: تفعيلاته هي: قاعلئن مُسْتَفْعان قاعِلاتن. 
- المتقارب: تفعيلاته هي: مولن كُعولن كُعولن فُغُولن. 
- المديد: : تفعيلاته هي: مَاعِلآئن فَاعِلن فَاعِلِائُن. 
- المنسرح: تفعيلاته هي: مُشتفعلن مَفْعُولات مُسْتفْعان. 
- المجّث: تفعيلاته هي: مُسْتَفْعِان مَاعِلَائُن فاعِلائن. 
- الهزج: تفعيلاته هي: مَمَاعِيان مَمَاعِيان مَمَاعِيان. 
- المضارع: تفعيلاته هي :مَمَاعِيان فَاعِلائن مَماعِيان. 
- المقتضب: تفعيلاته هي: مَفْعُولآت مُسْتَفْعلن مُسْتَفْعِان. 


تقاِيلن فعُولن مقايلن. 
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متفرع 3 |1311 2 1 | 1 | 2.5 | / / 
الربحز / / 2 1 | 1 | 25 | / / 

المحدث / / 1 5 0 | 1 25 | 2 )16.66 
احرج / / / / / / 1. | 5.33 
لمجموع | 76 |99.94]| 35 /|99.94 40 | 100 | 12 /99.98 
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*يتّضِح »من خلال هذا الجدول الإحصائيئ, أنَّ الّندي نَظم أشعاره المبثوثة في ديوانه على 
ثلاثة عشر بحرّاء مُعظمها تنتمي للبحور الطّويلة بنوعيها البسيطة والمركّبة'» وي مُقدّمتها الكامل 
البسيط» الطّويل» والوافر” »بنسب متفاوتة وهي من أكثر البحور تواترا في الشّعر العربي القدم, مما 
يُظهر رغبة الشّاعر في السّير على نمج من سبقه من صانعي القصائد. 
*1 يكتفي الندي بنظم القصائد الطّوال؛ بل حاء الدّيوان غنيًا بالمقطوعات الشّعريّة» والتّيف وحيّ 
الأبيات اليتيمة المنظومة على بحور مختلفة :( المنسرح, الرّمل» الخفيفء المتقارب؛ المديد» الرحر 
امْحدّثء الحزج) الَْنْ عالج من خلالهاء أغراضًا متعدّدةٌ ذات علاقة ببيئته السّياسيّة والاجتماعيّة والتّقافيّة 
وللضارية 

ولتوضيح المسألة أكثر سنحاول الانتقال من سياق اختيار البحر كإطارٍ خارجييٌ لموسيقى 
القصيدة إلى محاولة رصد طُول نَمَسٍ الشّاعر في النََظْمء وذلك من خلال إحصاء عدد الأبيات 
المنظومة في كلّ بحر من البحور السّابقة والتِيّ بلغ عددها في ديوان الرّندي 1824 بينًا شعريًا. 


الببخر الشعروة عدد الأبيات السب المئوية 
البسيط + مخلع البسيط 451 2502 
الكامل 02ظ2 209 
الطّويل 2032 0 ى1ظ1 


البحور البسيطة؛ وهي ما كانت أحادية التفعيلة مثل البحر المتقارب» أُمّا البحور المركبة فهى المتباينة التّفعيلة» مثل الطويل 
والبسيط. .. 


5- احتكَ البحر الطُويل المرتبة الأولى في الشّعر العريّ القدم غير أَنَّه في ديوان الندي جاء في المرتبة الثَّلئة بعد الكامل والبسيط. 
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ا مرج 1 0205 
امجموع 1224 2003 


* لعكَ أوّل ملاحظةٍ يمكن استقراؤها من خلال هذا الحدول؛ أنَّ البحر الكامل تراجع إلى 
لمرتبة الثانية» ليحت البسيط الصّدارة» وإن كان بشكلٍ طفيفي» والشَّيءِ نفسه بالنُسبة للبحر الوافر 
الذي تراحع إلى المرتبة السّادسة فاسحًا المجال لكل من البحر المتقارب والستريع» وهو الأمر الذَّي يُعرّر 
من فرضيّة أنَّ الأحكام الصّادرة في هذا ال محال تبقى أحكامًا نسبيّةٌ حاضعةً لحالة الشّاعر الانفعالية 
ورغبته في نقل تحاربه الشّخصيّة المبثوثة في ديوانه. 

* بمتاز الشّاعر بطول التَّمّسء وهو ما يظهر من خلال عدد الأبيات المعتَبّر في ديوانه بمختلف 
الأشكال من قصائد إلى مقطوعات إلى ثُتف » وأبياتٍ يتيمة... 

* إن انتماء معظم أشعار الدّيوان إلى بحور كثيرة الاستعمال في الشّعر العريّ القديم كما أكد ذلك 
إبراهيم أنيس بقوله: "...ثم نَرَى كُلاً من الكامل والبسيط يحت المرتبة الثّانية في نسبة الشيوع؛ ورا 
جاء بعدهما كك من الوافر والخفيف» وتلك هي البحور الخمسة المع ظلّت في كلٌ العصور موفورة 


1 


الح يَطرقها كك الشُّعراء » ويكثرون النََظم منهاء وتألفها آذان النّاس في بيئة اللّغة العربيّة" أ وهو ما 


ا مويق القس ره ابس عو 183 اقل 
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يترنّب عليه أحكاءٌ نقديّةٌ معياريّةٌ وإشكاليّةٌ مفادها: هل هناك علاقةٌ بين البحور الشعريّة والأغراض 
في ديوان الندي؟ 

نَاقَّشَ كثيرٌ من التّقاد قضيّة هذه العلاقة ضِمْن قضايا نقديّة مختلفة؛ منها قضيّة اللّفظ والمعنى أو 
الشّكل والمضمون وغيرهاء ومن بين هؤلاء؛ حازم القرطاجنيّ في كتابه : "منهاج البلغاء". وأبو 
هلال العسكري ف كتابه "الصّناعتين". 

يرى حازم القرطاجنيّ أُنّه من الضّروريٌ مُواققة الوزن الشّعرِيٌ للغرض المراد النّظم فيه من خلال 

'وللأعاريض اعتبارٌ من جهة ما تليق به من الأغراض»؛ واعتبار من جهة ما تليق به من أنماطٍ 
لنلْم. فمنها أعاريضٌ فحمةٌ رَصِينةٌ تصلّح لمقاصد الحدٌ كالفخر ونحوه. نحو عروض الطّويل والبسيط 
وفئة...وكثير من مقصرات ما سواه من الأعاريض" » فهو »بذلك» يربط بحر البسيط والطّويل بأغراض 
الفخر والمدح والحجاء الهم تتطلّب نمسا طَوِيلُا وتفعيلات طويلة ذات رتابة معيّنة كفيلةٍ باستيفاءٍ 
مقصديّة الشّاعرء وإيصاها إلى المتلقّي. 

أنَا أبو هلال العسكري ف كتابه "الصّناعتين» فلم يَذْعٌ إلى ضرورة الملاءمة بين الوزن الشّعريّ 
والعَّرَض صراحةً بل أشار إليه في مَعْرضِ حديثه عن صناعة القصيدة» حيث يقول:"وإذًا أَرَدْتَ أَنْ 
تعمل شعرًا فالخضر المعاني الي تُريد َظْمَهَا فكركء وأنخطرها على قلبكء واطْلّب ا وَزْنَّا يتأنّى فيه 
إيراذُهاء وقَافِيةَ يحتملهاء فمن المعاني 007 ن نَظّمِه في قافية ولا نمك هله اخريه أن ككون 
في هذه أقَرَب طريقًا وأَن بْسَرُ كُلْقَهَ من في تلكء وِلَأنْ تَعْلو الكلام فتأحْدّه من فوقٍ فيجيء سَلِسًا 
سَهْلَا ذا طلاوةٍ ورونق خيرٌ من يَعْلُوك فيجيء كرا فا ومتجمّدًا جَلْمًا"7» وهذًا يعني أنه ل يفصل 
الحديث في موسيقى الشّعرء والمعاني المتعلّقة بما بصفةٍ دقيقةٍ؛ بل اكتفى بالقول إِنَّ على صانع 
القصيدة أَنْ يَطْنْب لا وزنًا وقافيةٌ» ليكون صاحب " منهاج البلغاء" من أكثر التّقاد الذّين رَبَطُوا بين 
كل وزثٍ والغرض المناسب له بشكل مُنَظَم وأكثر تمولية. 

ما في العصر الحديث فنجد إبراهيم أنيس الذّي حاول تَقنِينَ هذه العلاقة بقوله: " عَلَى أَنَنا 

نستطيع ونحن مُطْمَئِنُون أَنْ ثُمَرْرَ أنَّ الشّاعر في حالة اليأس والجزع يتخيّر عادة وزنًا طويلاً كثير المقاطع 
يصب فيه من أشجانه ما بُنَفّس عنه حْرْنّه وبجرّعه. فَإِدَا قيل الشّعر وقتَ المصيبة والملع تأر بالانفعالٍ 


ا منهاج البلغاء: حازم القرطاحيمع. ص: 205 
“- الصّناعتين. الكتابة والشّعر: ابو هلال العسكري. ص:139. 
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التفسيٌ» وتَطلّب با قصيا يتلايم وسرعة الس وازوياد الات القلية بقن هذا الثاء الذي قد 
يُنْظَّم ساعة اللّع والمَرَعَ لا يكون عادةً إِلّا في صورة مقطوعةٍ قصيرةٍ لا تكاد تزِيد أَبياتًا عن عشرة 
أنَا تلك المرائي الطّويلة فأَغْلّبٍ الَّنَ تا تُظِمَت بعد أنْ هَدَأَتْ تَوْرَةُ القرّع واسْتَكَانَتِ الفوس 
باليأُسِ والهمٌ المسعم"!؛ فالتاقد ميّرَ بين نوعين من البّثاء؛ أُوَهما يكون وقث المصيبة؛ أَيْنَ يحسنُ 
الشّاعر بالانفعالي الشّدِيد من هولٍ المصيبة اله حلّت به فيستدعي ذلك بحرا قصيرا يتناسب مع تر 
الحالة التّفسيّة والفيزيولوجيّة له ما انوع الثَّانِ فيكون بعد أنْ هدأت نفسه. واستقّت على الألم 
واليّأس من استردادٍ ما ضاع؛ فهذا ما يحتاج إلى طُولٍ نَمّسء وبحر قادر على استيعاب تجربة الشّاعر 
بعد مُْضِيٌّ زمنٍ من وقوع الحادثة الأليمة. 

ومحاولة الإحابة عن هذه الإشكاليّة, ومدى التزام التّندي بآراء التّقاد السابقة» كُمْنا بتع 
الأغراض الشّعريّة الج نَظّم فيها الشّاعرء وارتباطها بالأوزان: 
المدح ا الرثاء | ن.م الحكمة | ن.م الغزل | ن.م الوصف | ن.م 


14.81 12 |4037| 86 11.42 4 / / | 0061 7 
22.22 18 19.41 411 5.71] 2 |95.0315314.98| 5 
2.46 | 2 | 6085| 17 ١ / | 4.96 | 8 | 26./9 5 
740 6 | 938 | 0 / / / / | 6.17 | 8 
12.34 10 | 2.81 6 |] 2285| 8 / / | 58.26 | 1 
0.87 8 | 3.28 | 7 |17.14| 6 / / 4.90 4 
7/40١ 6 | 448 | 14 42.85 5 / / | 2.81 31 
4.93 4 | 5.63 | 2 / ا‎ / / | 8.17 | ١00 


أ مسقن الشعرة إراض اند عر :176-175 
3 ن.م : احتصارٌ للنسبة المئويّة. 
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2.46 | 2 | 2.34 5 
2.46 | 2 | 234 5 
12.58 11 / / 
' / / / 

/ 


/ / / 
0993 81 97852139997 35 9999 16199.95 1 


*ينّضْح »من خلال هذا الجدولء أنَّ الرّندي نَظّم في أغراض مختلفةٍ منها المدح والرّنَاء والحكمة 
وشعر الغزل الذي جاء ترقطا بمجالس الخمرة والوصف وأغراض أخخرى منها؛ الحنين والغربة. . . أمّا من 
ناحية البحور الشّعريّة» فجاءت معظم قصائد المدح منظومةً على البحر الطُّويل الذَّي نَظم فيه أكثر 
من ثُلثِ الشّعر العريٌ القدم'» وإذا صم اعتبار العلاقة ضروريّةٌ بين الوزن والموضوعء أَلْمَيْنَا اندي 
نَضّله على بقيّة البحور لِكُونِه شاعرٌ بلاط ببي نَصْر الذي أَنْسّد قصائد كثيرةٍ في مَدُْح حلفائهم 
والإشادةٍ بانتصاراتحم» وهو ما يتطلّب بحرًا يتميّر بوحداتٍ صورتيّة عريضة مما يت له الفرصة الكاملة 
ِعَرْضٍِ مفاخر ممدوحيهء وهذا ما أشار إليه حازم القرطاجييٌ بقوله: "وَمِنْهَا أَعَارِيضُ تليق ...مَقَاصد 
الهم تحتالج إلى جَرَالَّة نمطٍ النَظْمء يجب أن تُنْظَم في سِلّْك الأعاريض الهِمٌ من شأنٍ الكلام أنْ يكونَ 
2 د و ار ده اس 20 . 5 ع9 0 558 5056 
نَظمُه فِيهَا جزلا نحو عَرُوض الطويل والكامل" ؛ فالمدح »إذن» من الأغرّاض التِيّ تحتاج إلى جرّالة وقوٍَ 
2 الألفاظ قادرة على التكأثير 2 المتلقّي أو الممدوح, وجعله يتفَاعل مع القصيدة» وبالتّالي تعزيز مكانة 
١‏ يستغعن الوُندي عر بقيّة البحور الأخرى أثناء عليه لشعره؛ بل جاءت تالية لبحر الطُويل 
ومورّعةٌ على شيٌ الأغراض»؛ ومن الطَّبِيعنَ في هذا المقام» أنْ يتم توظيف من الأوزان ما يُنَاسب 
عَوَاطفهء ويعبّر عن النّص في شكله الدّلالي العامٌ. 
مِنَ الصّعب التّحكم في الإيقاع الشّعريٌ داخل النّص الشّعريّ الواحد, وَرَبْطه بإحساس مُعيّنٍ 
ذلك أنَّ قصيدة الندي اشتملت على محطَاتٍ متعدّدةٍء صل .في الأخير» إلى الغرض المقصود. 


6 موسق الشدره إبراقيم الرسن هوه 189 
“- منهاج البلغاء: حازم القرطاجؤة. ص: 205. 
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فعندما تتوافق انفعالاته المتداخلة مع تلك الإيحاءات اليِمّ هي ٠بدورهاء‏ كثيرة ومختلطةٌ في إيقاعاتِ 
البحر ذاته يَحْدّتْ الانسجام التَّامّ داحل البناء الشّعري. 

يبدو أنَّ هناك توافقًا بين الوزن الشّعريٌ والأغراض الع أراد البُندي القول فيهاء ذلك أنه احتار 
البحور الطّويلة للأغراض الشّعريّة الثّالية: المدح. اليا الغزل... وهي اليِعْ تفئّن الشّعراء الذَّين سَبقوه 

في نَظيها "ويُعدٌ الطّويل والبسيط وجميع بحور دائرة المختلف من أَطْوَل البحور وأَحْمّلها بالجلال 
والصبانة الوق رذ أن الطويل انضة هد اهو السيظه وأطلق سداته والطقك عقا هي الببكر 
المعتدل حداء ولكن هن :االطلن سيت فلص إليلك وَأَنْتَ لا تَكَادُ تَشْعْرٌ به الي ولذلك أثرة الُندي 
إلى جانب البحور السّابقة لِيَمْئَحّه خريّةَ أكبر» ومساحةً شعريّة اسع نتيجة ملاءمة الوزن للمعى 
المطروق "قلا يَضْطَُ الشّاعر إلى اود أو التعقيلٍ كي يَسْتَقِيم كلق نقد الان* ؛ أمَا الأغراض التِّ 
ظَهَرَت مع تطور الحياة» وتغّر الظروف »ولاسيماء في لأددلسس: ٠‏ وباك ف عصر سيادة غرناطة 
ومنها: (شِعْر الميهاد» الحنين» رثاء المدن» مجالس الخمرة » وصف الطّبيعة...)؛ فزاوج فيها بين البحور 
الشّائعة والأقك استعمالًا مثل: المديد » التّجزء المنسرح...نظرًا لتراؤح نفسيّة الشّاعر بين التَّباتِ تارةً 
وعدم الاستقرار 71 تارة أخرى. 

جاء التصيب الأكبر من قصائد الرّناء منظومةً على البحر البسيط بنسبة عالية »كما هو مبيّن في 
الجدول» وهو ما يتناسب وحالة الحزن» وإظهار الشجوٌء والضّعف إزاء مصاب جللٍ» سواءً أكان 
موت شخص عزيزٍ أو ضياع مدنٍ» وسقوط قلاع وأحصنة... وما يتطلّبه ذلك من كلام رقيقٍ يمتاز 
بالحنانٍ والرقة. ْ ْ 

نَظّم الشّاعر أبيانًا قليلة جدًا في الحكمة جاءت أبياتٌ منها على بحر الخفيف» والسّريع 
والكامل...ولعكَ سبب الإقلال يعود إلى أنَّ الدُندي كان مشغولًا بقصائدٍ المدح واليّثاء بمدف سَحْدٍ 
همَم خحُلْمَاء ومُلوك غرناطة لحماية وطنهم, واسترجاع ما ضاعَ من مدنٍ في أيدي الإسبانٍ. 

جَاءَ في ديوانٍ الرّندي أبيات متفرّقة منظومة على بحر اليّحز وامحتثٌ والمرْج» وهي من أقلٌ البحور 
شيوعًا في الشعر العريٌ القدم. 


'- جماليّة التُشكيل العروضيئ والإيقاعي للبحر الطُويل: لف خحازر الخريشة. بحلّة دراسات العلوم الإنسائيّة والاجتماعيّة» الجْحلّد 


المعجم المفصّل في علم العروض والقافية وفنون الشّعر: إميل بديع يعقوب. دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» 1411ه- 
1م ص: 11. 
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إِنَّ القول بضرورة اتيار الشّاعر للوزن الذي يتناسب مع الغرض المنشودٍ في ديوان البّندي 

مقولةٌ لا بمكن الْمَرْم بما فهي تبقى مسألةً نسبيّد لأنَّ الدّفقة الشعوريّة الهم يشعر بها نَاظِم القصيدة 

لا تنتظر منه الوقوفَ لاختيار البّحر المتناسب مع المعاني المراد التّعبير عنهاء فهو »وحده؛ من يستطيع 
التُعبير عن بحاربه وفْقَ بناءٍ موسيقيٌ متكاملٍ ومتناسق» يَشمل الإطارٌ العام والخاصّ. 

حاءث مُعْظَم المقطوعات والأبيات المنظومة في غرض الغزل وبجالس الخمرة منظومة على بحورٍ 

قصيرةٍ أو متوسّطةٍ لارتباطه بالعبث واللّهُوء ومعاقرة الخمرة» ووصف السّاقِيّات...وهو ما يحتاج إلى 

هذا فيما يتعلّق بنسبة تئر البحور في ديوان الرّنديء أمّا إذا انتقلنا للحديثٍ عن ما يلحقٌ 

تفعيلاتٍ البحورٍ من تغيّراتِ» وا يمنحه الشّاعر لنفسه من جوازات» فإِنَّ ذلك يقتضي التّسليم 

مُسبًا بن الالتزام الحرق بالشّكل التّظريٍ الذي وَضّعه الحليل نادر التَحتّى ولذلك يلجأ الشعراء 

إلى التّويع في الإيقاع من خلال الرّحافاتٍ والعِلل” الوم لم يَسْلّم شِعْر التندي منها. وبا أنّنا لا 


- الرُحَاقَاتُ: هو تَعْييّرٌ يَطْرأُ على التّفعيلاتٍ إما بالحذْف أو الرُيادة أو تشكين المتحرك مِنْهَاء وله عدَّة أنواع منها: الإضْمَار 
الوقُصء الحّبن الطَىّ» الهبضء العّقل» العقصبء الكفء الحّبل» الخّرل» الشّكل» التتقص. العلَن: يُقصّد به ذلك لتر الطّارئ على 
تفعيلة العَرُوض أو الضّرب ؤيشترط التزامّه في كامل القصيدةٍ إِذَا ورد في مَطَلَعِهَا. التّجمة في: 

- علم العروض والقافية: عبد العزيز عتيق. دار التّهضة العربيّة للطّباعات والنّشْرء بيروت» 1407ه-1987), ص: 170- 
15 

- أهدى سبيل إلى علمي الخليل. العروض والقافية: محمود مصطفى. شرح وتحقيق.سعيد محمّد اللّحام, عالم الكتب للطباعة 
والنّشر والتّوزيع بيروت- لبنان» ط1ء 1417هم-1996م؛ ص: 18. 

- الوجه الجميل في علم في الخليل: أبو سعيد شعبان بن محمّد القرشي الآثاري؛ ألفيّة في العروض والقوافي» نُشِرَ لأوّل مرو تحقيق. 
هلال ناجي عالم الكتب للطباعة والنّشر والتّوزيع» بيروت- لبنان» ط1ء 1418ه- 1998م ص: 118. 

- القواعد العروضيّة وأحكام القافية العربيّة: حمّد بن فلاح المطيري. تقديم: سعد بن عبد العزيز مصلوح/ عبد اللُطيف بن مممّد 
الخطيب. مكتبة أهل الأثرء ط1. 1425ه- 2004م ص: 28. 

- المعجم المفصّل في علم العروض «القافية وفنون الشّعر: إميل بديع يعقوب. دار الكتب العلميّة» بيروت- لبنان» ط1ء 
1ه- 1991م ص: 254. 

- دراسات في العروض والقافية: عبد الله درويش» مكتبة الطّالبٍ الجامعء ط3ء 1407ه- 1987م؛ ص: 129-123. 

- المختار من علوم البلاغة والعروض: محمّد علي سلطاني. دار العصماءء ط1. 1427ه- 2008م, ص: 199. 

- المرشد الواقي في العروض والقوافي: محمّد بن حسن بن عثمان. دار الكتب العلميّة» بيروت- لبنان»ط 1» 1425ه- 2004م, 
ص: 28. 

- أوزان الشّعر: مصطفى حركات, الدّار التَّعَافيّة للنّشْرء القاهرة» ط1, 1418ه- 1998م ص: 34. 
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نستطيع إِحْصَاءَهًا على جميع مساحاتٍ الققصّائد, فنا قُمْنَا باحتيار ثلاث نماذج شعريّة مِنْ كل 

سِ 

* البحر الكامل: 

اسه من عشرينَ بِينًا في غرض المدح ومَطَلَعُهَا' : 
أَمَلا وَسَهْلدَ سَهْلاً بالقُمَام* الأؤكد بالغالِيٌ مُحَمَدٍ بن مُحَمَّدٍ 
22120021000 0/0/0 10/0) 
متفاعلن ) مثفاعلن )مثفاعلن 1 2 مشفاعلن] متفاعلن) متقاعان) 


امار" ااتكار #إمهان 1 باضكارا! 


ع 


إن امتأملَ لتفعيلاتٍ البحر الكامل في مطلع القصيدة يجد أنَّ زاف الإسْمَارٍ وقع على اللّفعيلة 
الأول ا منقالن) مفكن كرف الذاىء كما هو ماق 


التتفعيلة الثّانية د أحد عشر زحافا. 


التفعيلة الثالثة---- تسع زحافات. 
التفعيلة الثابعة---- عشر تفعيلات. 
التفعيلة الخامسة---- تسع تفعيلات. 
التفعيلة السّادسة---- عشر تفعيلات. 

وهذا يعني أنَّ الزندي تحاوز الشّكل النَطرِيَ الذي وَضَّعَه الخَليل ولكنّه »في الوقت نفسهء لم 
يلتزم الإِضْمّار ك فيلات الأولى كاملةً في القصيدة. 

تكرّر زْحَافُ الإِظْمَار في القصيدة كُلَّهَا (66مئة) أي بنسبة 55 بالمئة» مُقَابل 120 إمكاقّة 
تزجيبٍ كانت متاحةً للشَّاعرِء وهذا ما يُِرّر رغبته في الحِمَاظ على النّموذجٍ الشّعريٌ القدم ولا سيما 


- الدّيوان» ص: 133. 
* - الهُمَام: وهو البحل الشّجاع الكريم. 
الإِضْمَار: وهو نوعٌ من التّحاقّات تكون بد ِتَسْكِين الحرف النَّانِ من التّفعيلة» وعليه تُصبح: مُتَمَاعلن - مُتْمَاعلن أو مُسْتفعلن. 
الترجمة في: 
- علم العروض والقافية: عبد العزيز عتيق. ص: 172. 
- أهدى سبيل إلى علمي الخليل. العروض والقافية. محمود مصطفى. ص: 23. 
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في غرض المدح» وثيٍ الوقت نفسه الخروج على تمطيّة وتواتر الإيقاع» إلى التنويع والتعدد بُعْيَةَ التأثير 


تتكوّن هذه القصيدةٍ من واحدٍ وعشرين بينًاأ » نَظَمَهَا الشّاعر في ربَاءِ أبيهء جاء في مَطَلَِهَا: 
دع الشُرُورَ فَمَا لِلْخُلْدٍ مِنْ سَبَبِ وَلا قَرَارَا بدَارٍ الله وَاللَجب 
|| 0/10///10//0 0000 |/0000//0/10//0) 
عبن ]عبن] بن حبن ] حَبن 
ينبي من خلال التّقطيع العروضي للقصيدة, واليَ أوردنا مَطْلّعها دُحُول زاف الحبن” على التّفعيلة 
الأولى من البيت الأوٌّلء بالإضافة إلى باقي التّفعيلات ( في الحشوء العَرُوضء الضّرب)» حيث تم 
حَذف النَّانِ الكاكن (مُشسْتَفْعِان- مُتَفْعان)» (مَاعِلُن- فَعِلْن) على النحو الآي: 
التفعيلة الأول --- أحد عشر زحافا. 
التفعيلة الثانية--- ثماني زحافات. 
التفعيلة الغالفةبب يود تتحافين إثنين. 
التفعيلة الرابعة--- واحد وعشرون زحافا. 
التفعيلة الخامسة--- ثماني زحافات. 
التفعيلة السادسة---- أربعة عشر زحافا. 
التفعيلة السابعة---- زحاف واحد. 
التفعيلة الثامنة----- واحد وعشرون زحافا. 
وقد بلغ عدد اليّحافّات في القصيدة كاملة 86 زحاقفًا مُقَابل 168 إمكانيّةَ تنحيفٍ كانت مُتَاحةً 
للشّاعرء أي بنسبة 51.12 بالحة» وهي نسبة تؤكُد »بدورهاء رغبته في حمل نفسه على الات 


الدّيوان : ص: 116. 

“- الخبن: وهو نوعٌ من الرّحافات يكون بحذف الات المتحرك» ويقع في بعض التّفعيلات مثل: مُستفعلن- مُتَفْعِانَ قاعلةتن- 
َعِادئُنء فَاعِأْن- فَعِأْن. التكجمة في: 

- علم العروض والقافية: عبد العزيز عتيق. ص: 173. 

- القواعد العروضيّة وأحكام القافيّة العربيّة: محمّد بن فلاح المطيري. ص: 31. 
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والصّبر إزاءَ هذا المصاب الخلّل وأَخذ العبرة من هذه الحياة الفانية» ولذلك استهل قصيدته بمطلع في 
الحكمة: كانت خلاصة تحاربه» ولعاة هذا العدد من زحافات البن يؤكد أيضاء محاولة الثندي 
تكثيف الإيقاع ليتلاءم مع ال حالة الشُعوريّة والألم النّْسي الذَّي يعيشه بعد فقده لوالده. 
* البحر الطّويل: 
تتكون هذه القصيدة من عشرة أبيات» وحاءت في رض الغرل» آنا ملاعها فين + 
ألي جَلَدٌ أن أخمل البَيْنَ وَالقِلَا فَكيْفَ جَمَعْتَ الهَجْرَ لي وَالتَمَُلًا 
|/9292/0/0//1/0) |0 0/ 0/ 10/ /00//10/0 
فَعُولَ ] مَفَاعِيلُنَ] فَعُولن ] مَفَاعِلّن تَعُول ) مَفَاعِيلُن ) مَعُولُن ) مَمَاعِلن 
قَبْضَ] 1 قَبْضٌْ قَبِضَ ] ) قَبْضْ 
دحل كاف القَبْض على تفعيلات المطلع يه معد التفميلة الأول وعدا غذفم البقاكن 
الخامس فأصبحت: ( فَعُولْن- فَعُول)»( ل مَفَاعِأْن)» ولم يكن هذا انير في التّفعيلة ثابتنا 
بل جاء متغيّرًا ومتنوّعا على النّحو الآتٍ 
التفعيلة الأولى ينبتب لاك تعافاثك 
التفعيلة الثّانية زحاف واحد 


“د الثيواة ه182 

7- القَبْض: وهو من أنواع الرّحافات: يكون بحَذْفٍ الحرف الخامس السّاكن؛ ويقع في تفعيلتين هما: (مَعوُن- مغول)؛ (مفَاءِين- 
مَمَاعِيل). التّجمة في : 

- علم العروض والقافية: عبد العزيز عتيق. ص: 173. 

- أهدى سبيل إلى علمي الخليل العروض والقافية: محمود مصطفى. ص: 23. 

- المرشد الوافي في العروض و«القوافي : محمّد بن حسن بن عثمان. دار الكتب العلميّة» بيروت- لبنان» ط1ء 1425ه- 
4م ص: 29. 
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وقد تَكرّر هذا اليّحَاف في القصيدة 39 مره مقابل 80 مرّة إمكانيّةَ تزحيفٍ واردوٍء أي بنسبة 
5 بلئة» فالإيقاع السريع يحاكي نسكة التبدي المشعاق المطان الذي أغياة الشوق. والمكيابة 
الكاغب في لقاء الحبيب» وَإِطْفَاءِ لَوْعَة الحَجْر والفِراق؛ فَمِثْل هذه الرّحافات جاءت لدْقِيِمَ علاقةً 
توافقيّةَ بين انفعالات الشّاعر» والمقصد الدّلالي العام للقصيدة. 
ينضح مما سبق» أنَّ التندي حاول قَدْرَ الإمكانٍ التّويع في الشّكل الإيقاعيّ بما يتناسب ومواقفه 
الشّعريّة والشُعوريّة» وبما تقتضيه طبيعة الغرض المرَاد الحَوْضَ فيه ساححًا لنفسه إِذْال بعض التَغييات 
على تفعيلات البحور. 
2- القافية: 
تشكل القافية الاكن_الثاق .ق. موسي القصيدة الخاريئكة إلى جاتب الوزن بيت لا يمكن 
لانساء عنها نوي عرو لمتكيل القع ريقف الشرية رفل اللترقه إن طلم ماد برطزقها 
وتنوعِها في ديوان الررندي» وبحب علينا الوقوف .قليلاء عند تعريفها انوي والاصطلاحيّ. 
أ- القافية لَعَهَ: 
وَرَدَ في لِسَان العَرَب لابن منظور: " وقَالَ: هِي قَافِيَةُ الرّأسء وقَافِيّة كل شَئْء: 
بيتك الشعر وقيل: قافية الرَأْسِ مره 3 
أمَا في القَامُوس البخيظ فَوَرَد تعريفها كمايلي: 'وَالقَافِيَةً آجر كلمة في البيت» أو آخر حَرْف 
سَاكِن فيه» إلى أل ساكن يليه مع الحركة الوِمْ قبل المسّاكن» أو هي الحرف تُبْئَ عليه القصيدة"”. 
كما وَرَد في كتاب العَيّن للخليل بن أحمد الفراهيدي ( ت. 170ه) تعريفها بقوله: " وَالقَمًا 
وخ رضن َلِقُّهَا واو والعرّب تُوَنُتّهَك ولتَدَكِيدُ أَعَمَ... وَتَمَفَيْتُه بعصاء 0 ورت قاذ با 
وَاسْتَفَيتُةُ بعصاء إِذَا حِثْتُهُ مِنْ حَلْفٍ وَصرَبْتُهُ يا وَسْمْيَتْ فَافِيَةُ الشّعْرٍ فَافِيةَ لِأَنّهَا تَقْقُو البَيْتَء وَهِيَ 


أ- لسان العرب : ابن منظورء مادّة (قَمَاء مج 15, ص: 193. 
٠#‏ القافوس. اليط: الفيروزبادي ونه 17كلهع. تحتيق:. مكب تحقيق_ الراك .ىق .مؤكية الساله إفراف + قد اتغيم 
العرقسوسيء مؤسّسة السالة» ط8؛ 1426ه- 2005م ص: 1326. 
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علق الس بيت كله" . 


يتح من التعريف اللويَ لكلمة (ثَافِيَة) أنا تتّْق في كَوْتًْا آخر الشّيء وثَاليه ومؤخيرته؛ فهو 
يفيد معنى التَعيّة والتَّعقّبٍ لما سَبقّها من حَشُو البيت»ء أمّا في الشّعر فهناك اخحتلافٌ بين اعتبارها 
آخرٌ حرفب في القصيدة أو آخر كلمةء أو آخر شطر بأكمله» وسنحاول فك هذا اللبس من خلال 
إيراد بعض التّعاريف الاصطلاحيّة لما. 
ب - القافيَّة اصّطلاحًا: 

عَرَف التّعريف الاصطلاحيّ للقافية جحدلًا بين علماء العروض والقافية قدامى ومحدثين”» وذلك 
نظرًا لأهميّتها؛ إذ لا يمكن أنْ يستقيم كاهل الشعر بمعزل عنهاء ولا يَسَعْنَا هُنَاء التَسَسّط في أوجه 
الآراء» وتتبع مواطن هذا الاختلاف والاتّفاق بِقدْر ما يَعْنِينا رَسْمِ الخطُوات المنهجيّة الهم مكنا من 
لشاف خسائض استعناننا و دزراة اللنلدي. 

ذهب الخليل تحديدها بقوله: " القافية من آحر حرف ساكن في البيت إلى أول ساكن يليه مع 

الحركة الب قبل السسّاكن الأؤل"”, وقد أيّد هذا التُعريف كثيرٌ من العلماءة» ليغدُو تعريمًا شائعًا 


6 


للقافية أهميّةٌ بَلِعَةٌ في الشّعر؛ فَهِيَ: "شَرِيكَة الوَزْنِ في الاخْتصّاص بالشُّعْرِء ولا يُسَمّى شِغْرًا حقٌ 


0 


اطع 


3 


تن العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت.170ه). ترتيب وتحقيق: عبد الحميد هنداوي. دار الكتب العلميّة» بيروت- 
لبنان 420/03. 


*- ماك مذاهت شقٌّ في تعريف القافية؛ كَمِنْهُم من اعتبرها الحرف الأخير الدّي تُبّى عليه القصيدة؛ أي هي حرف اليُوي 
نفسه» وصاحب هذا البأي هو قُطْرْب (ت. 206ه). في حين ذهب بعضهم إلى القول بأتَا آخر كلمةٍ في البيت السَّعرِيٌ؛ وهو 
المذمب الذَّي تبئّاه الأَخْمّش الأؤسّطر ت. 213ه). في حين رأى آعرون أنا كك شيءٍ اسْتَؤْحَب تكراره في آخر البيت» وهو 
موقف ابن كيسان (ت. 299ه). بُنْظر: 

- المختار من علوم البلاغة والعروض: محمّد علي سلطاني. دار العصماءء ط1, 1427ه- 2008م ص: 2/70. 

- كتاب القوائي: القاضي أبي يعلى عبد الباقي عبد الله. ابن المحسن التنوحي» تحقيق. عون عبد الّؤوف» مكتبة الخانجي» مصرء 
ط2 1978 ص: 66. 

داق العروض والقافية: يوسق يكاز داز الائده 1 +ض: 30, 

لسان العرب: ابن منظور. م15 ض: 195, 

أ أتريهية اب متظوي» أبن رعيق التبروا فد 


81 


الفصل الثَّانٍ جماليّة التشكيل الصُّوتٍ والإيقاعى في ديوان الرندي 


يَكُونَ لَه وَرْن وَقَافِيَ"!؛ بل ١‏ أَحْيّانَاء تَفْضّله لامتلاكها خاصيّة المؤوئة» فهي إمكانيّةٌ مَُاحَةٌ للشَاعِرِ 
القَّيم» يْتَاُهَا بكري وبِعِنايَة تبعًا لمقَاصِدِهِ وأغراضه الموسيقيّة والنّْسيّة. 

00 3 امحدثين الذَّين تصدُوا لتعريف القافية إبراهيم أنيس الذَّي عفها قائلاً:" 
َيِسَتٍ القَافيَهُ إلّا عِدّةَ أَصوَاتٍ تَتَكَوَنُ ني أَوَاجِرِ الأَسْطْر أو الأَبْيَاتِ مِنَ الَصِيدَة وَتَكُيُمَا هَذًا 
يكُوّنُ خُرْءًا هاما من الموسيقى الشعريّة» فَهِيَ بمتَابَة المَوَاصِل الموسيقيّة يتوفّع السّامع تَرَدُدها 
وَيَسْتَمد يَسْتَمْتع يِثْلٍ هَذًَا التَرَدّد الذي 0 الآذّان 32 فَتَرَاتِ رم م مَنِيَةِ مُنْتَظَمَة وَبَعْدَ عَدَدٍ مُعَينٍ من مَقَاطِعَ 
ذَاتَ نظام مخاصصٌّ يُسَمّى بالوَْنٍ"7) فهو بذلكء يركُرُ على الحانب الإيقاعييٌ للقافية وَيَعْتّرها بمثابة 
المُواصِل الموسيقيّة» الَن ثُِِدُ في المتلقّي مُنْعَةَ التَفْبٍء ولكقٌ أهميّتها لا تقفُ عند هذا الجانب فقط 
بل تتعدّاه لُِصْبِحَ مُكُوٌنًا أْسَاسِيًا تَدْخُْل في علاقاتٍ مُتداحلة وَنَسَقِيّةِ مع بقيّة العناصر الأخرى من 
وزنٍ وأسلوب ودلالة. * 

َمِئْنُ هذا التُغريف برَكُرُ عَلى الحوانب الصّوتيّة والمعنويّة واللّفظيّة للقافية» والهعْ تتحمّق جماليّاتًا 
في إيقاعِهًا الموسيقيٌ المتكرّر المنّسِم بخاصيّتين جوهريّين هما: التّناسب والانسجام » فهي: " تَاج 
العُوض الشّعرِيٌ وَهِيَ العَلامَةُ المميَّةُ للقصّائِد"” والمبررّة لَقِيمَتِهَا الفنيّة والموسيقيّة. 

يبدو أنَّ هُتاك علاقةً وطيدةٌ بين القافية ودَلَالّة النَصْ الشّعرئّ» بمحعله يختار قافيةً محدّدةً دون 
أخرى» فالعلاقة بينهما علاقةٌ ثابتةٌ) وإن كانت في كثير من الأحيانٍ مُسْتّترة حفيّة غير طاور للعَيّانٍ 
ولكة لا فكو لحل إلعازها أو اليا" كاتها طعف نيم وإ وإيقّاع الأبيات اللّذان يُوثّران في 
المتلقّيء وقد ارتبطت"المْحَافَظة عَلَيّهَا بحَالَةِ الشَاعِرٍ النّفسيّة الي وَل فيه دَفْقَهَ سُعُوريّة تُتَرْحَمُ إلى نغمة 
موسيقيّة تَعَلبّسْ الألفاظ المختارة بعناية» أؤ تَمَوَرّع عَلَى مستوى السّطر الشّعري الواحد الذي تَكُون 


ا العمدة: ابن رشيق القيرواني. ص: 110. 

“- الحريّة »هناء ليست مُطلقةٌ؛ فاخجيّار الشَاعِر لقافية معي يُلزمُه التَمَيّد جما إلى آخخرها. 

موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس. ض +244 

“- من جاليّات القافية في التَّد الأديٌ القدسم. تَشَاكُل صّؤْت الوي ومعاني القصيدة: عبد الحليل شوقي. صحيفة اميقّفء العدد 
3 الاثنين, 2011/8/29. 

- القافية في شعر بلقاسم حْمّار: عبد اليد دقياني. كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة والاحتماعيّة» جامعة محمّد حيضر» بسكرة» 
له الغلوم الأتساقة الغده 1 1 علي 2007: ض: 151 

َِ بناء القصيدة في ضوء التّقد العريٌ القدم: بومت عدن ركان ه744 
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نحايته مُريحةٌ نفسيًا" ؛ فالشّاعر يختار من القَوَاقِ ما يَتَناسبُ وحالته الشّعوريّة والانفعاليّة» من غضبٍ 
وال ونع وعرج والبرهارهء 
للقافية من حيث ما بينها من حركاتٍ أنواعٌ مختلفةٌ» وقد حاولنًا من خلال الجدول الإحصائيٌ 
الآتي تتيّعها في ديوان الرّندي للوقوف على أسباب اختياره لنوع دون آخَرٍ: 
القافية عدد الأبيات 1 النُسبَةٌ المئويّة 
المتكاوس / ل 
المتراكب 1/15 2014 
المتدارك 5532 206 
المتواتر 79 11106 
المترادف 48 2.63 


ينضح من خلال هذا الحدول أنَّ قافيةة المتواتر مّلت أغْلَى نسبة مُوَارَئَةِ مع بقيّة الأنواع 
د ِ 0 اي 3 2 1 
الأخرى» ومن أمثلة هذا النوع قول الشاعر : 
000000 الم و 0007 ص 2 5 وه 27 د 3 
بدي أبَا بكر بسي أَبَا بَحْرٍ وَمَاذًا عَسَى يُغْنِي التَعَلل بالذكر 
,00 


ذَهَبْتَ ذَهَاب الصّبْرِ عَني مُكْرَهًا فَوَا أَسَفِي أَلَا لِمَاءٌ إلى الحشر 


1 مقصورة حازم القرطاحيح. مضمونها وتشكيلها الجماليٌ: حورية رواق. دكتوراة» مخطوط جامعة باتنق» 2009- 2010. 

تند الديواق ه1537 

7 التُعدّل: الشغل بشيء والالتِهَاء به. 

4 مُكْرَهًا: ويْقصّد به كك ما يشقّ على الإنسان فِعْله» ويكرهه. 

:5 أُفُولُه: غِيّابه واختفائه» وقد وردت هذه الآية في قوله تعالى: 0 مَلَمَاجَنَ عَلَيِْ اليل أي حُوْكَيَا قَالَ هَنَا رَي مِلَمَا 
أَقَلَ مَالَ ؟ 36 الآفلين»4 سورة الأنعام. الآية.76/. الزهْر: اللأمعة والمضِيئّة. 
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خاي 


فالّندي ءفي هذه الأبيات» مُتَحَسّرٌ على فَقْدِ ابنه محمّد, ولذلك فهو يبكيه بحرقة» ولا شلك في أ 


2 


قَقْدَ الأَحْبَابٍ ولاسيما الأبناء كان باعثًا لدى الشّعراء للإحساس بالنّهايّة» ودنوٌ الأحل رغبةً منهم 


ا 


لِقَاءِ من فقدوهم 'وَنَرَاهَم لِمَذَا الستبّبٍ يُعَبَرُونَ عن هذا المَقْدٍ بلَوْعَةٍ وَأَسّى شَدِيدَيْن مِنْ علا 
قَصَائدٍ الرّنَّاءِ الي يَنْظِمُونَهَاك حي تَسْتَحِيلَ هَذِهِ القَصَّائِدُ الي تَنْدَرِجُ في غَرَضٍ رِثَاءِ الآحر إل رِنَاءٍ 
للنَفْسِء لما تَتَضَّمّنه مِنْ فُوَةٍ في العَاطِفَة وَصِدْقٍ في الأحَاسيسٍ والمشاعرء وَمَا تتضمّنه »كذّلكَ» مِنْ 
عِبَاراتِ صَريحَةٍ في ذَلِكَ"/؛ فالسَاعِرٌ عإذن, يني نَفْسَه وَيُعزيهَا مِنْ خلال البكَاء عَلَى فقدانٍ ابنه 


حاملا إنَاها على العكثر والنّخَجل أمام هذا المصاب التكل» فجاءت أبياتئه " تُتقع مِنْهَا سْبُولٌ من 
الآهاتٍ الملتهبة» وَتَطْمَحُ برْنِ القَاقِدِ وَلَوعَةٍ المَْدِ الذّي هُوَ غَالِيَا قْدٌ للدّاتٍ أيِضًا"” يَخْمل على 
الشّعور بالضمّياع وفقدان الأمّل في استردادٍ ابنه» ولهذا السكبب آثر الشّاعر القافية المتواترة لِكَوْيمَا الأقُدّر 
على نَقْلٍ مُعَانَاته من خلال تَوَاي المقاطع الطويلة فبها؛ 

احتلّت قافية المتدارك المرتبة الثّانية تَالِية لقافية المتواتر» ومن أمثلتها” قول اكندي: 


المؤث سِرُ الله في خَلْقِهِ وَِحِكْمَةٌ دَلَّتْ عَلَى فَهْرهِ 
)00 
مَا أَصْعَب المؤْت وَمَا بَعْدَهُ 9 لَوْ فَكْرَ الإِنْسَانُ فِي أَمْرهِ 
00 
أَيَّامُ طَاعَاتٍ القَتَى وَحْدَهَا هي التي تُحْسَبُْ مِنْ عْمْرهِ 
00 
فحرف الرَاء »هناء رويء والهاء وَصْلٌ» وقد فصّل الشّاعر في القواي المكابقة بين سَاكِتَيْهَا بحرفين 
متحرّكين على النّحو الآيي: 
قَهْرِه:/0//0 فَصّل بين سَاكِتَيْهَا بحرفين متحركين هما البَاء والحاء» وكذلك الأمر نَفْسه بالنّسبة ل:( 
أَمْرِهِ » عُمْرِهِ وقد أظهرت قافية المتدارك بما احتوته من حركاتٍ طويلة وقصيرةٍ في الأبيات السّابقة 


'- رثاء النّس في الشّعر الأندلسيٌ: مقداد رحيم. جهينة للتّشر والتُوزيع» 1433ه- 2012م ص: 164. 
3 ا مرجع نفسه) ص ن. 

"- الديوان. :164 

“- الوَصْل: معناه إشباع حركة حرف الرويّ بإضافة حرف مد أو هاء في آخره. 
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رغبة الشّاعر في إِظْهَارٍ حِكْمَته المرتبطة بحقيقة الموتِ وما بعده» ناصحًا .في الوقت تَفْسِه بضرُورة 
لعمل الصّالح في الحياة الدّنياء والإككار من الطّاعات؛ فهي الوحيدة المحسوبة من عمره. 
أمَا قافية المتراكب فقد احتلّت المرتبة الثّالئة بعد المتواتر والمتدارك» ومن أمثلتها قول الشّاعر ؛! 
ا سَالِب القَلْبٍ مِنّي عِنْدَمَا رَمََا ‏ لَمْ يُبْق حبك لي صَبْرًا ولا رَمَقَاءُ 
00 
لآ تَسْأَلٍ اليَوْمَ عَم كَابَدتْ كبيي 2 لَيْتَ الفِرّاق وَلَْتَ الحُبّ مَا 
00 
مَا باحْجيّاري ذْفْتُْ الحُب تَانِيَةَ وَإِنَمَا جَرَتٍ الأقدَارُ فَائَمَمًَا 
0/0 
شعيلت. القافية وهنا على مظيويرة غنا الرومة وهو عرق القاف الليوض» والوضل وغو الف للد 
حيث تم المَصْل بين سَاكِتَيّْهَا بثلاثة خرف مُتَحَيْكُةِ على النّحو الآ : 
00 قَصّلّ بَيْنَ سَاكِنَيْهَا بعَلانّة خرف مُتَحَبكةٍ تتمثّل في الرَاء والميم والقاف. 
خُلِقًا: /0///0 فصل + م ا 0 
فَائَقَقًَا: /0///0 فَصَّل بَبْنَ سَاكِتَيْهَا بَِلَانّة أخرفٍ مُتَحَبكة تتمثّل في النّاءِ والفاء والقاف. 
سَاهَمَ الحَضُور القويٌ للحركات القصيرة في هذا النَّوعَ من القافية في إِضْفَاءٍ و من الحركيّة إلى 
جانب الحركات الطُّويلة» وشيوع على الأفبوايف بز قضيرة بوطرياع جائلة نباف إلى 0171ل الشاعر 
الحاضرة بقوّة في الأبيات, لأنَّ الشّاعر بِصَدَدٍ وَضْف مُعَانَاتِهِ جَرَاء صَّدّ الحيُوب وهجرانه وَانْطِمَاءٍ 
حَذوَةٍ الحبٌ المع كانت مُتَّقدمَّ فكانت هذه القافية الأنْسَب السرم تسرد 
أن في الأحير قافيةٌ المترادف بنسبة ضئيلةٍ ومن أمثلتها في الدّيوان:* 


- الدّيوان. ص:179. 

* - رَمَقَا: ضَعْفَء أمَا المفردة الثّانية المكرّرة فقصد بم أنّه لم يبق لديه من الصّبر إلا الشّيء القليل الميّن. 
*- كابَدث: عَائّيت. 

أت الذيواقر شر 2300 
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يَا صّبًا نَجْدٍ وَيَا صّوْب العَمَامٌ باكر الرَوْضَ وَبَاكيا يا الحَمَاذأ 
,00 
واخيلا عن نَبَاءً طَيّبًا وَأَبَا الطَيْبٍ خُضًا بِالسَّلام 
,00 
لا يوحد فَصْلٌ بينَ الحركات في هذا النّوع من القواي» حيث نحد السّاكنين يجانب بعضهماء وقد 
فضّل الشّاعر استخدام هذا التّوع لِيبيّنَ عْمْقَ الرُوابط القويّة اليم تجمعْه بصَّدِيقِهء وشدَّة ارتباطهما 
2 0 
كك لووك يكذ رْءًا من القافية الم نُسْهِم في تحقيق جماليّة النّص الشعريٌ »كما سبقت الإشارة 
فهو ركنٌ هام يختاره الشّاعر تَبعًا لأغراضه الفنيّة» وما يريد إيصاله إلى المتلقّي» وسنحاول هنا 
الوقوف عند حدوده اللّغويّة والاصطلاحيّة قبل التَّطدُّق إلى دراسته في ديوان الرتندي. 
أ- الرَّويُ لغة: 
حجاء في لسان العرب لابن منظور في مادّة ( روي): "والرويٌ سحابةٌ عَظِيمةٌ القَطْرء شَدِيدَةُ 
لوقع مِْل السقيم”7, ويتّفْقْ هذا المعنى المفجمي مع ما أَوْرَدَه لفروزنادي في في قَامُوسِه المحيط 
حيث يقول: "والءويٌ: حَدفُ القَافِيّة وَسَحَابَةٌ عَظِيمَةٌ المَطْر والشدْبْ العَّام...' ادقن الدلالة نفسها 
الي بحدها في المعجم الوسيطء حيث وَرَدَ فيه: "الرَوي: الشّربْ الام يُقَالُ: سَرِبْت شُرْيًا روا ومِنَ 
السّحاب: العَظيم القَطْرء الشَّدِيدٍ الوَفُع ومن الماء:الكثير ب 
تشترك المعاحم اللّوية »إذن» في أنَّ كلمة 00 هي السّحابةٌ اليّ نكر سانا غزيرا متدقّقًا حية 
ترتوي الأرض من عَطَْشِهاء ولكنٌ السّؤال المطروح: لى أيّ مدى يتوافق المفهوم اللّْويَ هذه المفردة 


لذ 


ا صّبًا: وهي الرٌيح الآنية من الشّرق» وهنا يقصد به الشاعر النّسِيم الليل الذي يمي من مديعة د تكله مديعة واقعة بين 
الججاز والشّام تضِمٌ بلاد الطّائفء والمدينة والبحرين وعمّان.. .ترجمتها في: 

- الرّوض المعطار. ص:572. صّؤْب: المطر النّافع. بَاكِرٍ: من كل شيء أُوّلهء وفاتحته 

5< لياف الغرية أبن منظور جعاذة روم بض 3500 

- القاموس الحيط: الفيروزبادي. مادّة (روى). ص: 1290. 

“- المعجم الوسيط: مكتبة الشروق الدّوليّةه ط4؛ 1425ه- 2004م: ص: 384. 
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مع المفهوم الوضعيئ؛ وما هي العلاقة بينهما؟. هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال إيراد بعض 
التّعاريف الاصطلاحيّة. 
ب- الرّويّ اصطلاحًا: 
للرّويٌ مكانة هامّة في التّقد العريّ القديم» فهو وسيلة استذكار النُصوص الشّعريّة الهَعْ غالبا ما 
تشتهر بحرفي رويّهاء مَيُقَال: لاميّة الشّنفرى» وسيّيّة البحتري» وتائيّة الحصري...وتّتفق حك الآراء 
على أنه " الحرف الصّحيح الذَّي تُبْى عليه القصيدة» وعليه يرتكر الشّاعر في أوٌل بيتٍ من أبياتما 
ويلتزمٌ بتكراره في القوائي المفردة صوتًا وحركة"”. 
فحرف الرّويٌ في القصيدة العموديّة يتكرّر في جميع أبياتما سواء أكانت قصيرةً أم طويلة» مع 
ضرورة الالتزام بالحركة ( فتحة» ضمّة, كسرة» سكون). ويُعدٌ الخروج عن هذه القواعد نقصًا وعيبًا 


المتلقّي وجَغْلِه يتفاعل مع القصيدة» ويستخرج جماليّاتما الإيقاعيّة. 
ولاشلكٌ في أنَّ احتيار الشّاعر لحرفف روي مُعيّنِ دون غيره» يعتمدُ على ذخيرته اللّغويّة» وثرائها الت 


تحه انقشا طويل وتعله معمكا عن أقرانه. * 


5 التّشكيلات الإيقاعيّة في ديوان أبي الطيّب المتنيٌ. دراسة إحصائيّة تحليليّة: أحمد محمّد الصّغير. كليّة دار العلوم» دامعة المنياء 
- موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس. ص: 245. 
2 عاهاىل# 7 8 500000 7 فار قا ٠‏ حرم 5 5 3 
- يبدو أن تغيّير حركة حرف الرّويّ في القصيدة يُعَدَ عَيْبَا من عيوب القافية» وهو ما يُسَمَّى بالإقوّاء» فهو دليلٌ على قِلَةٍ انتباه 
الشّاعرء يقع فيه أثناء النّْظمءوقد حدث هذا مع التابغة الذبياني في قصيدته الي مَطْلَعُها: 

أم آل مَيّة رائح أو مُغْتَدِي عَجْلَان ذَا رَاد وَغَيْر مزود 
والوينٌ »كما هو ملاحظٌ جاء مكسورًاء 5 5 البيت الآني: 

رَحَم البَوَارح أنَّ رِحْلَمَنَا غَدا وبِدَاكَ حَدَّنَنَا الغْرَابُ الأَسْوَدُ 
فَجَعَل حركة حرف الرّويٌ الضَّمّة وهو أمرٌ لم تألفه العرب» ولم يستسغه الحاضرون» ومن أجل تنبيهه ولَقْدِه عَرضُوا على جارية 
من جواري المدينة غناءَ هذه القصيدة» مع التّركيز على حرف الرّويٌّ المضموم؛ عندئذ أحست التّابغة بالنّشازء وانتبه لخطقه 
وصحّحه. يُنظر: 
- ا مرجع نفسه») ص: 9. 
"نت ولو اشير قوامة بح تحشر ونطيية اللراسيع الفسظ اه اه 1302هو ص 4ك , 
“- التُشكيلات الإيقاعيّة في ديوان أبي الطب المتنيم: أحمد محمّد الصّغير. ص:11. 
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ينضح من خلال إيراد بعض التّعاريف الوة والاصطلاحيّة لكلمة ( الرّويٌ) أن هناك علاقة 
فطيدةٌ يق" العيين مفدثها اليه اللندي: والوعي بطبيعة الشّعر العريّ القديم» وناظم القصيدة 
الذي سن عداعةا أن تكرة أنبائه سريطة بنضيها ضفي ليفك اللقارية اغا كالكيل. للتدنيي أو 
السّحابة الممطرة بغزارة. 
كنا أن -طبيعة القصيدة الغريكة القدعة القائلة بوحدة البست: وامعتلااكته كوقه بنية ولالئة قتاز 
بالكثافة» وبإمكاتما أن تُقَدّمَ المسعيم فح ددا حي بالتهام السك 
ج- الرّويٌ في ديوان الرّندي: 
من خلال تتبُعنا لديوان الرّندي» وجدنا أنَّ حروف الرُويٌ لم تخرج عن السّياق الشّعريّ العربي 
القديم في توظيفه للأصوات المختارة» والجدول الآقٍ يُبيّنُ طبيعة هذه الحروف ومخارجحهاء والشسب 
المئويّة لاستعماهًا: 
الأصوات مخارجها عدد تكرارها السب المبوكة 
ح لكام 
- الام لغوي 5030 52008 


اليد وي 168 2565 


لكا انعا ان 217 119 
+ الياذ ري 109 507 
- العين على 45 246 


- الهمزة حنجري 36 1007 
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- الماء 
عقاف 5 9 104 


يلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي أنَّ الحروف الموظّفةَ كروويٌ في ديوان التتندي» ونسبة 
تواترها تتوافق مع تصنيف إبراهيم أنيس' من حيث كثرة الاستعمال وقلّته وندرته» حيث ملت 
الحروف الآنية:( البَاءء اللّام الثُون الميم الباءء الفاء) أعلى نسبة من حيث توظيفها في الدّيوان» لتأق 
بعذ ؤللك يقكة الدروق الأحرى» تنكنذكا خن بعضها مدل( الطاوه العتادى الذال) النّاىء...) والو 
يندر استعمالها في الشّعر العريٌ القديم. 
تنقسم القافية بحسب حركة حرف رويِّهَا إلى قسمين؛ قافية مُطلّقة؛ وهي الت يكون رويِّهَا 
مُتحركاء أما في القافية المقيّدة فَيَكون ساكاء والجدول الإحصائي الآيِ يوضّحُ ذلك: 
أنواع القافية وحركة رويّهَا عدد الأبيات الشسسية العو 6: 
القافية المطلقة 353 10101 
حركة الرَّوِيّ الكسرة 
القافية المطلقة 0109 25-71 
حركة الرَّويْ الفتحة 
القافية المطلقة 434 22*29 
حركة الرُويٌ الضَّمّة 
القافية المقيّدة 8ظ0ظ1 1000 


اذعظ ومن تاذل هذا الخدول» أن القافية بحسب حركة حرق التوقة حاوف وق تحطيها 
مطلقةٌ» وأنَّ الكسرة كانت أكثر حركات الرّويّ سيطرةً في الدّيوان» وهو الأمر الشّائع في الشّعر العريٌ 


"كك إراسي ابن عورف المساء إل أريدةا اقبرام عي بيه يرفها نالسر عرق 

- خُرُوفٌ كثيرة الشيوع وهي: التاء » اللدّم الميمء الثُونْء الباءء الدّال. 

- خُرُوفٌ متوسّطة الشّيوع في الشّعر العريٌ وهي: التَّاءء السّينَء القاف, الكافء الهمزة» العين؛ الحاءء الفاءء الياء» الحيم. 
- روف قليلة الشّيوع وهي: الضّادء الطّاى الهاء. 

- خُرُوفٌ نادرةٌ التّواحد في الشّعر العريٌ وهي: الذال» الكلىو العو للخل الشينة المكاده الثايء الوار» الظاور 
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القدم على حدٌّ قول إبراهيم أنيس'» ولع مردٌ ذلك هو الوَضّع العام في الأندلس عهد بني الأحمر 
الذّي تميّر بالصّراع على السُلطة» وكثرة الفّن والحروب» بالإضافة إلى سقوطٍ عَدَدٍ من المدن الأندلسيّة 
ف أيدي الإسبان» فكله هذه الأحداث أت على نفسيّة الشّاعرء وجَعَلَتَهًا منكيرةٌ حزينة , ع 
الأوضاع ببلاده» ولذلك كان اختياره للقافية المطلقة مع حر جركة الكسرة مداسكا للتجرية الشعوركة 
جاءت القافية المقيّدة؛ أي ساكنة حرف الرّويٌ في ذيل التّرتيب» مُظْهِرَة منهج الشّاعر في السّير على 
خطَى من سبقوه من الشّعراء الجاهلييّن والعبّاسييّنء الذّين وظَّفُوا هذا النوعَ من القوائي لتتماشى مع 
قصائد الغناء والطّرب» ولانّصافها بِاليّسْرِ والطُّواعيّة في تلحين أبياتما. © 
اجيلك دروف اللتركة كما سيقت الإشارة و الرافن للف اللون) اعغلى فننة من حطييث توطليانها 
كروي في ديوان الرندي» وسنحاول .هناء عَرْضِ نماذج شعريّة لكلّ حرفب من هذه الحروف. 
* التّموذج الشعري الأوّل:( حرف الرّاء). 
يقول الرّندي في رثاء زوجته: (البسيط)* 
. يا به كَانَ فيهًا للمتى ما" وَنزْهةَ لِلَهَوَى وَالسّمْعْ وَالَصَرٍ 
نت فين العتا على ول عِوَضّ*7 2 وَمَنْ يَقُومُ مَقَامَ الشَّمْسِ وَالقَمَرٍ 
عَهَدِي بألقَيًا وَالأنمن يَنْظِمْنَا بطِيبَة العيْشٍ تَظْمْ السّلْكِ للدُورٍ» 
رُوحَيْنِ في جَسَدٍ سِرَّيْنِ في خَلَدٍ كُمَا تَقَابَلَ أل الخُلْدٍ فِي السُرَرٍ” 
عَنَّى رَمَى البَيْنُ شَخْصِيْنَا فَقَوَقَنا كما تَقَرَّقَ بَيْنَ العَيْنِ وَالحَظَرٍ 
يَأ تبي عِنْدَمَا خم الجمَامُ” كما قَاسَمْعْهَا كبدي قَاسَمْثْهَا عُْمْرِي 
فإِنْ تكن رَهِرَةَ في رَوْضِهًا قُطِفَتْ فَقَلّمَا نفْمَغ الأيَامُ بِالرَّهرٍ 


أدخرميق الثير: إراميم السن, سن 258 
3 ا مرجع نفسه. ص ن. 
ع الدّيوان» ص: 157 


* - بُرْهَةَ : وهي المدّة الزّميّة. 

"د العنيا + .ومعداة الكبات والمتفر. عوض ؟اى قدل معلف. 

"2 الشك : وهو الخيط الرفيع الذي يُنْظَم فيه اقرز والمواهن. الدرو: هي الأحجار الكرعة العظيمة الحتجم. 
7 سِرَّيْن: السّرٌ من كلءٌ شّيء أكرمه وأَخلّصه يُقَال: سِبٌ الأرض؛ أي أَكْرَم مَؤْضع فيها. خَلّدٍ : البَمَاء والدّوَام. 
- خُمّ :قرْبء الجمَامٌ : الموت. ْ 
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وَإِنْ تَكنْ ذُرَةَ مِنْ سِلَكِهَا حْطِفَتْ َالدَهْرُ أَذرَى بِمَا يُسْبِي' من الدَُرَرِ 
ا قَلْبِ صَبرًا عَلَى مَا قَدْ فُجغت به فَلَسْت فِي دَفع مَفَدُورٍ بِمَقْمَدِرٍ 
لا نَنْكِ فَفْدَ حبيب أت تَابِعْهُ ذا مضى البَعْضٌ فَالبَاقِي عَلَى الأَتَرِ 
تُصوّر هذه القصيدة مُعانَاة الشّاعر وأله نتيجة قَقْدِه لزوحته. ولذلك فهو يبكيها بحرقة 
فالموت"حَقِيقة تُوِْم النّفْس البشريّة» وتقُضٌ مَضْجعهاء وَتَتَرَامَنُ هذه الحقيقة مّع اسْتِمْرَار الحيّاة 
والؤْحُودء مَطَاا وُحِدَت حيّاة وحجد الموت وعَبَّرَ الإِنْسَانُ عن آلآمِه وَجَرّعِهِ إِرَاءَ هَذِو الحقِيقة 
بانْفِعَالَاتِ شَيٌ” تبعًا لثقافته ومعتقداته الدّييّةه ال تحَمِله على الصبر واليّضى بقضاء الله وقَدَره. 
والتندي .منذ البيت الأول يتذكّر أَيّامَهِ الماضية رُفْقّة زوجته الي احتلّت مكانةً هامّة في حياته 
ولا يوحد من يخلفها فيه, وِبغِيَامَا غاب سَّنَدُُ في الحياة» واتّحت بمجة أيّامهء فبات حَزيئًا لا يَقرّ له 
قرار. 
ويستمةٌ الشّاعر في تذكُر أيَامه وما عَهِدَه مِن أَلْمَة مَع ويه وكيف انتظمّت حياته معها كما 
تنتظم الجواهر في السّلك بشكلٍ متناسقٍ ومتجانس» وما زالا مع بعضهما في محبّة حٌ أَنّت فجيعة 
الموت لتفرّق بينهما دون أن يستطيع تحريك ساكنء وَوَدَّ الرّندي أن يتقاسم عمره معهاء وهو ما يبرز 
حبّه ووفاءه لزوجته» لينتقل بعد ذلك إلى معي آخرء وهو دَعْوَةَ نفسه للتّجمُّل أمام هذا المصّاب 
المخلل» واستخلاء الحيكمة من هذه الدَّنِيا الفانية» مُشْبّهًا إَِّها بالرّهرة الت مُطِمَت من الوض الحميل 
ارد وبالدّيّة الت سقطت من سِلْكها تار أخرى, ثم بده يُتاحي قَلْبَه حانّه على الصّبرء ومبتعدًا عن 
لَوْم نفسه. لأنَّه عاجز عن الوقوف في وجه القّدَر لِيختّم قصيدته ببيت حكمة مفاده؛ أنَّ كل إنسان 
مصيره إلى الموت» وأنَّه لاحقٌ زوجته سواءً طال عمره أم قَضُر. 
اخْمّار الرندي لقصيدته حرف البَاء رويّاه وهو صوتٌ محهورٌ متوسّطٌ بين الشّدَّة واليّحاوة» وحاء 
يده مقكياة على شقَّين؛ٍ يكون الأول نتيجة انسدادٍ محرى المواء» ثم يحدث في المرحلة الثّانية انفتاحٌ 
سريعٌ» وقد تكرّر ف القصيدة ثلاثون ميّة؛ مما يُظْهِر رغبته في مشاركة الآخرين مصابه» والقسوة على 
نفسه من خلال حتّها على الصّبر تَارمٌ والاستسلام لمشاعر الحزن طُورًا آخر"وفي الحقِيقّة إِنَّ حاحة 


ا مه ٌ م ان 2 0 و 5 

- يُسْبِي: بمعنى يَأسِر» والسَّبيّة: هي الذرر الي يخرجُها العَوّاص من أعماق البحار. 

- رثاء الرّوحة في الشّعر العريّ الحديث أنموذجًا. ديوان حصاد الدّمع محمّد البيومي : عمر الأسعد. رسالة ماجستير» تخصّص 
اللّغة العربيّة وآدابماء جامعة الشّرق الأوسط للدّراسات العليا» ص: 20. 
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اللعة العركة إل مسف اناي ل جنل حون ,تعاض اقطان ليطا نا ناولا :فيوت. الام التقدك لكثنا 
الكثير من مرونتها وحيويّتهاء وَقُدْرَتَا الحركيّة ولَمَمَدَت بالتَالي الكثير من رَشَاقَتِهاء ومن مُقوّمات 
ذَّْقِها الأديٌ التفيع"أء أمَا حركته فهي الكسرة مُظهرة انكسار نفسيّة ومشاعر الرنّدي» وجَرْعَه أمام 
المحنة الف ألمت به. 
* التّموذج الشعريّ الثّاني: ( حرف اللّام): 
كتب الّندي إلى بعض إخوانه برندة» وقد سافر عنها:( اليّمل)” 

يا مُيرَ الشّوْقٍ لي فِي كُلّ حَالٍ صَبْرُ قَلْبِي عَنكَ مِنْ فَرْضٍ” المُحَالِ 

أَنْتَ مَعْى ذَلِكَ المَغْنى الذي ضاق بالشَّوْقٍ لَهُ ذَرْعْ اخْتِمَالٍ 

ئس شَوْقِي لِجَمَادَاتِبِهِ إِنَمَاسَوْقِي إِلَى تَلْكَ المَعَالٍ 

يَامُْنَى أَيَّامِنَا اللّائي خَلَثْ 2 وَتَقَصَّتْ وَهَوَامَاعغَيْرُ خَالٍ 

وَلَيَالِيِنَا التي قد سَلَمَتْ سلَّمَالَهُعَلَى تَِلْكَاللَّيَالٍ 
عبّر الشّاعر »من خلال هذه الأبيات» عن شَوقِه لأحبّائه برندة» وهو بعيد عنهم, فَحَنَّ إلى مسقط 
رأسهء وتذكّر ما كان بينه وبين ححلَّانِه من أَلْقَةٍ وود فإذا كانوا بَعِيدِين عنه مكايا إلا نَم شَدِيدُو 
لقب منه نفسيًا وعاطفيًا مُوَكَدَا على وفائه. والوَعْد لأحْبّابه وَوَطنه ذَاعيّا الله أنْ يجمع لهم قريًا 
ويراهم في أفضل حالة. 

وقد اخختار حرف اللّام رويّاه وهو صوت ججحهور متوسّط الشّدّة "يُوجي بمزيج من الليُونة والمروئة 

والتّماسّك والالتصاق"0, تكرّر في المقطوعة أربعةَ وأربعون مرّة» مُظِهرًا رغبة الشّاعر في تقريب أواصل 
المحبّة بينه وبين أحبّائه بوطنه» وحاءت حركة الكسرة لِتَعْضّد من هذه الفرضيّة» نظرًا لحالته التّفسيّة 


ا حزينة جرّاء بعده عمًّا كان يألفه, وما كاده من شوق وحنين. 


اب متسائض القرياق وتعالنيات وراضيات + حجري عجان منشورات اتاد الكتّاب العرب» 1998» ص: 45. 
“- الذواة هن 205 

ب فَرْضٍ: بمعنى واحبء يُقّال: فَرَض الأمر؛ بمعنى أَوْحَبَةُ. 

3 ذَرْعّ : بمعنى وُسْع. 

2 خصائص الحروف ومعانيها: حسن عبّاس. ص: 9/. 
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* التّموذج الشّعريّ الثّالث: ( حرف التون): 

قال الندي: ١‏ الكامل):! 
دغبي ون قي الجئون فُنُو ‏ فَالصْبُ مئلي بالهوى مفشون 
بي الذي أَشْكُو هَوَاةُ وَصَدَهُ وَالصّدُ صَعْبْ وَالهَوَى تَهْوِينُ 
كنب الجَمَالُ بخطه في حَذَهِ وَالخَطٌ في خسن الخُدود يَزِينُ 


فكَا ل 


فَكَأَنَّ وَهُمَ الصُذغ نه أَرَاقِم” وَكَأَنَمَالاةُ ب وأو نون 
كَابَدَتْ مَا كَابَدْتُ في حُبِّي لَهُ وَالمَوْتُ في حَقَّ الحبيب يَهُونُ 
وَعَذَا 0 التَجَلّدَ للعدى وَالوَجْهُ يَضْحَكُ وَالقُوَادُ حَزِينُ 
أيكي وََْسمْ ناما ْنَا لا يسقوي اروز والمخؤون 
ا وكَأَنَئَي من حُْبَّهٍ المَجْنُونُ 
يتحدّث الشّاعر »ف هذه القصيدة» عن مدى الحبّ الذي يُكِنّه حبوبه» وما كابده من آلام 
ومعاناةٍ جراء صَدّهِ عنهء ولكنّه لا يتَشَكّىء ولا يُظْهدٌ تدك بل خاول كايدًا كشب 35 هد 
بين وائل برضافق غاذا لقي العاوكة خلن الفكير م فيقنعُها بأنَّ الموت في سَبيله يَهُونء 
مُشَيّهَا إِيّاهِ بسيّدنا يوسف في جماله» أمّا هو فصار عشقه مثْل عشق المحنون لليلى. 


6 4 


وَظف الرُندي حرف الثُون روي » وهو صوت لمجهور متوسّط الكّدة يتناسب وغرضه 2 التعبير 
عن حيّه وشوقه وما يُعَانِيه من. شِدّة وضيق" ولذلك كان الصّوت: الثثان ذو الضّابع الثون (أي ذو 
المخرج التُون) الذي تتجاوب اهتزازاته الصّوتيّة في التّحويف الأنفي هو أصلح الأصوات قاطبةً للتُعبير 
عن مشاعر الألم والخشوع" كنا أنه صوتٌ يوحى بالاستكانة والصّعف أمام هذا الحبيب الذي بِيَّدِهِ 
0 00 
اا وعدم الاستسلاء لليأس, فكأنه قي خرب؟ فإمًّا أن 7 تكد أو كوت شهيدًا ق. سبي 


2 


حبه. 


- الدّيوان. ص: 236. 
3 َم : وهو المَط الكليظ. الصّذْغ : ويعني به الجانب من الوحه. أَرَاقِمُ : هي من أَحْبَّثِ أَنْواع الحّات والأفاعي. 
- خصائص الحروف ومعانيها: حسن عبّاس. ص: 0. 
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2- الموسيقى الدّاخليّة: 
َل الموسيقى الخارجيّة من وزن وقافية وروي الإطار الخارحيّ للنَصّ الشّعريّ» الذي حنج 
المبدع القدرة على هندسته وفق مقاصده ورغباته الفنيّة والجماليّة» إِلّا أن ذلك لا يتحمّق إلا بوجود 
موسيقى داخليّة تعضد الأولى وتسندهاء لما لها من دور فعّال في حلّق انسجام باطؤيٌ بين العناصر 
اللغويّة والصّوتيّة» وربطها ربطًا مباشرًا بالدّلالة العامّة للقصيدة» مُظهرّة تفرد المبدع» وتميّنه في نقل 
تحربته الشعريّة للمتلقّي» ومن أبرز عناصر التشكيل الموسيقي؛ التكرار التجئيسء التصريع» وسنحاول 
هنا تتبّع هذه الأساليب في ديوان الرُندي من خلال إيراد نماذج من شعره. 
أ- التكرار: 

يعد الذكرار من أهمٌ التَقيّات الإيقاعيّة المسهمة في تحقيق توازن النَصّ الشعريٌ» من خلال 
سماته التَغميّة والموسيقيّة اتح تحقّق للمتلقّي المتعة والإثارة» فهو يوظف بغرض تسليط الضّوء على تحربة 
الشّاعر النّفسيّة الدّاحليّة؟» وكلّما كان صادنًا في نقلها كلما ازداد عنصر التّأثير والاستجابة» وهو 
يساعد النّاقد الأدبي»أيضاء في تحليل النَصّ الشّعريٌ للوصول إلى جوهر المعنى» فهو " أحد الأدوات 
الأسلوبيّة» والآليّات التَعبيريّة الع باستطاعتها كشف أغوار النْصّء وبواسطتها تتعمّق في ما وراء ذاته 
واستجلاء مختلف الأحاسيس والمشاعر الحبيئة في نفس المبدع"7, والقِيٌ قد تعجز وسيلة أخرى عن 


ونظرًا لأهميّة هذا الأسلوب حصّصت نازك الملائكة حزءًا هائًّا من كتابما " قضايا الشعر 
المعاصر" للحديث عن أساليب التكرار وأنواعه معتبرة أنه" يحتوي على كلٌ ما يتضمّنه أيّ أسلوب 
آخر من إمكانيّات تعبيريّة» إِنّه في الشّعر مثله في لغة الكلام» يستطيع أن يُعْني المعنى ويرفعه إلى مرتبة 
الأصالة» ذلك إن استطاع الشاعر أن يسيطر عليه سيطرة كاملة» ويستخدمه في نوطي : فالثاقدة 
اعتبرت هذا الأسلوب كغيره من الأساليب التُعبيريّة الأخرى اليِيّ يتوسّلها المبدع للتعبير عن رأيه 
وإبداء مواقفه» ولكنّه يشتمل على ميزة أخرى» وذلك لقدرته على رَقْع العمل الفيٌّ إلى مستوى 


أ- السّجن في الشّعر الفلسطيؤم: فايز أبو شثمالة. المؤسّسة الفلسطينيّة للإرشاد القومي, رام الله ط1.,2003, ص: 480. 

2 نسيج التكرار بين الحماليّة والوظيقة في شعر الشهداء الجزائريين- ديوان الشهيد التبيع بوشامة أتموذجا- : عبد الُطيف حي. 
المركز الجامعي الطارفء محلّة علوم اللّغة العربيّة وآدابماء دوريّة أكادميّة محكمة متخصّصة تصدر عن كليّة الآداب واللّغات» جامعة 
الوادي» العدد 24 مطبعة منصور» مارس 2 ص: 10. 

“- قضايا الشّعر المعاصر: نازك لللائكة. منشورات مكنبة التهضةء ط3: 1967» ص: 231-230, 
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الأصالة» ولكن بشرط أن يستخدم استخدامًا جيّداء ويكون مرتبطًا بالمعنى المراد تبليغه» وهو ما يظهر 
من خلال قوها: "والقاعدة الأَوَليَّة في التكرار لأنَّ اللّفظ المكرّر ينبغي أن يكون وثيق الارتباط بالمعنى 
العام وإلا كان لفظيّة متكلفة لا سبيل إلى قبولهاء كما أنه لابدّ أن يخضع لكل ما يخضع له الشّعر 
عموما من قواعد ذوقيّة وجماليّة وبيائيّة"!؛ فارتباط اللّفظ المكرّر بالدّلالة العامّة للقصيدة شرط أساسيئٌ 
ليضيف له قيمة جماليّة وبلاغيّة» من شأنما مساعدة المتلقّي للوصول إلى جوهرها. 

وللتكرار أنواع مختلفة منها؛ تكرار الحرف» تكرار الكلمة» تكرار الجملة» وسنقوم بتسليط الضّوء 
على كلٌ نوع وإيراد نماذج شعريّة من ديوان الرندي وتحليلها. 
* تكرار الحرف: 

تشكل الخرف أو الطتوت اللّعويئ الببية الأيقاعيه المتغرى ي القضيدة» لأرتباطه الوليق يالغاق 
من جهة» ومشاعر وانفعالات المبدع المنبئقة عن التّجربة الشّعريّة من جهة أحرى» وباجتماع هذين 
المكوّنين تنّسع دلالات اللّغة ويخرج الحرف من الحيّر المباشر الضَّيّق إلى حيّر أشمل لاكتسابه خاصيّة 
الإيحاء. 

إن للقكرار الحرق دور هام في تشكيل الموسيقى الدَاخحليّة للقصيدة» ولاسيما إذا راعى الشّاعر 
مبدأ احتيار الأصوات وتآلفهاء الذي يضمن نغمًا عذبًا يصل إلى المتلّي فيلفت انتباهه ويبتعد في 
الوقت نفسه عن توظيف الأصوات المتنافرة» وقد ذكر الحاحظ بعضا منها فقال: "إن الحيم لا تقارن 
الضّاء ولا القاف ولا الطّاء ولا الغين بتقديم ولا بتأخير» والرّاي لا تقارن الظّاء ولا السّين ولا الضّاد 
ولا الذال بتقدم ولا وات وهذا لِتَقَارب مخارجها مما ينتج عنه نشاز يمجّ مع لمتلقّي» ويخُول دون 
تحقيق الغرض المقصود» وهو إيناس الأذن» وتحقيق ذلك المرس المنفييّ الذّي يتجاوز الحواس ليصل إلى 
العقا الباظع والونينهان 7 

ومن أمثلة هذا النّوع في ديوان الرتندي قوله”: (الطويل) 


َّ المرجع السّابق » ص: 231. 

5 - البيان والتبيئق + الذاحظ وت 255مع. وار ومكنية الملال» يروف زط 21423 77/01 
*- التُكرير بين المثير والتّأثر: عرّ الدّين علي الستيد, عالم الكتب» ط2؛ 1407ه- 1986م؛ ص:14. 
5 الكييافه صن 174 
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8 


هُ الَيَةُ الحَمْرَاءُ يَحْفق ظِلّهَا ‏ وِتَحْبَقْ ريخ النَضْرٍ من تَشْرهَا عَرَْاا 
يَسِيرُ به سَعْدُ الأمير وَرأيه َيْدْرِكُ ما يَنأى وَيُنْمَجِرُ مَا يَحْفَى” 
يُشيد الشّاعر ءفي هذه الأبيات» بشجاعة الخليفة التُصرئٌ» وما حقّقه من انتصارات عظيمة 
تحلى ذلك اق عبار ”" الرَايَةٌ | َمْرَاءُ " الَمْ أصبحت مرتبطة به؛ فأينما حَلَ هَبَ نسيم النّصر معه 
ويُلاحظ في هذين البيتين» تكراره لأصوات بعينها مثل: صوت الرّاء المجهور والمكرّر, الذي تكرّر 
حوالي أحد عشر مرَةدالرَايَهُرِيحُ النَصْرءِيَسِيرسَعْدُ...)» وهو ما يتناسب ورغبته في تكرار أجواء 
الاتتصارات» مواد ما ضاع من مُدنٍ وقلاع وحصونء أمّا النّمديدات الصّوتيّة مثل:(نَشْرِهَا 
عَرْفَاء مَا يَحَْى ٠‏ ظِلّهَا. ااا ا لي ا 
ومن قوله: (البسيط)” 
أنْنَ المُلوك دوو الَيِجَانٍ مِنْ يَمَنِ وَأَيْنَ مِنْهُمْ أكاليل ود 
َأئَْ مَاشَادَ شَدَادُ في إِرِمي وَأَيْنَ مَا سَاسَّهُ فِي الفْرسِ سَّاسَانُ” 
وَأَبْنَ ما حَارَهُ فَارُونُ من ذَهَب وَأَبْنَ عَادٌ وَشَدَادُ وَفَحْطَانُ 


وَأَيْنَ حمص وَمَا تَحويهِ مِنْ ثُرَو وَنَهِرها العَذِْبُْ فَيَّاضٌ وَمَأَدَنُ© 


'- البَايَةُ الحَمْرَاءُ : هي راية النّصر عند ملوك بني الأحمر. ظِلّهًا: ِكَالُ: ظِك اللَيْل؛ أي سَوَادُه. تَعْبَقْ: بمعنى تَقُوحُ راتكه الطثية. 
نَشْرهًا: أي رَبِعِهَاء وهو يشير إلى تفتّح الأزهار وجمَالا في هذا الفصل. عَرْهًا :وهي التائحة الطَّبة الرّكيّة. 
ا لي : وقصل به خليفة بنو نصر . يَنأى: يبعد. 
"- الذواة ع 233-232 
4 00 7 ع ل 5 3 5 5 50 07 2 
- التيجَانٍ : ج.م: تاج. أكاليل: يُقصّد به التّاج المشكل من الورود والأزهار بِوَضّعِه فوق اليس دلالة على الفخامة والوَقَا 
: تُطَوّق العئق للتّرييّن. 

: شَادَةُ: أي مَا بتاه. شَدَادُ: وَهُو سداد بن عاد كان مَلِكا مُتَجَبرَاء قَدَانَ لَهُ النّاس وَأَطَاعُوهء وَكَانَ مُولَعًا بالقرَاءة» وَينّا شد 
لاه وَصْف الحنّة وما فِيها من تَعِيم» قأراد بحَسِيدها في أَرْض الوَاقِع» حيك أمر يتاع مدينة من القن والفطلة اديت 
ومختلف أَنْوَاع الجوّاهر وَأَكْرَمهًا وَجَعَل تَنَهَا أَعْمِدَةٌ من زبرحد» وأشجَارًا مُثْمِرَة» وَفيها من الأنهّار اتارية) حقٌٌ لَيحيّل للثاظر أما 
جَنَّةٌ فوق الأرضء وَنتِيجَةً لِطُعْيَانِهِ وَظُلْمِه أَهْلَكّه الله وَمَن مَعَه حقٌّ ل يَبْقَ مِنْهم أحد...التّجمة في: 
- الّوض المعطار: الحميري. ص: 23- 24. 
- إِره: هُنَاكَ من يرى أنَّ إِرَم هي قبيلة عَاد وأصُحَاب هذا البأي شا قُتَادَة ويجاهدء وهي مَدِيئَةٌ عَظِيمَة كانت باليّمن. 
“- جص : يُنْصّد بما إشبيليّة: وقد سمِيّت بهذا الاسم نظرًا لتعلّق المغاربة بأهل المشرق ومُدُّيماء وقد سقطت هذه المدينة في يد 
فرناندوا الثّالث سنة 646ه. ثُرَّوِ : وهي الأمكنة المخصّصة للتنرُهِ واستنشاق المواء العليل. 
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وَأَبْنَ فُرْطبِهُ دَارُ العْلُوم فكُمْ 2 مِن عَالِم قَّد سما فِيِهًا لهُ شَانْ 

َأَيْنَ غَرْنَاطَةُ دَارُ الجهَاد وَكُمْ 2 أَسَدٌ بِهَا وَهُمُ في الحَرْب عَمْبَانُ! 

وَأَبْنَ حَمْرَاوُهَا العَلَيَا وَرُخْرْفْهَا 2 كَأَنّهَا مِنْ حِبَانٍ الخُلّْدِ عَذْنَانُ2 

وَأَبْنَ مَالَقَةُ مَرْسَى المَراكب كُمْ أَرْسَتْ بِسَاجِلها قُلْكٌ وَعِدْبَانُة 
مير عهد بني الأحمر بكثرة الصّراعات والفتن الدّاخليّة المع أدّت إلى سقوط عددٍ من المدن 
الأندلسيّة في أيدي الإسبان» فانطلقت قريحة الشّاعر تبكي ضياعهاء مُستنهضًا في الوقت نفسه ممم 
الملوك لاستردادها تارم واتّخاذ موق حازع لحماية ما بقي من المعاقل والحصونء وقد ساق هذه 
الأبيات كدليل على ب الدّهر وِعَدَّم ناته ولتأكيد مبدأ أنَّ دوام الحال من المحال» فكان 
الاستفهام وسيلةٌ بحثه الذَّهنِي الباحث عن بَوابّات القَرج» مُظهرةٌ قَلَمّه وعؤفه الشّديد من 
المستقبل من خلال إيراده لمَالِكَ شيدَتْ ثم هُدّمت عن آخرها (إِرَمَ ذّات العِماد بَنُو سَاسَان 

لتطبة د 

اسْتَعَكَ التندي ءفي هذه الأبيات» جميع المؤّرات الصّوتيّة الهم من شَأْئما إيصال الدّلالة العامة 
للمتلقي» وهذا ما جََلَّى في النّوظيف المكتّف لأسلوب التّكرار؛ وخاصّة أداة الاستفهام (أَيْنَ) الذي 
تكرر أَكُثر من عَشْر مَرّات؛ وهو من الأساليب الإنشائيّة الطلبيّة تُستغمل »عادةٌ للسُؤال عن 
المكان:(أَيْنَ فُرْطبةٌ أَبْنَ غَرْنَاطَةُ أَيْنَ حَمْرَاْهَاء أَيْنَ مَالَقَةُ. وقد أقّاد »هناء معنى التّوبيخ 
والتّقريع» والدّعوة للجهّادء جاعلا تَسَاؤْلَاته مَفْتُوحة من دون جواب» وفي ذلك تعميم للتّحربة 


'- أسْد: هُو الأَسَّد وَيقصّدُ به .هناء البَحَالُ الشّجْعَان. عُقْبَانُ: ج. م عُمَابء وهو طَائرٌ من المتارح. 

- يَذْهَبٍ المقرّي إلى أنَّ هذا البّيت وما يَتْبعه زيّادات؛ ذلك أنَّ اندي تُويَ قبل سقوط غرناطة» ويسوق وَليلاً على كلامه مَفَادُهُ 
أنَّ هذه الأبيات لا تساوي ما نظمه الشّاعر من حيث القيمة البلاغيّة» وحؤدة الستبكء وإنًا أَضِيفّت بمدف شَحْذٍ هم الملوك 
بالمشرق» وحَّهم على امياد والاتحاد. ينظر: 

- الدّيوان: ص: 6. 

> - عَدْنَانُ: بمعنى إِقَامَةٌ وَمُسْتَفَدٌ. 

“- مَالَقَةُ: مديئة أندلسيّة» تقع على ساحل البحرء تتميّر بكثرة سكاتماء ومناعتهاء نتيجة لوحود قصبةٍ واقعةٍ في شَرْقِهاء محاطة 
بِسُورٍ عَظِيم. ترجمتها في: 

- الروض الطارء سي 518-519 

- قُلَكٌ: هي السّفن. 

“- يُنْظر: مُوجز البلاغة في المعاني والبيان والبديع: سيّد أحمد الحاشمي. مؤسسئّة المعارفء بيروت: ط1ء 1999, ص: 95. 
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الإنسانيّة ظهرت من خلال عَرْض سِيّر الأمم السّابقة» كما ندا الشاض. يعض الوترات: الوصفقة 
من أَجْلٍ توضيح الصُّوزة أَكُتر للمتلقّي من خلال ذِكره لِسَدَّاد وتَسَلْطِهِ في الأرُض» وَثَارُون وتوت اله 
قَنِيَتء وَقُرْطْبة بِدَار غُلُومِها الع كانت مَركرًا للإِشْعاع العِلميٌ والثَّاقّ في القرن الرٌابع المحريٌ 
وغَرْنَاطة المج كانت ءولا رَالَتء مَعْقلاً للتُورة والميهَاد القع ظَلْت رغم الصضّراع والِصّار صَامِدَة بِمَضْل 
شَجَاعَةٍ رجاياء وَتَبَاتَم في سَبيل إِغْلاء رَايّة الإِسْلام »فالرّندي .هناء يُرِيد إِعَادَةَ 00 بين الماضي 
والحاضر بحدف ردٌّ الاعتبار وَاسْتَجُلاء الحِكُمّة فالرّثاء " كُعَيْرِه عاو 0ه للشَوُّع وَلِمُْبُولٍ مَعَانٍ أخْرَى 
مُتصِلَةٍ به كُوَصْفٍ الكَارِئّة وَتَفْحيم أََارِها وَذِكْرِ مَضَائِلٍ اميْتء واقََاذٍ مطرعه مَوْعِظة"!. 
وينتقل الرندي بعد هذه الصّيْحة العنيفة اليِمْ أَطْلَمّها ءفي البيت الأوّلء من خلال حرف 
الاستفهام (أَيْنَّ) إلى حالةٍ من الحدوء والقُيُور في البيت النَّانيِ» حيث يُلاحظ طُّغيانٌ واضحٌ لحروف 
القس وعاعكة 'الشين والشيخ». ققد التقر تكضاءل: صوته إلى حد الوشوشة والوسوسة. يدف 
الإستؤسّال في سَرْد قصص من التّاريخ الهم تنطلب تأثلا وتنا بُغية أذ العثرة. 
أمَا »في البيت الثّالث» فَحَمل الاستفهام عأيضاء معنى السّخريّة اتيك ومحوره الأساسيٌ هو 
المال؛ وهذا ما تحُلى 32 عبارة:(وَأَيْنَ مَا حَارَهُ قَارُونُ من ذَهَب)) فَأَسْئَد الفعل (حار) إلى 
(الذّمب) الذّي يُفيد معنى الضّمٌّ وحشن التّدبير» وما قَارُون فَقَد أوخ من المال» والكتوز الشّّيء 
الفقار لتو أله سكل الل علق ها أعام عن لعل 13 يفكد شي تأخرلة. مانن وبخاديق 
لفظة الدّهب لُِعرّر صورة التّحل المانع للصّدقة؛ الرافض للعَطَّاءء المتريص على ا2: 
والملاحظ .في هذه الأبيات» أنَّ الرَندي سَاقَ مَعَانِيه وفْقَ تَسَلْسْلٍ مَنْطِقَئٌ وهذا ما يوضّحه 


العام الآي. 


شَدَادِ- فَحْطان - بَنُو سَّاسَان 


شَادُوا وَسَاسُوا 


- الأسلوب: دراسة بلاغيّة تحليليّة لأصول الأساليب الأديّة: أحمد الشّايب. مكتبة النّهضة المصريّة» ط8؛ 1413ه- 
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تيان وَأكاليل 


دَمَارٌ وَفْنَاءٌ 
فالزندي بتوظيفه لهذا الأسلوب» أراد تنبيه مُلوك غرناطة إلى التظر في التاريخ أذ المثرة من 
جلال قراءة سيرة هؤلاء المتتايرة» الذَّين طَعَوًا في الأَزْض قَسَادَاء وَبَبَرُواء فكان جَرَاوُهُم الملاك 
والدّمَا تمامًا مثل قوله تعالى: اَلَو مُهْلِكِ الأَوَلِينَ ثُمَّ مُفْيِحُهُه الأَكَرِينَ4'؛ كما أَسْهَم تكرار 
حرف الاستفهام (أَيْن) في توجيه الدّلالة الع أراد الرتندي توصيلها إلى المتلقّيء محَقّهَا تماسك النّص 
الشّعريّ من جهة وجَعْلِه بنية وَاحِدَةٌ مِنْ جهَةٍ أخرى. 
ونطى : الإندضيق: فلات يقالت الطايم الكوكمي لتسلط القكوم وق البييع الكاند. على ادي 
قرطبة الٌّ كانت قُطْبًا على جميع الأصعدة والميادين السّياسيّة والتَّقافيّة» والحغرافيّة» فهي قُطْب البّحى 
في الأندلس» ومركز قوَتماء وكان للتّحانس بين كلمتي: (الغُْلُوم عَالِم) أثره الموسيقيّ الواضح من 
خلال تكرار الخُروف نفسها من جهة» ومن جهةٍ أخرى إسنادها إلى الألفاظ:(سَّمَاء شَانُ) الم 
أفادت معنى اليّفعة والسّمِوٌ وأَسْهَم حرف العطف الواو في أوّل البيت من تحقيق معنى الاشتراك 
والجمع بين هذه الدّلالة وما سبقهاء مما يجعل من الأبيات بنيّة واحدة والملاحظ .هناء أنَّ الشّاعر ركر 
على المكانة العلميّة لقرطبة دون بقية الجوانب الأخرى» وهذا بمدف الإغلاء من منزلتهاء وتبيّان 
تفوّقها العلميّ» وخاصّة دار العلوم الهَعّ كانت منبرًا للإشعاع التّقاقي والحضاريٌ في القرن البابع 
للهحريٌ» يأتيها طُلّاب العلم من كل فج عميقٍ للتَّروُد من علمائهاء ولهذا استخدم "كم" للدّلالة 
على كثرة الوافدين إليها. 
ثم تقل »بعد ذلكء إلى مدينة أخرى وهي اشبيليّة («مص) مُتسائلًا عن منتزهاتما وبساتينها 
وَكُرُومهاء ونحرها العظيم العذب, فلا يجد لتساؤلاته جوايّاء فَيَعْمَد إلى عَقْد مُفَاضَّلة بين المدن 
الأندلسيّة» لعكَ ذلك يشحذ همّم الملُوك مَيهُبُوا للجهاد؛ فإذا كانت قرطبة مركرًا للعلم» فإِنَّ اشبيليّة 
مكانٌ للتاحة والتّمتّع بالمناظر الطبيعكة الخالابة الي جعلك ساكيها تسمزة بصفات معيّنة منها 


انسور الرساكفة الآيةة 17-16 
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حقّة الرُوح؛ وحُبٌ المرّح» ويبدو أنَّ مقصديّة الرّندي هو إطرّاء جميع المدن الأندلسيّة وإبراز ممّراتما 
لتعميق حجم المَسَارة» وتمويل الفاجعة, وإِضْفَاء مَسْحةٍ حزينةٍ على جٌُ القصيدة» وقد أَسْهَم حرف 
الحاء في :(جِمْصء تَخويه). والرّاي في:(ثُرَو, والثُون في:(مَأآن, نَهْرِهَا) في تعميق الشُعور بِالمَقْد 
والضكياع: فيعود بعد الحدوء النُسبي في البيت السكابق» إلى الصّراخ العنيف المدوّي الذي يُريد من 
خلاله هَرَّ مشاعر المتلمّي. 

إن تكرار الشّاعر لأداة الاستفهام " أَيْن" يدفعنا للنّظر لهذا الأسلوب على أنه ليس محيّد وسيلة 
بلاغيّة أو لغويّة تقتصر على دلالة معيّنة؛ بل هو من أبرز التّقنيّات الي تنّسم بالتعقيد» وتحتاج إلى 
تقل عميق من أجل تحليله واستخراج مكوّناته التركيية. / 

ثم نحده يتساءل عن غرناطة مَعْقل المجاهدين» وَعَن حُتْرَائها اليم عُدَّت مِنْ مَظاهر النَّه 
العمراي: الحميل» والدّليل على عَظّمة الحضارة الإسلاميّة في الأندلس؛ حم ليُخَيّل للنّاظر أتَا حَنَةٌ 
فوق الأرض» أ اها قَهُم في في الحَرّب ود يودي عن حماهم دلوق ف سبيلها التّفس 
والتّفيس. 

ويقول أيضاة :(البسيط) 

فَجَائِعْ الدَّهْر أَنْوَاعٌ مُتَوَعَةٌ وَللَرَّمَانِ مَسَرَّاتْ وَأَحْرَانُ 
وَللحَوَادِثِ سُلْوَانٌ يُهَوَنّْهَا وَمَا لِمَا حَلَ بالإسلآم سُلْوَانُ* 

قد الشّاعر »في هذه الأبيات» بتقلب الدّهر وعدم ثباته» وأنَّ فجائعه كَثِيرة ومتنوّعة» ولكنّه في 
الوقت نفسه لا يخلو من أفراح ومسرّات» وقد أَسْهَمَت بعض العناصر اللّغويّة في تحقيق تاك بنية 
الأبيات بزالنيقاميا: ما جعلها وحْدَة بنائيّة منها؛ حرف العطف "الواو" الذّي ربط بين قضيّتين 
هامتين: 
القضيّة الأولى: فجائع الدَّهر كثيرة ومُنوّعة. 
القضيّة الثّانية: أنَّ للدّهر أحزانٌ ومَسكات. 
أ نسيج التكرار بين الحماليّة والوظيفيّة في شعر الشهداء الجزائرييّن-ديوان الشهيد الرُبيع بوشامة أنموذجا-: عبد اللُطيف حني. 
المركز الجامعي الطّارفء محلّة علوم اللّغة العربيّة وآدابماء دوريّة أكادعيّة محكمة متخصّصة, تصدر عن كليّة الآداب واللّغات» جامعة 
الوادي» العدد4» مطبعة منصور» مارس2012), ص:10. 
- الدّيوان. ص:232. 
” - سُلْوَانٌ: معناه تطررّب النفس» وحدّها على الصّير. يُهَوَُّهَا: يُسْطّْهاء ويقِص من شدَتجا. 
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ع 


وكأنَّ الشّطر الثّانِ من هذا البيت جاء استدراكًا للكلام السّابق» فقوانين الدّهر عادلة» إذ لا يُسْر إِلَّا 
بعد شدَّة وَعُسْرء ولا فجيعة إِلّا ويعقبها مسرّات وأفراح. 
وقد أَسْهَم تكرار حرف العين: (فَجَائِعُ» أَنْوَاعٌ مُتَوْعَةٌ) في تحقيق معنى التّسلسل والثراتب 
والتّتابع؛ فالشّاعر يريد القول؛ أن مصائب الدّهر ويحّنه لا تلبث وأن تطارد الأندلسئ العاحز عن ردٌ 
القضاءء فجاء هذا البيت بمثابة تلخيص لما سبق وتمهيد لما سيأق. 
كان لتكرار حرف العطف "الواو" »أيضاء دوره في التبط بين المعنييّن؛ فهو في هذا البيت في 
نفسه. ويحثّها على الصّبر فَكُنَ مصيبة لها ما يُخمّف عنها إِلّا فاجعة الأندلسييّن في دينهم الإسلام 
فهي من الميكن الي لا نحد لما عزاءاء وكان لحرف السين المهموس وتكراره :( سُلْوَانَ الإسّلآم) بالغ 
الأثر في إيصال الدّلالة العامّة إلى المتلقّيء وهي حالة الألم والحشرة اليِعّْ يُكابدها الشّاعر جرّاء ما حل 
بدينه ووطّنه من الرّزايا. 
ومن الأساليب الإنشائيّة ال عمد الشّاعر إلى تكرارها في القصيدة نفسها؛ حرف التّداء "يا 
كما في قوله': (البسيط) 
يَا غَافَِا وَلَهُ في الدَّهْرِ مَوْعِظَةٌ إِنْكُنت في سِنَةٍ 0 يَقْظَانْ* 
وَمَاشِيًا مَرِحَا يُلْهِيه مَوْطِنْهُ أَبَعْدَ جمص تَفْرٌ المَرْءَ أَوْطَانُ 
ا أَيّهَا المَلِكُ البَيْضَاءُ رَايَئْهُ ‏ أذْرِك بِسَيْفِك أَهْل 0 لا كَانُوا 
َا رَآكِبينَ عِمَاقَ الخَيْل ضَامِرَةَ ‏ كُأَنّهَا في مَجَالٍ السَبق عِفْبَانُ3 
نا من لِذلَةٍ قوم بهد عِرهِمْ أخال حَالهم تحفرٌ وَطّفْيَانُ 
َارْبَ أمّ وَطِفْلٍ جيل بَيْتَهُمَا كمَاتَقَرّفُ أَرْوَاح وَأَبْدَانُ 
يُطْلِق الشّاعر في هذه الأبيات» صرحة استنجاد من خلال تكراره لأداة النّداء "يا" الى »غالبًا 
ماء تُستعمّل لنداء البعيد» لعلّه يَلّْقَى صدى من خارج الحزيرة ليهبُوا لنصرة إنحوانهم المسلمين؛ فلا يجد 
إِّا ملوكًا غَافِلين راكنين للدّعة والرّاحة, لأَهِيّة قُلويهم عن أمور الِهَاد والتصدي للمدٌّ المسيحيٌ» 
- الدّيوان. ص:235-234. 
ا هي كل مَا يُنْصّح به من فِعْلٍ أو قَوْل فيه خَيْرٌ ومَتْمّعة» وابتعاد عن المنكر. سِنَةٍ: بمعنى عَفْلَة. 
- عِمَاقَ الخَيْلٍ: أكرمها وَأَقُدَرها على السّباق والعَدُوء ويوحد في كتاب "العُمدة" لابن رشيق حديثٌ عن مِثْل هذا التّوع من 
الخيّول تحت عَنوَان"بَاب العتاقٍ مِن الخيّل"..419/02. 
“حي لبن 
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سُقُوط عددٍ من المدن وخاصة اشبيليّة قاسمة ظهر الأندلسييّن» وذلك بسبب حب الطّمع والتشّع 
الذي مُلْكهم وحال دون بحدتهم لإحواهم. 

وقد أظهرت هذه الأبيات عَلاقة الما والقطيعة الَيَعَ سادت بين الأندلسييّن والمغاربة» وهذا ما 
بحَلَى من خلال تكراراته المسترسلة ال لم تلق صدّى وجوَابا. 

نكيت لفكله " الذفر" فى النيف: الأكل مكدين بن القصيدة وعذا ها يدل على 'أغا غور اتفكير 
الشّاعر» ولذلك عَمَد إلى التُشخيص» فشبئّهه بالإنسان المتفطّن اليَقِطء ذَاكرا المشّه (الدّهر) 
وحاذقًا المشبّه به (الإنسان)» وآتِيا بشيءٍ من لوازمه (ِيَمُظَان) على سبيل الاستعارة المكنيّة» عاقدًا »في 
الوقت نفسه. مفارقةً بينهما: 

الإنسان غَافِل ---- الدّهر يَفُظَانَ. 
ويُشِير »هناء إلى غَفْلة الأندلسييّن عن أُمُور دينهم ودنياهم؛ فبعد حالة التّحفْر والتنخوة في 

الماضيء أصّاتم الخَرَع والتكوص في الحاضرء وهذا ما أَوْحت به الألفاظ: (غَافِلَاء سِنَة)» وَهَدَفهِ »من 
خلال ذلك» تنبيههم وتخذيرهم من مَغْبّة الابتعاد عن تعاليم الدَّين الإسلامئ» وما يدعوا إلية من 


١ ع‎ 


اتحاد. 
جاء البيت النَّانِ بمثابة تأكيد واستمراريّة للبيت الأول رابطًا بينهما برابط لفظيئٌ ومعنويي تَئّل في 
حرف العطف "الواوٌ؛ مخاطِبًا الأندلسئ من خلال استفهام استنكاريٌ مَمَادُه؛ أَيُعْمَل أن كشي في 
الطريق فرحًا ولاهيّا بَعْد سُقُوط اشبيليّة؟ أَيَطِيبُ لك عَيْسٌ بعد هذه المَاجِعَة؟ مُستنبطًا مَعْنَاه من 
قوله تعالى: ظوَلَا قَمْشٍ في الأرْضي حَرَحَا نك لَنْ تَخْرِقَ الأَرْسَ وَلَنْ تَبْلّعَ اليجال طُولَاك ”.وهو 
ما يُظهر ثقافة الرندي الإسلاميّة) وتأنه بيات الدكر التكيم؛ لما ف الوقت نفسه أَفْعَالًا تتّسم 
بالحركيّة على مستوى الرّمان والمكان: 
ماشيًا- ---مَشى---انْتَهْل---الْتَقَالٌ من مكانٍ ما وزمانٍ ما. 


يَعْة-- اده --- ح عَرُورٌ وتكثر في مكان ما ورَّمَان ما. 


“ع سؤر الأميات اليف 3 
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فَكُنُ هذه الأفْعَال تدل على حركيّة وتوجّه لفعل شيءٍ معيّن» ولكنها من منظور الرّندي لِيّسّت ذِي 
قائدة, ولا تحمل قيمةً إيجابيّة؛ بل تُوّدّي بِمَاعِلِها إلى الضّياع والتّقوط», وهذا ما حَلَ بالأندلسييّن. 

ححصّ الشّاعر »في البيت الثّالث» نداءه إلى من بِيَّدِهِ الحِقَاظ على ما تبقّى من الأراضي 
الأندلسيّة» وهو الخليفة النّصِري «الغالب بالله) من خلال قوله: (يا أَيُهَا المَلِكُ البَيْضَاءُ رَايَنُه) 
داعبا إِيّه إلى رَفْع سيفِه والنّوحه نحو ساحة المعركة» للوقوف في وجه الإسبان الذَّين دَعَاهم ب:( أَهْلَ 
الكُفْر)» رغبةٌ منةُ في إيقاظٍ الوَغي الدّيني المي للجهاد في سبيل الله. 

يبدو أن نداءه لكام البلاد ل يُجْد تَفْعَاء وهذا ما حَمَله على نداء البعيد؛ وهم َمل العُدُوة 
بالمغرب» نظرًا لما عُرِقُوا به من حبٌ للجهّاد والوطن» واصمًا إياهم بالفُرسان الشّجعان الذّين يركبون 
خبولًا أصيلةٌ كرف متاهتة للثباق والعذوء ولانّسامها بالتّحافة: وثعيها عن التق وق ذلك إطبَاء 
للخَيّْل وممتطيها على حدٌّ سواءء؛ فَهُّما متلازمان لدرحة يصعب التّفرقة بينهما 

وإذا كان الثداء »في هذا البيت» مُوكَهًا للمغاربة؛ فَإنَّه »في البيت الرٌابع» مُوكّه إلى كل المسلمين 
في جميع الرّبوع؛ وكلّ من يملك القدرة على المساعدة والتّصرة» مُستعينا في توضيح الدّلالة بالطباق 
بين: (ذُلّ- عِرٌ)؛ ليقارن بين حالهم في الماضيء وماكانوا يحضون به من عر وسُؤددء وما يُكَايدُونه في 
الحاضر من من ذل وهوان» مستلهمًا هذا المعنى من المثل السّائر"ارحموا عزيز قوم ذل" وهو ما يُظهر 
ثقافة الرتندي» وحرصه على الاستعانة بالموروث اللّغويّ والتّقَاقٌ من أجل تحقيق مقصديّته؛ فهذا البيت 
في مله يحمل معنييّن وفق زمنين مختلفين: 


الزُمن الماضي ---52--55 الزُمن الحاضر 
ع 15د 0 
عا وثبات سعيبهد كن وطقاة 


لسقة. بعد للق اق النيت الأنس لضفي الأمالة هن الذل وفوف اللنيي كاك يعوان فهنا 
الأندلسيم» بعد أن امتنع القريب والبعيد عن إغاثته» ومدّ يَد العؤن إليه» لعكَ ذلك يلين ُلُومهم الٌّ 
قَسَتء ويحيّك فر فيهم النّحوة فَيسُوق في سبيل تحقيق غَرضه منظرًا تنفطر له القلوب الضّعيفة؛ وهو 
منظر الأمّ الي فُرّق بينها وبين صغيرها دون رحمة» ولا يخفى على أحد ما لهذه الرابطة من عُمْقٍ على 
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المستوى النّفْسِيَ والفطريّ والانفعاليٌ والوحداني» وهذا بمدف التّأثير في المتلقّيء وجعله يتفاعل ويح 
بحجم المأساة. 

ويستمرٌ الرّندي في وصف مأساة الأندلسييّن من خلال تكراره لحرف آخر وهو "كم" الخبرية 
المفيذة لمعى الكدرة ومن أمكلة ذلك 'قوله” #(البشيطم 

كُمْ يَسْتَغِيثْ بَنُو المستضعفين وَهُمْ أَسْرَى وَقَتْلَى فَمَا يَهْتَرُ إِنْسَانُ* 
كم من أسير بِحَبْلٍ الدلَّ مُعْمَفَلَ ‏ كنَّه ميت وَالذُلَ أَكْمَانُ 

لجأ الشّاعر ءفي هذين البيتين» إلى تكرار " كم" الخبريّة في موقع ثابت وهو بداية البيت الأول 
والثّان» والينّ أكٌادت معن التُكثير» بغية إيصال الدّلالة المرجوّة للمتلقّي؛ فهو يصف كثرة المستضعفين 
من النّساء والأطفال والشّيوخ الذّين لم يدوا من يُعينهم أو يأخذ بيدهم هذا من جهةء ومن جهة 
أخرى الأسرى الذَّين طَاُم التّعذيب في المعتقلات حن صاروا كالأموات» ويبدوا أن التُحارب 
الشّخصيّة الهم ممت الشّعراء الأندلسييّن كانت السكبب في مثل هذا الوصف الدّقيق والموثّر لحالات 
القَهْر الِيّ يعيشها الأسير وقتكذث» فتكرار هذا الحرف ليس تكرارًا عدديًا فحسب؛ وإِنَا جاء لتكثيف 
الدّلالة» وكمقابل للحالة الشُعوريّة المسيطرة على التنديء وِلِيُظهر انفعاله وتأثَره الشّديد جرّاء ما يعانيه 
الأندلسي في بلاده» على نحو يبرز التداخل والتّلاحم بين أجزاء القصيدة. 

كان الذكار سورت الام ادوس اضرو والذى ديق فيحة الضبال "ول اللساة بأضول 
نايا بحيث يكون بينهما قراغ كاف لور الحواء” عدّة مرّات مثل: (يَسْتَفِيتُ المستَضْعَفِين 
أسْرَى, إِنْسَانُ) تأثيرٌ بالغ؛ حيث أَسْهُم في إشاعة جوٌ من الزن النّاحم عن كثرة القَثْلى والأشرى 
وضراخ المستضعفين الدِّي لم يتجحد صّدى من أ إنسانء ويبدو أنَّ الشّاعر أراد التّركيز على معاناة 
الأسير, وتَقْل ما يُكَابدُه في السّجن من ألم نفسئٌ وجحسديّ وهذا ما يَظهِر من خلال تكراره لكلمة 
الأسير ميّتين:( أَسْرَى,أسير) من أجل تسليط الضُوء على هذه الفئة وحمل المتلقّي على التّفاعل مع 


الدّيوان.ص:235. 

"وين بطلث العؤن وعد 

أ- السّجن في الشّعر الفلسطيي: فايز أبو شمالة. ص: 294. 
*- الأصوات اللغوية: إبراهيم انيس ض: 25, 
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معاناته» كما يتّسم هذا الصّوت بطابع الوضوح في السّمع» على خلاف باقي الأصوات الأخرى, مما 
يحقّق وظيفة فنيّة وصوتيّة» متمثّلة في ذلك التّبويع الموسيقي للألفاظ والجمل المشتملة عليه. 
ويقول الرّندي أيضا':( البسيط) 

وَكمْ بدَالِهَا مِنْ شَاعِرٍ فَطِنٍ م وَتسِيَان2 

وكُمْ بِخَارِجِهَا مِنْ مَنْرَوِ فرج وَجَنٍَ حَوْلَهَا نهرٌ وبْسْعَان” 

وَكُمْ شجَاع رَعِيمِ في الوَعَى بَطَلٍ 7 له في العدى قنك وَإِمْعَانُ4 

كُمْ جَنْدَلَتْ يَدُهُ مِنْكافر فَعَدَا تبكيه مِن أَرْضِهٍ أَهْلّ وَوِلْدَانُ” 

يقوم التندي في هذه الأبيات أيضاء بتعداد مثالب الأندلس» وما تزحر به من شعراء حاذقين 

متعدّدي المواهب حَبَاهم الله من البَيّان ما يمكُنُّهم من صناعة القصائد الطُّوال اللحميلة» ونظرًا لكثرتهم 
عَمَد إلى تكرار " كم" الخبريّة المفيدة لهذا الغرض» ولا يكتف الشاعر بذلك فحسب؛ بل يعمد إلى 
حلت الساة المتلمّي من خلال إبراز جمال البيئة الأندلسيّة» وما يحتويه من منتزهات اضف كا عاج 
فوق الأرضء هذا في حالة السّلم؛ أمّا في الحرب فَلَّها من التّحال الشّجعان القادرين على الذّود عن 
الحمّى» وردٌ العدوان دون رحمةٍ ولا هوادة» وف ذلك استنهاض للحميّة الدَّينيّة» وبثٌ الحماس في 
الثّفوس» فتكرار هذا الحرف لا يأت في القصيدة من باب النَّف اللُغوئت» أو العبث الفئئْ وَإِعا له 
ارتباطه. الباشر .بلطالة التفسكة للشاف 9 يريد أن يُوصله من رسائل ومضامين فكريّة 
القصيدة» وفمًا لرؤيته الشّعريّة الي يمتلكها””» فهو من العناصر المشكلة لبنية النّص الشّعري» 3 
ليؤكٌد المعنى» ويصف له شيئًا من الحماليّة والتفرّد. 


- الدّيوان.ص:234. 
2 فَطِنٍ: حَاذِقٍ ومَاهِر. 

- مَئْرَهِ: مَكان للتنرّه. فرج: تانيع 

0 الوَغى : الحئب. العدّى: الأعْدَاء. فتكٌ: قتل. إِمْعَانُ: قاد 

”- جَنْدَلَتْ: ومنه الممْدَل؛ وهو محرى التّهر الذَّي فيه حجارة يشتدٌ فيها تيّار المياه, وهنا قصد به الشّاعر الشِّدّة وقوّة المَنْك. 
غَدَا: ضار. 
6س التكرار في شعر حيدر محمود: إسماعيل سليمان المزايدة. دراسات» العلوم الإنسانيّة والاحتماعيّة, املد 42.؛ ملحق 2؛ ص: 
7. 
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لجأ التندي إلى تكرار حرف الشرط " لو" أيضا في القصيدة نفسها لتبيان حجم ححسارة الأندلسييّن, 
حيث يقول' :(البسيط) 

الأَمْس كَانُوا مُلُوِكا في مََازِلِهِمْ وَليَوْمَ هُمْ في بلآدٍ الكْفْرِ عُبْدَان2 

َو تَرَاهُمْ حََارَى لا ليل لَهُمْ عَلَيِهِمْ مِنْ نياب الذّلٌ ألْوَانُ” 

وَلَوْ رأَنْتَ بُكَاهُمْ عِنْدَ بَيْعِهِمْ لَهَالَكَ الأمُرُ وَاسْتَهُوَنْكَ أَحْرَانُ* 
شعنت الثاغر فى :وض أحوال الآتدلسين» .وما آلوا إليه هرن ذل وهوان» فَيُسْبّهُهم بالملوك الذَّين 
صاروا عبيدا وهذا على سبيل امحاز لا الحقيقة» وقد ساق هذا المعنى في إطار المقابلة: 
الرّمن الماضي--- بالأَمْسء مُلْوَكاء في مَنَازِهُم. 
اليُمن الحاضر:---اليّوْم عُبْدَانَء في بلآدٍ الكفر. 
وهذا بغية المقارنة بين حالة الأندلسيٌ في زمنين مختلفين. 
أَسْهُم تكرار "لَوْ" الشرطيّة في تحقيق تماسك النّص الشّعريٌ؛ كما أظهر أبعادا إيحائيّة ملائمة للموقف 
الذّي يريد الشاعر التُعبير عنه» وهو حرف امتناع لامتناع» فالبيت الثاني هو جملة الشّرطء ما الشطر 
الثاني من البيت الثّالث فهو جُْمّلة جَوَابه» وبالتّالي فالعلاقة بينهما وثيقة» ومن الصّعب الفصل بينهما 
فالشّاعر .هناء يُنبه المتلّي إلى ضرورة مشاركته محنته من خلال دعوته إلى رؤية هؤلاء النّاس الذّين 
أصبحوا عبيدًا يُبَاعُون في الأسواق بثمن بَخْس بعد أن كانوا أحرارًا في وطنهم, وقد أتى الرّندي بمذا 
الحرف دون غيره» ليبرهن على امتناع الملوك والمسلمين عامة عن رؤية الوضع المأساويي الذي آل إليه 
الأندلسييّن فكان الامتناع وعدم الاستجابة هو المسيطرء.حيث لم يجد لدعوته صدى, ولا لندائه 


2 


جوابا. 
5 تكرار الكلمة: 

يعد هذا التوع من التكرار من أكثر الأنواع شُيُوعًا في الشّعر العريٌ والأندلسي خاصّة» ول يخرج 
التندي في ديوانه عن نَهْج من سبقوه؛ بل حَذًا حَذَوَهم؛ وإذا كان " لتكرير الحرف الواحد في الكلمة 


“حك الدبوان ف 235 
2 ع4 5 5 8 5 2 7 

_- عبدات: ج.م. عبّد؛ وهو الرّقيق الذي يُشترى من أسُوَاق العبيد للخدمة. 
3 90 و 

- حَيَارَى: مُضطربين. 
4 2ه ابم 2 ممه ر5رى ‏ اوسارةار 

- لهَالكَ: لأفرّعك وَأرَعَبَك. اسْتَهِوَتكٌَ: انتابتكٌ. 
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أو في الكلام على أبعاد ما قد عَرَفناه من القيمة السّمعيّة» فإِن تكرار الكلمة في الجملة أو النص 
وتكدر املق لاف كيك ان وكوق لد من البية جاع ا لانّصاف هذا النوع من التُكرار 
بالعمق والإيحائيّة يَقُوقَ تكرار الحرف المْحرّدء بالإضافة إلى الحانب الإيقاعيّ الذي يَهدِف من خلاله 
المبدع إلى جَذّب سمع المتلّيء والتّأثير فيه بطريقة فنيّق» من خلال إيراد الكلمة المكرّرة ضمن السّياق 
العام للنصء مما بمنح الانسجام والتّلاحم بين أجزائه. 
ومن أمثلة هذا النّوع في الدّيوان قول الرّندي” :(الوافر) 

غَرِيبٍ كُلَّمَا يَلْقَى غَرِيَ قَلا وَطَنٌ لَذَيْهِ وَلَا حَبِيِبُ 

تذكر أَصْلَهُ فَبَكَى اشْبِيَاقًا وَلَبْس غَرِيبًا أن يَبْكي غَرِيبُ 

بِهَا قَلْبِي الذي قَلْبِي المُعَنّى 2 يَكَادُ من الحيين لَه يَدُوبُ 

وَلَا كَحْكُم بأَوَلٍ مَائَرَاةُ فَإِنَ الفجْرَ أَوَلهُكَدُوب*؟ 

لَحَى الله الصَرُورَةَ فَهْيَ بَلْوَى تُهِينْ الخرّ وَالبَلْوَى ضْرُوْ” 

ومَا تَجْرِي الأمُورُ عَلى قياس وَلَوْ تَجْرِي لَعَاشَ بها اللَِب» 

كان للغربة تأثيرٌ كبيرٌ على نفسيّة الشّاعر» وهو ما جعله يستهلّ قصيدته بلفظة " غَريب" 
تنطوي عليه من معان الزن والألم والقّهرء ومن يتأمّل البيت جيّدا يحسن أن هذه الكلمة التّ 
تصدّرت البيت» وتكرّرت في النَصّ أربع مرّات» هي محط تفكيره وبؤرة حديثه» ومركز مُعَانَاتفِ 
ولذلك أَعَادَها على مسامعنا. 
ولاشكٌ في أن مثل هذا الشّعور مشتركٌ بين جميع الأندلسييّ الذَّين يحسون مع سقوط كر 

مدينة من المدن بالصّياع والغربة» والملاحظ على هذه الوسيلة البلاغيّة أي التُصدير أن طاقاتما التَعبِيريّة 
5 التكرير نين المتير والثاثر؛ عر الذين على الشيد..ضص+79. 
*- الدّيوان.ص:109. 
3 القع وين الفتاء وهر النّصيه, 
“- هناك نوعان من الفجر؛ فجر صادق وفجر كاذب؛ فالفجر الصّادق هو الدِّي يبدأ ظهور بَيَاضِهِ دقيقاء لسع وينتشر ضوءه 


شيئًا فشيمًاء أمَا الفجر الكاذبء فهو الذَّي يظهر على شكل مستطيلء وتَعْقْبهِ ظلمَة وسمِئ كذلك لأنّه يخدع النّاظر مُوهِمًا إيّاه 
بأنّه الفجر ثم يغيبف فجأة. 


5 دن 2 2 “ا ا 5 0 
- لحى: لعن الضرُورة: ا تاحة. بَلوَى: مُصيبة. ضرُوبُ: أنوَاع. 
6 َّ قياس : أي عَلَى تقدِير. اللَّبيبْ: الذكيّ والمطن. 


107 


الفصل الثَّانٍ جماليّة التشكيل الصُّوتٍ والإيقاعى في ديوان الرندي 


لا تَكمُن فقط في جانبها الصّونَ؛ بل الفائدة .هناء مزدوحة تضم الدّلالة أيضاء فيتضاعف التّأثير 
الجمالي» ويقوى عنصر التّبليغ» وبمذا نقول إن التتصدير التّاتج عن التكرار ليس زخرفًا ولا هو تلاعب 
لفظية؛ إِنمَا هو وسيلة فنيّة أو بلاغيّة نُسكّر القاعدة الإيقاعيّة في حدمة الدّلالة» وتظك الكلمة المكيّرة 
بمثابة الترجيعة الضّابطة اليّ نتوقّع بحيئها دائمًا. 

ومن الطبيعئَ أن يُصاحب الحزن بكاء لفراق الأحبّة والإخوان» وهذا ما حمل على تكرار الفعل 
' بَكى" مرّتين وف زمنين مختلفين؛ مرّة ف بصيغة الماضي (بَكى)» ومرّة بصيغة المضارع (يَبْكِي)» وهو 
ما يتناسب والمقصديّة العامّة الهَمْ يريد الشّاعر إيصالها إلى المتلقّي» وهي استمراريّة غربة الأندلسيّ في 
الماضي والحاضر الذي يشكل فترة انتقاليّة بين ما فات وما هو آتِ في حالة ما لم يتّحد المسلمين 
لصدٌ هجمات العدوٌ. 

ويبدو أن حنينه إلى وطنه قد بلغ ذروته» فاتمّطر قلبه المتعب ألماء وهو ما أظهره تكرار لفظة 

سر 

تشير لفظة "العّريب" إلى الشّخص البعيد عن وطنهء فأحذت الدّلالة المكانيّة تبعا لذلك السّمة 
البارزة» ولكنّ مدلول هذه اللّفظة لا يقتصر على البعد المكاني فقطء بل سرعان ما يتحوّل التأي عن 
الوطن إلى غربة نفسيّة حادّة يفقد على إثرها الإنسان المنفي الإحساس بذاته " وينظر الباحثون إلى 
اغتراب الذّات باعتباره اضطرابًا نفسيًا يتمثّل في اضطراب الشخصيّة العصاميّة بالعجز عن إقامة 
علاقات اجتماعيّة» والافتقار إلى مشاعر الدّفء واللَّين أو الّقة مع الآخرين... فهناك تشابه بين 
اغتراب الذَّات» واضطراب الشخصيّة العصاميّة في أتمما يشيران إلى صعوبة استمرارية العلاقات 
الاجتماعية مع الآخرين من أفراد المجتمع"!» فمثل هذه الأبيات تمثّل إحساسًا صارحًا بِالمَقّد 
والخسارة والضّياع» تحاوز البعد الواقعيّ إلى البعد الرّمزي ليتحوّل إلى فقدان للأنا أو الحويّة» لينقل من 
خلالها مشاعر مليئة بالغربة والوحشة والكآبة المع انتابته في حياته» الأمر الذي جعل الشّاعر يتساءل 
مستغربًا (وَلَيْسَ عَرِيبًا أَنْ يَبْكي غَرِيبْ)» وهو استفهام موبّه للمتلقّي عَرَضُهِ النعحبء وكأنّه يقول 
له: إِنَّ مثْل هذا الشُعور لا يمكن أن يختبره إلا من تحرعٌ مرارة النّأي عن الوطنء واكتوى بنار لخر 
عن كُلّ ما هو مألوف ومْتَعَوّد. 


لورانناك فق سيكلريطة الاغنواب: عبد اللطيق خليفة. دار غرييء الفاهزة طن1ء 2003 صض: 80, 
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أكْسَيّت تحربة الاغتراب الشّاعر حكمة؛ وهذا ما تَلّى في الأبيات القلاثة الأخيرة الهم صاغها في 
قالب وعظي إرشاديٌ» هادفي من وراء ذلك تنبيه المتلقّي» وجعله يتفاعل مع تحربته الشّعريّة 
والشّعوريّة» فيدعوه من خلال أسلوب النّهِي (وَلَا تَحْكُم بِأَوّلٍ مَا تَرَاهُ إلى عَدَم الحم على 
النّاس والأشياء من أَوّل نظرة؛ بل عليه اختبارهم والتّعامل معهم للوْقُوف على طبَائْعهم ونخصاهم 
وحقائقهم» وهذا ما يظهر من خلال تكراره للفظة (أَوّل) وإعطائه مثالا للفجر الذَّي غالبًا ما يكون 
أوّله كاذب. 
ولاشلكٌ في أن حاجة المرء لأخيه في الأيّام الصّعبة أمر طبيعئ ومحبوب» ينم عن مظاهر التكافل 
الاحتماعين ولكنّه في الغربة يأذ طابعًا آخر؛ حيث يضطرٌ ,أحيانًاء لتقدم تنازلاتٍ من أجل 
الحصول على لقمة العَيّْشُ ولذلك فهو يَلُعنهاء لأتما مَهَانة للإنسان الحء تجعله كالعَبّد المملوك؛ وههذا 
بحده يُكرّر اللّفظة مرّتين بغية تسليط الصّوء عليهاء لِيَخَلْص في التّهاية إلى القّْل بأنّ الحياة لا تُسِير 
وفق ما نشتهي» ولو كان الأمر كذلك لَعَاشُ فيها الإنسان المَطِن الذّكين الذي يحسِن تسييّر أموره 
وحاحياته» نظرًا لما يمتلكه من حِكُمّة وبصيرة بحقائق الأشياء ولكن كلّ شيءٍ مقدّر ومكتوب» وقد 
أسهم تكرار الفعل ( يَجْرِي) مرّتين في إشاعة جوٌ من الحركة والتَغيّر والحيويّة المفاجئ والسريع لمقادير 
الحياة» و الدّال على تقلّبات الدّهرء وهو ما أراد الشّاعر توصيله للمتلقّي من خلال انّكائه على 
أسلوب الشرط في قوله:( وَلَوْ تَجْرِي لَعَاشَ بها اللَِيبُ)؛ فالفعل (تَجْرِي) هو جملة الشّرطء أما 
(لَعَاشَ بها اللَِّيبُ) هي جملة جوابه» وبما أنّ حرف الشرط (ِلَوْ) حرف امتناع لامتناع» يسهل قَهُم 
معنى البيت الذَّي مفاده أن تَحقّق فعل التّحرك وَفّْق ما يريد المرء ممتنغ الحُصُول» وبالتّاي التتيجة تكون 
عدم قدرته على تسييرها وفق رغباته. 
يلاحَظ في هذه الأبيات» تكرار لبعض الأصوات مثل؛ حرف الباء الذي تكرّر حوالي سبعة 
عشر مرّة (غَرِيِبِ حَبِيبُ, يَذُوبُ...)» وهو صوت شفوي بجهور وقويّ يحمل صفة الانفجارية 
ولذلك وظفه الشّاعر بغية التعبير عن مرارة الغربة» وما يكابده من ذل ومهانة وهو بعيد عن وطنه 
وخلأنه» فنجده يجهر بصوته عاليًا لِيُسيِع أحبابه ولِيُنفّس عن حالة الحزن المِعّ يعيشهاء ويجعل المتلمّي 
أسهم تكرار الكلمات في تكثيف الدّلالة الإيقاعيّة والإيحائيّة الدَّاحليَّة للأبيات؛ وشحْنِ 
لخِطّاب الشّعري ليتلاءم مع الحالة الشّعوريّة للمبدع؛ وهي حالة الغربة وما يصاحبها من ألم وعَجُز 
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وخحضوع للغير» ولكنّ هذه المعاناة جعلت قريحته تتفئّق حكمةً كانت خلاصّة تحاربه في هذه الحياة 
كما أن هذه الألفاظ المكرّرة ( غريبٌ» لبي يَبْكِي) تْرِي) تنتمي لحقل معجميٌ واحد دالٌ على 
الحزن والاشتياق للوطن» فهي تنّسم بطابع توافقيّ اشتراكيّ أَظْهّر انسجامًا للمشهد» وتكميلاً 
حرئيّاته. ا 
ويقول أيضا' :(الكامل) 
مِنْ ذَلِكَ المَلِكِ الَهُمَامِ كأَنَهُ ما بَيْئَكُم تخت اللّوَاءِ لِوَاغِ2 
بِمُحَمَدٍ فَدْ عَرٌَّ دِينُ مُحَمّدِ وَانْجَاب ظَلْمُ وَانْجِلَتْ ظَلْمَاءِ3 


وَافَى وَقَدْ حَسْن الزّمَانُ بخشيه يوم أَعَرٌ وَلَيْلَةٌ غَرّاو 

يُشِيد الشاعر عفي هذه الأبيات» بشجاعة الخليفة التُصِرئٌ محمّد بن نصر الملّقب الغالب بالله 
فيصفه .منذ البيت الأول؛ بالملك الشّجاع البطل الذي يقود كُمَائِبٍ الحيش وكلّه ان بضرورة تحقيق 
النصرء وبحدف تحقيق الدّلالة العامّة عَمَد إلى تكرار ألفاظ معيّنة منها كلمة:( لِوَاء) ال تكرّرت 
مرّتين» بحدف التأكيد على شجاعته. والتّنويه بماء ثم“ نلاحظ تكرارًا لاسم الخليفة(محمّد) مرّتين "ولا 
يحب للشّاعر أن يُكدر اما إل على جهة التَشوّق والاستعذاب إذا كان في تغرّل أو نسيب...أو على 
سبيل التّبويه والإشادة بذكرٍ إن كان في مدح أو على سبيل التقريع والتوبيخ...أو على وجه التَوجّع إن 
كان رتك أى تآبيها": والغرض مهما بطو التو بخصال هذا الممدوح مع التركيز على صفة الشّجاعة 
والإقدام في الحروب» فالأولى إشارة لاسم الخليفة» أمّا الثّانية فيقصد به الرسول الكريم محمّد صلى الله 
عليه وسلَّم؛ِ حيث جاء امه مُسئَدًا لكلمة (الدّين) الذي يشير به إلى الإسلام الذي كُلّف يشر 
تعاليمه وقِيّمه للمسلمين» وأتى بالفعل (عزَّ) للدّلالة على المكانة العظيمة الم منحها الخليفة 
للأندلسييّن» وهو فعل يستدعي إلى الأذهان تَقِيضه وهو الفعل(ذَّلٌ) لتصير لدينا معادلة ذات طرفين: 


أت الذيواةرض+105: 

7- الْهُمَام: التحل الشّجاع القوئ. اللَّوَاءِ: هي التآية» ويْقصّد بما هناء الكتيبة من اليش اله تحمل رايةٌ ترمز له. لِوَاءُ: رتبة 
عسكريّة في الجيش. 

*- مُحَمَّدِ: وهو الخليفة النَصريّ المأّقب الغالب بالله. انْجَاب: مُطِعَ وبَانَ. الْجِلَتُ: من المتلآء وهو الأمر الحلئ الواضح للعَيّان 
ويقصد به »هنا احتفاء الطينة ليحلٌ محلها الثور والضياء. 

0 وَافَى: أت أغة عَظيم وشريف. غَرَاءٌ: ليله كرعَةٌ وعَظِيمّة. 

”7- العمدة: ابن رشيق.02/ 300-298. 
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غيات لكينة طش ذل الاين السياضي وللمسامين. 

وقد جاء هذا الفعل مسبوقًا ب(قَذ) المفيدة للتّحقيق؛ أي أن تحمّق الفوز والنّصر للأندلسييّن 
اي ل ا 
قَرَنْ بحيء الخليفة بابجلاء الظّلمء وبذلك يُنوّهِ بصفة أخرى من صفاته وهي العَذّل؛ فهو الذي لا 
امس عر ا ا 0 

يستمرٌ الشّاعر في مدحه متوسّلاً »دائمّاء بالتكرار اللفظئ؛ حيث كرّر لفظة (تُحْسِن) ميّتين 

وكذلك لفظة (أغ:) مث ثتين؛ فمثل هذا الخطاب الشعري تتقاسمه صوتيًا مادّة (حَسُن) ومادّة (غَرَ) الي 
تردّدت في سياقاتٍ مختلفة وبصيغ صرفيّة متّفقة أو متقاربة (حشنهء أَغَدْء غَبَاء)» حاملةً دلالة واحدة 
مفادها أنه أينما ح[ة 'الخليفة حا معه الُشنء واتّحت أيّام الانحزام والخضوع للعدوٌء وقد حمّق 
الأسلوب: التكراريع ناكما بين المسقويات: اللعوقة المكوكية والذلاكة والمعجميّة بشكل مؤثّر فاسحا 
حال للنّصٌ الشعريّ بالرسوخ أكثر في ذهن المتلقّي» كما أنَّ مثل هذا الثقارب بين البنيّات المكرّرة 
امساح ساح را وتأثيرا. 

ويقول الرّندي أيضا في مدح الوزير أبو عمرو بن خحالد':“(الشّريع) 

تا مكنا كانةككقة ططلغةالشعذ فماعزيةة 


3-5 


وَأشهب طُوْرَ مِنْ عير وَأَيْنَ مِنْهُ العَنْبرُ الَضْهَبْ”' 


9 فو لاه سل 


وَمْحْسِنٌ يَوْمَ النّدَى بحسب إِلا ينفْسي المُخسِن المُحسِ” 


' - الوزير أبو عمرو بن خالك: كان وزيا لمذينة شريشء وقد مدحه ابن سهل في قصيدة منها: 
- الدّيوان. ص:112-111. 


“- أَطْلَعَه: أخرعه وأَظهّره. السَعْدٌ: م.ج: سغود؛ ويُقصّد به بجموعة من الكواكب. 

“- أشهّب: من الشَّهَاب؛ وهو التجم المضيء اللأمع» وقد ورد ذكره في القرآن الكريم, في قوله تعالى :ل أوَآنِيكُم يشكاب فوس 

عَلَكُْ تَصْطْلُونَ #سورة لثمل الآية:7.صُوّرَ: أي شُكُل وقد وردت هذه اللفظة بمذا المعبى في قوله تعالى :ل هُوَ الذي 
يَُوَيْشُ في الأرَْاٍ خَيْفمَ يَقَاءُ ا لَه ِّ هُوَ العزيزٌ الحكَيؤ4 سورة آل عمران» الآية:6. عَنْبَرٍ: مادّة صلبة تُفرز رائحةً 

زكيّة إذا ما احرِقّت. 

- مُحْسِنٌ: هو الإنسّان الكريم المتصدّق. التَدَى: امود والكرم. المُحْسِبُ: امحزل في الغطاء. 
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كانت الشّجاعة و والحود» ولازالتاء محْوَرَ مَدْح الشّعراء وأولي الأمْر من الخلفاء والملوك والوزراء» وهذا 
ما أشار إليه صاحب العمدة بقوله: "وأفضل ما مدح به القائد الحود والشّجاعة وما تفرعٌ منهماء نحو 
التخدرق. ق. الخيدات. والاقراظ ق التحدة: وسرضن البطق وهااشافل للع" إذ ده ميلك البيت 
الأوّلء يُنادِي الوزير مُستعملاً أداة النّداء "يا" الي حادت فسندة للعادى وكؤقبم» ولاشك ف أن 
القارئ لهذا البيت يُدرِك أن الشّاعر شَبِّهِ الممدوح بالكوّكب في غلوّه وسُمُوٌه» وقد تكوّرت هذه الكلمة 
متتيق اق النطر نفسة عا أشي في إحداث إيقاع مُكنّف نتيجة التقارب المكان والشّكليّ بينهما 
حتى ليكادا يتطابقان» هذا ما أَوْحَت به أداة التّشبيه (كأنٌ)؛ ولكنٌ المبالغة تكمّن في الشّطر الثَّانٍ 
من البيت نفسه» حيث ربط هذا الكوكب المرتفع بعدم الألولع ذف كلاق عتالفة لتوافيس الكياقه هذا 
ما عبّرت عنه الجملة:(قَمَا يَغْبَبُْ)؛ وهَدَفْه من وراء ذلك التأكيد على استمراريّة مكانة الملك 
التفيعة» مخالًا المعتاد» ومتجاورًا تقلبات الدّهر والدّول. 
يستمرٌ الرُندي في مدحه من خلال تشبيهه لممدوحه ءفي البيت الثاني» بالشهاب وهو النجم 

لله المضيء الذي يُدّد اللّياي المظلمة بساطع تُورهء وهذا ما تَجلّى من خلال تكراره لكلمة 
(الأشْهب) مب تين» الأولى في صدر البيت والثّانية في عجزه» من باب التأكيد على ولف وفك كدت 
ا ا ؛ نظرًا الما بينهما من فرق موقعىٌ 
يُسهم في إحداث إيقاع وحرس موسيقيٌ للبيت» ولا كتف بذلك؟ بل قَرَن ظهوره بانبعاث رائحةٍ 

طَيّبِةِ هي رائحة العنبر اليَنْ تكرّرت ميّتين» والملاحظ .هناء أن الشّاعر عَمَد إلى توظيف مختلف الصّور 
البصريّة منها والشّميّة "الت تعتمد ف تأثيرها على إثارة المشاعر والأحاسيس عَبْرَ عيّال ييرز في 
اهن باستدعاء حاسّة الشمٌ لمواقف قديمة؛ أو ذكريّات ظاعنة» فتشخّصها كاملة"”؛ 0 الشّاعر 
لمثل هذه الصّور فرضتها طبيعة الموضوعء وهو المدح والإشادة بخصال هذا الملك؛ وجَغْل المتلمّي 
يتفاعل عقليًًا ووجدانيًًا معه من خلال إيجاد العلاقات الترابطيّة بين تشبيهاته وصُورهء وقد صاغ ذلك 
في قالب استفهامئٌ (وَأَبْنَ نه العَنْبَدْ الأَشْهَبْ) من باب التَهكم والسّحريّة؛ فالعناصر | 
من كواكب وبحوم لا تُضَاهي سموّ ورفعة مكانة الممدوح, ورائحته الطّيبة لا تُقَارَن برائحة العنبر» وفي 
ذلك مبالغةٌ واضحة وغلدٌ وهما مبدآن ضروريّان لاكتمال الصّورة الذهنية لهذا الملك. 


أ- العمدة: ابن رشيق. 348/02. 
8 الصّورة الشّميّة والعمق الشّعوريَ في الشّعر الفاطمئّ المصريّ. بحث في النقد الأدبي: أحمد علي عبد العاطي. ص:2. 
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ولم بخرج الرندي ءفي هذه الأبيات» عمّا هو متعارف عليه في الشعر العريّ القدم, هذا ما 
جعله يرك على صفة أخرى للمدح, وهي الحود والكرم؛ من خلال قوله:(وَمُحْسِنٌ يَوْمَ النّدَى 
بحسب) مكرّرا لفظة (مُحسِن) مرّتين الأولى في بداية البيتء والثّانية في حشوه. بمدف التأكيد على 
إحسانه وكرّمهء وأيضًا لفظة (حسب) لمتكرّرة مرّتين أيضاء ولكن مع تقارب صوق؛ حيث جاءت 
الأولى لتدل على إنصافه في بذل لمال لمستحقٌّيه من شعراء بلاط» وفقراء» ومحتاجين» أما لفظة 
(المُحْسِبُ) فكانت مثابة استدراك لما تقدّم من حديثء فَجُودُه وَصّل إلى حدٌّ الإحزال في العطّاء 
وهذا هو منتهى الكرم؛ من خلال إيراده لعبارة (إِلّا بتَفُسي) الت حملت معنى القُسم والمجلف. 

شكّل تكرار الكلمات عإذن؛ بنية إيقاعيّة داليّة أَسْهَمت في تكثيف الدّلالة اله يريد الشّاعر 

توصيلها للمتلقّي فكان هذا الأسلوب أخْسن اللشبل وأنبجعها. 
*تكرار العبّارة: 

ويُقصّد به أن الشاعر يعمد إلى تكرار جملة بعينها في البيت الشُعرئٌ الواحدء أو في أبيات 
متتابعة بمدف الوصول إلى غرضٍ في معيّنء وبحيء مثل هذا الأسلوب في القصيدة "يساعد على 
تقوية الإحساس بوحدتما"» ويجعل منها بنية متماسكة الأحزاء. وقد جاء هذا التّوع من التكرار نادرًا 
في ديوان الرَندي مقارنة بالتوعين السّابقين وسنحاول في هذا السّياق» إيراد نماذج شعريّة منه. 

يقول الرندي:(الوافر) ' 
عَلَى رَمَنِ الصّبًا فَلْييْكِ مِثلِي فَمَا رَمَنْ الصّبًا إلا عَجِيِبْ* 

يتحسّر الشاعر ءفي هذه البيت؛ على أيّام الشّباب والصّغرء وما فيها من نشاطٍ وعنفوانٍ 
وقوّة» حيث تُعَدٌ هذه الفترة من أكثر فترات العمر ثراءً بالأحداث العجيبة» والأيّامِ الجميلة» الْمِحّ تبقى 
عالقة في ذهن صاحبها مهما تقدّم به العمر» ولذلك لحأ إلى تكرار عبارة:( زَّمَنِ الصْبًا) مرّتين 
لسيطرة الفكرة على تفكيره ووجدانه» ومثل هذه العبارة تستدعي إلى أذهاننا نقيضتها وهو (زمن 
الشيخوخة). وما تحمله من دلالات الكبّر والعخز والفتور» ولا يكتف هنا بالتّحسر؛ بل يدعو نفسه 
إلى البكاء على شبابه الذي ذهب ولن يعود (فَليَبْكِ مِثْلِي)» مستعيئًا بأسلوب التّقدم والتأخير 


اك الذيراة سن 109 
2 20 5 7 2 7 5 عا 5 5 5 
- الصبًا: الشباب والصغر. عجيب: رائع وهنا يقصد الشاعر ان زمن الشباب تحدث فيه أشياء عجيبة. 
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فأصل التتكيب:(ِفَلْيَبِْك مثلي عَلَى َمَنٍ الصّبًا)» وهو ما يدل على أهميّة المقدّم» وأنّه حور حديث 
الشاعر» ومركز اهتمامه. 
برع حر ؟ 1 
ويقول أيضا:(الطويل) 
كنع أبا بكرتي انبكر وَمَاذَا عَسَى بُْبِي التُعلّل بالذكة 
ذَهَبْتَ ذَهَاب الصبْر عَنى مُكرها فَوَا أَسَفِي ألا لِقَاء إلى الحَشر 

إِنَّ فقدان الولد من أعظم الرّزايا الت تمد الكيان» فأراد الشاعر نَشْر ما يكابده من أل ويُنفس 
قليلاً عن قلبه الحزين» فكانت الكلمة الموحية الباكية هي الحلّ الوحيد» وتبدو عاطفته .هناء صادقة 
فالقارئ أمام والدِ يندب ابنه» وأيّ شىء يضاهى هذا الفقدء فكان أسلوب التكرار وسيلته لنقل 
معاناته من خلال تكرار العبارة اانا بكر بتع أبا بكر)؛ حيث استعمل لفظة (بنيّ) 
حفى #تصغير الكلمة وانو مهو الثاب المتفين القن وقالكا ماا تيل اللداء فهو يناديه فى يدانه 
البيت باسمعه مرّتين» لعل ذلك يصل إلى ممعهء ولكن لا يفيد ذلك شيئًاء فقد غادر الحياة الدّنيا دون 
رجعة» وقد أسهم أسلوب هين بين (ذَهَبْتَ ذَهَاب) ف تعميق دلالة المَقد والخسارة» فهو م 
على تحمّل هذا الوضع. ويستنكر من عدم رؤية ابنه إِلّا في يوم القيامة» وهذا مما يصعب على والدٍ 
احتماله. 

تكرّر صوت الرّاء في البيتين حوالي ست مرّات (بتكرءالذكرالصّبّر...) وهو صوت بجهور 
قوئٌ ومكرّر وهو ما يتناسب ودلالة الأبيات؛ فالشاعر يُريد أن يجهر بصوته عاليًا معبرًا عن حزنه 
ورغبة منه في إثارة انفعال المتلقّى وحَمْلِه على مشاركته مُصابه. 

وظّف الشّاعر »في هذه الأبيات» المصادر بكثْرَة مثل:( التَعلّلالذكر, ذَمَابء الصّبْرء لِقَاءٌ 
الحَشْرِ), فهذه الألفاظ جميعها تدلّ على حدث بحرّد من الرّمنء» حاملاً معنى الاستمراريّة والذيعومة 
فبكاءه لمَّقَدٍ ابنه وذكره له سيبقى مستمرًا ودائمًا إلى يوم القيامة. 


ات الديواة:ض :153 

5 5 شرح مفردات البيتين سابقا. 

*- وَرّد مثل هذا الأسلوب ف القرآن الكريم في قوله تعالى: طوَإِأ هَالَ لَكْمَانَ لابنهِ وَهُوَ يَعَطَهُ يا بُبَيَ لا مُشرك بالله إن 
الشّرْكَ لَظُلُْ مَطيةٌ4سورة لقمان. الآية:13. 
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سهد التكرار بأنماطه المختلفة في ديوان الرندي في تحقيق الإيقاع الموسيقين المتناغمء بالإضافة 
ومدى عُمْقِها وثرائها» الذي من شأنه تحقيق عنصر التأثير» وحمل المتلمّي على التفاعل مع قصائده 
وتبيُ أفكاره وآرائه الفنيّة. 
ب- الجتاس: 
وهو من المحسّنات البديعيّة الهَعْ نُسهم في تكثيف الإيقاع الدّاخلي للقص الشّعريٌ؛ لما 
مدن ولالالف شعيرقة وعرس اق الالفاظم وقد اقنى الثقات القداض_ بوكوتن" على اتعرقة اله 
تَشَابُه كلمتين في بيت شعربيٌء أو كلام عاديٌ في تأليف خُرُوفهماء سواء أكان هذا التجانس تامًا أو 
ناقضاة: فهو من الأساليب التي 'تَبِةُ عن تَدَال المستويات اللّغويّة» وتؤدّي وظائفها الدّلاليّة 
5 5 ًَ 8 38 5 11 2 3 3 
والجماليّة» وتلعب دورًا هاما في تشكيل الطابع الإيقاعين للحطاب الشعري"” الثاتج عن تتابع 
الوحدات الصّوتيّة وتآلفها في سياق معيّن, يتميّز بالإيحاء والتسيق الجماليُ والإيقاعن وينقسم الجناس 
إلى نوعين؛ جناس تامٌّ وحناس ناقصء وسنحاول ءفي هذا المقام» إيراد نماذج شعريّة لكل منهما. 
*|االج عاق 
الجناس التام: 
ومعناة تعنايه: اللفظديق. ىق ده اروف وفيفها .رتونيا" : :ومن أنغلفه فق الثيران: قؤل. النقدي 
5 5 
(الطويل) 


2 
0 


الى عن لص نت ع ور مح ي اللخ يك و ع ع إن فس ب. صب عر 4 6 
وَرِبِرْ تحنه المَكَارِمُ وَالعلا صدور من الأعيانٍ كالانجُم الْزّهر 


' - مثل الأصمعيء ابن المعترٌ الخليل بن أحمد الفراهيدي» عبد العزيز عتيق... 

2*-كتاب البديع: أبو العبّاس عبد الله بن للمعترّوت.399ه). شرح وتحقيق: عرفا مطرحي. مؤسسّة الكتب 
الثقافيّة ط1:1433هم-2012م ص:36. 

“- الشّعر الأندلسيّ في عصر بن الأحمر- دراسة أسلوبيّة لشعراء المائة الثّامنة-: عزوز زرقان. بحث مقدّم للحصول على شهادة 
الدكتوراة» تخصّص أدب عربي قدي. جامعة باحي مختار عتابة» كليّة الآداب والعلوم الاجتماعيّة والإنسائيّة» قسم اللّغة والأدب 
العربي» 2012م-2013م ص:204. 

“- في البلاغة العربيّة- علم البديع--: عبد العزيز عتيق. دار النّهضة العربيّة» بيروت» لبنادت» ص: 197. 

" الأبوافيس: 158 

3 المَكَارِمُ: اليم الثبيلة من كَرَعِ وَمُرُوءة. صُدُورٌ: ج.م: صَذْر؛ وهو مقدّم كل شيء» ويقصد به .هناء رئيس القوم وسيّدهم. 
الأَعْيَانِ:ج.م عَبْن؛ وهو كبير القوم وشّريفهم. الزّهرِ: البيضاء النّاصعة اللّون. 
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وَأَرْوَعَ بَسَام إِذَا مَارَآَيْتَهُ ‏ رََبْتَ اغْتَدَالَ العُْصّن في بَهْجَةٍ ا زَهْرأ 


توافقت الكلمتين (الزُهْرِء الزهْرِ) بشكل عموديّ صوتيًا ودلاليًا مكوّنة جناسًا تامّاء أمّا الّفظة 
الأولى فتعني التّجوم اللأمعة الشّديدة البََاضِء في حين قصد باللّفظة الثّانية الأزهار الدِمْ تَمُوح بالروائح 
الطَيّبة العطرة؛ فالشّاعر جْمَع في ممدوجه صِمّتَين هامّتين هما جمَال الأخلاق المتمثّلة في الكَرّم والمروءة 
ونْضْرَة المظلوم... وسموٌ المكانة حين شبّهه بالتجوم المرتفعة من جهة» ومن جهة أخرى التركيز على 
الصّفات اللّقِيّة من جمَال رُوح وتبسّم دائم» وهذا ما عبّرت عنه صيغة المبالغة (بَسَّام)» فهو رجحل 
جميل اليا يتفتّح نمه بالبسمة كما تتفتّح الأزهار بالعُطُور الركيّة. 

ويقول أيضًا:الطويل)” 

وََسْمَْتُهُ السّخْرَ الحَلآلَ وَرْبَمَا بُعَدّ بَدِبعْ النَظْم نَوْعَا مِن السّخة 

ننج عن التّجنيس التَّام أفقيّا بين (السّحْرَء السّخْرِ) نَعمٌ موسيقين و تَشَاكُل لفظيء مؤثّر أسهم 
ف بي الثلالق: يك قصين باللفظة الأول الشعر روما سك .يمن عدوي وطاقرة تستعر عق 
لمتلقّيء أ قا اللفكلة الثّانية فقصد بما تلك الأمور الخفيّة اليَّ يقوم بما السّكرة والمشعوذين» وهدفهم من 
وراء ذلك جداع النّاس وإيهامهم؛ ويعدٌ مثل هذا الفعل من الككبائر الحرّمة لما لما من أضرار على الفرد 
وامجتمع» ويبدو أن غاية الشّاعر من وراء هذا التُّجنيس تبيّان أثر الكلمة الموحية في عقل ونفس 
سائعها يف تكه مله لا مين كان ب تعويدة أو قضاء 


- أَرْوَعَ: أي 0 وأَجْمَِم منظرا منظرا . بسَام: وهي صيغة مبالغة من الفعل يسم؛ ومعناه الرُبحل الكثير الابتسام. الزَهْرِ: وهي مع 
أَزَْار. 
- الدّيوان.ص:155. 
م لسّخْرٌ الحَلالَ: يُقْصّد به الشّعر. السّحْرِ: يُطلّى على كر أثْر حفِيت أَسْبَابه ويستخدم للتّمويه والخداع. 
وقد وردت هذه اللفظة في عدّة مواضع من القرآن الكريم» كما في قوله تعالى: طيُعَلَمُونَ الَيّاسَ السخرّ وَهَا ها أَمْولَ علي 
المَلَكَيْنِ يِبَايلَ هَاوُوتَ وَهَارُوهَ :#سورة البقرة. الآية:102. 
قال الله تعالى: مَلَما لّوا فَالَ ُو سَي هَا جِنْيُو به السّخرٌ إنّ الله سَيُيْطِلُةُ إن الله كا يُصْلِجٌ حَمَلَ اله لمُهْسِدِينَ # وا 
يونس. الآية: 81. 
وقوله تعالى: 9# !َه لَكَرُِكُوُ الحدّي عَلمَكُْ السّخْرَ #سورة طه. الآية:71. 
وقوله تعالى: لل أَمَهَاكُونَ السَخرَ وَأَنْقُْ ُبْصِرُونَ #سورة الأنبياء. الآية:3. 
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ويقول في موضع آخر:(الرّمل) / 
أنا َوْلَا قَطَْةٌ من كبادي هُوَ مُذْ فَرَقعُهُ في كبَد" 
يبكي الشّاعر ءفي هذه البيت» فقدان ابنه» وما يُعَانِيه من عَجْز وألم نتيجة ذلك» وقد كان 
للتّجنيس الثَّام بين (كبديء كُبَدِ) أثرٌ في تعميق شعور القَفْدد حيث قَصّد باللّفظة الأولى فلدّة كيده 
الذَّي بموته انمد كيانه» وانقسم ظهره؛ في حين قصد باللّفظة الثّانية التّعب والمشقّة جثاء هذا المصاب 
الخلل الدَّي نَرَل بهء ويُلاحظ .هناء أنّ اللفظتين تَقَابَلَنا موقعيًًا بشكل أفقيئْ مما يُوحي بمدى 
ارتباطهما ببعضهما على التحو الآني: 


ومن أمثلته أيضًا قوله: (الكامل)3 
لله مِنْ بَدْرِ سّمَا فَوْقَ السّمَا فَأضَاءَتٍ الآقَاقُ مِن أَنْوَاروة 

بجَلّى »في هذا البيتء طابع المدح وهذا ما أَوْحَت به العبارة الأولى (للَّهِ مِنْ بَدْرِ)؛ فالبدر هو 
الممدوح سواءً أكان ملكا أو أمير أو وزيراء وقد توسّل الشّاعر بالتجنيس الثّامِ بِِن(سَمَاء السّمّا) 
فالكلمة الأول فِعْل حملت دلالة الارتفاع والسّموّء في حين أن الكلمة الثّانية هي اسمء ويدخل هذا 
النوع من التجنيس في إطار الجناس المسْتَوْقٌ”» وقد أتى به الشّاعر بمدف تعزيز دلالة الرفعة والمكانة 
العُلِيا اليَعْ يحظى بما هذا الممدوحء وقد أحدث هذا الثّوافق الصّوقٍ والدّلالي بين الكلمتين إيقاعًا 
موسيقيًا تطرب له الأذن عند تماعه. 


ويقول أيضًا: (الستريع)* 


1ك د 
- الدّيوان.ص:136. 

َّ كبدِي: وهو العُضُو الموجود في الجهة اليسرى من البطن» ويقع تحت الحجاب الحاجز» ويقصد به هناء َلْذَّةَ كبدِه. كبَدِ: 

"د الديواة :161 

3 سّمَا: ارتَمَعَ وَعَلَا. السِّمًا: وهي السّمّاء. 

5 الجتاس الم لمُسْتَؤْفَى: وهو أحد أقسام الجناس التَام ويُقصّد به أن يأني الشّاعر : بكلمتب: متشاهتين من حيث الرسم» إلا 
- في البلاغة العربيّة- علم البديع-: عبد العزيز عتيق. ص:2000. 

"د الذيواة, ض :167 
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كَأَنمَا اسْتَحْفَى السُهًا خيفَةَ وَطُولِبَ النَجْمُ بكار قَكَاه! 

في هذا البيت جناس تام بين (ثَارِءثَازْ)؛ فاللفظة الأولى مصدرٌ ومعناه الأَخْدُ بِدَم القتيل وقد 
كان مثل هذا الفِعْل متوارًا في الجاهليّة زعمًا منهم أنّ رُوح القَتيل لن تَهْدَأْ حيٌّ يُوحَذ بحقّهاء أما 
الُفظة الثّانية فهو فِعْل ويدحل هذا التّوع في إطار الئاس المسْتوقٌ» وقد أسهم تموقُع اللّفظتين أفقيًا 
في تكثيف الإيقاع الدّاحلي وتنويعه وك ذلك في قالب استعاروي» حين شبّه الها وهو الكوكب 
الصّغير الخافت الضُوء بالإنسان المستتر عَخَافّة عَذُوٌ أو طارئ» ذاكرًا المشبّه وحاذقًا المشبّه بهء وآتيا 
بشيءٍ من لوازمه وهو الفعل (اسْتَحْقَى ) و (خِيفَة) على سبيل الاستعارة المكنيّة» وكذلك الصّورة 
نفسهاء حين شبّه النّجم بالإنسان المطالب بالكأرء فذكر المشبّه وهو التَجم وحَدّف المشبّه به 
الإنسان» وأتى بشيءٍ من لوازمه (طُولِب) على سبيل الاستعارة المكنيّة. 

وقوله في موضع آخخر:(البسيط)” 

سَمَاهُ يَحْيَ فَأَحْيَا جَدَّهُ كَرَمَا أَبْ ذَعَاهُ فَلَبَّى السّعْدُ جِينَ 

وفع الجناس التّام في هذا البيت بين:١‏ دَعَاهُ دَعَا), حيث قَصّد باللّفظة الأولى التسمية» أُما 
الّفظة الثانية فهو فعلٌ يدل على حَدَث الدّعاءء؛ فَمَحِيء هذا المولود الجديد المستّى (ِيَحْيَ) كانت 
شبحة سيقة لدعاء والده السفة والتواصل إل أن اتشعابة كه اله سيداله وتعالء كنا كان لفاس 
التاقص بين:( يَحْيَ أَخْيّا) دورٌ في تعميق دلالة الخير والبَعغث لصفة الكرم المتوارثة في هذه العائلة أَبَا 
عن جدٌَّء ولاشلكٌ في أن مثل هذا التواتر الأفقئ للتّجنيس أَسْهَم في تعميق الإيقاع الموسيقئ من 
خلال الثقارب الصّوقٌ 3* بين الكلمات الموظّقة. 

وقوله أيضًا في موضع آخر:(الرَمل)” 


دعا 3 


3 استخفى: استترٌ. السّهًا: هو كوكب صغير خافت الضّوء. طُولِب: أَمَرَ بَارٍ: يُقَالُ: 0 قُلَانٌ لِقْلَانٍ أي أَحَدَّ بِدَمِه فَكَارُ 

- الدّيوان. ص:169. 

5 ياه مق د وأخرجء يُقَال: أَخيًا الأرض؛ أي أخرج فيها الثّبات. ذَعَاهُ: سكاه. السَعْدٌ: الخير واليُمْنَ وهو نقيض 
اللطين انين الأغاء آي علي اليد سحاحة مام زئد, 

- الدّيوان. ص:190. 
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هَل هي الرَاحَهُ إِلّا رَاحَةٌّ ‏ فَأَدِرْهَا سَلْسَبِيلا سَلْسَلااً 
يبدو أنَّ الشّاعر في مجلس خمرة» هذا ما جَلّى من خلال المعجم الشّعري الرّاخر بالألفاظ 
الدّالة عليها مثل:«الرَاحَةُ أَذِرْهَاء سَلْسَبِيلاء سَلْسَّلا)» ولا يخفى ما لأثر البيئة الأندلسيّة من أثرٍ في 
ازدهار هذا الغرض الشّعرييٌ وقد كان للتّجنيس التّام بين:( الرَّاحَةُ رَاحَةٌ) أثر في تحقيق التُماثل 
والتشاكل الصّوقِ والدّلالي معّاء فالكلمة الأولى تُشِير إلى الخمرة» أُمّا الثّانية فتُشِير إلى الارتياح والنشوة 
ال يشعر بحا شاربحاء حي وإن كانت لفتروٍ وحيزة» فهي المنسيّة للهُمُوم والأحزان» ولذلك جاءت 
الكلمتين متجاورتين أفقيًا لا يفصل بينهما إل أداة الاستثناء "إِلّا". 
وف قوله: (البسيط)” 
إهْنَا بهَا نِعَمًا في إِنْرِهَا نِعَمٌ وَسُرٌ وَاسْمْ وَصْل وَسُدْ وَجْدْ وَصِلِ* 
من الشّاعر الممدوح منذ أُوّل البيت(اهْتَأ بما يمتلكه من نِعَم شقٌّ ومتتابعة» ويدعو له 
بدوامهاء ومن بينها؛ سُمُوَ المكانة ورفعتها الهِيّ تخوّل له فعل ما يَشَاء فَيَضُول ويخُول كيفما أراد» فهو 
السيّد في آرائه ومواقفه» ليس هذا فحسب؛ بل حبّاه الله كرما وجودًا ورفقًا بمن يقربُونّه عَمَاةَ بقوله 
تعالى :9 يَسْيَلُوبَكَ كَاح] يُنْفِحُونَ هُلْ كا أَنْهَهُْْ مِنْ حير مَلِلْوَالِسَيْنٍ وَالأْرَيِينَ؛4:” .وقد كان 
للتّحئيس التّام بين (صّلْ 7 أثْرُ في تعميق الحانب الموسيقيٌ من جهةء وتحقيق تماثل صو 
فالكلمة الأولى أَشَارَت لقوّته وحبَرُوته» في حين قَصّد بالكلمة الثَانية صِلَّة التجم» ويبدو أن غايته في 
ذلك التأكيد على ضرورة الجَمُْع بين صِمّتين هامّتين في الملك؛ وهما القوّة وشدّة البطش بالأعداء 
والعفو والِلّم والرفق بالأقربين. 
وقال: (مخلع البسيط)” 


3 الوَاحَةُ: يقصد بما الخمرة. رَاحَةُ: ارتياح وشا اشلشياة وهي الخمرة» فهو يصفها بأتما عذبة وسهلة المرور في الحلق. 
شلتاة أي تواصلا وتتابعا. 

- الدّيوان.ص:196. 

*- شْرٌ: افرَح. اسْمْ: ازتفع. ضا: يُمَالُ: فُلَانّ يَصُول ويخول؛ أي يَفْعَل مَا يُريد لامتلاكه اللطة. سُدْ: من السّيّادة وهي الرّفعة 
في المكانة والدّرحة. جُكُ: من الود والكرم. صل: من صِلّة الرّحم» أي مساعدة الأقربين والرفق بم وزيّارتهم. 

“- ولذلك كير لفظة (نعَم) مرّتين من باب التأكيد عليهاء وبأتّمًا حور حلديثة. 

7 سورة البقرة. الآية:215. 

- الدّيوان.ص:221. 
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أ 


لله فيمن أَحِبُ سِرٌ أُودعَ سِرٌ الجَمَالٍ لامها 
ها هو الشّاعر يتحدّث عن جمال محبوبته» ومكانتها في قلبه» وليعبّر عن ذلك توسّل بالتنجنيس 
الام بين:( سِرٌ سِرٌ)؛ حيث قَصّد باللّفظة الأولى ما يفيه الإنسان من أُمُور ف نفسه؛ بحيث لا يَطلِع 
عليها أحدء أمّا اللّمظة الثّانية فقصد بما الأخسن والأجملء وهنا أراد القول بأنّ الله أؤدّع في هذه المرأة 
أسباب الجمال والملاحة» وقد أضفى مثل هذا التجنيس إيقاعًا موسيقيًا ناجما عن تردّد الكلمتين 
وقركهما أفقيا من بعضهما. 
5 الجناس التّاقص: 
وتقضكة نه الات االنظنيق المتجانسيفيق إكا ى عدد الروك أو أتراعيا أو ترتييها » وقد بورد 
مثل هذا النّوع من التّجئيس بكثرة في ديوان الرّندي» وسنحاول في هذا المقام» إيراد نماذج منه 
يقول الرّندي:(الكامل) 
ِمْحَمَدٍ قَدْ عَرّ دين مُحَمَدٍ ‏ وَالْجَاب ظَلْمْ وَانْجَلَتْ ظَلْمَاكة 
جاء الجناس النّاقص بين:( ظلْمْ ظَلْمَاهُ) و(وَانْجَابء وَالْجَلَثْ) بزيادة الألف والهمزة في كلّ 
من الكلمتين القّانيتين» ويدحل هذا النُوع ضمن ما يُسكّى بالنّحئيس المدَّيّل؟ الذّي الحدّ عنه نغمٌ 
موسيقيئٌ مُكّر وكان للتّجاور المكاق: بين المفردات أَثْرٌ في تحقيق تشابه دلاليٌ» موَقّدًا معنى محدّدًا 
وهو انكشاف الظّلم عن الرعيّة بفضل عدل هذا الملك» وحُسّن تسييّره للأمور» وانقشاع الظّلمة 
ليحلٌ محلّها الثُور والوضوح في المعاملات بين الحُكام والشّعب. 
وقوله أيضًا:(الطُويل)” 


' سِرٌ:ما يفيه المرء في نفسه من أمورٍ بحيث لا يعلم بما أحد. سِرٌّ:يْقَال سِدٌ الأرض؛ أي أَكْرَم موضع فيهاء وهنا قصد به مصدر 
وسبب الجمال. ْ 

7- ف البلاغة العربيّة. علم البديع: عبد العزيز عتيق. ص: 205. 

أت انْجَاب: بعنى رَالَ وَالْكشَف. الْجَلَتْ: بمعنى الْكْشَفَت وتبَدّدت. 

* - النُجديس المدَّيّل: وهو ماكانت الرّيادة في آخره بأكثر من حرفب واحد. يُنظر: 

- في البلاغة العربيّة. علم البديع: عبد العزيز عتيق.ص: 207. 

ادو لواف ه15 1 
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مِنَ القَوْمِ سَادُوا جين شَادُوا مَبَانِنَا تَرَى نَمِرَاتِ المكرمّات لَهَا تُجْبَى' 
يُشِيد الشّاعر ءفي هذا البيت» بقوم الممدوح الذَّين مَلَكُوا البلاد وحكمُوها بالعدل» فَسَيّدوا 
المباني العالية» وحصّلوا الخّرات» مستنبطًا ألفاظه من القرآن الكريم» وقد وقع التّجئيس التّاقص بين 
وضاذواء كاذو اللس أطور 118 ونيما من الله اراتك وود فيا يال حدة نال عبر ا ولك 
حاءت اللّفظتان متجاورتان مما يُظهر مدى ارتباطهما ببعضهماء فَحُصُول فِثل السشيادة والمكيطرة لا 
يتأنّى من منظور الشّاعر إل من خلال عنصر التّشيّيد والعمران الذي يُظهر مكانة القوم» ويضمن 
استمرارهم ووجودهم في الأزمنة اللّحقة. 
ويقول أيضا:(الكامل)” 
ما لأسن إِلّا السّكْرُ مِنْ صَهْبَائِه وَالعيُْ إلا في مُجَاج رُجَاجهة 
وَهُوَ الحَلَالٌ إِذَا سَكِرْتَ به فَمَا غَارٌ عَلَيِكَ الرّيّ من تَجّاجِهِ؛ 
يبدو أنَّ الشّاعر في مجلس خمرة» هذا ما جَجلّى من خلال المعجم السُّعريٌ الرّاخر بالألفاظ الدّالة 
عليها مثل:«الأَنْسس, السْكْرُ صَهْبَائِ مُجَاج, رُجَاجِدِء الرّي تَجَاجِدِ), وقد وقع التُحنيس النّاقص 
عموديًا بين:(ِرْجَاجِدِ رْجَاجِه)؛ حيث حَصّل الاختلاف في الحرف الأوّل2 وقد أحدث مثل هذا 
التّوافق بين معظم الأصوات مع التّباين الذَّلاليَ إيقاعًا موسيقيًا يُظهر عُمْق تحربة الشّاعر» ورغبته في 
نقل حيتيّات هذا المجلس وما فيه من سقاية للخمرة وسيلانماء وحالة السّكر والنّشوة الهم يشعر بما 
شارها. 
وقوله: (البسيط)” 


'- سَادُوا:أي مَلكُوا وسَيْطَروا. شَادُوا: أي بنوا. تُجْبَى: مع وتتَؤْق وتُحَصلء وقد وردت هذه الكلمة بهذا اللعنى في قوله 
تعالى: هلْوَهَالُوا إن مَتَيعِ المدى حَعَكَ دُتَحَطّهمْ مِنْ أَرْجِنًا أَوَ لَوْ تُمَكُن لَمُوْ حَرَمَا امنا تُمْبَى إِلَيْهِ كَمَوَاهُ خُلْ شَئْءٍ 
وها مِنْ لَدْنًا وَلَكُنَ أكُبَرَهُوْ لا يَعْلَمُونَ # سورة القصص. الآية:57» فهذا الشّطر من البيت هو تناص مع القرآن الكريم, ما 
أظهر ثقافة النقاصر الأينية» وتائره مفزدات النض القراوه: 

* جرال وان 123 

*- صَهْبَائِه: من الصهباءء وهي الخمرة. مُجَاج: ويقصد به الخمرة التي غالبا ما تعصر من العنب. 

ب الرّيّ: بمعنى السفي» وهنا يقصد به سقي الشراب في مجالس الخمرة. تَجّاجِهِ: يقال: نج الماء؛ أي صبه بكثرة» وهنا قصد به 
الخمرة. 

"كالكيوافرض 132 
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ره م إن 37 عن اه قن عي ار هو ار 2 58 1 

وَعْرَّةِ غيرّت بالمّؤت بَهْجَتهًا ١‏ كأنمَا الذهرٌ فيهًا كان ذا حَسَّد 
5 4 فره إورمء 0 وذ 2 02 5 
كان للموت .ولا رَال» رهبّة تقف عندها النفوس خاشعة لا تستطيع رد القضّاءء ولا دَفع 


5 
ود 


القَدَِ وهذا ما حصل للشّاعر حين رأى مُقِيده قد تغيّر وحهه. وناب عن المَرحَة بَحَهُم وشخحُوب 
هذا ما عبّر عنه الفعل الماضي المبني للمجهول(ِغيِرَتْ)) ففعل التّغيّر وقع دون إرادة صاحبه» وقد كان 
لحيس الناقص بن :لي يَْت) أَدْ في تعميق الإبقاع الدَالن نتيحة الم الوسيقئ لمتكزر 
والمؤنّر الذي أَحْدَنْه حيث جاءت الكلمتين متجاورتين ومتتابعتين مما يوحي بارتباطهما الدّلاليَ 
والمعنويّ» مستعيًا في الشّطر القن بالاستعارة المكنيّة» حين شبّه الدّهر بإنسانٍ حاسدء فذكر المشبّه 
(الدَّهْرُ)؛ وحذف المشبّه به (الإنسان)» وأتى بشيءٍ من لوازمه (حَسَدِ) على سبيل الاستعارة المكنيّة. 
ومن أمئلته أيضًا قول الرندي:(الكامل)” 
في يَوْم سَعْدٍ رَقْتِ الدَُنيَا به شَاهَدْتُهُ فرَأئْتُ أَعْظُمَ مَشْهَد* 
وَظَنَنْتُْ أَنَّ العيدَ عَادَ وَإِنَّمَا بَرَرَ العَبِيدُ إلى لِقَاءٍ السَيّدٍ 

حفل هذين البيتين بالتّجنيسات النّاقصة بين:( شَاهَدْتَهُ مَشْهدِ) وبين:١‏ العيدَ» عَادَ العَبِيدٌ) 
اله تضافرت من أجل تحقيق انتظام صوق وشحن الإيقاع الدّاخلىٌ لحماء بالإضافة إلى تعزيز 
الجانب والدَّلالَ؛ حين شيّه اليوم الذي اسْتُقيل فيه هذا الملك الشُّجاع الذَّي عَظّمَت الدّنيا بمجيئه 
بيوم العيد السّعيد إعلاءً من شأنه» وإبرارًا لرفعة درحته» وتتجلى المبالغة في قوله:( فَرَأَيْتْ أَعْظَمَ 
مَشْهَدِ) الهم وصَلّت إلى درجة العُلوّه من لال إيراده لصيغة التّفضيل (أَعْظّمَ)» والسُموٌ بالممدوح 
إلى درحة المثاليّة. 

وقوله أيضاةوالسيط * 

وَفِي وصّالكِ مَا أي به رمي لَوْ سَاعَدَ المُسْعِدَانٍ السَعْدُ وَالقَدَ؟ 

يشتكي الشاعر في هذا البيت» من أل الْبَيْن والفراق» متمئيًا من الحبيب أن يجُود عليه بالقُزب 
والوَصّل الذي يحفظ به حياته» مستعيئًا لإظهار مشاعره بالجناس بين :( سَاعَدَء المُسْعِدَانِء السَعْدُ) 
'- عْرَة: هي أُوّل كل شيءٍ وأكرمه وهنا يقصد به الوبخه. بَهْجَتهَا: تْحتها. 
عا 
3 رَقَّتِ: عَظُّمَت. 
كد الأبواة ه140 
“- وضالك :أي ثزبك وعو ضد المحزان. ومقي: ج.أثعاق» وينقصد به بقئة الؤو. الشغة: الحظ والنكن والكثر, 
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الذي بحم عنه تكرار نغمئ مونو نتيجة للتّقارب الأفقئَ بين المفردات المتجانسة» ورغبيّه في ذلك 
تدعيم مقصديّنه؛ وهو أمله في لقاء حبيبته لو اجتمع الحظّ السّعيد مع القَدّر ومَشِيئة الله. 

ومن انذلفه أيشاءوالباسيط» ! 

يا مُْكِرَ الب مَهْلا إِنّه حَبَلَ ذْقٍ العَرَامَ يلا تَعْرفٍ الحَبرَاة 

قاد الشاعر اميك بيذاي النيتقاة. .من يدك 1 الح وعذابه» متوسّلاً بالجناس الثّاقص بين 
(خبَلٌ الحَبَّرًا) فمثل هذا التّشاكل الصّونَ أفضى إلى تشاكل دلاليٌ مَفادُه إبراز حقيقة معيّنة» وهو 
أنَّ الح نوعٌ من الحنون يُفسِد عقل المرء» فيغدو وكأنّ به مسّاء مُوِجهًا خطابه ءفي الوقت نفسه. لمن 
يُكذّبهء ويتحدّاه بأن يذوق الغرام ليقف على صكة ما يُعاِيه ويقئّه. 

ينضح مما سبق, أن الجناس بنوعيه الثّام والناقص مُكُوّن بنائين يُسهم في تزيّين الكلام» وتكثيف 
الإيقاع الدَّاحلِيَ للنّص الشّعريٌ وتنويعه» كما أنه أداة فنيّة تعمل على تثبيت المعنى في ذهن المتلقّي 
ج- اللتصريع: 

للتّصريع أهميّة موسيقيّة بالغة في الشعرء ويقصد به "ما كانت عَرُوض البيت فيه تابعة لضربه 

تنقصٌ بنقصهء وتزيد ريدت" تا على عا مركا مو تاقاد عن قافن أداسر _الكلضين 
المصرّعتين» وهو حرف الرّويّ المتكرّر في العَرُوض والضّرب» ويبدو أنَّ سبب التُصريع "مبادرة الشّاعر 
القافية لبِعْلّم ني أوّل وهلة أنه أخذ في كلام موزون غير منثور» ولذلك وقّع في أو الشّعر””» فلجوءه 
إلى مثل هذه التقنيّة من باب إثارة لمتلقّي» ولفت انتباهه إلى أنه سيشرع في كلام موزون مقفّى» يتميّر 
عن الكلام العادي بتناغمه الموسيقيٌ المتتابع الذي يتموقع في النّفس تموقعًا حسئًا لطّلاوّته» وإحالته 
على قافية القصيدة” 


- الدّيوان.ص: 145. 
6 حَبَلٌ: أي جئون. 

3- العمدة:ابن رشيق. 124/01. 

أك فر سدس 125/01 

ب بناء القصيدة في التّقد العري القدسم وق كوو االاقك ليغ يزسب عبيق بكارروار الأندلس للطاعة والثشر 
والتّوزيع»ط2, 1403ه-1983م؛ ص:184. 
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عوّل الرّندي في أشعاره المبثوثة في ديوانه على مثل هذه التّقنيّة الفنيّة» ومن أمثلته 
قوله :(الطّويل) ' 
سَلٍ الروْضَ مَنْ حَلَاه بالأنجُم الزّفْرٍ وَجَرَ لهُ ذَيْلَ المَجرَة الَف 
استه|ة الشّاعر قصيدته بهذا البيت الذي يتحدّث عن جمال البيعة الأندلسيّة وما تمثاز به من 
رياض خحضراءء ونباتات بيضاء ناصعة اللَّونَء كأتها التُجوم المتلألئة في السّماءء بحيث تشْرٌ العين 
وتفرح القلب» وقد جاء التُصريع بين اللّفظتين:( الزْهْرِِ التَهْر) مُضْفيًا على البيت نغمة إيقاعيّة 
وتوازنا صوتيًا واضحًا بين :(الزُهْرِءالتَهْرِ) الذي منح البيت والقصيدة ككل إيقاعًا خاصًا. 
وقوله أيضا: (البسيط)” 
ألا به إِذ بَدَا في صُورَة البَسَرٍ ‏ نَجْمْ تَوَلَدَبَيْنَ الشّمْسٍ وَالقَمر 
يركب لاض ومعك بيذاي القضيدة غبذ ١‏ الزلرة: اسيك الذق جقرة على العائلةة من اذل 
استهلاله بعبارة: (أَهْلَا به) مُشْيّهًا إِيَّاهِ بالنّحم في عَلَوْه وسموٌ مكانته. موظّا التُصريع الواقع بين 
(البَسَرِءالقَمَر)؛ فاللفطنان إلى حانب تشاكلهما صوتيًا؛ فهما متقاربتان دلالياءِ فهذا المولود من 
البشر هو شبيةٌ .أيضاء بالقمر في ضِيائه وجماله» وهو تشبيه يتناسب وغرض الشّاعر من المدح 
والتّهنئة بمثل هذا الحدّث السّعيد. 
فكو أمطلف قرله+والتسيقك * 
مَنِ الضَبَاءُ تَرُوعْ الأَسْدَ ِالمُقَلِ وَمَا رَمَنْهَا بغَيْرٍ الغنج وَالكَحَلٍة 
يبدو أنّ الاندي عمد عءق هذه القصيدة» إلى الابتداء عقدّمة غرٌة من غخلال تشبيه المرأة 
التسناع. بالظبية.ق مالا ورشافتها ودلاهاء وسحر غيوتما الكسطلة القادرة عك. القنك بالشخال 


اب الذواة كي 152 

م الرَوْضَ: ويُقُصد به الأرض الخضراء الجميلة. خَلاهُ: زيّنّه. الأنْجُم: وهو 2 من الثباتات لا ساق له. الزهْر: أي التّباتات 
ذات اللّون الأبيض النّاصع. جرّ: جلب. ذَيْلَ:ذَيْل كك شيءٍ هو آخره. المَجَرّةِ: وهي الجموغة الكبيرة من التحوم المع تظهر 
للنّاظر إليها من على سطح الأرض كقبّعة بيضاء ناصعة تَسْرٌ العين. 

"تك الذيواة من 158 

*-"الذيواةض: 195 

0 الضّبّاءُ: ج.م. ظبي. تَرُوعٌ: يتك وتفزع. الأمْدَ: وهو الأسد. ِالمُقلِ: العيون. رَمَتَهَا: يقال: رماه بالسهم؛ أي أطلقه 
عليه؛ ووجهه نحوه. الُنج: هو الدلال. الكحَل: مَا يُوضّع في الغين من كخل. 
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الشجحان الذي دعاهم بالأسود» متوساة بالنّصريع بين:( المُقَلِ الكَحَلٍ) لما لما من أثر موسيقيٌ 
يظهر انفعال الشّاعر» وتأَجُج عواطفه؛ كما أنَّ هناك علاقة بين المفردتين؛ فجمال العين تزداد أكثر 
عند اكتحالاء مما يُظْهِيُها بشكل جذَّاب يأسر القلوب؛ فالحانب العَكُويَءٌ »إذن» تَعَاضّد مع الخانب 
الدّلاليٌّ من أجل تحقيق عنصر التّواصل بين الشّاعر والمتلقّي. 

ويقول في موضع آحر:( البسيط) 

مَا عُمْدَةٌ المُلّكِ إِلّا السَيْفُ وَالقَلّمْ وَمَا السّادَاثُ إِلّا ابأ وَالكَرْم! 

كانت الحكمة .ولا زالّت» المعبّرَةٌ عن خِبرة المرء في الحياة» والمستخلصة لمختلف تَحَارِبه وهاهو 
الشّاعر يستهلٌ قصيدته ببيت ينتمي لهذا الغرضء مُقِرَا بحقيقتين هامّتين هما: 
* أَسّاس الملك الكيف؛ أي القوّة العسكريّة» والقلم؛ ويُقصّد به البلاغة والفصاحة القع من شأنما 
تغييرٌ مصير أفراد وأمم. 
- أمَا السّيادة والغلبة للملِك فتتحمّق بتوثّر القوّة وشدّة البأش من جهة:, والكرم الذَّي بُعْلِي من 
شأنه؛ ويقثبه من أهله ورعيّته: كما أنه دليل تُبْل الأخلاقء مؤْكّدًا ذلك من خحلال توظيفه لأسلوب 
الاستثناء في الشّطر الأول والئَّانِ. 

ما من التّاحية الموسيقيّة» فعمد الشّاعر إلى التّصريع الواقع بين:( القَلَمُالكَرَمُ) مُظِهرًا تشاكلًا 

نيا مؤثرا قادرًا على لَفْت انتباه المتلشّي وجَعْلِه يُتَابع القصيدة إلى آخرها. 
ويقول أيضًا:(المتقارب) 
خَلِيلَيَ مَا الدَهْرُ إلا ذُوَلَ وَإِلَّا فَأَيْنَ الأَيّامُ الأوَل2 

يبدو أنَّ الشّاعر تشبّع بالحكمة هذا ما جعله يفتتح هذه القصيدة بمذا البيت الذي كان 
خلاصة ملاحظاته العميقة في الحياة وتقلَّاتماء فينادي منذ الوهلة الأولى قائلا:( خَلِيلَيَ ) حاذمًا أداة 
التداى للثلذلة على_الثان الكّديد فن للنادى الذي جام 'يصنيقة للق وهو تقليك متداول :فى الشعر 
القدء” حاملا المتلقّي على التّفاعل معه. ومشاركته تجاربه» من خلال إقرار حقيقة هائّة مفادها؛ أنَّ 


- عُمْدَةُ: كل ما يُعتمد عليه في أمرٍ من الأمور» يُقَال: هو عمدة القوم؛ بمعنى المعتمد عليه في تسييّر الأمور والشّؤون» والمعوّل 
عليه في الشّدائد. السَّادَاتُ: ج.م. سَائِدٌ؛ وهو المسَيْطِر والعَالِب. 

6 خَلِيلَيَ: بمعنى صَدِيقَيٌَ المخلصين. دُوَلُ: يُقَال: دَال الذّهر؛ بمعنى انتقلَ من حَالٍ إلى حال. 

“- عَيْر من افتتّح قصائده بصيغة لمث من الشُعراء القدامى؛ امرؤ القيس ف معلّقته. 


125 


الفصل الثَّانٍ جماليّة التشكيل الصُّوتٍ والإيقاعى في ديوان الرندي 


الدّهر غير ثابتِ على حال؛ بل هو دائم اتير والنّحوٌلء ولو كان مستقرًا لظلّت الممالك الكابقة 
وكان للتّصريع بين:( دُوَلء الأول أثرٌ في إظهار الجانب الموسيقيئ من خلال التّجانس الصّوقٌ بين 
للفرذتين» الذئ سيم في تنويع الإيقاع الدّاحلي. 
لم يكتف الشّاعر في ديوانه بتصريع البيت الأوّل؛ بل بحده »أحياناء يقوم بتصريع أبيات أخرى 
عبارو انط الاك نمز لطارين! 
ألي جَلَدَ أنْ أخمل البَيْنَ اقلا فَكَيْفَ جَمَعْتَ الهَجْرَ لي وَالتّرَخْادهُ 
وَميَّلّكَ الوَاشِي إلى الصّدّ وَالقَِا وَمَا عَجَبْ لِلْمْصْنٍ أنْ يَعَمَيّاآ 
َتَجَلّى »في هنين يتين معاناة الشّاعر وأله من اللحجر وبعد الحبيب» ويتساءل: هل له القدرة 
على كان ذلك مسقنا من تعنت البويه وصذة» ويدو أن سبي هده القطيعة هو كدب الواشين 
(وَمَيَلكَ الوَّاشى 25 الصّدّ وَالقلا) الذّين ينقلون أحبارًا كاذبةٌ عن مدل لذلك بالُصْن الذي مال 
بعد أن كان ثابنًا في مكانه» وهي صورة جميلة تُظهر تَغْير أحوال هما من الحبٌ والوصّال إلى الصّدّ 
وا حجران . 
ويُلاحظ ,هناء أنَّ التندي لم يكتف بتصريع مطلع القصيدة؛ بل أَنّبَعه بتصريع البيت الموالي له 
بحدف تكثيف الإيقاع» وضمان عنصر التّرديد الصّوقٍ في أكثر من بيت» فهو "ذليل قوّة الطّبع» وكثرة 
ال ؛ غير أن هذا التُمط الموسيقيٌ قليل التُواحد في ديوان الشاعرء مما يُظهر رغبته في الابتعاد عن 
للكت وهذا ما أشار إليه ابن رشيق بقوله:"إِذَا كَثّر في القعيةة 3 على التكاني” 
وظَّف الرّندي تقنيّة النصريع في حوالي خمس وسدّين قصيدة ناهيك عن المقطوعات الشّعريٌة 
وهي نسبة عالية تبرز رغبته في المكير على م: منهج الشّعراء القداس الدريعضاقا الى ممستسكرن 
قصائدهم ببيتٍ مُصِرّع وهو عأيضاء دليل على براعته الفنيّق» من خلال تكثيف الإيقاع الدّاخليٌ 
للقصيدة» وتحقيق التواصل بينه وبين المتلقّي. 
بمكن القول »من خلال ما سبق» أنَّ التندي سّار على منهج الشعراعة القدامي »مفرية اعسميك 
في الموسيقى الخارجيّة على الأوزان الشعريّة الأكثر تداولًا في الشّعر العريٌ القدم فل البتحر الطويل 
- الدّيوان.ص:182. 
“- جَلَدٌ: أي صَبْر وتحَمّل. القلا: الحخر والبْمْضِ. 
*- العمدة: ابن رشيق. 125-124/01. 
ما 
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والبسيط والكامل...وحاءت القافية متنوّعة من مُطلقّة إلى متداركة إلى مُتواترة.. مما أكسب نصوصه 
الشعريّة تناغمًا صوتيًا ميلا في حين اعتمد في الموسيقى الدّاعليّة على التّجيس بنوعيه النَّام 
والتّاقصء وقد كان له دورٌ في إبراز التشاكل الصّونٌ والدّلاليٌ بين المفردات المتجانسة» وبحدف تكثيف 
الإيقاع وتنويعه» عمد إلى تقنيّة النّصريع الذي تحاوز الحانب الإيقاعئّ ليغدو مكوّنًا بنائيًا هامًا في 
تشكيل المعنى العامٌ لالفيوض: اتلد 0 لعولة ين لوال 
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الفصل الثالث: التشكيل البلاغيّ في ديوان الرندي 
1- التقديم والتأخير 
* تقديم الجار والمجرور 
* تقديم الظَّرف أو المفعول فيه. 
3 تقديم المفعول به على الفاعل. 
2- الاستعارة. 
* الاستعارة في المفهوم الأرسطي. 
* الاستعارة في التّقد التقليديّ والحديث. 
ا أنواع الاستعارة: 
أ- الاستعارة المكنيّة. 
ب- الاستعارة التصريحيّة. 
3- الكناية: 
أ- الكناية عن صفة. 
ب- الكناية عن موصوف. 
ب الكناية عن نسبة. 
4- المقابلة. 
5- التشبيه. 
أ- التّشبيه البسيط( تشبيه مفرد بمفرد) 
ب- التّشبيه المركب( تشبيه صورة بصورة) 
6- الصورة اللوكة: 
7- التناص. 


الفصل الثَّالث: التتشكيل البلاغيم في ديوان الندي 


تُعدٌّ الدّراسة البلاغيّة من أهمٌ المقؤمات الأسلوبيّة المع تمكّن الباحث من الوقوف على جماليّات 
التصواضي الشعريّة وتسْهم »أيضاء 2 إبراز حمالّاتما اللغوية والذلاليّة من خلال تسليط الضّوء على العتوو 
البيانيّة والظّواهر الفنّة الموفنة من تغديم وتأخير واستعارة وتشبيه وكناية بالإضافة إلى الصّورة اللّونية 
والقّناصء والمَم سنحاول من خلال هذا الفصل دراستها وتحليلها في ديوان الرندي بغية الشف عن مقدرة 
الشاعر على صوغ المعاني 2 قالب إبداعيٌ قادرٍ على التأثير ف المتلقّي هذا من جهة ومن جهة أخرى 
إِظْهَار نكر البين الأندليكة والعصير الذي شَّهِدَه الشّاعر على الإنتاج الشَّعريٌ شكلاً ومضمونًا. 
1- التقديم والتأخير: 


يُعدٌ التّقسم والكأخير من أهمٌ مباحث علم المعاي / ال اهتمّ نما اللحويوق والبلاغيُون2 على حدّ سواء 
لارتباطها بالجملة العربيّة والذّوق الأديٌ العامٌّ» فهو ظاهرة أسلوييّة تحمل في طيّاتا قِيَمّا جماليّة وفنيّة دالّة 
على مرونة اللّغة العربيّة» وثرائها وتواصلها وانُساعهاة» ويعدُ عبد القاهر الجرحاني من أكثر البلاغييّن احتفاء 
يحذه الظاهرة» حيث أَفْرَد لها فصلاً كاملا في كتابه" دلائل الإعجاز" مُتحدّنًا عن تأثيره في معنى الحملة» إذ 
يقول:" هُوَ بَاب كير القَوَائِ َم المحاسِنء وَاسِعْ النُصرُفء بَعِيدُ العَايّة» لَا يرال يَفَْدُ لَك عَنْ بلدِيعة 
وَيْفْضِي بِكَ إلى لَطِيمّة ولا تَرَالُ تَرَى شِغْرًا يَرُوفُكَ مَسْمَعْه ل وس 
نْ ّم فيه شّيءء وَحْوٌلَ اللّمْطْ عن مَكَانٍ إلى مَكَانٍ"”؛ فالتّقدم والتأخير »حَسْبّه من 


علم المعاني: هو أحد فروع البلاغة الثّلاثّة إلى جانب علم البيان واببديع» يهتج بالبحث في كيفيّة مطابقة الكلام لمقتضى الحال» 
ومراعاة حال المتلمّي لحظة سماعه الخِطّاب» سواءً أكان شعريًا أم نثرياء وعد عبد القاهر الجورحاني واضعٌ م أصول هذا المبحث الجمالٌ في 
كتابه "دلائل الإعجاز" رغم محاولات بعض البلاغييّن قبله مثل: السّكاكي في كتابه" مفتاح العلوم"؛ واللجاحظ»... وغيرهم؛ ومن أهمٌ 
موضوعاته: الحذف التّقدم والتأحير» الفصل والوصلء الإيجاز» الإطناب» أسلوب القصر وأنواعه» الأساليب الخبريّة والإنشائيّة مثل: 
الاستفهام, الأمر, النّداء النَّمهٌ. ..التّرجمة في: 
- مدل إلى البلاغة العريية: علم المعاني- علم البيان- علم البديع: يوسف أبو العدوس. دار المسيرة للنّشر والتوزيع والطباعة» ط1ء 
7ه 2007م ص: 53. 
- علم المعاني: دراسة بلاغيّة ونقديّة لمسائل المعافي: عبد الفتّاح البسيوي. مكتبة وهبة»32/01. 
- في البلاغة العرييّة - علم المعاني-: عبد العزيز عتيق. دار النّهضة العربيّة» بيروت- لبنان» ط1:1430ه-2009», ص:25. 

7- من انحوي الدّين اهتكُوا بقضيّة التُقدم والتأحير نحد ابن حدْء سيبويه» ومن البلاغييّن بحد: اللحاحظه السّكاكي ٠‏ عبد القاهر 
الجرجاني... 
كت ظاهرة التّقدم والتأحير في اللّغة العربيّة: فضل الله الثّور علي. بحلّة العلوم والتّقافة» جامعة السُودان للعلوم والتُكنولوجياء كليّة اللفات 
مج12 نوفمبر 2012), ص:179. 
5 دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجورجاني. ص: 143. 
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أهمٌ الظواهر الأسلوييّة اله تزيد المعنى عُمِقًا وتأثيراء نتيجة تغييّر ترتيب مواقع بعض الكلمات أو امل 
وخروجها عمًا هو متعارف عليه في السّياق العاديٌ» بغية تحقيق الغرض البلاغييٌ المراد التَّوصّل إليه من طرف 
صاحب النَّصء مما بمنح النّص بعدًا جماليًا يروق السامع ويشدٌّ انتباهه. 

وقد أشار الجرحاني .في السّياق نفسه. إلى أنَّ لهذا التّقدم أسبابًا يمكن حصرها في وجهين وهما: "تقدم 
قال َه على نيّة التأخير» وذلك في كلٌ شيءٍ أَقْرَرته مع التّقدم على حكمه الذّي كان عليه؛ وفي جنسه 
الذي كان فيه...وتقددم لا على نّة التأخيرء ولكن على أن تُتقل الشّيء عن حكم إلى حكم: وتجعل له بايا 
غير بابه وإعرابًا غير إعرابه» وذلك أن تحيء إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكون مبتدأء ويكون 
الآخر برا لهء فتقدّم تارةّ هذا على ذاكء وأخرى ذاك على هذا" ؛ فترتيب الحملة الأصليّ قد يتغيّر بتقدم 
طرفي وتأخير آخحر؛ أمّا النّوع الأول فيُقصّد به الإبقاء على الحكم الإعرابي الذّي كان سابقاء في حين أنَّ 
نوع اَن يم فيه تبادل الأدوار من ينجم عنه بالضرورة تغييّرٌ في الحانب الإعراين والتتكيين وحيعٌ الدّلالي 
ذلك أنَّ التّيرٌ بين عناصر الجملة نفسها ومواضعهاء وحركاتما الدَّاحليّة يعطي لها دلالات جديدة. 

ولعنَ من أبرز الظُواهر الموظّفة في ديوان الرندي تقدم الجار وامحرور الذي تكيّر في أكثرٌ وناضدك 
بالإضافة إلى تقديم الظَّرف أو المفعول فيه؛ والمفعول به على فاعله؛ بنسبة قليلة» وسنحاول .هناء إيراد تماذج 
شعريّة لكل واحد منها. 
* تقديم الجار والمجرور: 

للجملة في اللّغة العربيّة مكوّنات أساسيّة» سواء أكانت فعليّة (فعل- فاعل- مفعول به- لواحق) 
أو اسمّة (مبتدأً- خبر)» ولكن قد يخرج الشّاعر عن المألوف؛ بحدف تحقيق مقصديّة بلاغيّة معيّنة» وإعطاء 
أهميّة للمقدّم» ويُشكل تقدم الحار وامحرور في شعر الرّندي ظاهرة أسلوبيّة بارزة» ومن أمثلته: 
قول الرّندي:(الكامل)” 
ِمُحَمَدٍ قَدْ عَرّ دِينْ مُحَمَدٍ ١‏ وَانْجَاب ظَلْمُ وَانْجلَت ظَلْمَاهِة 
بمدح الشّاعر ءفي هذا البيت» الخليفة محمد بن نصر على نصرته للدِّين الإسلامي» والذّود عن حْمَاه 

ومعاقله فبفضله ساد الععدل» وغاب الظّلمء وعم الور -حياة الئاس بعد أن عَاشُوا سنيئًا في الظلّلمات 
ويلاجظ القارئ للبيت .منذ الوهلة الأول» أنَّ الشّاعر عَمَد إلى التٌقدم والتأحير في الشّطر الأوّل» حيث 
أ- المصدر السّابق. ص:143- 144. 
5 - الثيوان.ض :105 


5 5 شرح مفردات هذا البيت في موضع سابق. 
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قدّم الحار وابحرور (بِمُحَمَّدِ) على الفعل والفاعل (عَزَّ دِينُ مُحَمَّدِ)؛ لأنّ أصل التركيب:( قد عَزَّ دِينُ 
مُحَمَدِ بِمْحَمَّدٍ), كمدف الإعلاء من شأن الممدوح, وتبجيل مكانته من جهة» والتخصيص من جهة 
1 م له َ 3 1 
ااخحرى حيث فصر عزه الإسلام عليه وحده دوك بقيّة الملوك والأمراء. 
595 ع بم 4 2 
وقوله أيضا: (الوافر) 
تمثّل مرحلّة الشّباب بالتنسبة للإنسان مرحلة الانطلاق والإقَْال على الحياة بحنًا عن الستّعادة والتَّميّر 
فهي فترة العطاء والإنتاج» وهذا ما يشير إليه حديث الّسول الكريم صَلَّى الله عليه وسلم: " َيِه كَفْسَا 
0000 ار هر 57 5 اه 30 3 . ١‏ 7 
فَبْلَ كفس هَبَابَك قبِلَ هَرَمك. وصِحّتك قبل سَقمك..." ؛ وهاهو الشاعر »في هذا البيت» يتحسّر 
على زمن العتنا الذي قن ولن يعودء ليخلة عله زمن المقنيب الذي عثل الثهاية للتعدية للمرحلة الأول+ فإذا 
٠.‏ 32 مني م 31 ٠‏ َ - ساه ٠‏ 4 . 5 5 2 5 2 3 
كان الشباب قوّة وحيويّة؛ فإِنْ الكبّر عَجْرْ وفتور » وهذا ما يؤرّقه» ويقضّ مضجعه؛ وقد عوّل الشاعر 
بكدف توصيل الدّلالة على التّقددم والتأحير في الشّطر الأول؛ حيث قدَّم الجار ولمحرور(ِعَلَى رَمَن الصّبًا) 
وأخّر الفعل والفاعل (فَلْيَبِكِ مِثلي), وذلك لِكؤن العيّارَة المقدّمة هي مِخحوّر حَديئهء وبؤرة كلامه. ومركز 
اهتمامه؛ ولذلك لحأ إلى مثل هذا الأسلوب» ليجعل المتلقّى يشعر بأميّة موضوعه؛ ويؤيّده التأي. 
0 لعجا ته 5 
ويقول أيضا: (السّريع) 
يَصُونُ بالعفْل القَتَى نَفْسَهُ كما يَصُونُ الحُرٌ أَسْرَارَُ 


2 والمتتبّع لآيات الذّكر الحكيم يلمس هذا التّمط من التَّظم مثل: 
- قوله تعالى: 8 هُل لِلّهِ المَشْرِقٌ وَالمَغْوِيه سورة البقرة.الآية: 142. 
- وقوله أيضا: «لِلَِّ هُلكُ الصَّعَوَاتِ وَالآَوْضي»4 سورة المائدة. الآية: 120؛ فَمُلْك السّموات والأرض مختصصٌ بكونه لله؛ أي مقصودٌ 
عليه ومُنْحَصر فيه. 
- وقوله تعالى: 9[ وَجَعَلُوا لِلّه شرَكَاءَ الجوٌّ): سورة الأنعام. الآية: 100. 
*- الدواؤ رضن :109 
“- الحاكم: المستدرك..306/04. 
١‏ وقد أشار الله تعالى في كتابه الحكيم إلى المرحلتين و مميّزات كلك مرحلة في قوله: ِل الله الذي حَلَفَكُو من حْعْنم ُو جَعَلَ من بَعْد 
شغ هُوَةَ تُوَجَعَلَ من بغد هُوَةٍ حْعْهًا وَهَيْبَةَ يَخّقُ هَا يَهَاءُ وَهُوَ العليوٌ القدِيز» سورة الرُوم. الآية: 54. 
"ب الذواق, :150 
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يبدو أن خبرة للياة وتارها حعلنا لسان الشاغر ينطق خكبة» وهذا ما تلكسناة ق. هذا البيث 
محدنا عن أضكة العقل وللكية فى ححياة للرء» ولاسيما تق الخرية» :تيخله على التجلق يعطائفه اللجرار 
فلا يذيع أسراره؛ بل عليه بالكِثّمان حتَ لا تسقط مكانته» ويذهب قَدْره ويلاحظ ,هناء أَنَّه خالف 
لترّتيب الأصلي للجملة في الشّطر الأول حين قدَّم الحار وامجرور(بِالعَقَلِ) على الفاعل والمفعول به (القَتَى 
تَفْسَمُ)؛ لأنَّ أصل التزكيب:( يَصُونُ القَتَى نَفْسَهُ بِالعَفْلٍ)» ليُبيّن أهميّة المتقدّم وضرورته. كما جعل 
صيانة الفى لنفسه مخصوصة بالعقل دون سواه من الثعم اليم حباها الله للإنسان من سمّع» وتصر 
وذوق..فهو مركز الحكمة والتّفكير والتّدبٌر ولم يكتف الشّاعر بذلك بل عمد إلى التصدير حين كوّر لفظة 
(يَصُونُ) ميّتين؛ مرّة في أُوّل البيت» والثّانية في حشو الشّطر النَّافنِء وفي ذلك تأكيد للمعنى المراد تبليغه إلى 
لمتلضّي» وهي الحرص على كرامة المرء في أرض الغربة» وصيانة مكانته. 
ويقول الرتندي في موضع آخر:(المنسرح)' 
تعنئو إِلَيْه البلا طَائعَةَ لِعِلمِهَا أَنَهُ يُمَهَدُه* 
كنيف الكاعر عق تهنا النيت» ببطزلات مدوسه والضارانقه حمريفبرطتسيت لد الباقدي بودن له التان 
لإدراكهم بقدرته على نصرتحم» وحمايتهم» ولذلك قام بتقدم الحار وابحرور(إليّه على الفاعل (البلادُ)؛ لأنَّ 
أصْل التّركيب (تَعنئُو البلاذُ إِلَيّهِ طَائِعَةً» من باب التتخصيص؛ إذ قَصّر اليُضوخ والذّلة على الممدوح وحده 
دون سواه» بحيث لا يتعدّاه إلى غيره» وف ذلك إعلاء لمكانته» ويلمس القارئ للبيت طابع الغلوٌّ من خلال 
توظيف لَنْظَتي ( طَائْعة يُمَهُدُهَا؛ ذلك أنَّ الضّاعة والبَسْط لا يكونان إلا لله سبحانه وتعالى» ولكنّه 
استعارهما للدّلالة على سيطرة الملك وحَرّْمه في الأمور السّياسيّة والحربيّة: ول هذه التّغييرات اليم تمس بناء 
الجملة الشّعريّة» تضفي على القصيدة بعدًا جالياه وتمنحه ثراء لغويًا وفنيًا. * 
ويقول أيضًا: (الطّويل) 


“-الديوان.ض+129, 
0 تَعنو: من الفعل: عَنَا؛ بمعنى د ورَضّحَّ) وقد وردت هذه اللّفظة هذا ال معنى 5 القرآن الكريم قي قوله تعالى : إوَعَيّك الوَجُوهُ للحي 
1 وَقَْ حاو عَنْ حَمَلَ ظُلْمَاك؛ أي رضخ النّاس وذَلُوا لله الباقي الذي لا يَفْىَ ولا بموت. يُمَهُدُهًا: بمعنى يَطَوْهَا ود يسَهليا: 


- الشّعر الأندلسيٌ في عصر بني الأحمر - دراسة أسلوييّة لشعراء المائة الثّامنة-: عرّوز زرقان. ص: :5 6. 
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وَفِي نَاعِمَاتِ القَضْب نَوْرٌ تَخَالُهُ نِظَامُ سُلُوكِ في تَرَائِبٍ خرَّدِ' 
كان للبيئة الأندلسييّة تأثير على نفسيّة الشّاعر الأندلسيٌ وشاعريّته» فراح يصف المروج الخضراء 

واليّبيع بألوانه الرّاهية» وهاهو في هذا الببت يصف الأزهار البيضاء المنتظمة في الرُوضء الم تيل لناظرها 
تا عقد مُتَمَوْضِع في رقبة عذراء جميلة» وبحدف تشويق القارئ» وشّحْذ خياله لِتَصَوْر هذا المنظر عَمَد إلى 
تقديم لحار ولمحرور في شَطْر البيت (وَفِي تَاعِمَاتِ القَضْبٍ)» وتأخير البتدأ (تَوْرٌ)؛ لأنَّ أصل 
التكيب:( نَوْرٌ تَخَالُهُ في نَاعِمَاتٍِ القَضْب)» وقد أَضْمّت مثل هذه الصّورة التَسْبيهيّة طابعًا جماليًا من 
خلال عرض صورتين متمائلتين» والهِيّ تتطلّب من المتلقّي إِعْمَال عَفْلِهِ من أجل إيجاد العلاقة الرّابطة 
ينين 2 

ويقول في موضع آخر:(البسيط) 

أَصَابَهَا العَيْنُ في الإِسْلام فَارتِْئََ حَتَّى حَلَتْ مِنْه أَفْطَارُ وَبُلْدَانُ* 

كان فقدان الأندلس وضياعها من أعظم المحن الهم ليت بالمسلمين» وقد جاء هذا البيت ليظهر حجم 
الكارثة فجعل من الإسلام محور حديثه؛ ومركز اهتمامه» من خلال تقديمه للجار وامجرور(في الإسّلام) على 
الفعل (فَارْثُِنَتْ)؛ وذلك لأنَّ الشّاعر قَصّر الفجيعة وخصّها بالإسلام دون شيء آخر كونه الجوهر 
والمرتكزء فلو كانت المأساة مسسّت ضياع الأموال والأولاد لكان الأمر أَهْوَنَء و قد قَدَّم الشاعر ذلك في 
ضور غاتة هن رتتصارككا ون الرقلة تقسي شناكه حتدةة مقاوها: 
اتميار الإسلام وضّعفه في الأندلس--- قوّةَ للمسيحيّة وانتشارها. 

ويبدو أنَّ سبب هذه المأساة إصابة المسلمين بالعين الهم لا تُصيب إلا من كان لافنا للانتباه» وذو 
مكانة رفيعة وهو حال الأندلس وقتئذ» بالإضافة إلى ابتعاد الأندلسييّن عن تعاليم الدّين الإسلاميٌ» وغياب 


'- القَضْب: يُطلق على الشّجرة إذا طَالّت أَعْصَاتًا وتقئعت. نَوْرٌ: وهو نوعٌ من الأزهار أبيض اللّون. تَخَالَهُ: تَْسِبُه تظّه. سُلُوك: 
ج.م. سِلْكُ:وهو الخيط اليفيع الذَّي يُنظّم فيه المرز وغيره. تَرَائْب: وهو المكان الذَّي تُوضّع فيه القلادة من الّقبة. خُّدِ:ويُقصّد بها الفتاة 
العذراء المنّسمة بالحَيّاء. 

2 0 ك1 5 03 ىن 3 5 ا 2 5 ا خو عر بوره ف الف ف ا ا 7 ط ورمع 
- وقد ورد التّشبيه التّمثِيلي في عدّة مواضع في القرآن الكريم؛ مثل قوله تعالى: ِل هَل لين يُنْفْهُونَ أخْوَالمُوْ في سَبِيلٍ الله حُمَثلِ 
حَيّةِ أَنيَتَكُ سَبْعَ سَتَايِلَ في خُلْ حُذْبْلَةِ حَامَةُ حَبَةِ وال يُكَايْوهُ لمَنْ يَسَاءُ واللة وَامِمْ عَلِيمُ 7 سورة البقرة. الآية:261؛ حيث 
شئّه الله تعالى عباده المنفقين والمتصدّقين بالحئّة اله أنبت سبع سنابل ليتضاعف العدد فيما بعدء ووجه الشّبه .هناء هو أن الرُيادة في 
الزق والخيرات مرتبطة بالتَصِدَّق على الفقراء» وكلّما كان العطاء أكثر» كان التَّواب أَجْرّل. 


ا فَارْتْرِنَثْ: من الرّزءِ: وهي امحنة الشّديدة. أَفْطَارٌ: ج.م: قط : وهي مجموعة من البلدان. 
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الوحدة» ولاشلكٌ في أنَّ الشّاعر لو التزم بالتّرتيب الأصلئ للجملة لكان السّياق عاديا ولذلك كان من 
الأحسن"تغييٌر هذا النُظام ليكون المقدّم مشيرا إلى الغرض الذي يُرَادء ومترجمًا عمًا يقصد منه"/» ففي ذلك 
زيادة في المعنى» وتكثيف له. 
ويقول أيضًا من القصيدة نفسها:(البسيط) 
يَقُودْهَا العلج لِلْمَكْرُوهِ مُكْرَمَةَ وَلعَيْنُ بَاكِيَة وَالقَلبُ حَيْرَان” 
لم تشمل الفاجعة ضُعْف الإسلام» وضيق مساحته فقط؛ بل تخطَّى الأمر إلى هنك العض من خلال 
إحبار الفتيات المسلمات المحصنات على ممارسة الفاحشة على مرأى من أهلهم رغمًا عنهم» في مشهد 
تقشكُّر له الأبدان» فلا يملكون عي ذلك» إلا عيئًا باكية؛ وقليًا حاتئاء ويلاحظ هناء أن الشّاعر عَمَد إلى 
جلة من الور البيائة؛ معها الاستعارة المككة فى 'قوله:ؤ وَالقَلَبت حَيْرَانُ» حيث شبّه القلب بإنسانٍ قلق 
حائرٍ» فذكر المشبّه وحذف المشبّه به» وأتى بشيءٍ من لوازمه على سبيل الاستعارة المكنيّة» ولبحاز المرسل في 
قوله:( وَالعيْنُ بَاكِيَةٌ) وعلاقته الحزئيّة» حيث ذكر الجزء الذي هو مصدر الدُموع» وأراد به الكل وهو 
الإنسان» وبحدف تمويل الأمر وتبييّن حجم الكارثة النّ ألّمت بالأندلسييّن عمد إلى تقديم الجار وا نجرور 
لِلْمَكْرُوه على الحالدمْكْرَهَة, لأنَّ أصل التركيب:( يَقُودُهَا العلْجُ مُكْرَهَةَ لِلْمَكْرُوو» ويبدو أنَّ 
مقصديّه من وراء ذلك شَّحْد عزيمة المسلمين للجهّاد والحرب الوم لا تقوم إلا لاسترداد الأرض أو العرض. 
ويقول في القصيدة نفسها:(البسيط) * 
بكي الحَنيفيّةُ البَيْضَاءُ من أَسَفٍِ كما بَكَى لِفرَاقٍ الإلفٍ هَيْمَانُ* 
عَلَى دِيَارٍ من الإسْلام خَالِيَةٍ قَدَ أَسْلَمَتْ وَلَهَا بالكُفْرِ عُمْرَان” 


2 


أ- علوم البلاغة: البيان والمعاني والبديع: أحمد مصطفى المراغي. دار الكتب العلميّة بيروت- لبنان» ط3,1414م-1993م 
ص:100. 
7- العِلْج: وهو الرّحل الشّديد وهنا قَصّد به المسيحئ الذي يَسُوق البنات المسلمات للفاحشة دون رضاهم. لِلْمَكْرُو: أي للمَمْقُوت 
وك ما يُكرَه عليه المرء. مُكرَهَة: بمعنى جَحْبُورة» ورغمًا عنها. 
- الدّيوان._ص:234. 
*- الخيرفية: و للد ما مله الاسلا وغاليا نا نوبط هذه الكلية بلفلة "القبية"ة ثقال» نفينكه الشبحة. كيقان» وهر الك 
المشتاق للقاء الأهل والأحبّة. 
"تاشتررنه أ ان 
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يُصوّر الشّاعر في هذين البيتين» مشهدًا محزنًا يَكْثْر فيه البكاء المتبوع بالأسّف والآهاتء وهذا ما 
أوحى به تكرار كلمة(بَكّى) ميّتين؛ تارةّ بصيغة الماضي؛ وتارةٌ بصيغة الحاضرء للدّلالة على استمراريّته» أمّا 
الباكني فيو التيففة أ ملة الإسلام الهَعٌ حاءت مرتبطة سياقيًا بلفظة (الْبَيَضَاء) الموجيّة بمعاني السّماحة 
والنّقاء والمشي على خطى السّلف, في قوله:( تَبْكِي الحَبيفِيّة البَيَضَاء) مُشْيّهًا إيّاها بالإنسان؛ فذكر 
المشبّه (الحَنِيفِيُّ البَيَضَاءُ), وحذف المشبّه به (الإنسان)» وأتى بشيءٍ من لوازمه وهو الفعل (تَبكِي) على 
سبيل الاستعارة المكنيّة» وأمًا بُكاءها فهو كَبْكَاء المحبٌ المشتاق للقاء الأحباب الذَّين أَلِمَهُم وألقُوه. 

ويُلاحظ في الشّطر النَاقِء اعتماد الشّاعر على تقديم شبه الحملة (ِلِفرَاقٍ الإلفي) على 
الفَاعل(هَيْمَانُ) بمدف تبيّان سَبَب البكاءِ وهو الفراق 

أمَا البيت النّان فقد جاء بمثابة إحجابة 5 تساؤل ضميم مفاده: عاا نشي تكاء اللفييية اليطاء؟ 
لتكون الإحابة على ديّار المسلمين؛ ورا قَصّد بلفظة 00 المساحد و البنيّان المع صارت الية من 
الملضلّين وساكتيهاء وهو مشهدٌ يُصوّر وضعين متضادين وها الإسلام وبداينه في. الأتدلس .وما كان عليه 
من انتشار» ونحايته المأساويّة وما آل إليه من ضعفيء ولهذا عَمَد إلى تقديم الجار وامجرور(من الإسْلام) على 
الصّفة (خَالِيَة)» وذلك لأَنَّ الإسلام هو محور حديثه» و لإظهار حجم الكارثة الت حلت بالسامية 
باتتر حا سي رزوي سر حر جرد أجل للستي نيك جاتر يا يكثر فيه 
البكاء والتّأسف على فراق من غادر من الأحباب وتقلّص مساحة الإسلام. 
* تقديم الظَّرف أو المفعول فيه: 

يلجأ الشّاعر عأحياناء إلى تقدم الظّرف سواء أكان زمائيًا أو مكانيًا على عناصر الجملة الأساسيّة 
من فاعلٍ أو مفعول بهء بغية تحقيق أغراض بلاغيّة وجمالية يرتضيهاء ومن أمثلة ذلك في ديوان 
الرّندي قوله:( الوافر)' 

ألا فمَوَحَّ بَعْدِي مَنْ تُوَاخي وَدَعْ مَا لا يُرِبُ لِمَا يري 

يندمي هذا البيت إلى غرض الحكمة؛ فالشّاعر يخاطب المتلّي حانّة على ضرورة التَوسّل بِالخحَذّر والحيطة 

ولاسيما مع من يَخْهَلهِم من النّاس في الغربة» فيَتَأنَ قبل أن يأتمن أحدًا على أسراره» وهذا ما عبّرت عنه 


“لواف سن :109 
2 نو فد عر ا 5 0 2 5 1و 5 اد 5 5 اع 
- فتوّخ: أي اخذر وخحرّى. تؤّاخحي: من الأخوّة؛ أي بجعل صديقك كاحيك قربا وثقة. يُرببٌ: يُقَال: راب الأمْرُ؛ بمعنى صَارَ شَائكا 
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لفظة (فَعَوَحَّ ويبدو أنَّ المحاطّب محل اهتمام الشّاعر وهذا ما جعله يُقدّم لفظةربَعْدِي) ويوْخروِمَنْ 
تُوَاخِي)؛ فهو يركّر على المدّة الزّمبيّة أو التُوقيت الذي هو محور حديته. 

أمنّا الشّطر النَّات فقد اشتمل على تَئاص مع الحديث التَّبوي الشّريف؛ وقد أتى به للتأكيد على 
ضرورة ابتعاد المرء عن الشبهات ومواطن الأبس حت لا يقع في المحظور, وقد أَظْهَر مثل هذا التّناص ثقافة 
الشّاعر الدَّينيّة» ورغبته في إثراء نصّه بالموروث الدّيي. 

ويقول أيضًا:(الطّويل)' 

ب 0 قاض كفل وَلَمْ أرَ محيًا قَبْلَهَا يَخْمِلٌ 0 

نْكلَت يَوْمَا سُطُورُ كُتِيبَة أَنَاهَا فَما يُخْطِي أَسِنَّثْهُ حَرْقَاة 

زكر الشّاعر ءفي هذين البيتين» على الكجامة 5 نسم بما ممدوحه. حي عَدَت لَصِيقةً به» وهي صفة 
"يرتفع بما البطل عمّن حَؤْله من النَّاس العادييّن ارتفاعًا يملأ نفوسهم له إجلالَا وإكبانا" 
يوْم يَتَدَرّعَ الفُرسَان بالحدِيد استعدّادًا للحرب كالسّيف الحادٌ القَاطِع 6 كيت غدل بطرية والحدة نراننا 


ذا كلت أَشْكَلَتْ 


؟ فَسَاعِدُه الأيمن 


7 


في الشّطر النَّانٍ رؤيته لفارسٍ من قبل يحمِك الموت في يَدِه: (وَلَمْ أرَ محيًا فَبْلَهَا يَحْمِلْ الحَنْهَا) وهي كناية 
كن كل ةاعد" امنود لين أَصَابُم بسيفه فأَرْدَاهم قَتَلىء مستعيئًا في ذلك بالطّباق بين:(محيّاء الحتفًا) 
الذي وضّح المعنى المقصود. وبحدف إبراز هَوْل المعركة وشِدَّتماء عَمَد إلى تقدم المفعول فيه (يَوْمَ الدَرْع) 
على المبتدأرقيمْتَام في البيت الأول ولما كان القت في الحرب مُههًا من أجل تحقيق الغلبة عَمَد إلى 
تقديم لفظة (يَوْمَ) الواقعة مفعولا فيه »أيضّاء على الفاعل(سُطُور) في البيت الثَّايِء بغرض التركيز على 
عامل الزَّمن؛ فإذا ما مرّت كتيبّة حَيْشِه بلحظاتٍ صعبّة من الحرب, أَنَاهَا برِمَاجه الحادّة الهم نُصِيبٍ الحدفٌ 


علا المخسازة والهرقة إلى تعثر. حمق . 


- الدّيوان.ص:173. 

7*- فَيُمَْاهُ: بمعنى سَاعِدَه الأمن. الدَّرْع: وهو القميص الحديدييّ الذَّي يَلْبَسه الفارس ليَحْوِيه من طعنات السّيوف» وهنا قَصّد الشّاعر 
ب"يَوْم الدّرع"؛ ايوم الذي يتدرّع فيه لد استعدادًا للحرب. مّاضٍ: وهو السّيف الحادٌ القَاطِع. محيًا: من الحياة؛ وهو عكس الموت. 
الحَتّقًا: الملاك أو الموت. 

*- أَشْكلّث: يقال :أشكل الأمرُ؛ بمعنى التبس وِغْمْضء ولَكِنّ الأثرب »هناء هو معنى صَعْبّت. سُطُور: أي الصّف من كل شيءٍ. 
كْتِيبَة: ويُفُصّد بحا الحيّش. يُختطي: معنى مُخْطئخ. أَسِسَُهُ: ج.م. ستان؛ وهو اليُمح. حَرْقًا: وهو الصف والنّاحية والجانب. 


"- البطولة ف الث العرى + .شوق كنيف دان المعارق»: طاك من :9. 
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ويقول الرّندي:(المتريع) ' 
إِذَا انتحى يَوْمَ الوَعَى مُقْدِمَا ضاق عَلَى القن به المَذْهَبْ* 

يتحدّث الشّاعر »في هذا البيت؛ عن إِقْدَام ممدوحه يوم الحرب» وتفوقه على أَقْرَانِهِ من حيث 
الشّجاعة والإقْدَام الهم تتجلّى أكثر في ساحة المعركة» فهو الذَّي " يكرّ في أشدّ الأوقات 0 ا 
ولا يرهب الأَبْطّال» ويَصْرَع الأنْدَاد ويْهَاجم الأغدّاء جهاراء فيعلم نفسه؛ ويحتقر المُمُوع الكثيرة"”؛ ولهذا 
عَمَد إلى تقديم المفعول فيه (ِيَوْمَ الوَعَى) على الخال (مُقَدِمًا)؛ بحدف الترّكير على هذا 5 دون سواه 
الذي تظهر فيه بَسَالَّة المَارس 
0 تقديم المفعول به على الفاعل: 

الأصل في تركيب الحملة الفعليّة أن يتقدّم الفاعل على المفعول به» ولكن قد يخرج الشّاعر عن المألوف 
لاعتبارات جماليّة وفنيّة» حيث يرى "في جرّيان الكلام على خلاف الأصل دقائق بلاغيّة ومؤثّرات أدائيّة 
فتقولها بل تقرّرها وأكثر من ذلك ترغب فيها وتدعو إليها”7, كونما الأقدر على التَأثير في المتلقّي نتيجة 
مخالفة المعتاد» وتحقيق جانب الغرابة والحيرة لديه» وهو ما يدعوه إلى البحث عن السّبب وراء هذا النَّسُويش 
الحاصل وغرض الشّاعر من وراء ذلك. وقد ورد مثل هذا التُوع من التّقدم والتأخير بنسبة قليلة مقارنة 
باحك الول" 

ومن أمثلته قول الرّندي :(الرجز) 

أَطَالَ لَيْلِي الكمَدُ فَالدَهْرُ لَيْلٌ سَرْمَدُ” 


- الدّيوان.ص:111. 

* - انتحى: تَصدَ. الوَغى: الب أو المعركة. مُقِْمًا: من الإْدَام؛ وهي الشّجَاعة. الْقِرْنِ:ج.أَقرَان؛ وهو المثيل والّظِير سَوَاء في 
الشّجاعة أو القِتَال أو العلّم. المَذْهَبُ : الطَرِيقة والمّصّد. 

ٍ شعر الحرب في العصر الجاهلي: علي الجندي. دار الفكر العربي» ص:219. 

“- البلاغة الاصطلاحيّة: عبد العزيز قلقيلة. دار الفكر العربي»ط3», 1412ه-1992م, ص:102. 

"اهنا ولد وميسيك تيم الخار واخرزور: 

- الدّيوان. ص:127. 

"- الكَمَدُ: هو الحزن الشّديد. سَرْمَدُ: طُويلٌ ودائم» وقد وردت هذه اللّفظة في القرآن الكريم في قوله تعالى: ١‏ هل أَرََيْكُةُ إن جَعَلَ الله 
مَلِيْكُْ التّمَارَ سَرْمَطَا إلى يَوْهٍ الِيَامَة مَنٍ إِلَهُ عَيْرُ الله اط لل مسقو فيه مآ شُبُصِوُونَ4 القصص. الآية:72. 

وقوله تعالى: 0 فل أَرَأَيْحُةُ إن جَعَلَ الله عَلَيْكُوْ اللَيْلَ هن هَدَا إلى يَوْءِ الهِيَاعَة مَنِ إِلَهُ كَيْرُ الله يَأقِيِكُمِ بِضَِاءٍ ملا يسم تَسْمَعُونَ 4 
القصص الآية: 1/. 
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يبدو»من خلال هذا البيتء أنَّ الشّاعر يعاني من طُول ليله» نتيجة تراكم الأحزان ولُمُوم الهِع أثقلت 
صدره مُقِرَا أنَّ الدّهر عبارة عن ليل طويل مستمرٌ ودائم؛ فامتداده »هو في الوقت نفسهء امتداد لحالته 
اللقوركة لعن وهنا طال للها 106 وطائه: 

وبحدف تأكيد رأيه عَمَد إلى التّقدم والتأخير في الشّطر الأول حيث قدّم المفعول به (لَيْلِي) على 
الفاعل(الكمَدُ), لأنَّ أصل التَركيب (أَطَالَ الكمَدُ لَيْلِي)؛ فلو حافظ الشّاعر على التّرتتيب الأصلئ لحاء 
لمعنى عاديا ولكن تغيير مواقع الكلمات أَكْسَب البيت عممًا وتأثيرا حيث أبرز تخيّر مفهوم اللّيل الذي 
كان مصدرًا للسّكينة والحدوء بعد تَعَب التّهارء ليتحوّل إلى مصدر لتذكّر الأحزان والآلام» وهذا ما أشار 
إليه عبد القاهر الجرحاني بقوله:" وَجْمْلَة الأفر أَنّه ليس إِغْاامْك الشَّيءِ بَعْنَةَ ممْلَ إغلامك لَهُ بعد التَثِْيه عَلَيْه 
والتَقُدِمَة له لأنَّ دَلِك يَجْرِي جحْرى تكرير الإعلام؛ ف التأكيد والإحكاه"أ » فالتّقدم والتأحير يُكسب البيت 
طايعًا نجمالكًا ناا عن عخالفة القاغر للغة للعيارئة المألرقة, 

ويقول أيضًا:(المتقارب)” 

وَقَدَ هر عِطْفَيْهِ عْصْنْ الزّمَانِ وَعُذَّنَ بالحْسْن حَتَّى اعْمَدَل 
يصف الشّاعر في هذا البيت» مشهدًا ينبض بالجمال من خلال إيراده لبعض الألفاظ مثل 

(الحسْن, عن هَرٌ), 0 »هناء اعتماده لأسلوب التّقدم والتأخير في الشّطر الأوّل؛ حين قدَّم 
المفعول بِه(عِطَفَيُْه على الفاعل(ِعُصْنٌ الرَّمَانِ)» لأنَّ أصل التتكيب(قَدْ هَرّ عْصْنْ الزّمَانِ عِطْفَيْه وهذا 
بحدف تشويق القارئ» وجَعْلِه يبحث عن الإجابة في الكلمة الثّالية المتأجُرةء» بالإضافة إلى توظيفه للاستعارة 
في قوله:( عُصْنُ الزَمَانِ)؛ حيث قام بتجسيم الزّمان حين شبّهه بالشّحرة» فذكر المشبّهوالزّمَانِ)» وحذف 
المشبّه به( الشّحرة)» وأتى بشيءٍ من لوازمه وهو لفظةِغُْصْنُ) على سبيل الاستعارة المكنيّة. 

ويقول في موضع آخر :(الطّويل)” 


5 دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني. ص:161. 
ب الذيواة, م205 
22053> رمت اموه 6 9 . 97 ا 1 0 0 0 
- هَرٌ: بمعنى حَرَكُهِ بقوّة. عِطَفيه: من العطف. وهو الجانب من كلٌ شيء. غلل: أي شغل ولتَهَى. اعتَدّل: اسْتوى. 
كك الذؤاة. عن +174 
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هُمَامٌ تيل الهِمَ رؤْيَهُ وَجْهه فَرُؤْيَئَهُ ُورٌ وَحَذْمَهُ ولقَى' 
يُشِيد الشّاعر ءفي هذا البيت» بممدوحه فيَصِفُهِ بالمُمام وهو اليّحل الشّجاع الكرم؛ ولم يكتف 

بحذا بل جَعَل النّظر إلى وجهه محلبة للسّعادة والرّاحة» ومُزِيل للهُمُوم والأخرّان» ولهذا عَمَد إلى تقديم لفظة 
(الهَمٌ) الي وفّعت مفعولاً به وتأخير القَاعل (رْؤْيَةُ وَجْههِ) بمدف تشويق القارئ وتخصيص أو إلحاق هذه 
الصّفة به وحده دون بقيّة الملوك؛ أمَا الشّطر الثاني فتمٌ توظيف التّشبيه البليغ في قوله:( فَرُؤْيَعَهُ وز) 
و(وَخَلِمَتهُ زُلْقَى) حاذقًا أداة التُشبيهء أمَا وجه الشّبه فهو الضّياء والتومّجء مما أذّى إلى تقوية المعنى» وتأكيد 
رأية المصَرّح به في الشّطر الأوّل. 

يُسْتمتّح »من خلال التّماذج الشّعريّة السابقة» أنَّ التّقدم والتأحير »إذن» من أهمٌ الظّواهر الأسلويّة 
الي نهم في تعميق المعنى ولَقْت انتباه القارئ من خلال تغييّر مواقع بعض الكلمات باعتبارها حور 
العناية والاهتمام» أو على سبيل النّتخصيصء أو التّشويق» مما يُظهر الس اللّغة العربيّة ومُرُوتَتهاء بالإضّافَة 
إلى قُدْرَيّما على الخروج من بَوتّقة الاستعمال العاديّ إلى أشاانتب متنوّعة تشتمل على طاقات تعبيريّة واسعة 
وَقَدَ شَكل تقديم الجار واجحرور الشظّاهرة البارزة» أما المبْحَئّين الآخرين؛ وهما تقديم افعو اقيم نوالظ قن 
والمفعول بهء فوردا بنسبة قليلةٍ إن لم تكن تَادِرة. 
2- الاستعارة: 

تنوّعت مفاهيم الاستعارة وتعريفاتها تبعًا لتنوع اتماهات العلماء الفكريّة والمنهجيّة» ولكنّها لم تخرج عن 
الأسُّس والمبادئ الع وَضَعَها أرسطو في كتابه "فنّ الشعر". والعَ كانت مرتكرًا المهود كثيرٍ من البلاغييّن 
للانطلاق في بحوثهم الي فلت إل بحد وضع نظريّات دلها؛ مثل النّظريّة المعرفيّة» والاستبداليّة» السّياقيّة 
التتفاعليّة...وسنحاول في هذا المقام الوقوف عند بعض هذه المفاهيم بدءًا بأرسطوء وصولاً إلى البلاغييّن 
القدائى» وبحض الثقاد المحدثين للإحاطة بِسَيْرُورَة تطور هذا الفنٌ البلاغئّ عبر العُصُورء ثم نتطرّق عفيما 
بعد» إلى استخراج نماذج شعريّة من الذّيوان وتحليلها لاستخراج مَوَاطِنِ الْحَمَال فيها. 


أ- هُمَاةٌ: بمعنى السكيّد الكرم الجاع . 0 معي قي وقد وَرَدّت هذه اللّفظة بمذا المعنى في قَؤْله تَعالى:" وَهَا أَهْوَالَكُوْ ولا 
كاهو بالقية مَُريَُو ينها ولي إلا من عن وَعَهِلَ حَالما وَأولبكَ لَهُوْ جََاهُ الشغم يا مَهِلُوا وَهُوْ في العُزْقاه أهِنُونَ' 
سورة سباأ. الآية:/37. 
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* الاستعارة في المفهوم الأرسطي: 
تُعدٌ الاستعارة من أبرز القضايا الهم شّغلت بَالَ المفكّرين والفلاسفة منذ القدم؛ وعلى رأسهم 
أرسطو(ت.322ق م) في كتابيه "فنّ الشعر" و" الخطابة"؛ حيث وضع الأشس الأول نذا الدة 
البلاغ أثناء حديثه عن احاز "وغلاقة الاستعارة باللّغة وغرضها التُواصلي» إِنَّ نقاشه لحذه القضايا في 
تكاس ,عله اقواا إلى رونا هذا" يداعلك مدينا بوسيلة تواعاكة وتفاعاقهم قري دوا هاناءى اللياة 
اليوميّة» ولذلك فهي كيزة هامّة من ركائر الخطاب المقترنة بعملكّات الذَّهن ومختلف العلاقات الفكريّة اله 
يقوم بما المتكلّم والمتلمّي . 
يُعرّف أرسطو الاستعارة بقوله:" واخاز تَقْل اشم يدل 3 شيءٍ إلى شيءٍ آخرء والثّقل يتمٌ إِمّا من 
جنس إلى نوعء أو من و إلى نوعء أى سب التمفيل” . 0 ويبدو أنه يقصد بلفظة "امْحَاز" الاستعارة 
الو 5 باعتبارها أَحَدَ أهمٌ خضائض_اللحةة الشعرقة المعتلقة عن :اللّحة العاديةوبديك. يتطلب. صبياغتها 
القُدْرَهِ على رؤية التّشارحات بين العناصر المتباعدة» ولحذا فهي شكة من أشكال التعبير احازيّ المح تقتضي 
نَقْ ل كلمةٍ من معناها الحريٌ إلى معنى مُعَاير» وفقّ نشاطٍ ذههمٌ يُعَدَ حصيلة نَظَرَة الشّاعر الباطيّة والمعمّقة 
وال تتطلّب من المتلقّي إِعْمَال عَفِْهِ من أَجْل الوْصُول إلى مَواطِن الْحَمَال فِيهَاء فالاستعارة »حشبهء تقوم 
على مرتكزين أساسييّن هما التّقل والاستبدال. ويبدو أنَّ أرسطو يركز على عنصر الدّهشة الهم تُعدّ “من 
وجهّة نَظرهء من أهمٌ مقوّمات الاستعارة لتحقيقها مبدأ "عرق أُقّى الانتظار” لدى المتلشّي» حيث 


- يُنظر: الاستعارات والشّعر العربي الحديث: سعيد الحنظالي.دار توبقال للنّشْرء ط1»2005, ص:21. 
١‏ - شَرَح أرسطو في كتابه ا قوله هذاء مُوردًا أمثلة عن ذلك : 
- من جدس إلى لوع: مثل قوله: "هنا توقّفت سَفِينتي"؛ فالتّوقّف .هناء يقارب دلاليًا معنى الفِغل 'أَرْسَى". 
- من توع إلى جدس: مثل عبارة: 'قَامَ...بآلافٍ من الأعمال الويدة"؛ فلفظة "آلافي" تُوجِي بالكثرة» ولو وضعها مكاتما لصّحّ المعنى 
أكثر. 

- أمَا الحالة الثَالئّة؛ وهي من؛ النّوع إلى النُوع: مثل قوله: "انْمرّعَ الحيّاة بسيفٍ ا ؛ فالفعل "انْترّع" مُراِف ل" قَطَعَ". تَفَقَ» 
مَّات. الأمثلة ف: 
- فنّ الشّعر:أرسطو طاليس.تر/ عبد التحمان بدوي» مكتبة النّهضة المصريّة»)1953؛: ص:56. 
"تك “امار سوقان 

- حرق أفّق الانتظار: تُعَدٌ هذه الفكرة من أبرز مبادئ نظريّة التلمّي الحديثة المِّ زكرت على القارئ باعتباره منتجًا ثانيًا للنّصء فهو 
أساس عمليّة التّقدء ولكن عليه امتلاك الأدوات المعرفيّة والفنيّة الم تمكُنه من سَبْر أَغْوَاره إذا ما أحذ في الحسبان أن النّص متغيّر 
وسحلة وقد ساود #لعدوما القه هن أصاليي: 
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يقولء” أقكا الكلفائف فتكرة حذارة: إذا الخكرت صل الستعارة يشرط الا فكو عريية إذرصسي شد 
إدراكها من أوَل نظرة» وبشرط ألّا تكون سطحيّة: إذ في هذه الحالة لا يذب الكامع"!؛ فهو عإذنء يَفْرن 
جماليّة الاستعارة بمدى إِذْهَاشِها للمتلقّي» وابتعادها عن العُمُوضء مع علق حالةٍ من المتعة لدَّيه وهذا لا 
يتحمّق بالتّركيتات التطحيّة المعتادّة» إِنا يرتبط بمدى حدتما واحتلافهاء وقُدْرَتما على جَاوَرَة المتوقّع 
والمأُوف» والهَعٌ تتطلّب من المتلقّي امتلاك أدواتٍ معرفيّة وتعليميّة تمكُنه من استكشاف عُبَايَاهاء لِتَعْدُو 
الاستعارة »عنده مُكوّنًا فكريًا يَتفاعَل ضمن نَسَقٍ تصوّريٌ خاص. 

قث أرسظو عن الاستعارة"'ق موضعين مع كناية الخطايه» باعتبارها قار كقزما احا ويا 
لفظيًا تارةً أخرى, لا يقتصر على الشّعر فقط بل يدخل عأيضاء في باب الخطابة» معتبرا هذا الفنّ البلاغئّ 
وسيلةٌ حجاجيّة” يتوسّل بما الخطيب لتأكيد رأيه وإقناع المستمعين» فهو لهذا الستبب يتداخل مع 
مصطلحات أخرى منها؛ المثل والمقارنة والنُشبيه؛ من حيث كؤْتما مجازات» مشترطًا 0 مقؤمين أساسين 
هما: الؤضُوح والإفْهَامء بالإضّافة إلى مراعاة مقتضى الخال وأحوال المتلشّي”. 


34 


انطلاقًا من الملاحظات التتابقة يمكن القول؛ إِنَّ أرسطو اعتبر الاستعارة أساس العمليّة الإبداعيّة 
القائمة على عنصر المحاكاة أو التَّخيّل الهم تحدّق مبدأ اللّذة والمتعة لدى المتلقّي بخروجها من المألوف إلى ما 
هو غير متوقّع» ولكن مع ضرورة مراعاة عنصر الوْضُوح مِرَكرًا على دورها الحماليّ والرحرقي المنحصر في 
للّفظ دون المعنى» وهو ما يُضِيّق محال وظيفتهاء معتررا إِّاها تشبيهًا حذمّت فيه الأداة» وهي رؤية قَاصِرة 
نظرًا للقُرُوق الموجودة بين الأسلوبين؛ ذلك أن الاستعارة تشتمل على كثافة دلاليّة وإيحائيّة تتجاوز البعد 
الواقعيّ إلى البعد الفكريء الذي يتطلّب من المتلقّي جهدًا ودرايةٌ من أحل فلك رموزهاء وإيجاد العلاقة بين 
المتناقضات تار والأشياء المتباعدة تار أخرى. 


ا يقطاية: أرسطو طاليس تراغيد التحعيان بدوي: دان الظووت الثقافة العاقة» آفاق حريكةة بغداف: 1986). ص :221-220 
“- وهي ما يُعرَف بالاستعارة الحجاجيّة الهم تهدف إلى إحداث تغييّر فكريّ ومنطقين في رأي الطَّرف الآخرء بفضل حُسشن صياغتها 
وتركيبها وهناك الاستعارة الشعريّة الي لا تتعدّى وظيفتها الحانب التّحميلي فقط» في حين هناك الاستعارة الجمهوريّة المتداولة بين عامّة 
النّاس في كلامهم اليومي » وهي تفتقد للجانب التجديدي نظرًا لشيوعها وكثرة استعمالها. 
”- الاستعارة في خطات يونائية وعرييٌة وغربيّة: محمد الولغ.منشورات ذار الأمان» الإباط» ط1؛ 1426ه-2005م: ص:231- 
522,. 
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* الاستعارة في التّقد التقليدي والحديث: 
كان أرسطو عإذنء وَاضع الأسّس الأولى للتّفكير اللّغوي» وما يشتمل عليه من محاز الذّي يضم 
بدوره الاستعارة والتّشبيه وغيرهماء ولاشلكٌ في أن البلاغييّن القدامى اتّخذوا من آرائه أرضِيَّة لإبداء وجهات 
نظرهم» وتقديم إِضَافَاتَم وسنحاول ,في هذا المقام» الؤُقُوف عند أبرزهم مثل: الحاحظ» عبد القاهر 
الجرحاني» وابن المعترٌء والسكاكي لمعرفة إلى أيّ مدى وُفّق هؤلاء في إيجاد مفهوم شامل بحيط بالمصطلح من 
جميع جوانبه» وأوجُه الاختلاف اليم تُظهر تباين توجّهاتحم الفكريّة والمنهجيّة. 
عد الجاحظ (ت. 255ه) من الأوائل الذّين تَصدُوا لتعريف الاستعارة في حيث يعرّفها بقوله:" هي 
تَسْمِيّة الشَّيء باسْم غيره إذَا قَامَ مَقَامَه"'» فهو يُدْعِلها في باب المحاز الذي يقوم على نَقْل كلمةٍ من معناها 
لمألوف إلى معنى جديدٍ و مُعَايره غير أنَّ تعريفه هذا جاء مُختصرًا أرب إلى المفهوم اللّْوي» ولع ذلك 
راحع إلى التقاء هذا الفن البلاغن مع التّشبيه» ومختلف أنواع الحازات الأخرى الِْعّ تتداخل فيما بينهما 
حو يغدو من الصّعوبة بمكانٍ المَصّل بينها. 
أنَا أبو هلال العسكري (ت.395ه) فقد خحصّص فصلا ف كتابه "الصّباعتين" للحديث عن المخاز 
والاستعارة المج عرّفها بأَعما "تقل العبارة عن مَوْضِع استعمالها في أصل اللّة إلى غيره لغرضٍ» وذلك العَرَض 
ِنَا أن يكون شَرْح المعنى وفَضّل الإبانة عنه» أو تأكيده والمبالغة فيه أو الإشارة إليه بالقليل من اللّفظ أو 
ريق المعرطق اللي ييزة فيد وهله الأرصافة:مرحوردة اق الالستعارة الصييلة _وليلة أذ الاسعارة لاصيتة 
تشكق ها ل اتشنقه اللقرقه ون زازه 0اندة الكاجص اللقرفية أن دياوو لت فر الناقك. إذة 
مفهوم الاستعارة في التّقل» محدّدًا وظائفها داحل النَصّ الأدي» فهي تستعمل إمّا لشَرْح بعض المعاني 
المستعصية القَهُمء وإزالة عُمُوضِها وتَؤضِيحهاء وتَحْسِين المعرضء وإمّا لتأكيد وتحقيق جانب من المبالغة عند 
إدخال المشبّه في جنس المشبّه به أو نوعه. فيرى أَتّا أبْلغ أحيانًاء من الحقيقة إذا حّقت فائدةٌ» وإلاّ فعلى 
الشّاعر الاكتفاء بالمعنى الأصلي. 
أَدْرَج ابن المعترٌ (ت. 399ه) الاستعارة تحت اسم البديع» رغم انتمائها إلى مباحث علم البيان» إلى 
جانب التّجنيس والمطابقة» والمذهب الكلامي ...فهي عنده "اسْتِعَارَة الكُلِمَة لشيءٍ ل يُعْرَف بها من شَيءٍ 


'- البيان والتبييّن: الحاحظ. تحقيق: عبد السّلام هارون.مكتبة الخانجي» القاهرة» 3:1986: 153/01. 


“- كتاب الصناعتين: أبو هلال العسكري. ص:268. 
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عُرِفَ يا مثل: 3 الكِتّاب» وجتّاح الذّلّ ومثل قول القّائل: الفكرة م ا وهو تَعْرِيف غير دَقِبق 
ومانع؛ إذ يمكن لأنْوَاع أخرى كابحارات بِأْنْوَاعِها أنْ تَدَخْل في إطاره. 

تحدك ابن رشيق القيرواني(ت. 456ه) ف كتابه "العمدة" عن الاستعارة قائلا: "الاسْتعارة أَفُضّل 
اجاز وَأَوّل أبواب البديع» وليس في خلى الشّعر أعجب منهاء وهي من محاسن الكلام إذا وقّعت موقعها 
ونزلت موضعها والنَّاس مختلفون فيها..."”؛ فالتّاقد اغْتَبَرها أرقى أنواع الحاز الوم تُضْفِي على الكلام شنا 
وجمالاء إذا راعى فيها الشّاعر حُسن الموقع؛ وابتعد عن الغلوٌ والعُمُوض الذي بمج سمع وذهن المتلتّي ءوفي 
ارقت تفسف "ال شرب امن اللقيقة والألرق طقن عنصن الأغاء والتكفيق المتروريان لعسدفيق باه 
الصّورة. 

رد الجرجاني(ت.471ه) فصلا كاملاً في كتابه "أسرار البلاغة" للحديث عن الاستعارة القنّ 

يُعرّفها بقوله:"اغْلّم أنَّ الاستعارة في الحُمْلة أن يكون للّفظ أَصْل في الوضع اللّغْويّ معروفٌ تدلُ الشّواهد 
على أنه احتصّ به حين وضع ثم يستعمله الشّاعر أو غير الشّاعر في غير ذلك الأصّلء وينقلّه إليه نقلاً 
غير لكزم كالقاري "أ وهو بها يذل علق أذ عدا التو من اخان ل سم وعنديم بالاشعر قحس ايل حقذة 
ف الت أين يعم نَقْل كليم من معناها اللَْويَ إلى معنى آخر على سبيل الإغَارة» بمدف تحقيق غاية جمالية 
ودلاليّة في آنِ واحد. 

ولاشلكٌ في أنَّ الاستعارة لا تحقّق غَايْتها »من وحهة تَظَره إِلّا إذا تنّت صِيَاغَُها في قالب لغوييٌ يمتاز 
بالميدّة والموئّة حيث يقول:" ومن المَضِيلة المتامعة فيها أَتا تُبْرز هذا البَيّان أَبَدًا ف صُورة مُسْتَجَدّو تزيد 
قدرّه نُبْلاً وجب له بَعْد المَضْل فضا وإنّك لَتَحِدُ اللّْظّة الواجدة قد اكْتَسَبْت يما قوائِد حم تَرَاهَا 
مكبر في مواضع ولا في كُلّ وَاجِدٍ من تلك المواضع شَأَنّ مُفردٌ وشَرَفٌ مُتَْردٌ..."” فهوءبذلك» يرَكّر على 
فكرة الحدَيّة؛ أئ تَعَيُر معنى الكَلِمّة الواجدّة في إطَار السّياق والنَّظْم الذَّي تُوضّع فيه على سبيل الإدّعاء 
بحيث لا تلْبّث على صورة واحدة» لاختصاصها بالمعاني دون الألفاظ مخالمًا »بذلك؛ رأي أرسطو السّابق 


5 البديع: ابن المعتردص: 11. 
“- العمدة: ابن رشيق. 186/02. 
_- العاريّة: الما معنييّن؛ قد تكون بمعنى العَار التّ جمغها عوارى؛ أي أنَّ مَطْلبها عيب وعَارء وقد تكون من الإغَارة» و يبدو أن القّانية 
قرب إلى ما قصّده الجرجاني. 
“- أسرار البلاغة: عبد القاهر الحرحان. قرأه وعلّق عليه: محمود محمّد شاكر. دار امد بحدّة» (دط)»(دت)؛ ص:30. 
“لالض اميف 3 
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ولاشلكٌ في أنَّ مثل هذه التّحؤُلات من أهمٌ العوامل المسّاعدة في تكثيف الدّلالة» وتعزيز عنصر الإيحائيّة 
الذي هو جوقر العمَليّة التخيّيّة جاعلا منها طريقةٌ ومَنهَجًا يلتزم بما المبدع بُخيّة مَنْح صُوره رَحابةٌ ودينامية 
وحرّكة. 

كر الجرحاني على التّأثيرات البلاغيّة والحماليّة الهم تمنحها الصُورة الاستعارية» ورأى بأتا متعدّدة 
ومتشعّبة لا حَصْر لاء فَمِنْهِم من يُوظّفها كأداة تعبيريّة بحدفبٍ تأكيد المعنى» وتحقيق عُنصر المبالغة: 3 3 
سبيل الإيجاز نظرًا لكثاقة اللّفظء ولكنّها قد تنجاوز ذلك لتُصبح 'أَمَدٌُ مَيْدَانا وَأَسَدَّ اهَِْانّ وَأَكْكَرُ جر 
وأَعْجَبُْ خُسْنًا وإِحْسَانًا وَأَوْسَعْ سَعَدَ وَأَبْعَد غَوْراء وَأَذْمَبُ بَجْدًا في الصّناعَةٍ وَغَوْرَاه من أن ليغ 8 
وَشُعُوحاء وتُحصرٌ مُنونما وضروبها نَعَم وأَسْحَرُ سِخْراء وأَئْلا بكلّ ما بجا صَدْرَاء وعْتع عَفْلَاه وَيُونِس فسا 
وَيُوفر ال ا فبالإضّافة إلى الوَظّائف السّابقة للاستعارة» قام بتحديد مَرَايَا أخرى؛ منها ما هو عقلي 
فكري مثل؛ إِمْتَاع العَقْلء عُمْق المعنى وََوْرهء سخر المتلقّي بروعة البَيَان ودقّة النّصويرء ومنها ما هو نفسي 
الفعال الذي يتح هن خلال تحقيق الالكاقة. وانشلفن». وامتلاظ النفس أننها وآرضته يفطل شرعة جريانا 
وامْتِدَادِهاء وهو ما يُوَكّد أن الجرحاني يعتمد على هذه الوسيلة الفنيّة كأداة حجاجيّة تهدف إلى إقناع 
لمتلّيه وهو ما يتطلّب تحريك مشاعرة من حهةء وتقدم الأدِلّة والبراهين الفنيّة من جهَةٍ أخرى. 
ويتّفةٍ يتمق السكاكي(ت .626م) ف كتابه "مفتاح العلوم" مع نَظرة الجرجاني للاستعارة» حيث يعرّفها 
كول" أن فذكر أحد طَرَقٍ التّشبيه» وريد به الفارقه الكسن' قتعا دعول المكدى نس اللشكة يدل 
على ذلك بإثبّاتك للمشئّه ما يخصٌ المشئه به... وذلك أن متى ادّعينا في المشئّه كته داخلا في حقيقة 
المشيّه به» فردًا من أفرادهًا بَرَز فيما صّادَف من جانب المشبّه به» سّواء كان 2 حِنْسِه وحقيقته» أو لازمًا 
من لوَازِمِهاء في معرض نفس لمشبّه به» ونظرًا إلى ظاهر الحال من الدّعوى 7 ؛ فالاستعارة »عنده» نوعٌ من 
الإدّعاء؛ أي إلحاق صِمّة بالمشبّه به من المشبّه. وهو ما أسْمّاه بالمتامع أي الابط الذَّي نّم من لاله إيجاد 
العلاقة بين العناصر المتباعدة والمتناقضة» وهو ما يتوقّف على نوعيّة المتلتّي» ومدى قُدَرته المعرفيّة والتّحيليّة 
لغ تمكُنه من كشف نقاط الالتقاء» ولهذا المكبب عَمَد إلى تقسيم الجامع إلى ثلاثة أنواع؛ منها ماهو 
عقليَ يتجلّى من خلال الاتكاد في المصُور وتمائلها ومنها ماهو وهم كالطّباق بين الألفاظ» ومنها ما هو 


- أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني.ص: 42. 
2 مفتاح العلوم: السسكاكي(ت.626ه). ضبطه وكتب هوامشه وعلّق عليه: نعيم زرزور» دار الكتب العلميّة» بيروت- لبنان» ط22, 
07ه-/1987م: ص: 369. 
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تخييّليٌ يتفاوت المسْتَمِعُونَ في تحليله حسب قُدُرَاحَم الفكة والتّحليلئّة ! 

ويهذا يمكن القول إِنَّ السكاكي في حديثه عن حدٌّ الاستعارة اهتمٌّ بمدى 7 
الشّعرييٌء وتعميق الدّلالة العامة لهء مُركُرَا على دور المتلئّي الذي عليه السّعي لإيجاد أَوْجْه التّماثل بين 
الأشياء» والتّقريب بين العناصر المتضادّة» مُكُوّنَا .بذلك» نضا جديدًا بفضل جُهْدِه الفكريّ والعقلئ. 

أنَا في كتب التّقد الحديثة» فلم تخرج الاستعارة عن مفهومها القدم؛ بل اتخذت من آراء أرسطو 
والبلاغييّن القدامى أرضيّة لوَضْع تعريفاتهم» ولعكَ من أبرز الثّقاد المحدثين الذَّين شُغِلُوا بتحديد المصطلح 
ورَصّد تطوّره يوسف أبو العدوس ف كتابه " الاستعارة في التّقد الأدبي الحديث: الأبعاد المعرفيّة 
والجمالية"» الذي شفكض آريعه فصول كائله الحديف حم عفلن التطركات لقديلة ق بالاسقعارة نيا 
لنّظريّة المعرفيّة» والتَظريّة الاستبداليّة» والنّظريّة السياقيّة» والنظريّة التفاعليّةت» شارحًا أُسشس كلك نظرية 
وتوجّهات أصحاككا. 

ُشَكل الاستعارة من منظور التّاقد "بنية الكلام الإنساية؛ إذ تُعَدَ عاملا رئيسئًا في الحَفْر والحتٌ» وأداة 
تغبيرية ومضدما للترادق وتعذد الع ومتيها للعواطض. والساعر الاتتمالقة اناثة» بووسييلة 1م الفراغابت 
في المصطلحات” فُوَظِيفتها »إذن» تتجاوز الحانب الشّكليّ لتغدو وسيلة لتحفيز خيال المتلمّيء وحتّه على 
إيجاد الروابط المع تجمع بين المستعار له والمستعار منه» وتقريب العناصر المتباعدة ليس هذا فحسب؟؛ بل 
تُسْهِم فق كك اللخ وتعدّد معانيهاء وتُتَمْس عن مشاعر المتكلّم وانفعالاته» بفضل كثافتها وإيحاءاتما 
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المحتلفة المّ ير حَفْل القارته "له تطدر العور الاستعارية إلا عن عاكل وفكين يهذا التدكير لذ ياش 


طعة 


ق سلامة المخطاب 


0 


لذ 


"للصدر الشابق حر :371-369 

7- التّظريّة المعرفيّة: ترى هذه النّظرية أنَّ الاستعارة ليست بحرّد انحراف لغوي؛ بل هي أداة تعبيريّة قادرة على إنتاج أنواع كثيرق من 
المعانني والدّلالات الت فظلت وجود متلق قادرٍ على كُششف عمق التّوابط بين العناصر المتباينة. التَّظريّة الاستبداليّة: تقوم الاستعارة 
حسب هذه التّظريّة على عنصرين هامّين هما؛ المقارنة كما هو الحال في التَّسْبِيهء بالإضافة إلى الاستبدال أي الانتقال بين مختلف الدّلالات 
للكلمة الواحدة. التَظريّة السّياقيّة: تركر هذه النّظرية على فكرة السّياق؛ أي أنَّ الاستعارة هي عمليّة لغويّة تركيبيّة قادرة على عَلّق 
علاقاتٍ جديدة بين الكلمات لتنتج معان مختلفة. النّظريّة التفاعليّة: تَعْتير هذه النَظريّة أنَّ الاستعارة وسيلة لخلق تفاعل بين مختلف 
أنواع المحازات» محدّدة وظائمّها التِعّ تتجاوز البعد الحمالي الشّكلي لتغدو مُكُوٌنَا تخيلا وانفعاليًا يُجْسّد المعاني تارم ويشخّصها تار أخرى. 
الترّحمة قي: 
- الاستعارة في التَّقد الأدبي الحديث. الأبعاد المعرفيّة والجماليّة: يوسف أبو العدوس. الأهليّة للنّشر والتّوزيع» 1997, ص: 8-7. 


0 المربحع نفسه) ص:11. 
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طابعًا عقليًا كْنّاء وما يختلط بالشّعُور وبالخيّال وبأَعْمَاق النَّفُس"!؛ وهذا يعني أنَّ للاستعارة جَانِئَانَ؛ جانبٌ 
0 تخييّلىَ يقوم على ضَرُورَة إدراك العلاقات بين العناصرء وإيجاد نقاط الالتقاء والاختلاف, الدَّي 
من المتلقّي جهْدًا ذهنيّاء وامتلاك وسائل مفافقة وعلركت تكله وى كنلى قافا بالإضافة إل 
مانب الانفعان المرتبط بالتّجربة الشُعوريّة للمبدع» ومدى قدرته على صَوْغِها في قالب استعاريٌ تتداخل 
فيه الصّور والأخيلة» وتنتقل فيه الكلِمات من المعاني البسيطة المألوفة إلى المعاني المركُبة التديدة. 
أمنَا عبد العزيز عتيق فقد خصّص لمبحث الثّالث من كتابه "في البلاغة العربيّة.علم البيان" 
للحديث عن الاستعارة المي عّفها بقوله:"الاستعارة ضَّرْب من ابمحاز 3 اللعوعة علاقته المشابمة دائمًا بين المعنى 
الحقيقي والمعنى الحازي...وقرينة الاستعارة المِن تمنع من إرادة المعنى الحقيقين قد تكون لفظيّة أو حاليّة"” 
فهي .إذن من البحاز القائم على علاقة المشابمة بين المعنى الأصلئ والمعنى الجديد» مع وحود قرينة تجعل 
المتلشّي يتفطّن إلى مقصديّة المتكلّم وهذه القرينة قد تكون لفظيّة مُرْتّبطة بكلمة معيّنة دون غيرهاء وأخرى 
حاليّة تُعرَف من الأحوال المتعاّقة بمقام الكلام؛ أي تُفْهَمُ من السّياق الذي ثَر 
وقد قام التّاقد »في هذا المبحثء بتع آراء البلاغييّن القُدامى في هذا الفنٌّ 57 مُورِدًا الجملة من 
آرائهم: ولم يكتفبٍ كذا؛ بل عَمَد إلى تحليل نماذج تطبيقيّة حول الاستعارة المكنيّة والتّصريحيّة قَصْدَ الؤُصُول 
بالقارئ إلى إِذْرَاك جماليّة النُصوير البيايّ لدى الشُعراء لقدامى: وعْسّْق تحربتهم الشعريّة. 
في حين ا محمد الولي يُفرد كتابًا كاملاً بعنوان "الاستعارة في مخطات يونانيّة وعربيّة وغربيّة" 
متحدّنًا فيه عن تطوّر هذا المصطلح؛ وتوسُع أَطْره منذ عهد أرسطو في كتابيه " فنّ الشّعر" و" الخطابة" 
مُرُورَا بالبلاغييّن القُدَامى وعلى رأسهم عبد القاهر الجرحاني في كتابيه " أسرار البلاغة" و" دلائل الإعجاز" 
والعسكري في "الصّناعتين " التنون ايا في إرساء دعائم المصطلح, مُثِيرا قضيّة ارتباط هذا اللوق البياي 
بغيره من أنواع امحاز الأخرى كالتّشبيه والكناية» ويبدو أنَّ التّاقد لم يَشُذ أثناء تعريفه للاستعارة عن آراء من 
سَبقهء مُوَكُدَا على أَنَا تقوم على عنصرين هامّين هما؛ النَقْل والتّشبيه "وليس أي تَقْل؛ بل تَقْل معنى إلى 
آخر يُشبههء وليس أي مشابحة» بل مشابمة قائمة على المبالعو" فهو ءبذلكء يُضِيف إلى حانب العنصرين 


- المرجع السّابق» ص:251. 
*- في البلاغة العربيّة. علم البيان:عبد العزيز عتيق. دار النّهضة العرييّة للطّباعة والتّشْرء بيروت؛ 1405ه- 1985م؛ ص:175. 
3- الاستعارة في محطات يونائية وعربيّة وغربيّة: محمّد الول. منشورات دار الأمان» الإباطءط1؛ 1426ه- 2005م ص:231- 
522,. 
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السّابقين جانب البالغة في إبراز المعنى الموهوم أو المغاير إلى حَدّ يصعب فيه على القارئ التفريق بين المعنى 
الحقيقئ وغير الحقيقين. 
يتَضّح ءمما سبّق, أنه وعلى الرّغم من اختلاف الآراء وتَبَاينها في تعريف الاستعارة بين البلاغييّن 
والثقادع إلا أن معظميهنا دق عن أغا تقل خبارة من امل استعباها إل .معق ارق على سبيل الإدعاء 
وهي علامة على قُدْرَةِ الشّاعر واقتداره على صَوْعْ المعاني المألوفة في قالب جديدٍ ل يألفه المتلقّي» ويبدو أنَّ 
المقصديّة من وراء توظيف مثل هذه الصُور شَحْذ ذَهْنِهء وتحفيزه لإيجاد العلاقات بين الأشياء المتباعدة أو 
للاستعارة »إذن» مكانة هامّة في البلاغة العربيّة» فهي من أقوق الغناضر اللشتكلة للعكوزة الفكف والاداة 
التّبِيريّة الأَقْدَر على صوْعْ أفكار المبدع ومَشَاعِره وَإكْسَاب المعنى جمالًا وتأثيراء بفضل خُرُوجها من دائرة 
المألوف إلى التّعابير احازيّة بغية تحقيق مقصديّة معيّدة كالتنشخيص أو النّجسيم أو المبالغة أو الإيجاز. 
وتنقسم الاستعارة بحسب حَذّْف أحد طرفي التّشبيه إلى قسمين استعارة مكنيّة واستعارة تصريحيّة 
وسنحاولءفي هذا المقام» إيراد تنماذج شعريّة من ديوان الرّندي للوقوف على جماليّاتماء ومدى تقريبها للصّور 
إل اذهن المتلني: 
أ- الاستعارة المكنيّة: 
وهي القن يُذكر فيها المشبّه ويدف المشبّه به مع إِبْقَاء شيء من لوازمه أو صِفَةِ من ميقاته تل 
عليه؛ وتّشِير إليه» رغم غِيّابه اللّفطي» وقد تم توظيفها بصورة لافتة في ديوان الرندي» بخلاف الاستعارة 
التَصريحيّة الهم وَرَدت ينِسْبّة قليلة» ومن أمثلة ذلك قوله: (البسيط)' 
سحت بِصِحَبِكَ عليه وَابْمَهَجَثْ بوَجْهِك الأَرْضٌ انهل لَهَا الشخث” 
ينتمي .هذا الببت» إلى غرض المدح الذَّي هدفه الإعلاء من شأن الممدوح؛ ورفعه فوق مستوى الإنسان 


العادئ, مُعَوّلًا في ذلك على جملة من الصُور الاستعاريّة مثل قوله:( صَّحَّتْ بِصِحّتكَ العَليَاءُ)؛ حيث 


جَعّل من العَلْيَاءِ وهي المحد واليّفعة تَبْرَْ حين تأكدِها من سلامة الممدوح وعافيته من كل مَرض أو عَيْب 
فذكر المشبّه (العَليَاهُ) وحذف المشبّه به (الإنسان) وأتى بشيءٍ من لوازمه وهو الفعل (صَّحَتْ) على سبيل 
الاستعارة المكريّة. 


الب الذيواة عن :107 
2 2 ا ده 1 3 0600 5 0 و كاك 0 و 3 اقداق 1 
- صّحت:برِنّت من كل عَيْب أو رَيْب. بِصِحتكَ: بسلامتك وعافيتك. العَليَاءِ: اجْحْدٌ والشرف. انهّلت: يُقَال انْهَلَ المطر؛ بمعنى 
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اح عت 


ويبدو أَنّهِ أرَاد إِشْرَاك الحَمَادات في عمليّة المدح والإشادة في قوله:(وَابْمَهَجَتْ بِوَجْهِكَ الأَرْضضُ)؛ ففى 
العبارة الأولى عَدَت الأرض إِنْسَانا مبتهجًا برؤية وجه هذا البطلء ذاكرا المشبّه (الْأَرْضُ) وحاذمًا لمشيه 
به(الإنسان) مع الإبقاء على شيءٍ من لوازمه (ِابْتَهَجَتْ) على سبيل الاستعارة المكنيّة» كما يلاحظ .هنا 
توظيف الشّاعر لظاهرة التّقدم والتأخير في الصُورتين السّابقتين؛ لأنَّ أصل التوكيب في العبارة 
وزو العليَاُ بصِحّتك), مُقَدّمَا الحار وامجرور على الفاعل بغية إبراز أنَّ اللّفظة المقدّمَة هي محور 
حديثه ومح اهتمامهء وكذلك الشّيء نفسه ف العبارة الثّانية لأنَّ أصل التّركيب:(وابْتَهَجَتْ الأَرْضُ 
ِوَجْهِكَ)؛ حيث عَمَد إلى تقديم الحار والمحرور على الفاعل لِيُخَصّص المقدّم بفعل المح والبَهْحَة دون 
عنصر سواهاء وأيضًا في قوله:(وَانْهَلُتْ لَهَا السّحْبْ) لأنَّ أصل الحملة (وانْهَلُتْ السُّحْبُ لها). 

ويبدو أَنَّ الشّاعر أراد من خلال عَرْضِه لهذه الصّور إِشْرَاك عناصر الطّبيعة في الإشادة بصفات هذا 
الممدوح» وليبرز للمتلثي أنَّ الحدث حَدَثٌ كوي تتضافر فيه عناصر الأرض والسّماء» ولا شك في أن مثل 
هله الطُور الأنضها ان مت حركةٌ وحيويةٌ على البيث وزادثة خالا وتأثيرا. 

َرَت لَفْظة "الدّهر" في أكثر من بيت شعريي» وتباينت نَظرة الرندي إليهاء فتارةٌ يتعجّب من تقلبه 
وعَدَم ناته وتارةً من ظّلمِه وجوره» داعيًا الأندلسييّن في أبيات أخرى إلى الصّبر أمام تغيّر الزّمن وذ 
العبّرة» ولاسيما بعد سُقُوط عَدَدٍ كبير من المدن» في صُور استعاريّة جميلة» ومن أمثلة ذلك قول 
التندي:(البسيط)! 

ا يرك الدّهْرُ مَمْلُوكَا ولا مَلِكا وَلَا يُبَالِي الرّدَى بِالجَحْفَلٍ اللّجبِ* 

كان للأوضاع الشياسيّة المضطربة في الأندلس يمن بي تضر تأثير على نفسيّة الشاعر الذي شهد 
سُقُوط مُدُن وضيّاع خحُصُون مُشَيّدة ورال مُلُوكء مُرحِعًا سبب ذلك إلى سُلطة الدّهر الوم لا يملك الإنسان 
الضتّعيف أمامّها أيّة حيلّة» ودف إبراز المعنى عَمَد إلى توظيف الاستعارة في قوله:( لا يرك الدَّهْرُ) مُشْبّهًا 
الذهر الذي هى هبورة معدوية عكوة بالاساق لفكي الذى ل يرك فلك إل أغله عطشي وو ملكا رأ 
تازه في لكيه فلكر المشبّه (الدَهْرُ) وحدّف المشبّه به (الإنسان) وأتى بشيءٍ من لوازمه وهو 
الفعل(يَتوُك) على سبيل الاستعارة المكنيّة ويواصل الشّاعر تكثيف استعاراته بالتّمط نفسه في قوله :( ولا 


- الدّيوان. ص:116. 
- الرّدَى: الموت. بالجَخفل: وهو الجيش العظيم. اللّجب: معناه ارتفاع الأصوات واختلاطهاء وقد أتى بمذه اللّفظة ليدُلٌ على كُثرة 


تعداد اجنود وحماسهم أثناء توجّههم لأرض المعركة قي حيشٍ جّار. 
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يُبَالِي الرّدَى) حين شبّه الموت بالإنسان غير المهتمٌ بِعِظّم الجيش» وارتفاع أصوات الحنود واختلاطهاء وجماع 
صليل التيوقة ولكنّها لامبالاة ناحمة عن قود وشْدَةٍ بطش وليست عن إهمّال» فذكر المشبّه (الرَدَى) 
وحذف المشبّه به (الإنسان) وترك شيئًا من لوازمه وهو الفعل(يُبَالِي) على سبيل الاستعارة المكنيّة. 
فالشّاعر »من خلال هاتين الصّورتين» قام بتشخيص الأشياء المعنويّة الحرّدة في صورة حيَّةِ نابضةٍ بالحياة 
والحركة» ناقلًا إيّاها من طَابعها الوصفي التقريري» إلى طابعها التّصويريّ المتُّسم بالإيحاء والكثافة الذّلاليّة. 
وكرن ل موديم ار :(الستريع)' 
الدَهْرُ لا يَبْقَى عَلَى حَالّة 9 لَكنَّهُ يُفْبِل أو يذبه* 
فَإِنْ تَلَقَاكَ بمَكْرُومَةَ فَاصْبرْ فَإِنَّ الدَّهْرَ لا يَضْدة 
أراد الشّاعر »من خلال هذين البيتين» نَقْل خلاصة تحاربه إلى لني في قالب استعاريٌ تشخيصئٌ 
مُراعِيًا التَّدرْجِ التّصويري حين ارتقى بالدّهر و من المعنويّات إلى مرتبة الإنسان نَافِنَا فيه نَبِْض الحياة 
ورُوحها وخالعًا عليه من صَمَاتِه مُشبّها إيّاه في تقله بالانسان المفبل تارة وللذير تارق أخرى.» فذكر المشبّه 
(الدّهْر) وحذف المشبّه به(الإنسان) وأتى بشيءٍ من لوازمه (يُقَبِل يُذْيرٌ) على سبيل الاستعارة 


١‏ له 


ونَظَرًا لعدم نَّبَات الدّهر على وَضّْع وَاجد وافتقاده لسمة الاستقرار» دعا المتلقّي إلى التّحلِنَ بالصّير 
وقت اْحّن والمصائبء واتّخاذ هذه الصّفة مبداً في الحياة مُشَخٌضًا الدّهر في صورة إنسانٍ غير قادرٍ على 
الصبر والِّات» فذكر المشئه (الذُهر) وحذف المشئّه به (الإنسان) وأبقى على ما يدل عليه وهو الفعل 
(يَصْبر) على سبيل الاستعارة المكنيّة» ولاشلكٌ في أنَّ مثل هذا التوظيف المكتّف للصُور التشخيصيّة في 
البيتين أَسْهّم في إِضّفَاء نَع من الحياة والحركة» وتوضيح المعنى أكثّر من خلال اعتماده على الطباق بين 
(ممُفبل- يُدْبِرُ).( اطبرء لا يَصْبِرُ)؛ فقد كان للتّجاور الموقعي بين الألفاظ المتضادّة دورٌ في تعميق 
دلالة سرعَة التحؤّل وغياب الاستقرار الكلي لأخْوَال الإنسان في هذه الحياة. 

قولف النطياق شيعه رامنا شلب الذهن وول جيلة اله 2 ما يحري من أُحْدَاثِ واضطرابات 
ولاسيما بعل سقوط عَدَدِ من المدن الأندلسئّة 2 أيدي الاسبان» تقض مسّاحة الإسلام :(البسيط)* 


- الدّيوان.ص:144. 
2 حَالَةِ:أي على وَضّْع واحد. 5 يُذْبِرٌ: يحضي ويَذهَب. 
3 تَلَقّاكَ:استقبلك وأَحَدّك. يِمَكُرُوهَةٍ: بمصيبة أو كل ما يكرهه الإنسان. 
1 الدّيوان. ص:234-231. 
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00 


يُمَرّقُ الدَّهرُ حَتْمَا كُلَ سَابِعَةِ إِذَا نَبَثْ مَشْرِفِيَاتُ وَخرصانٌ' 
افا وله في دفر مؤعغة إِنْكُنْت في سِنَةٍ فَالدَهْرُ يَفْظَانُ” 

يبدو أنَّ كلمة الدّهر هي مركز اهتمام الشّاعر» ومحور حديثه ولهذا عَمَد إلى تكرارها ثلاث مرّات في 
صور استعاريّة مكتّفة؛ مما يُظهر نوعًا من المفارقة بين معنى البيتين؛ فغفلة الدّهر مرتبطة ضِمنيًا بيقظة 
الإنسان وتحدزهء ويقظته مردُها تمّاعسه وقلّة فِطّْته؛ فَعّدا الدهر كالسّيف مَضاءً يمرّق الدّرع السّابغة مهما 
طالت» ذاكرا المشبّه (الذّهر) وحاذنًا المشبّه به(السّيف) وأتى بشيءٍ من لوازمه وهو الفعل (ِيُمرّق) على 
سبيل الاستعارة المكنيّة» ويلاحظ هنا أنَّ الجملة جاءت فعليّة مما يعرّز من فرضيّة الحركة والتَحوّل من وضع 
إلى وضعء وزادت لفظة (ِحَتْمًا) البيت عُمقًا حيث أظهرت إقرار الشّاعر لحقيقة معيّنة مفادُها دوام الحال 
ا 

ينتقل الرّندي »بعد ذلك» من دائرة التّعميم إلى دائرة التتخصيص موجّها خطابه »في البيت الثَّافء إلى 
الغافلين» الدوق طن عن جهل كم مبرؤون من المصائب وامحن الم قد تصيب بلادهم ودينهم» نتيجة 
الغفلة وتخاذلهم في رد العُدُوانَ» ويبدو من خلال أسلوب التّداء (يَا غَافِلم أنَّ الشّاعر يُنَادي أَنّاسًا كانوا 
يَقَظين ثم غَمَلوا عن أمور دينهم ودنياهم؛ محدًّا را إِيّاهم من مككة هذا اراق واللسير: الشيول: لدف ينتظرهم 
نتيجة لذلك» وحاءت الحملة الشّرطيّة ف الشّطر الذان لإقرار هذه الحقيقة وتأكيدهاء حين صَدَّر الدّهر 3 
صورة إنسان يَقِظٍِ حَذِر بعيد كل البُعْد عن العَفْلَّ فذكر المشبّه (الذّهر) وحذف المشبّه به (الإنسان) 
وأتى بشيءٍ من لوازمه (ِيَقَظَانَ) على سبيل الاستعارة المكنيّة. 

ولاشك ف 5 الشّاعر أراك من خلال هذا التُصوير الفئيٌّ إثارة حيّال القارئ لإيجاد العلاقة بين 
الأشْيّاء المتباعدة» وعرض المعاني امْجرّدة في شكل محسوس مرك مشاعره ويثير انفعالاته. 

وله ركنت التندس سيور الت ونقليه وعع الناسسا ديل عكة إل ودتقه واطكيالةم هده عطلظ الخورذ 
والموائيق "ولم تكن هذه الشّكوى الم إلا وليدة لحالاتٍ من لتَظلّم المع نتبها الفط الققوي الدي :له 


- سَابِعَةِ: تُطلق على العم الفيع تترى على الإنسان ورا قَصّد يما »هناء الذّرع فيُقَال: دِزع سابغة.نَبَتْ:يُقَال: نبا السكّيف معنى كك 
وصار غَيْر فَكّال في الحب. مَشْرفِيَاتُ: ج.م:مشرف وهو السكيف. خرصان: ج.م:خُرْص؛ وهو الذّرع. 
0 سِنَةٍ: عَمْلة. 
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يمكن اروب منه أو الؤُقُوف أمامه أو مُتَاحرّته لأنّه ارجٌ عن إرادة الذَّات"/» ولذلك مجده يُتفّس عن 
مشاعره المكبوتة من خلال استعارة صِفَاتٍ إنسانيّة والحاقها به كما في قوله:(الرمل)” 
مَا رعَى الدَهْرُ لَنَا مِنْ ذِمَةٍ أَيْنَ يا قَلْبِي مَنْ يَرْعَى الذَمَامَا* 
يبدو أنَّ قّسُوة الحياة واضطراب الأوضاع السّياسيّة والتَّقَافيّة والاحتماعيّة رّمَن الشّاعر كانت السّبب 
ا النّظرة التَّسْاوْميّة للدّهرء الذَّي صوّره وشَّخصَّهُ في هيئة إنسان لا يحفظ العَهْد ولا يُؤْمَن على شيء 
حذ النّاس من حيث لا يدرون فَيُهْلِكهم ويخلِف ما وعد وهي صفة مذمومة تدعو القارئ يشعر بالثفور 
والاستهجان تحاهه: وتلك غاية الشّاعر ومقصديّته, معتمدًا لغة تصويريّة قَوَامُها الخيّال» وذلك لأنّ تظرته 
للدّهر تختلف عن نَظْرة الإنسان العادي؛ فذكر المشبّه (الدّهر) وحذف المشبّه به (الإنسان) وأتى بشيء 
من لوازمه (رَحَى) على سبيل الاستعارة المكنيّة. 
وقد كان للتّجنيس بين (ذَمّة- الذَّمَامَا) أثرة في تنويع الإيقاع الموسيقيئ للأبيات من خلال التّشَابه 
الحرقّ والدَّلاليَ بين اللّفظتين وقريهما الموقعي» فالشّاعر يرك على فكرة العَهْد مُستدكرًا وجود من يحفظه في 
هذه الأكا: فشكلا صويته الاستعاركة من خعاذل الارتقاك باللعاق اليدة إلى معان إنسائة كه فايكا أئمًا 
تخييلبًا للقارئعء ليحاول الكشف عن البنْيّات الدَّلاليَّة للألفاظ المستعارة في إطار السّياق الذي وردت فيه. 
ولما كان ألم الفراق من أشدٌ المشاعر الهَمٌ يصعب على المرء الاستئناس بماء هاهو الرّندي يُحمّل الدّهر 
مسؤوليّة هجرانه محبوبته» وانقطاع ما كان بينهما من وصّال:( البسيط)؟ 
حَنَّى رَتى الدَّهْرُ شَحْصَيْنَا فََرَقَنَا وَهَكَدَا الدَهْرْ لا يبْقِي عَلَى بَشِ* 
بعد حَالةٍ من الوفاق والحبٌ بين الشّاعر و محبوبته» تحوّل الوَضْل إلى هجران وقطِيعة» والودّ إلى جَمَاء 
وفيت ذلفه الذهر الد َرَقّهم مُصُورا ذلك في إطارٍ استعاريٌ مُشخّصًا إِيّاه في صورة الإنسان الحقود 


الذي يرمي السّهام على عدوّه فتصيبهم دون رحمة ولا شفقة» ذاكرًا المشبّه (الذّهر) وحاذقًا المشئّه به 


و 


(الإنْسَان)» ومبقيًا على * شيع وذ عليه وهو (برمي )2 ما 2 الشّطر الات ف فيفك قَبْقَةَ الشّاعر بحقيقة كانت 


سيء)ء 


'.- شكوى الدّهر في الشّعر الجاهليئ: عارف عبد الله حمود. يجلّة ديالي» ع57: 2013: ص:1. 
- الدّيوان.ص:223. 
*- رَعَى: حَفِظ. ذِمّةِ: عَهْد. 
- الدّيوان.ص:156. 
"سوق اأعناقية, 
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ع 


خلاصة تحاربه في هذه الحياة مَمَادُها أنَّ الدّهر لا يترك أحدًا دون أن تصيبه شيء من رزاياه» فهو ما يفتاً 
يفرّق بين الأحباب والأصدقاء. 

ينضح »من خلال ما سبق, أنَّ نظرة الرتندي للدّهر لا تختلف كثيرا عن نَظْرَة الشعراء القدامى الدّين 
وَصَفُوه بالتقلُب والخيانة والمّسْوة والحقد» ولاسيما في ظِلٌ وضع أندلسيئٌ تميّر بكثْرة الفعن والصّراع على 
التقلطة الذي كا امتطلدن لكوت والقاق .مع مستقيل مول يدر الكساذة والستلميق على حك شراء. 

كان الكَرَّم والمثود بالإضافة إلى جِمَال اميا أحد أَّهَمّ محاور مديح الشّعراء للخلفاء والملوك على مر 
العُصُورء ولم يخرج الرندي عن مثل هذا التّقليد الف المتوارث» حيث نحده يقول:(الكامل)' 

حَسَدَ 00 نَدَاكَ في 0 وَلِذَاكَ مَا ركب العَمَامُ المُمْطِرُ 

يُشيد 0 3 0 البيتين» 0 5 وجُوده مُسّْهًا الزّمان الذي هو صورة معنويّة بجرّدة 
بالإنسان الحاسد المتمَيٌ رَوَال الثعم على النَّاسء فذكر المشبّه (الزّمان) وحَدّف المشبّه به(الإنسان) وأتى 
بشي عن 0 وهو الفعل (حَسّد) على سبيل الاستعارة المكنيّة» أمّا الشّمس فلمًا رأت جْمَال مياه ونور 
كيه الذي كله #كسوغير #روارف عن الالطاوي أو خكايا ثقانا ندلما تفل القناة القذرامه #دهاره قاف 
ضِياءِ الشّمس وإِشْعَاعها ذاكرًا المشبّه (الشمس) وحاذفًا المشبّه به (الفتاة العذراء) ومُبْقيًا على سمّة من 
َعَاتما (الخجل). 

فالشّاعر ومن خلال هذه الصُور الاستعاريّة التتشخيصيّة أَشْرَكُ لمعا المكدة ومظاهر الطّبيعة من أجل 
رَسُْم صورة خياليّة للممدوح» ورفعه فوق مستوى البشر العادييّن» وهي من المبالغات المستحبّة التي يريد 
الشّاعر من خلالهما "لمتّل وبلُوغ العَايّة في لدف 


ع 0-8 0 5 98 4 
ويُتَوّع الشّاعر من صورة الزّمان في مَواضع أخرى من الذّيوان مثل قوله:«الكامل) 


- الدّيوان.ص:143. 
0 تَوَارَتِ:اسْتئّرت وَاحْتّقّت. غُبَّة: وَجْه. مَيَمُونَة: أي ذَاتْ بن وَبرَكة. 
7- العمدة: ابن رشيق. 288/02. 
أت الذيواة عن 187 
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شَهَرَ الزَّمَانْ عَلَىّ سَيْفَ وصَالِه انحر تدر مُرَبَيُه فأُوله! 

2 الشّاعر »في هذا البيتء اليَّمان في هَيَْةِ مُقَاتِل حاملاً سَيْقَهِ الحَادٌ الخالى من الفُلُول في 5 
خَصمه وكلّه غَضّبٌ ورغبة في صَرْعِهء وهو ما يُظهر حالة الصراع للفسية الدَّاخليٌ التي فيكنيا» الشاغر 
ولأخياسهن ظلَم الزّمان وعَدَرِه مُعتمدًا في ذلك على صورة استعاريّة تمتاز بالحركة والحياة» حيث شّخّص 
لمان في هيئة إنسان, ذَاكرًا المشبّه (الزََّمانَ) وحاذقًا المشبّه به (المقّاتل) وآئيا 00 عليه(شَهّر) بُغيّة 
تحريك غفيّلة القارئ» على سبيل الاستعارة المكنيّة» وهي صورة ذهنيّة مُتخيّلة جمَع من خلالها الشّاعر بين 
عالمين متباعدين عالم المْحرّدات وعالم الإنسان التّابض بالحركة والنّشاط. 

وإلى جانب حيويّة هذه الاستعارة وقُدرتما على بثٌّ الحياة في صُورهاء فهي تُقدّم المعاني الكثيرة ف صُورٍ 
موجزة من خلال اختيار الألفاظ المعبّرة المشحونة بالدّلالات الموجيّة» وهذا ما أشار إليه عبد القاهر الجرجاني 
بقوله:'وَمِن خصائصها الت عر كماء وهي عُنوان مَتَاقبهاء أَتما تُعْطِيك الكثير من المعاني باليّسير من 
للفظء حي تحرج من الصّدفة الواحدة عِدَّةٌ من الدّرَرء وبحي من العُصّْن الَاجد أَنْوَاعا من الثّمر"0) أ 
للاستعارة إلى حانب وظيفتها الحماليّة وتحقيق المبالغة وظائف أخرى أهمّها الإيجاز. 

ويقول أيضًا: (المتسرح)” 

يادي الشّاعر في هذا البيت» الملك بواسطة أداة الثداء "يا" واصِمًا إِيّاه بالمَاضِل أي اليتجل المنّسم 
بالفضيلة والأخلاق الكرعة» الوَم لا احتلاف بين النّاس عليهاء ويبدو أنَّ المفاخرة والإعلاء من شأن 
الممدوح تحاوزت الجنس البشريٌ إلى المعاني المحرّدة غير ا محسوسة؛ من خلال إشراكه الزّمان في عمليّة المفاخرة 
حين شخّصه في هيئة إنسان فلكر المشبّه (الزّمان) وحذف المشبّه به (الإنسان) مُبقِيًا على ما يشير إليه 


ويدل عليه وهو الفعل (يَفخر). 


'- شَهَرَ: بُقَال: شَهَر المكيف بمعنى سَلّهِ من عِمْدِه وَرَفَعَهِ في وخه حضْمه. وصَالِهِ: وهو الاجتماع والثّلاقي وضِدّه المتخر. بِمَطرَبَيه: 
مَطْْرَبُ السكيف بمعنى حَدٌه. فلولا: أي كُسْرًا في حَدّه. 
كن أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني.ص:43. 
- الدّيوان.ص:171. 
“- فَاضِلًا: يُقَال: رَحُكْ فَاضِل بمعنى مُتّصِف بالمضيلة. مُحْعَلِفُ: تبان وصراع واختلافء وهنا قصّد أنَّ قضَائل الملك وأخلاقه أَمْدْ متمق 
غلية لا عحةال فيه 
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وقد زادت مثل هذه الاستعارة المكنيّة البيت عُمقًا من خلال إثارة خيال القارئ» وشَّحْذِه لإيجاد 
العلاقة بين الأشياء» وبحدف إبداع صورة جديدةٍ يتّحد فيها العالمان الإنسان والبْحرّد "وهذا ما يجنم على 
الذّهن نوعًا من الانصراف وراء المعاني ونح معاليقها يلحاظ من التَدِبُر والتَّأكُل"!؛ أي أنَّ غاية المبدع هي 
إثبات معنى لم يعرفه المتلقّي من قبل؛ بل يتوصّل إليه من خلال الدّلالات الإيحائيّة للألفاظء وح تكون 
المعاني المحازيّة أَبْلَْ من الحقيقة. 
مُث فترة الشّباب بالنّسبة للإنسان والشّاعر واحدٌّ منهم فترة القرّة والصّحة والنّشاطء ولذلك ما يَفْتَا 
نه ممما غر 3ه وممحي”ا 0 في قوله :9 المتقارت* 
عرق لمفين أقى. وناخشرةا لشباب كل 
5ُشْكُل مرحلتي الشّباب والشَّيب ثنائيّة ضِديّة نظرًا لاحتلافهما؛ فإذا كان الشَّباب قوّة وقُقُوَةَ فإنَّ 
المشيب ضُعف وهَرّم وانتقالٌ من مرحلة النّشاط والعطاء إلى المُثُور والعجزء وهاهو الشّاعر ءفي هذا 
البيت يتحسّر على ذَهَاب شبابه وتقدّمه في العمر» ومُتوجّسًا خيفة من مَشيبٍ آتِء وهذا ما تََلّى من 
خلال تكراره لعبارة (أَيَا حَسْرّتي) ميّتين؛ مرّة في صَدْر البيت والنَّان في حَشُوه مُشَيّها المشيب بإنسا 
أت تارة ثم يرحل طورًا آحر عبر بناءٍ استعاري تشخيصيٌ» ذاكر المشئّه (المشيب والشباب) وحاذ 
المشبّه به (الإنسان) وتاركًا صفة من صِمَاتِهِ (أتّى؛ رَحل) على سبيل الاستعارة المكنيّة. 
00 انقضاء عهد الصّباء ومجيء عهد الكبر سُنّة كونيّة وحكمة إطيّة لا مفرٌ للإنسان منهاء نحد 
الشّاعر يق بق ثق ناتحة عن خبرته في هذه الحياة مثل قوله والطويل” 
ري إِذَا سْنَةٌ مَانَتْ فَلَابْدَ أَنْ تخيًا 
بن العليوية آذ اوت والحياة من حِكّم الله في حَلْقِه » فهو الذي يت الإنسان ويهب له الحياق ولك 
الشاعر :في هذا البيت شد عن القاعدة حين استعار صِمَّتٍ الموت والحياة من الإنسان والكائن الح كك 
وألخقّها بمعَانٍ مجرّدة وهي البشنة الْمَيّ يقصد بما الطريقة يقة أو القاعدة المتعارف عليها في امجتمع في صورة 
استعاريّة تشخيصيّة, ذاكرًا المشبّه (السّنة) وحاذمًا المشبّه به (الكائن الحيّ) ومُبقيًا على شيءٍ من لوازمه 
(الموت والحياة) على سبيل الاستعارة المكنيّة. 


3 
قا 


'- دالّة الاستعارة ودورها في تكوين الدّلالة الإيحائيّة التفسيريّة: صباح عباس عنوز/ تلود رحاء هادي فياض.ص:1. 
- الدّيوان.ص:209, 
- الدّيوان.ص:242. 


4 وكشي ال 2 ال وهلا 3 8 
- سُنَةِ الله: بمعنى حِكُمْ الله. سُنَة: هي الطريقة أو القاعدة. 
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د 


وقد أَضْمّت هذه الصُورة على البيت عُمْقًا حيث تخطّت العلاقات المألوفة في البناء» ليُقِيم علاقات 

جديدة قَوَامُها الإيحاء وسعة الخيال» مكة مشاعر المتلقّي ومستفرّةٌ له من خلال المع بين عالمين؛ عَالم 
مُتَوَهّم وعالم مُدْرَكُ بالجسن. 

وقد كان لتكرار لفظة (سُنَّة) إيقاعٌ موسيقين نتيجة للتّشابه الشّكلئ بين الكلمتين وقرهما الموقع» 
وبعدٌ دلالٌِ نتيجة للاختلاف المعنويّ بينهماء حَيْثْ قَصّد بالأولى جكم الله في خلقه اليم يُجريها كيفما 
شان ع ميق كفتك بالثانية القاعدة أو الطريقة الهم تختفي تارة حقٌّ تنعدم» ثم تعود لتتجدّد من طرف 
النا. 

كان لتجربة العُربة أثر جلي ف نفسيّة تاونس70 
يعرفهم وأماكن لم يَحْهَدْهاء وبيئةٍ ديدة لم يَألَفهاء فقال:(الكامل)' 

وأنَا العَرِِبُ الدَارٍ يَبْكِيه العَمَا مُ أَسّى وَيَنْدْبُهُ الحَمَامُ هَدِيلا 

الشّاعر بحقيقة غُريته »منذ مستهكٌ البيت» من خلال إسناده لضمير المتكلّم (أنا) المعيّر عن ذات 
7 الششّخص المترائية أمام الآخرين إلى لفظة الغريب بما تتطوي عليه من معاني الألم والحزن والقهر 
دنا فى الور ومظاهر الطّيعة وكأتًا إنسانٌ عاقل؛ مُسْبًّا العَمَام والحمام بإنسانٍ ييكي ره 5-7 
فقيده تارة أخرى, ذاكرا المشبّه (ِالعَمَام الحَمَام) حاف المشئّه به (الإنْسَان) وأتى بما يدل عليه وقق 
الفعل(يَبِكِي, يَنْذُبِ) على سبيل الاستعارة المكنيّة» ولعلٌ لحوءه إلى توظيف صُورئّين تشخيصيّتين في بيتٍ 
واحدٍ مَردُه الحنين و الشّوق إلى وطنه وأهله إِلّا أنَّ الشؤال المطروح الآن: لماذا يلجأ الشّاعر إلى طَيْر الْحَمَام 
دون غيره؟ ولكنٌ هذا الإيهام يزول إذا عرفنا بأنَّ الحمامة »غالبا ما ترمز إلى الشّوق والحنين والتحاء وانتظار 
انيف كنا اغا تُوجِي بالألفة واجتماع الشّملث ولذلك خكيا الكافر بالثّدب: والبكاء يانا إلبها أحزاته 
وامومك 

فالشّاعر نََثْ في مظاهر الطّبيعة روح الإنسان» وأخْرى أخْكام ما يعقل على ما لا يعقل عن طريق 
النشخيصء الذَّي أَبْررٌ تجربة الشّاعر النّْسيّة السّاعية إلى تحقيق نوع من التَوازن بين عواطفه والواقع من حوله 
فى طريق اجو إل الحتيعة ولا شلك في أنَّ مثل هذه الصّور لم تقف عند حَدٌ الرّينة والتحرف؛ بل 
امتدّت لتُصبح هي المتنفّس الذَّي كشف كربّة الشّاعر وألمه» فجعل القارئ يتفاعل مع عللمه الكثيب» و 


- الدّيوان.ص: 187. 
- المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء المُموز والكتابات والصّور: عبد الله الطيب.دار الفكر للطّباعة والتّشْر والتُوزيع» بيروت 
ط910/1:1970.:03. 
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ا على صدقٍ عاطفته» فقد نَل تحربةَ ذاتيّة عَاشَّهاء ولذلك لحأ إلى أسلوب التّشخيصء وغير خافٍ 
ما تخلّفه مثل هذه الصُور الفئيّة في النّصَ من بعد جمالي؛ فالرّندي تحاوز طلبه الجدس البشري في ضرورة 
مشاركته الألم؛ بل أذ يطالب مظاهر الطّبيعة لتقاسمه غربته في شّكل يبرز تلاحم الإنسان بمظاهر الطَبيعة 
فهي الأصل وهو الفرع. 

ويبدو أنَّ عَجْر الإنسان المغترب عن وطنه عن إقامة علاقات مع أفراد البيئة الجديدة سرعان ما يتحوّل 
إلى رَفْض قاطع للواقع المعيش؛ بل والازدراء منه كنوع من التَّمرد "إلا أن الاغتراب في سياق علم التّفْس 
متعلّق بما يحدث للفرد من اضطراباتٍ نشيئة وعذة: وما يستشعر من غربة في العالم وفتور أو حفاء في 
علاقته بالكو وهي الحالة ال بمرّ ما الرُندي» وهو بعيد عن وطنه ولاسيما بعد سقوط عددٍ من المدن 
الأندلسيّة في أيدي الاسبان. 

منح الله للأندلس طبيعة خلابة تَسُرٌ النّاظرين ففيها المروج الخضراء» والسّهول الواسعة» والرّياض 
الجميلة فهام بما الشّعراء مُتحدّئين عن جمالماء وواصفين طبيعتها الفاتنة» ومباهج جنائماء في قصائد رائعة 
وهاهو الشّاعر في أبيات من ديوانه يَصِمُّها بقوله:( الخفيف)” 

في ريَاضٍ تَبْسَّمَ | زَهْرُ فيهًا لِعَمَامِ بَكَتْ دُمو صو 3 دَلِالٍ 
وَجَرَى عَاطِرُ النّسِيم عَلِيُِا يَتَهَادَى بَيْن الصّبًا والشّمَالِ* 

يبدو أنَّ هناك ارتباطًا وثيقًا بين عال المرأة وما فيه من جمال وبين عالم الطّبيعة» فكلاهما صورة وظاك 
للآحر ولما كان هناك تشابة كبير بين المرأة التاعمة اليقيقة والرّهرة المتفتّحة انتقل الفِغْل (تَبَسّم) من عالمه 
المعروف إلى ما يُعادله في الطّبيعة» ويحك محلّه في الجانب الحماليّ منها وهو الرّهرة في صورة استعارية 
تشحيصيّة» فلكر المشبّه (الزَهْرَة وحذف المشبّه به«ِالمَرْأة) وأتى بما يدلّ عليها وهو الفعل (تبسّم) على 
سبيل الاستعارة المكنيّة. 

ما العَمَام فَعَدت أمْطاره دُمُوعًَا ذُرِفّت من عَيْني حشناء تمتاز بالدّلال» ذاكرًا المشبّهالِعَمَام) وحاذقًا 
المشبّه به(المرأة) مع الإبقاء على بعض صِمَّاتما (البكاء الذّمُوع, الذَّلْال)» وهي صورة تشخيصيّة أظهرت 
امتزاج الشّاعر بمظاهر الطّبيعة» وتقدمها لها في صورة جديدة تملؤها الحركة والتّشاط. 


- الاغتراب سيرة ومصطلح: محمود رجب. دار المعارف» الاسكندريّة 8ع ص:39. 
- الدّيوان.ص:206. 


0 لت مم .ا و مم 5 5 12 اواك ا 7 525 اه 5 04 
حب يتهّادى: يَتَمَايّل. الصبًا: وتطلق على الريح اليّ كب من جهة المشرق. الشمَالٍ: وهي الريح الانية من جهة الشمال وتمتاز ببرودها. 
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ويستمرٌ الشّاعر في عرض صُوره الاستعاريّة »في البيت الثَاقْء حين شَبَّه الْسيع العليل الآتيّ من جهة 
المشرق والشمال والمتّسم باعتداله وببرودته النُسبية الهم تنعش المرء بالإنسان المتبختر والمتمايل في مشيته 
حيث ذكر المشبّه( النّسِيم) وحذف المشبّه به(الإنسان) وأتى بما يدلّ عليه (جَرَى» يَعَهَادى) على سبيل 
الاستعارة المكنيّة. 

عد فاحعة الموت من أكثر لحن التّ فك أصبب الالنباة فال عذلق إل عه د ولا سيما إذا كان 
الميِّت ملكا شجاعا خاض معارك كبرى ضدّ العدوّ» فكان خير ناصر للإسلام والمسلمين. 

يقول الشّاعر مُتحدّنًا عن وفاة حمّد بن نصر أوٌّل ملوك بني الأحمر:(البسيط)! 

فَالصّيدُ بَاكِيَةٌ وَالِحَيْلٌ شَاكِيَةٌ وَالرّمَحُ ذو وَجَلٍ وَالِسَيْفُ ذُو حَجَلِ” 

تضافرت العناصر الإنسانيّة والدمادات في تصوير مشهد حزين على فراق هذا الملك الشّجاع الذي 
بكى عليه كل صاحب سلطان وجاه. وامتدّ ذلك إلى الخيل الوِعّ شّكت وتذمّرت من رحيله بعد أن غادر 
من يمتطيها لِيَخُوض غمَّار المعارك بما فيها من استعمال للسّيوف والرُماح» ولكن أين كل ذلك بعد أن صار 
لبُمح حائقًا فزعًا من مصيره الذي سيلقاه» والسكيف خجلا فلا يخرج من غمده. 

وتبدو جماليّة هذه الصّورة الشّعريّة في هذا البناء المتوازن من خلال تشخيص الخيل والرّمح والسّيف في 
هيئة إنسان مُلحمًا بعضًا من صفاته وهي (الخَؤْفءالشّكوىء المتجَل) بعالم الحيوان وعالم الجماد في صور 
استعاريّة جميلة ذاكرًا المشبّه(الخيلء الرّمح, السّيف) وحاذفا المشبّه به(الإنسان) وأتى بشيء من لوازمه 
على سبيل الاستعارة المكنيّة» ولا شلكٌ في أنَّ مثل هذا التَّوازك يستحسنه المتلقّي»حيث جاءت مفردات 
الشّطر الأوّل متوازنة مع ألفاظ الشّطر النَّافيِء وهو توازن مب على أساس علاقة تمائليّةه على نحو أظهر رغبة 
الشّاعر في إظهار تماثل الحزن وتشارك العالمين؛ العالم الح والحامد في البكاء على الفقيد والتحسّر على 
رحيله» فهو لم يكتف بالبكاء على فقيده بل " يُحمّل الموحودات وعناصر الطُّبيعة وزْر مفارقته الحياة» ويرى 
لبكائها عليه بعد موته تخفيمًًا عنه وقد وَاجَه قَدَر الموت مُحبراء وتعظيمًا لشأنه في الحياة» وأسمًا على أنّهِ قد 
مات" فتتعمّق دلالة المَقْد وينتقل الحانب الانفعالي من المبدع إلى المتلمّي في أسلوب مَؤثَّرٍ وفعّال. 

وعن هذه الخاصيّة المع تتميّر بحا الاستعارة يقول الجحرجاني:" فَإِنَّكَ لترى بما الحَمَاد حا ناطِمًا 


6 


.إن شِئْت أَيَنْكَ المعانى اللّطيمّة الهم هى 


وَالأَعْجَم فَصِيحًا والأخسام الخُرس مُبِينَةَ والمعاني الي بَادِيَةٌ جليّة. 


أت الديواة عن :198 
2 ا 3 5 4 5 5 . 527 “000 ع 5 
- الصّيد: كلّ ذي صّول وطول من ذوي السّلطان. وَجَلٍ:التوف أو المَرّع. 


"تبرثاء التّفس .فق الشعر الأندلسيم: مقداة رتيب ض+ 301-300 
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من كايا الفكل كا عافن اكيت خية انها الكترنم ون لت للدت الأرضاك للسماكة مده عرد 
وساف وباي لذ ال وبذلك يكتسب النّص حركة والمعنى عممًا وتأثيرا في المتلقّي. 

وهكذا استطاع الشّاعر من خلال توظيفه للصّور المكنيّة بشكل مُكنّف في البيتين التعبير عن جمال 
البيئة الأندلسيّة كما رمها خخياله» مازجًا إِيّاها بعالم الإنسان المليء بالحركة» محمُّرًا »في الوقت نفسه؛ القارئ 
لإيجاد الرٌّوابط الذّلاليّة بين العناصر المتباينة» والتيّ اقنالي فقه ا دراية بومكعرفة بأساليت اللّغة وأدواتما التّخيييّة 
والفنيّة. 
ب- الاستعارة التصريحيّة: 

وهي القِيٌّ يُصرّح فيها بلفظ المشبّه به دون المشبّه» وقد ورد هذا التو من الاستعارة بشكل قليل في 
ديوان الّندي مقارنة بالاستعارة المكنيّة. 

سار الرّندي على كمج الشّعراء القدامى في كثير من الصّور الاستعاريّة حين شبّه ممدوحه في مواضع 
كثيرة بالبدر في ُورهِ وضيّائه» وبالبحر في جوده وكرمه في صُور نطيّة تمتاز باليتابة» مثل قوله:(الطّويل)” 

فأخبرث عَنْ بَدرٍ مِنَ الحْسْنٍ كامل وَحَدَّتَ عَنْ بَحْرٍ من الجُود مُزْييِ* 

اقم :ليا الشاغر هم مخلال. هذا 'البيث عثورة التدوخة الذي لكيه بالبدى قي شه وخيياءة بوإشراقة 
والبحر في كرمه وجوده الشّبيه برد البحرء فيغدق من أمواله على قاصديه وطالبي جدواهء ليبلغ بذلك أعلى 
مراتب السّيادة» ويبدو أن المبالغة في الفعل أمرٌ محمود وهو سبب الإشادة» ذلك أنَّ " الملوك لا تمدح بما 
يازمها فعله كما تمدح العامّة» ونا تمدح بالإغراق والتّفضيل بما لا ينّسع غيرهم لِيَذْلِه"» وهو تمامًا ما فَعَله 
الشّاعر» فحذف المشبّه وهو (الملك) وذكر المشبّه به (البَذْرء البخر)» والقرينة الم متَعَتنا من إيراد المعنى 
الحقيقن هنا لفظيّة تمذّلت في كلمتي (الجُود, الحُسْن) على سبيل الاستعارة التَصريحيّة. 

فمثل هذه الصّورة الاستعاريّة وإن كان قوامها الأول هو التّشبيهء إلا تا تختزن طاقاتٍ إيحائيّة ورمزيّة من 

شأنما الجمُع بين المتباعدات وتوليد دلالة جديدة مبنيّة على عنصري التّداعي” وتراسل الحواس المنبثقين من 


5 أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرحاني.ص:43. 
#فالشيوان ىر 
* - مُْدِ: يُقَال: رد البخر؛ بمعنى البغوة اله تَعْنُوه يفف بما. 
“- العمدة: ابن رشيق. 344/02. 
”- التّداعي: ويقصد بما استحضار الأفكار واسترسالها من طرف المبدع دون إرادته انطلاقا من خياله وملكاته التّذوقيّة والإدراكيّة با 
يسمح له بالنّجديد في صورة الكلمات وتفتيق أساليب اللّغة وتنويعها. 
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خيال المبدع بالدّرحة الأولى" . 

وبحده يقول في السّياق نفسه:(مخلع البسيط)” 

َهّْا بِبَدْرِ بَدَا نَهَارَا فَأَحْجَلَ الشَّمْس إِذْ أَنَارا 

يرحب الشّاعر »منذ الوهلة الأولى» بقدوم الممدوح مستعملاً لفظة التّرحيب (أَهْلَّا) مُشْيّهًا ياه بالبدر 
في سمو مكانته ورفعتهاء ولكن الملاحظ .هناء أنّه حالف المألوف وانزاح عنه» حين جعل البدر يظهر في عر 
لنّهاره وليس ليلا على نحو يشحذ خيال القارئ ويربكه؛ ذاكرًا المشبّه به (البَذْر) وحاذمًا المشبّه (الممدوح) 
على سبيل الاستعارة التّصريحيّة. 

نا في الشّطر النَّانِ فُصوّر الشّمس المخيرة في هيئة فتاة عذراء حجلة من النَّظر في وحه الممدوح الذي 
فاق ضياءه نور وجههاء فذكر المشبّه (الشّمس) وحذف المشبّه به (الفتاة) وأتى بشيئ من لوازمها وهو 
(الحَجَل) على سبيل الاستعارة المكنيّة. 

ولاشكٌ ق أن توظيق الشاعر لصورتيخ استعاركين أحدها تضرعئة والأحرى 'تشخيصية مقضدية 
حيث أراد من خلال ذلك إشراك مظاهر الطّبيعة في عمليّة المدح؛ والإشادة والوصول بالمعنى إلى أقصى 
غاياته. 

ويقول أيضًا:(الوافر)* 

بُدُورُ مَحَاسِنٍ وَلْيُوتُ بس وَأَبْحْرُ أَنْغم لَكِن عِذَابْ* 

لا يقف الشّاعر عند حدٌّ الإشادة بالممدوح وحده؛ بل يتدٌ ذلك إلى قومه الذَّين عثُّلونَ الأصل 
والمرجعيّة الذّهنيّة والخلقيّة له حيث يَصِفُهم بالبدُور خسنا والأسُود شجاعةً وإقدامًا يوم الوغى» والبّحر 
جُودًا وكرمًاء فالله أَنْعَم عليهم من رزقه» ومَضّلهم على كثيرٍ من عباده وحَصّهُم بصفاتٍ حميدة تؤمّلهم 
لاحتلال أعلى مراتب السّيادة ليس هذا فحسب؛ بل إنَّ الحديث عنهم يُطَاب ويُسْيّسَاغْ 03 سايع 


2 مستويات التشكيل الإبداعي في شعر صالح خرفي: بلقاسم دكدوك.أطروحة مقدّمة لنيل شهادة دكتوراة العلوم في الأدب العربي 


الحديث بإشراف: محمّد زغينة. جامعة الحاج لخضر باتنة» كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة» قسم اللّغة العربيّة وآدابماء 1429هم- 
0ه/2008--2009م: ص:152-151. 

- الديوات. ص: 149. 

“- الدّيوان.ص:108. 


4 بم لدم اعظ رده 8 و اق 006 9 00 5 9 هي ام 
- أنعُم:ج.م: نِعْمَة؛ ويُمصّد بما الخير واليّسر وسِعَة الرّزق. عذابت: ج.م: عذب: ويُطلق على كل شيءٍ طيّب مُسْتَسَاغ. 
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عارضًا كُلَ ذلك في قالبٍ استعاريٌ» صَرّح فيه بلفظ المشبّه به (بُدُورء لَيُوثْء أَبْخْر) وحدّف المشبّه (القَوم) 


00 


ما القرينة فهي لفظيّة تَثّلت في:(مَحَاسِن َأأس) على سبيل الاستعارة التُصريحيّة. 
إن عمقل فته المكوى «الكاية "اوتطكن مويف اللخ وبَعْثها في آن واحدء وليس بوسع الشّاعر فيها أن 
يسمِّي الأشياء بأسمائهاء وليس بوسعه أن يقول لنا كلمات أو تراكيب محايدة» إِنّه يلجأ في الاستعارة إلى 
انتهاك قوانين اللّغة العاديّة» ليوحي وووضل عاطعد وكوي وقووا! قالكيين هن اللحارت. الشركة 
داتع ة بلغة مباشرة لا تحذب انتباه المتلني بخلااف الصّورة الاستعاريّة يه الي تعتمد على دمج المتناقتضات 
والتّكثيف» وإبداع معاني جديدة منحرفة عن المعنى الحقيقين» انطلاقًا من مقدرة الشّاعر على التَّخييّل. 
كانت الأندلس با تتميّر به من احضرار ووفرة ماء جنّة فوق الأرض هام بحا الشعراء وأَغْرموا بحا حهمٌ 
غدث الملهم الأول لشعرهمء فإذا ما حو اللَّيلَ كانت حالس الخمرة ملاذهم بما تبعئه من أنسء وكأنٌّ بأهل 
الأندلس يرتمون بين أحضان الخمرة مُروبًا من الواقع الصّعبء والشّعور بالغربة والضمّياع الذي صار يُلازمهم 
وعادكة يبد ماقرظ اهدو عن الئاق الأندل كن بحي يقيفيا بقوله كنا 7 
ره صْمّثْ عَلَى يَاقُوتَةٍ أُمْ لْجِيْنُ فيه نَوْبْ عَسْجَد* 
لا يتواق الشّاعر ءفي هذا الببت؛ عن وَصْف الخمرة وتشبيهها بالدّرة والياقوت والنّحين والذُّهب موظنًا 
معجمًا شعريًا حافِلاً بالألفاظ الدَّالة على مختلف أنواع الجواهر والأحجار الكرعة» ف صور استعاريّة تصريحيّة 
مُكنّفة ا فيها المشيّه به(درّة يَاقُوتََ لْجَيْن عَسْجَدِ) وحاذمًا المشيّه (الْخَمْرَّة)» وكان لتوالي هذه الثمل 
الوصفيّة بمذا الك دلالة لطيفة؛ إذ وَصَّفَّت استغراق الشّاعر في نشوته نتيجة شربه لها. 
ويقول أيضًا:( الكامل)" 
مَا كَأَسُهَا مَا خلْت لَكِن ذُرَةٌ بَيْضَاءُ تَحْمِلُ عَسْجَدًَا مَخْلُولة 
خُذَهَا عَنٍِ الود الصّربح صّرٍِ بِحَةَّ عَذَرَاءَ وَاجْعَل عُذَرَهَا مَفْبُوِكه6 


١ 


- الاستعارة في شعر ابن الأبّار: محمّد الشوادق محمّد. رسالة مقدّمة لنيل درجة الماحستير في الآداب» بإشراف:أحمد يوسف علي. جامعة 
الرُقازيق كليّة الآداب» قسم اللّغة العربيّة» ص:152. 

- الدّيوان.ص:135. 

- َُة: وهي اللُؤلؤة العظيمة. يَاقُوتَةِ: حجر من الأحجار الكرمة يُستعْمل للرّينة. لَجِيْنٌ: وهي الفضّة. عَسْجَدِ: وهو الذّهَب. 

- الدّيوان._ص:188-187. 

7- مَخْلُولا:أي سَائِلًا مُذَابا. 

6- صَرِيحَةٌ: أي خالصة لا يَسُويما شيء. 
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تُعَدٌَ الخمرة من أهمٌ مكوّنات مجلس الأنس» ولذلك نرى الشّاعر يجتهد في الترغيب لتذوقهاء مُشْيّهًا 
إنّاها بالدّرة الثّميئة» وبالدّهبٍ في لونما الشمّاف الذي يسحر شارياء واليع لا تشويها أيّة شائبة؛ ليس هذا 
فحسب بل يتدٌ ذلك إلى تشبيهها بالعذراء» وهي صفة استمدّها من عمَّة المرأة وكرامتها وطهارتهاء متمنّيًا 
أن تكوة رقيقة قلينا شاع سعد وداب اليه لان أمله في إنقاذه من معاناته وتحليقه إلى عالم اللّذات 
فهي بحلبة للسّعادة تحول بين المرء ومتاعبه اليوميّة» عارضًا كاه ذلك في قالب استعاريٌ» صَرّح فيه بلفظ 
ال مشية درق عَسْجَدَا عَذْرَاء)) وحذف المشبّه (الخمرة) مُكتفيا بضمير الغيبة عند حلديثه 
عنها(كَأُسُهَاء عُذْرَهَا) والقرينة »هناء لفظيّة مكلت ف( كَأْسُّهَا) على سبيل الاستعارة التَصريحيّة. 

وهكذا استطاع الشاعر الجمع بين الحركة واللون واللمس والذوق” في صور متلاحقة تظهر قدرته على 
ترجمة ما يعتمل في نفسه من ناحية» وعلى مزج الصور من ناحية أخرى. 

ويبدو من خلال استخدامه لفعل الأمر(ِخُذّهَا) أنه يخاطب نليه» فالمتعة بمفهومها الشّامل هي الم 
حوري للشّاعر يلتمسها في الخمرة بما تبعنه من نَشُوةٍ وأنْس 

ويُشَبَّهُهَا في موضع آخر باميلال فيقول:(الكامل)” 

لا بَنْ هِلالٌ وَالْجَاجَةُ هَالَةٌ نَظَمَتْ عَلَيْهِ حْبَابَهًا إكُلياوة 


ع رمه 


استعان الشّاعر بالتّشكيل الصُوري لإبراز صفات الخمرة وإبراز مزاياهاء فهي مثل الحلال في ضياءها 
وتُورهاء أمّا اللُحاحة فهي شبيهة بدارة القمر المحيطة به به على الدّوام» الي أن للتاظر وكاها كليل هرم 
الورود 0 وُضِعّت فوق الرّأس أو أحيطّت بالرّقبة قَصْد التَريْن بماء مُعوّلاً في نقل المشهد على نمطين من 
الصّور؛ تمئّلت الأولى في الاستعارة التّصريحيّة (بَلْ هلالٌ) حين ذكر المشبّه به (هلال) وحذف المشبّه 
(الخمرة)» والتشبيه البليغ في قوله: لِالرْجَاجَة ة هَالَةٌ)؛ إذ ذكر طرف التّشبيه وحذف الأداة: أَمَا وحه الشّبه 
فهو انعكاس إشعاع الخمرة على التّحاحة تمامًا مثل امتداد نور الحلال إلى الدّائرة من حوله. 

وإذا كانت الخمرة تُسْبِي العُقول, وتُعَيِّبٍ شاربا عن الواقع المرير حيط به؛ فإِنَّ الشّعر يسحر القلوب 


أ- الحركة: تظهر من خلال حمل الكأس وإدارتها بين الشّاربين. اللُون: يتجلّى في لونما الدَّهوم الذي يشم ضِيّاء. الأُمس: يبرز من 
خلذل خبل كاس الكيرة وأسيانا الأحاحة, الذوق+ عسل من خلال وضقها باخلول وهر الكائل لساب كاكاء. 

- الدّيوان.ص:189. 

“- هَالَةٌ: وهي الدّائرة الصّوئيّة اله تُميط بالقّمَر. حُبَابَهَا: بمعنى صَوْءها. إكليلاً: ويُقصّد بحا الباقة من الؤرود الهم تُشَكل في هيئة تاج 


وضع على الزأس» أو ين با التقبة. 
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والعقول معا يجمال أسلوبه» وروعة بيانه» وجزالة ألفاظه وفي ذلك بحده يقول:(الطّويل) ' 
أي لَكَ السَخْر الحلال نما هو المَذْهب المُحْمَارُ من رائقي الغ ” 
لما كان البذل والعطاء الحزيل صفة من الصفات الحميدة الي يتناقلها الملوك العرب عبر العصورء ولما 
كان الشّعر وسيلة المبدع الوحيدة اليم يبذها مقابل الحود والكرم اللّذين يتلقّاهماء هاهو التتندي في مُستهاة 
بيته يُهدِيه لممدوحه من خلال توظيفه للفعل (أَهْدِي)» ولكنّه استعار لفظة السّحر وِنَقَلّها من عالمها 
المألوف في الشّعوذة إلى عالم الإبداع حين أطلق عليه وَصْف ( السَّحْر الحلال) و في ذلك تناص مع قول 
الّسول الكريم صلَّى الله عليه وسلّم "ون من البيّان لَسِخْرَا"” ؛وسْمِيَ كذلك لأنَّ صاحبه يُوضّح الشَيء 
المشكل بسحر بيانه» ولطف عباراته مع قدرته على تحسين القبيح وتقبيح الحسنء ويبدو أنَّ الشّاعر لم يجد 
أبلغ من الصّورة الاستعاريّة لإيصال مقصوده حيث ذكر المشبّه به (السّخْر الحلال) وحذف المشبّه 
(الشّعر) على سبيل الاستعارة المّصريحيّة. 
وعلى هذا الأساس يبقى النْص الأدبي " ملتقى تأويلاتٍ وأشكال من القَهُم يطرحها القارئ بُغيّة 
الشف عن المعنى ومعنى المعنى”» فهو وحده القادر على حل مُسَتغْلقَاتِهه وتفسير معناه انطلاقًا من 
خافيّته المعرفيّة والإيديولوجيّة, وتمكنه من الوسائل الفنيّة والبلاغيّة. 
ويقول أيضًا مُعبرَا عن فرحته بازدياد مولودٍ:(البسيط)” 
هلا يه إِذْ بََا في صُورةٍ البَشَرٍ نَجْمْ تولدَ بَينَ الشَمْس وَالقَمَر 
يرحب الشّاعر .منذ الوهلة الأولى» بقدوم هذا المولود الجديد مستعملا لفظة التّرحيب (أَمْلّم الينّ 
ُظهر مَدى فَرَجه وموقفه من الشّخص المركّب به " فإذا سمعها المتلقَّي استطاع أن يدرك ما وراءه من 


مشاعر...فيتسلّل لفظها إلى أعماقه مُصطحبًا معه الشُعور بالأمن والطّمأنينة"” أمّا تأثيرها فهو غير مقتصرٍ 


"د الذواةض 154 
السّخْرٌ الحَلَالَ: هو الشّغْر. رَائِقَ: أي حالص وصّاف. 
ذ- الحديث رواه البخاري. فتح الباري للحافظ بن حجر العسقلائ» كتاب الطّبء باب " إِنّ من البيان لسحرا": رقم الحديث 5767) 
وا الدقة سروت 10/1 2571 
مقاربة سيميائيّة لقصيدة "نشيد الحبّار أو هكذا غقٌّ برومفيوس" لأبي القاسم الشَّابِي: المتعيد بوسقطة. محلة التّواصل في الات 
والتّهافة والآداب» جامعة باجي مختار عنّابة» قسم اللّغة العرييّة وآدابماء عدد 31سبتمبر 2012؛ ص:76. 
”د الذيواة,ض:158, 
الدياظة اليب اككدى اشير العرو: شد ون على العكامل, غيل اسه #1 الفرى لعلوم اللكريحة واللغة العررقة وداماء ج2816 
شؤّال 1424هم., ص:249-248. 
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على المستمع فحسب؛ بل يمتدٌ إلى الشّاعرء ولذلك شيّه المولود بالنّحم في ارتفاعه وسموّه وقد تولّد بين 
كوكبين هما الشّمس والقمرء آخذا من الأولى ُورها وإشعاعهاء ومن النَّاقٍ ضِيّاءه وجمال مياه ولعلّه قٌصد 
بحما أَبَوَيهء ذاكر المشبّه به (النَجْم) وحاذنًا المشبّه (المولود) على سبيل الاستعارة التّصريحيّة» ويلاحظ هنا 
توظيف الشّاعر لمعجم شعربيٌ يتضمّن الألفاظ الدّالة على الكواكب مثل:( نجه الشّمْسء القَمَر) بمدف 
الإغلاء من شأث الولوة واسنيشار الخير من كدوم 

ذاق الرّندي مرارة الألم والحرمان عند فقد ابنِه محمّدء ولما لم يستطع كنم معاناته» جحاشت شاعريته 
بأبيات رثى فيها نفسه من خلال البكاء عليه» ولا أحد يشكٌ في صدق عاطفته؛ فالقارئ أمام والد ينذب 
ولده» وأي شيءٍ في الوحود يُضَاهِي فقدان الابن. 

ولاشكٌ في أنّ الحديث عن المعاناة في الشّعر " غَيعٌ عن البَيّان إِنَّ المرثيّة تذكي الوحدان» وثثير 
الإحساس فهي تعبير عن حزنٍ صادقٍ معتدلٍ» ولرّناء باتك رحب فسيح يتباين في كثير من مناحيه 
المنهجيّة: وقد عني الشعراء ببست مشاعرهم النّفسيّة فيما تفيض به طبائعهم, وتعبّر عن أشعارهم لعلّه يكون 
لهم في ذلك عَزَاءِ "أ» فهذا الغرض الشّعرِيّ هو المتنمّس بالنّسبة للشّاعر للتبير عن ألمه وحزنه التَاتجِين عن 
ققد عزيز غال» يت ده يقول بق عدي أبيانه: والطوي )2 

وَإِنْ كنت رَهْرًا جف إِذْ أخلّفَ الحيّا فَمَالَكَ لا تحي وَدَمْعِيَ كَالقَطْ* 

يدو أن قاع لفون فحت فو وعدن الازدى. لدي انتقل وَضْفْه من العالم الإنسان إلى عالم 
الععة كلها انظة وقد بالاساةه سيق شك ابه الفقيق جاه لكر المفكه جد ززقوام مطاف لشي 
(ابنه) على سبيل الاستعارة التّصريحيّة. 

ويتساءل الشّاعر مُستنكرًا سبب موته وجفافه» فإذا كان المطر قد تكص عهده وعدل عن المُطول 
فإِنَّ دموعه كانت البديل» فسالت بشكل متتابع ودون توقّف» وهو تساؤل أظهر الحالة النّْسيّة الصّعبة المي 
ب بما الشاغرع ورفضه القاطع لفكرة ند ١‏ يعد قادبا على رؤيته من جديد» وقد كان للتجنيس بين:( الحَيًا 
تحي) أثرٌ موسيقيئٌ بارز من خلال التّشاكل لصوت بين اللّفظتين, الذي امتدّ إلى تشابه دلاي؛ ذلك أَنَّ 
ليا سبب الخياة وعلّة استمرارها ولكنّه في هذه الحالة» صار عدم الجدوى والتّفع. 


7 دراسة الجانب الفيحٌ في المرثيّة الأندلسيّة: حسين يوسف خريوش.ص:99. 
“ت الثيوان رض 153 


5 جف : يبس . أَخْلَفَ: يُكَال: أَخْلّفٌ العَيْتْ؛ٍ بمعنى كان على وَشَكْ الممُطّول ثم عَدَل وتكص عنه. الحيًا: المطر. القَطر:هو المطر. 
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يتَسّح ءبنّا سبق أنَّ التندي عَمَد في ديوانه إلى توظيف الاستعارة بنوعيها المكنيّة والنّصريحيّة» وإن 
كانت الأولى بشكلٍ فكلن كدر هن الكاقية تشعكا منظاه «الطيعة واتقاكاك تارك وفمقها لماكقارة 
أخرى في صور حركيّة نابضة بالحياة» وهدفه من وراء ذلك تحقيق مقصديّة بلاغيّة وجماليّة ينتفي فيها مبدأ 
الصّدق والكذبء لتغدو الصُّور الاستعاريّة مُكوٌنًا بنائيًا ينّسم بالمراوغة والانحراف» ومنفتحكة على قراءات 
وتأويلاتٍ عدّة انطلاقًا من السّياق والأطّر الاحتماعيّة والتَّعَافيّة للمبدع "ذلك أنَّ الكلمة المستعارة وإشعاع 
دلالقها ل يكشف اإل ان عرشم وخية بأعاهى هذا شيط الذي لف الى كم عا وليدة عكلة 
الشّاعر الذَّي يستطيع الْجمُْع بين العناصر المتباعدة والمتناقضة أحيانًا بشكل فاعل شرط أن يجيد رَسْمَها 
بالإضافة إلى ضرورة وجود مُتلقٌ مَطِنٍِ قاد على َك يُموزهاء واستكشاف مَعَاليقها. 
أراد الشّاعر من خلال توظيفه لهذه التتكيبات تَشْكيل صُورٍ قادرة على الانتقال بلمتلقّي إلى عالم 
مُتخيّل بعيدٍ كل البُعد عن الواقع المعيش في الأندلس باضطراباته الكثيرة» وصراعه الدّائم حول السّلطة في 
مقابل مذ مسيحين طال معظم المدن والحصونء محاولاً إخخراج المتلمّي من دائرة المألوف إلى غير المألوف 
فهو بُفَكُك العلاقات المتداولة» لِيُعيد تركيبها في هَيْمَةِ حديدة مُستحدمًا عيّاله وحوّاسه» ومعتمدا على 
عنصري الإيحاء والتّكثيف اللّذين يطبعان الصّورة بطابع العُمُوض والانفلات من الدّقة والتّحديد إلى بحالاتِ 


تتفق جل الآراء” على أنَّ الكناية هي الكلمة اليِمّ أريد بما معنى مع وجود قرينة تسمح بإرادة المعنى 


الأصلئّ» وهو ما يجعلها قريبة من مفهوم الاستحارة) إلذ أن الفرق نهنا يكمين فى أن الكناية لا تُصَوّح 


1 جماليّات الأسلوب. الصّورة الفنيّة في الأدب العربي.فايز الدّاية. دار الفكرء سورياء ودار الفكر المعاصرء لبنان» ط2, 1990 
. يُقْصّد به آراء من تَحدَّنُوا عن الكناية مثل: الحاحظ» أبو هلال العسكريء عبد القاهر الجرحانيء ابن المعترٌء ابن سنان الخفاجي» قدامة 


بن جعفر» ابن رشيق القيرواني وغيرهم. 
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باللفظ وَإمّا تععمد على عنصر التلميح'» وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام؛ الكناية عن صفة» والكناية عن 
موصوف والكناية عن نسبة» وسنحاول .هناء إيراد نماذج شعريّة لكلّ من هذه الأنواع الثَّلاثة» ومعرفة إلى 
أي معنن شهنت مْهَمَت هذه الوسيلة البلاغيّة في تعميق الدّلالة» وَإِضّفَاء جماليّة على النص الشعري. 

أ- الكتاية عن صِفَة 


-ه 


7 


لريب بالموصوف وبالنّسبة إليه مع إعفام المكية اللاريه إبرائشاه تارقم ها جذل غليين” 
ومن أمثلتها في ديوان الرندي قوله: اتسرح 
وَتَتَحَا 09 تَتَحَامَى ١‏ 5 شُ صَوْلَتَهُ 
100110111 ظمًا الكناية في قوله:( تَتَحَامَى الجَيُوشُ صَوْلتَه) 
وهي كناية عن الشّجاعة والإقدام ولاسيما في الحروب» فالليوش تخاف بطشه وسطوته لعلمها أله يُمَثِق 
جموعها ويبدّد اتمادهاء والدّليل على ذلك غلبته في كثير من المواقع حتعٌَ صار النّصر لصيقًا به» يحل معه 
أينما حم وارتحل» ولا شلكٌ في أن لجوء الشاعر إلى التلميح لا النّصريح أسهم في تعميق الدّلالة أكثر 


' - ترجمتها في: 
- الكناية والتُعريض: أبو منصور عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل التّعالبي (ت.329ه). دراسة وشرح وتحقيق: عائشة حسين فريد» دار 
قباء للطّباعة والتّشر والتوزيع» 1998, ص:21. 
- دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني.ص:113. 
- تحرير التّحبير: لابن أبي الاصبع المصري (585ه-654ه). تقدم وتحقيق: حفن محمّد شرف. ص:143. 
- أصول البلاغة: كمال الدَّين ميثم البحراي. تحقيق. عبد القادر حسينء دار الشّروق»1401ه-1981. ص:73. 
-البلاغة الاصطلاحيّة: عبده عبد العزيز قلقيلة. دار الفكر العربي»ط3, 1412م-1992م:؛ ص:100. 
- البديع: ابن المعترٌ._ص:83. 
- في البلاغة العربيّة -علم البيان-: عبد العزيز عتيق.دار النّهضة العربيّة للطّاعة والتّشرء بيروت» 1405ه-1985م ص:203. 
- علوم البلاغة - البيان والمعاني والبديع: أحمد مصطفى المراغي. دار الكتب العلميّة» بيروت- لبنان» ط3, 1414ه-1993م. ص 
8. 
- مدخل إلى البلاغة العربيّة- علم المعاني» علم البيان» علم البديع: يوسف أبو العدوس. دار المسيرة للتّشر والتوزيع» ط121427هم- 
7م ص:212. 
- مفتاح العلوم: السكاكي. ص:402. 
0 الكناية والتّعريض: التّعالبي. ص:21. 
7 الثيوان بض 129, 
*- تَتَحَامَى: تتجئّب. صَوْلتَُ: شِدَنُه وَسَطوته في الحروب. يُبَددُهَا: يُرّقها. 
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و إضفاء جماليّة على البيت من خلال تحريك ذهن المتلقّي لإيجاد الصّفة المرّاد إثباتها في الممدوح, ولكنّها لا 
تحتاج كثيرا إلى تأمْل وأناة لأتَّا من الكنايات الواضحة القريبة. ! 
ويقول في السّياق فسيةة مدي ” 
يَرَعٌْ الآسَادَ مُعْصَبَةَ وَيَرْدُ الجَيْشَ مُختفآهة 
وَيْرِيكَ المَوْتَ يَخْمِلّهُ بَيْنَ عَيْنَيْه إِذَا حَمَلَا 
لم يقف الشّاعر عند حدّ إبراز شجاعة الممدوح وإقدامه في ساحة المعركة؛ بل اتَبع في ذلك مسلك 
الغلرٌ والمبالغة حين جعل اليّجال الأبطال يَتُورون غضبًا وانتقاماء لأنَّهِ فرّق شَمْلّهم وسَنَّت صفوفهم., وهذا ما 
َلّى في قوله:( يَرَغٌ الآسَادَ مُعْصْبَة وهي كناية عن قُوّته وبَطْشِه بالشجعان الذَّين يفوقهم بأسًا 
والأسلوب نفسه في قوله:( وَيَرْدُ الجَيْشَ مُحْتَفِا) وهي كناية عن النَّصر؛ ذلك أنَّ الاحتفال لا يكون إِلّا 
في المناسبات السّعيدة ولاسيما الفوز في الحرب» وجاء البيت الثَّات ليعضد الأوّل ويسنده من خلال 
قوله:( وَيُرِيِكَ المَوْتَ يَحْمِلَه, وهي كناية عن شدَّة الفَنْك بالأعداء دون رحمة ولا شفقة منه» وكثرة 
عدد القتلى الدوق صَرّعهم في ميدان المعركة. 
أراد الشّاعر »من خلال عرضه لهذه الصُور الكنائيّة بمذا الشّكل المكثّف, إقناع المتلقّي بوجهة تَظره 
وجعله ينبهر بشجاعة ممدوحه الذَّي رَفّعه فوق مستوى البشر العادييّنء وتزييّن فكرته لتأحذ طابعًا جاليًا 


'- الكناية الواضحة القريبة: هي الِنّ ينتقل فيها المتلتّي من المعنى الأصليّ إلى المعنى المراد إبرازه من دون وَاسِطة لِوْضُوجها. 
7- الدّيوان.ص:184. 
يَرَعٌ: ع يكت ويفرّق. الآسَادًَ: ج.م: أسد. ويقصد بمم .هناء الأبطال. مُغْصْبَةٌ: أي غاضبة وثائرة. ونحد المعنى نفسه في 
قوله: والبسيط) 
كَمْ جَنْدَلَتْ يَدْهُ مِنْ كَافِرٍ فَعَدَا تَبْكيه مِنْ أَرْضِهٍ أَهْلٌ وَوِلْدَانُ 

في الشّطر الأوّل من البيت كناية عن قوّة الممدوح ومَقدِرَتِهِ على القَنْك بالأعداء. يُنظر: 
- الدّيوان.ص:234. وأيضا في قوله:(الطويل) 

تاك قرى ما يَفَْلُ القَوْمْ في الهدا. فَتبِْرُ شَخْا واجدًا يب الألق 
جلت الكناية في الشّطر الثَّايِء وهي كناية عن البَأس والسّطوة في الحروبء ويلمس القارئ للبيت مبالغة وغْلوَاة إذ لا يمكن تَصَور أنَّ 
شخصًا واحدا يستطيع المَنّك بألفٍ من اليّحال في ساحة المعركة» ولكنٌّ الخبرة تَرُول إذا علمنا بأنَّ الشّاعر يُريد الإعلاء من شأن الممدوح 


وتصويره في هيئة البطل الأسطوريٌ الذي يمتاز بقوى خارقة ترفعه فوق مستوى البشر العادييّن. 
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ويقول في موضع آخر:(الوافر) ' 
ِذَا مَا قبل في يَدِهِ عَمَامٌ فقد بُحَسْت وَقَدْ مُدِحَ العَمَاه 
ففي قوله:( يَدِهِ غَمَاٌ) كناية عن الكرم والجود والسّخاء؛ فهو كالعَمَامة المحّلة بالمطر الذّي ينزل 
يحب الأرض بعد ماتماء ويُعيد الخضرة لليابس منهاء ولكن يبدو أنَّ تشبيهه به غير كافء وهذا ما يظهر 
في الشّطر النَّانِ من البيت» حيث اعتبر أنَّ هذه المقارنة غير كافية» فهي مَدُح للغمام» وإيخاس لمكانة 
الممدوح الذَّي لم يُوَفَّ حَمّه من الشَّاء وإثبات هذه الصّفة له» ولو شبّهه بالمطر غزارة لكان أبلغ, مما يرز 
رغبة الشّاعر في إضفاء طابع المبالغة على شعره؛ وِالوْصُول بالممدوح إلى أعلى مراتب العَطَاء الت هي 


شرطٌ من شروط السّيادة وقوام المدح وعُمْدّته. 


أب الدبواق ص 217 
١‏ بُخْسْت: من الفعل كنس بمعنى: نقصء وقد ورد هذا الفعل بحذا المعنى في القرآن الكريم في قوله تعالى :م وَلَاهَْحَسُوا اليّاسَ 


أَشْيَاءَهُوْك سورة الأعراف, الآية: 85. وهنا وردت بمعنى أنَّ الممدوح لم يُوَففَّ حمّه من التّناء. 
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وهذا ما تَحلّى في هذا البيت:( الطُويل)! 
َيَا عَجَبَا وَالدّهْرُ فيه عَجَائِ أُمِثْلُكَ في الذُنْيَا وَبُذكَرُ حاتهة 
يتعجكب الشّاعر .منذ بداية البيت» من غرائب الدّهر الذَّي ما ينفلك يريك العجائب مستعملاً عبارة 
قا عَجَبًا) مما يثير تساؤلاً لدى المتلقّي مفاده: ما سبب هذا التَّعجُب والاستغراب؟ لتكون الإجابة في 
الشّطر الثاني من خلال توظيف أسلوب الكناية في قوله:( وَيُذْكُرٌ حَاتِم)؛ وهي كناية عن شِدَّة كرم الممدوح 
ومبالغته في العَطّاءء حيِعّ فاق حاتم الطّائي في ذلك» وقد صاغ ذلك في قالب استفهاميئ (ُمِكْلْكَ في 


“- الدُيوان.ص:2213» وقد وردت أبيات أخرى في الدّيوان تشتمل على المعنى نفسه؛ أي الكناية عن صفة الكرم والحود» لذلك لم نشأ 
تكرارها مثل قوله:(مخلع البسيط) 

قَاضَّت أَيَادِيهِمُ فَلَوْللا أن عَذْبَتْ خِلْتُهَا بحرا 
ففي قوله:( قَاضَتْ أَيَادِيهِمُ) كناية عن الحود. يُنظّر: 
- الدّيوان. ص:150» والدّلالة نفسها في قوله:(المتقارب) 

أَقَاضَتْ يَدَاهُ جَزِيلَ نَدَاةُ فَعْضْنْ الأَمَانِي نَضِيرٌ حَضِلْ 
ففي قوله:( أَقَاضَتْ يَدَاهُ) كناية عن صفة الكرم والتّوسع فيه. ينظر: 
- الدّيوان. ص:206. وأيضا في قوله:(المتقارب) 
تَعلَّمَتِ البَسْطَّ مِنْ حُلْقِهِ إِذَا رَالَ عَنْ طَبْعِهِ المُحْتَمَلْ 
ففي قوله:( تَعَلَّمَتِ الْبَسْطّ) كناية عن الكرم. ينظر: 
- الدّيوان. ص:210. وأيضا في قوله:(الوافر) 
فََالَ بِهَا عَلَى قَدَرِ مُنَاهُ ‏ وَبَيْنَ اللَيْضٍ وَالبَسْطٍ القَوَام 

ففي قوله:( وَبَيْنَ القَبْضٍ وَالبَسْطِ) كنايتان؛ الأولى عن البحل وفي الثانية عن اللعود. ينظر: 
- الدّيوان._ص:215. والدّلالة نفسها في قوله:(الثمل) 

ا هُمَامًا سَمَحَ الدَهْرُ بيه عَنْ مُبيرٍ الود مَنِسُوط اليد 
تلت الكناية في قوله:( بَحْرَ نَدَى) كناية عن صفة الود والإفراط فيه. أمّا البيت الثَّا فيشتمل على كنايتين؛ الأولى في قوله:( مُيِيرٍ 
الوَجْه) وهي كناية عن الُسْن والإشراق» والثَّانية في قوله:( مَبْسُوطٍ اليّدِ) وهي كناية عن الكرم. يُنظر: 
- الدّيوان.ص:135. وكذلك في قوله:(المديد) 

وَبَلَوْنَا جود رَاحَيهٍ فَنَسينا الوَاكِف القَطلا 
ففي قوله:( جو رَاحَسيِه) كناية عن الكرم الذي فاق المطر الغزير مُطُولا وفي ذلك مبالغة واضحة أراد الششّاعر من خخلالها إثبات الصّفة في 
الممدوح وإلحاقها به. يُنظر: 
- الدّيوان.ص:185. 


02 اكوا كك 5 
- حَاتم: المقصود به حاتم الطائي. 
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الدَُنْيَ) مستنكرًا أنْ يُذْكُر حاتم مادام على قيد الحياة» وف ذلك مبالغة واضحة؛ وخروج عن المألوف بحمدف 
إثبات هذه الصّفة في الممدوحء وحصّها به دون سواه. 

يبدو أن أعين الحاسدين والوشاة طالت الرّندي» فَسَعوا للتّفريق بينه وبين محبوبته غيرة منهم؛ وإذا كان 
الصّدٌ والتفض هو موقفه بادئ الأمرء إلا أنَّ دوام الال من المحال فسرعان ما أوغلوا صَدْره 
حقّ جما ونَقِمَ فقال يخاطبه «الطُّويل)' 

وَميَلَّكَ الّاشي إِلَى الصّدّ وَالقََا وَمَا عَجَبٌ لِلْعْصِنِ أَنْ يميه 

يخاطب الشّاعر حبيبته »منذ بداية البيت» مستعملًا الفعل تكله تدا محميت عاذ فيح ذا نا 
ترام الكشاد الدين ما الفكرا يُوَغِلُونَ صَذْرَها بالوشّايات والأكاذيب» حقٌّ صَدَّت عنه وأبغضته» وقابلته 
بالمجران» وحدف عرض المشهد بشكل أوضح لحأ إلى الكناية في قوله:( وَمَا ع عَجَب لِلْغْصِنِ أنْ يَتمبّكَا 
وهي كناية عن التَغيّر بعد الثَّبات» والميل بعد الاعتدال» وقد كان لمثل هذه الصّورة أثرها البلاغيٌ الواضح 
عن معى النيقه حك أغطينا "الفيقة مضيدوية عاليلها والنضقة وق عانها برماا"* لمك قريب الثالالة 
وتَقْل مشاعره إلى المتلقّي ليتفاعل معه ويُشَاركه ألمه. 

تُعَذّ الكناية من أهمٌ الوسائل البلاغيّة المسهمة في تحقيق جماليّة النَصّ الشّعريٌ والوصول به إلى أعلى 
مراتب اتير فهي "واد من أودية البلاغة» ومقتل من مقاتل البيان» وغاية لا يصل إليها إلا من لَعّف طبعه 
وصّفّت قريحته» وطريق جميل من طرق التّعبير الف يلجأ إليه الأدباء للتّعبير عمًّا يدور في نفوسهم من 
المعاني. . .ووسيلة قويّة من وسائل التّأثير والإقناع"7» كما أتّما دليل على مقدرة الشّاعر على صوغ أفكاره في 
قوالب مغايرة للمألوف» وإحفاء المعنى المراد إثباته حتٌ يُشرك المتلقّي في عمليّة الإبداع» ويوقظ اللجانب 
التخيلي لديه. 
ب- الكناية عن موصوف: 

وهي الم تُدَكر فيها الصّفة ولا يُصّبّح بلفظ الموصوف بل يترك القارئ ليكتشفها انطلاقًا من 


- الدّيوان.ص:182. 
َّ القلا: البغض. 


الأسلوب الكنائي نشأته- تطوّره- بلاغته:محمود السيد شيخون. مكتبة الكليّات الأزهريّة» القاهرق» ط1, 1398ه-1978م 
- ا مرجع نفسه» ص 3. 
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السّياق '» ومن أمثلتها في الدّيوان قول الرندي:( الكامل)7 
خُذْهَا نُضَارًا في لَجَيْن رُجَاجَةٍ أَحَدَّثْ عَنِ التّسِْيم حُلْوَ مِرَاجوة 

كان الشّعور بالضّياع ملازمًا للأندلسيٌ نتيجة تغيُر الأوضاع وتردٌيهاء فكانت الخمرة من أهمٌّ وسائل 
للّذة وسبب لبلوغهاء فهي وحدها المنسية نحن الحياة وصعابماء ولذلك بحد الشّاعر في مُستهلكٌ البيت 
يخاطب نليمه قائلا رِخُذُهَا نُضَارَا) وهي كناية عن الخمرة الصّافية الخالصة ال لا تشوها أيّة شائبة 
وْضِعت في يُحاجة لونما شبيه بلون الفِضّة: أنَا طعمها فَخُلو عَذَّبَ كطعم التّسنيم يَسْر شاربه» موظّفا 
التّناص في قوله:( أَحَدّتْ عَن التَّسْنِيمِ خُلْوَ مِرَاجِه) وهو تناص مع الآية الكرعة «وَهِكَاجُةُ مِنْ كسزيو 4 
ما يُظهر ثقافته الدّينيّة» واهتمامه بالموروث التَّقائي الدّيئي هذا من جهة» ومن جهة أخرى تَصْعِيد الشّوق في 
نفس طالِيها حم يُسَارع لتذؤقِها والتَلذّذْ بطمها. 

ويقول أيضًا:(الطّويل)” 
وَبِيِضْ وَسُمِرٌ بَرْفُهَا غَيرَ خُلّب إِذَا خَطَف الْأَرْوَاحَ يَوْمَ الوَعَى حَطْفًاك 


الب ركداية والشتريكن رفن 317 
“د الذيوان ه135 
“- نُضَارًا: وهو الخالص والصافٍ من كل شيء. التّسْنِيم: وهي عين في الحنّة تحري فوق الغرف والقُصُور وقيل إِنا أَعدّب وأشرّف سَرَاب 
مِرَاجه: شَرَايه. وقد وردت أبيات أخرى في ديوان الرندي تشتمل على كناية عن الخمرة مثل قوله:(الطّويل) 

مير الغلا خْذْها إلَيِكَ فَرِدَةٌ ‏ مُهَذّبُهَا ني مُدَمُبْها فِكْرِي 
ففي قوله:( إِلَيْكَ فَرِيدَةً) كناية عن الخمرة. يُنْظَر: 
- الدّيوان. ص:153. 
"أسيوة للطتفين اللي 2 
7ج الباق 174 
“- بِيضٌ: يُطلق على الكيف.سّمرٌ: يُطلق على الممح. بَرْقُهَا: تمديدها ووعيدها. خُلّب: يُقَال: بَزقٌ حُلْب؛ بمعنى كاذب أي لا يتبعه 
مطر وهو مَل يُْربِ للشّخص الذَّي يَعِدُ ولا يَفِي. يَْمَّ الوَعى: يوم الحرب. وقد وردت أبيات أخرى في الدّيوان تشتمل على الدّلالة 
نفسهاء مثل قوله:(المتقارب) 
تلت الكناية في كلمة (وَأَسْمَرَ) وهي كناية عن التُمح. يُنْظر: 
- الدّيوان._ص:210. وف قوله أيضا: (الطّويل) 

وَمَا هي إِلّا زْرَةٌ في كَمَامَةٍ من المُرْهَمَاتِ البيض وَالأَسَلٍ السّمْرِ 
ففي قوله:( المُرْهَمَاتِ البييض) كناية عن الستّيفء أمّا عبارة(وَالأَسَلٍ السّمْرِ) فهي كناية عن المُمح. يُنْظر: 
- الدّيوان.ص:154. 
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كَثْرت الحروب بين المسلمين والنُصارى في الأندلس ولاسيما زمن بني الأحمر محاولة منهم 
لاسترداد ما ضاع من مدنٍ وقلاع» فأشاد الشّعراء يطولات الملوك في ساحات 52 وابعبائدهم ف سيل 
إغلك زاية الإمساام وي "بطولة: تنشد على: قوة" الت .والبآس التشديد"" + عع كر الوسائل «الدريية 
المعتمدة في ذلكء» وهذا ما 0 قْ 1 اد وَبيضٌ وَسْمرْ)؛ فاللّفظة الأول كناية عن السيقة»: أمنا 
اللفظة التّانية فهي كناية عن الرُمح مُشْبّهًا مَضّاءها بالبرق في ضيائه» ولكنّه ليس بَرقَا كاذبًا بحيث لا يحمل 
المطر معه؛ بل هو برقٌ صادق يُصيب عدوّه بضربة واحدة فلا يخطئ الهدف, حيث يأخذهم وهو غافلون 
وهذا ما تََلّى في قوله:( إِذَا خَطَّفَ الْأَرْوَاحَ يَوْمَ الوَعَى خَطًْا) وهي كناية عن سُرعَة الفتك والأخذ على 
حين غرّة. 

إنَّ توظيف مثل هذه الصُور الكنائيّة " تُتيح لمن يُحسن توظيفها آفاقًا رَحُبة من ثراء الدّلالة وتنوّع 
الأداء فيها ينجح المتكلّم في التُعبير عن غَرَضِه المقصود بطريقة أَبْلغْ إقناعًا لين تأثيي؟ من الخطاب 
الفرهي ابر ”في )ذف عن الوسائل ايند يلحا اليه القاعر لقان العا وسيم مخدو: اللخ من 
خلال انتهاج أسلوب الإحفاء والابتعاد عن عَرْضٍ الصّور بطريقة مباشرة» قَصّد تحريك مشاعر المتلقي 
الضف عن اللتكلة ور السك أو الثامرة: 

ونحده يقول:(الطّويل)” 

وَمَاهِيَ إل عُصْبَةٌ جفيرية ره بهد يها السلا مَك 0 

أراد الشّاعر »من خلال هذا البيت» الإشادة الدبو وقومه محاولةَ منه لتوسيع مدار المدح» بحيث لم 
يَعْد مقتصرًا على شخصٍ واحدٍ؛ بل امتدّ إلى الجماعة» وهذا ما تََلّى في قوله:( عُصْبَةٌ حِميرِية)» وهي كناية 
عن بني الأحمر. 

ور عق على احن ما قله كلم وطعية: من .دلازات لاد والقةة) وقك. اوت مطنافة الكلفة 

(جِمْيرِيّة)» مما يُعزّزْ من معان الامتداد والتَعيّة للأصلء فَبَئُو الأحمر هم المعَوّل عليهم لإسقاط كلءّ أعداء 
الإسلام ومن لا يَبْعُون صلَحًا. 


اك البطولة في الشّعر العربي: شوقي ضيف.ص:13. 
3 بنية الكناية.دراسة في شبكة العلاقات الذَّلاليّة: جاسم سليمان الفهيد.امحلة العربيّة للعلوم الإنسانيّة» ع288 ص:112. 
- الديوان.ص:212. 


“- عُصْبَةٌ: الجماعة من النّاس. جَمْيّرِيَةُ: نسبةٌ إلى بني الأحمر. يَهُدُ:أي يُحطَّم ويُسقط. لا يُسَالِمُ: لآ يُصَال. 
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ويقول في موضع آخر:(الكامل)' 
لقَى إِلَِكَ جَوَاهِرًا منظُومَة. وَيرِيدُ مَنثُورَ اللْجيْنِ بدِيلهة 
كان المدح عند الشّعراء »غالبّاء مُوَكَها للأمراء والخلفاء وذوي السُلطان» خالعين عليهم صفات القوّة 
والشّجاعة والكرم والِلّم» إعلاءً من شأتحم وتبجيلاً لهم مستعملين ءفي ذلكء أسلوبًا جزلاً وألفاظًا منّسمة 
بالفخامة» وهدفهم من وراء ذلك نيل العطايا والحظوة في بلاطهمء ويبدو أن الرندي لم يشذّ عن القاعدة 
بل سار على نمج من سبقوه» وهذا ما جَحلّى في البيت من خلال قوله:( جُوَاهِرًا مَنْظُومَة)» وهي كناية عن 
شغره المحكّمء وقصائده المثْمَئَة البنَاء الم ألقَاها على مسامع الملكء رغبةٌ في أن يُكرمه ويمنحه المكانة المي 
يستحقّهاء وهذا ما يظهر في قوله:( مَنْقُورَ اللْجَيْنِ)» وهي كناية عن المقّابل المادّي الذَّي سَيُمْئح له جرّاء 
نه من ناصية الشّعرء وتفوٌقه على أقرانه فيكونُ له عوضًا وبديلا. 
2 الكناية عن نسبة: 
ويُقفْصّد بحا تخصيص وإلحاق صفة بشيءٍ ملازم للموصوف وإثباته له» وف هذا النّوعَ من الكناية يتم 
التُصريح بالصّفة والموصوف على حدٌ سواءة» وقد ورد هذا النّوعَ من الكنايات بشكل قليل في ديوان 
الرندي» ومن أمثلته قوله:(الطّويل)” 
َظَلُّ الأمَاني في أَمَانِ ظِلَالِهِ عَوَافِلُ لا تَحْشَى رَمَانَا ولا صَرْقَا” 
بثّل الممدوح للشّاعر الشّخص القادر على تحقيق الأمْنِيَات واليّغبات الماديّة الهم تظك محفوظة مُصَّانَة 
ل تتأنْر بتغُرٌ النّمن ولا يلحقها الإنفاق» وهذا ما تحلَّى في قوله:( َظَلُّ الأمَاني فِي أَمَانِ ظِلَالم)؛ حيث 
تَسَب الحفظ والحماية إلى ظلال الملك» وما دام الظّل ملازم للإنسان لا يفارقه؛» فمعبى ذلك ثبات هذه 
الصّفة والتصاقها بالممدوح دائمّاء ويبدو أنه استقى هذا المعنى من الحديث الَو الشّريف "سَبْحَة يُظلّسهِ 


الديواف يض :187 
2 بِيلا: عِوَضًا. وقد وردت أبيات عدّة في الدّيوان اشتملت على المعنى ذاته» مثل قوله:(المنسرح) 
وَهَاكَ مما نَظَمْيُهُ ذُرَهَا وَدِدْتُ أَنَّى لَوْ كُنْتْ أُنْشِدُهًا 
ففي قوله:( نَظمْتُهُ ذُرَرَا) كناية عن الشّعر. يُنظر: 
- الدّيوان._ص:129. 
أ مدل إلى البلاغة العربيّة. علم المعاني- علم البيان- علم البديع : يوسف أبو العدوس.ص:216. 
أك الذيواة رضن +4 17, 
”- الأَمَاني: وهي كك ما يرغب فيه الإنسان في هذه الحياة وتُحقّى رَغْبته ومَطلبه. ظِلَالِهِ:الظّلال هي كل ما يَسْتظٌ به الإنسان؛ وهنا 


وردت بعنى الحِمّاية والوصّاية. غَوَافِلُ: من العَفْلّة وهى السَهُو. صَرْفًا: إِنْفاقا. 
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الله يِظِلّه يوم لا ظلّ إلا ظِلّه"', وهو تناصح أَظْهَر الثّقافة الدّينيّة الهم بمتلكها الشّاعرء وحرصه على 
تضمينها أشعاره لتَمْتَح الدّلالة عممًا وتأثيرا. 

ويقول أيضًا: (الكامل)” 

بُورِكْتَ مِنْ سَارٍ سَرَى وَاليْمْنُ في ١‏ تَرْحَالِهِ وَالسَعْدُ في إِقبَالهة 

أراد الشّاعر »من خلال هذا البيت» إثبات صفات الخير والبركة والسّعد في الممدوح» ولكته بَدَل 
لتُصريح بماء كي عنها بقوله:(سَرَى وَاليُمْنُ في تَرْحَالِهء( وَالسَعْدُ فِي إِفَبَالِم فهذه الصّفات حشْبه 
لازمة له مما يدل على التصاقها به ونسبتها إليه» تحكَ معه أيّتَما ارتحل وتنقّل ولا ثُفارقه أبداء وفي ذلك إعلاء 
من شأن الممدوح وتبجيل لمكانته وخصالهء ومثل هذا الأسلوب فيه من "جمال التّعبير ما يسترق الأسماع 
ويه العواطف ويك الأحاسيس والمشّاعر” بِمَضْل براعة النُصويرء واعتماد عنصر التلميح. 

ومن أمثلته أيضًا قوله:(المتقاري)3 

َلَمْ تَفبض إِلَّا عَلَى مُرَْفٍ خسام مُعدُ لِحَسْم الغِلّن* 

يُشيد الشّاعر »هناء بشجاعة الممدوح وبسالته وكثرة انتصاراته من خلال قوله:( تَقَبِضنْ إِلَّا عَلَى 
مُرْهَفضِ خُسّام), وهي كناية عن نسبة القُوٌة إليه» دلت على ذلك كثرة قَبْضِهِ للسسّيف الحادٌ الأطراف المعَدٌ 
لقطع الليوخ اللتديذكة ولاشكك ى .أن كل هذا القعلا يتطلي خَهدًا بيدمًا وعدا قركا " فالكداية ى أغلب 
صورها هذا شأنماء فإِتًا مل للذّهن المعنى الْحرّد بصورة جزئيّاته المحسوسة فيدرك من ثم المعنى المقصود على 


1 1 

- صحيح البخاري 2440/1١‏ رقم:1423. 

#د الذيؤاة عن 204 

ا بُوركت: بمعنى جُوزيت خيرا. تَرْحَالِهِ: تَتَمّله. ِقَبَالِهِ: كُدُومِه. وقد ورد بيت آخر في الدّيوان يشتمل على لمعنى ذاته لذلك لم نشا 
تكراره وهو قوله:( المتقارب) 

يُسَاعِدُُ السّعْدُ فِيمَا نَوَى وَيَصْحَبُهُ النَصْرُ حَيْتْ ازْتَحَلٌ 
حيث جعل النّصر مُصَاحِبًا وملازما للممدوح يك معه أينما ذهبء وهذا ما جَحلّى في قوله:( وَيَصْحَبُهُ النَصْرُ) وف ذلك تأكيد وإثبات 
لفوزه الدّائم في المعارك وانتصاراته ال حربيّة. يُنْظر: 
- الدّيوان.ص:211. 
“- الأسلوب الكنائي في القرآن الكريم: سندس عبد الكريم هادي. جلَّة كليّة الآداب» ع97, ص:203. 
"- الثيواة ضر 2.10 
0 تَفْبِضْ: أي مهْسِك وبَمْعَله في قَبْضَتِه. مُرْهَفٍ: حَادٌ الصّرف. خُسَام: سَيْف قَاطع. لِحَسْم: لِقَطّع. الغِلّل: وهو طَوْقٌ من الحديد 
يُوضّع حول رقبة الأسير أو يَدِه في الحروب. 
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خْصّر طريق من غير استكراه ولا عُسْر" "2 كما تمنح صورة ذهييّة حل امور 2 من 
المعطيات الحسّيّة الهع أَؤْرَدها في البيت» ليتخيّله بطلا شجاعًا مُتقلّدًا سيفه في ساحة المعركة» وححمّقَا خسائر 
في صفوف عدوه, وفي ذلك إثبات للصّفة وتأكيدٌ لها. 

ينَضِح ءمما سبق» أن الكناية سواءً أكانت عن صفة أو موصوف أو نسبة من الأساليب الجماليّة الي 
وظَّفها التندي في أشعاره للتّعبير عن معانٍ أراد إخفاءها فا لا التُصريح بما قصد تعميق الدّلالة» وتوسيع 
بجالاتما وأطرهاء فهي من أهمٌ وسائل التُعبير القائمة على إيجاز العبارة» وإدماج أجزائها هذا من جهة: ومن 
جهة أخرى جَثْل المتلشّي يتفاعل مع النّص الشّعري» الذَّي أمامه ويحاول إيجاد الكلمة المراد اكتشافها أو 
الصّفة الملحقة با موصوفء ليتحوّل بدوره إلى مبدع ثان ينتج نضا جديدًا انطلاقًا من معطيات مَاثْلّة أمامه. 
4- المقابلة: ' 

بعد التّقابل مبدأ جماليًا عانًا يتواحد في كثير من الأشياء فهو من أهمٌ العلاقات الي تقوم عليها 
الحياة الإنسانيّة والفنيّة على وجه الخصوصء وقد اختلف التّقاد القدامى في تحديد مصطلح واحد لهذا 
الأسلوب الفيم”» ومن ثم كان التَبِاين في إيجاد تعريفٍ جامع مانع له إلا أنَّ هناك شبه اثّفاق على أنَّ معناه 
الإتيان بمعانٍ متوافقة ثم اتباعها بمعان مخالفة لا مُرَاعِيًا في ذلك 50 التّرتيب» وهذا ما أشار إليه ابن رشيق 
بقوله:" المقابلة مواجهة اللّفظ بما يستحقّه في الحكم...وأصلها ترتيب الكلام على ما يجب فَيُعْطي أل 


- الأسلوب الكنائي. نشأته- تطوره- بلاغته: محمود السيد شيخون.ص:89. 
“- مثل ابن المعترٌ الذي استعمل مصطلح المطابقة للدّلالة على الطَّاق والمقابلة حين جَعَلّها أصلًا ثالمًا من أصول البديع الخمسة مشترطًا 
فيها معاييّر وسمات لترتقي إلى مستوى بلاغيٌ وجماليٌ» وهذا ما جَحلّى في قوله: "لا يكفي للمطابقة البليغة أن يؤتى بمجرّد لفظين متضادّين 
لأنَّ المطابقة تكون حينئذ سَهْلّة لا طائل من ورائهاء ونا جمَال المطابقة وبلاغتهاء بل وروعتها أن يَرشّح فيها نوع من أنواع البديع يشاركها 
في البهجة والرُونق" 

وكذلك قدامة بن جعفر والعسكري والحرحاني وابن الأثير والخفاجي الذّين استعملوا مصطلح المقابلة تارة والمطابقة طورا آخرء قاصدين 
به التّوافق والتّشاكل والتّكافؤ أمّا المتجلماسي فخالفهم الرأي؛ حين جعلها بمعنى المخالفة والمنافرة لا الاثّفاق والتشاكل ولم يكتف بذلك 
بل قام بمناقشة القضيّة وتقدم الدّلائل والبراهين لإثبات صحّة رأيه. التّرجمة في: 
- البديع: ابن المعترٌ :دص:59. 
- نقد الشّعر: قدامة بن جعفر.ص:47. 
- تحرير التّحبير في صناعة الشّعر والتّْر: لابن أبي الإصبع المصري (585هم-654ه).ص:179. 
- المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع: أبو محمّد القاسم السجلماسي. تقديم وتحقيق:علال الغازي. مكتبة المعارفء الرّباط» ط1 
1ه-1980م, ص:3/70. 
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الكلام ما يليق به آخرّاء ويأق في الموافق بما يوافقه وفي المخالف با يخالفه" » وهذا يعني أن التقابل قد يكون 
لفظيًا عن طريق الإتيان بالألفاظ وأضدادهاء وقد يكون معنوياء يرتكر على الحانب الدّلالي الذي 
يستدعي متلقيًا قَطِئًا قادرًا على إيجاد المفارقات بين المعاني المطروحةة» والحدير بالإشارة في هذا 
المقام أنَّ أسلوب المقابلة ل يُشْكُل ظاهرة أسلوييّة في ديوان التندي؛ بل وردت أبيات قليلة تشتمل عليه 
وسنحاول هذا إبراد تماذج شعرية منه. 
ومن أمثلة المقابلة في ديوان التندي قوله:(الكامل)3 
البْمْنُ في السرَاءِ طَوْعٌ يده 2 وَالُسْرُ في الصّرّاءِ طَوْعْ يسَارِو 


اك العيدة أبن رشيق 251/02 
“- مثل قول الحصري: 
إن لأَظْمَأْ والأَنْهَار جَاريتة حَؤْلي وَأَضْحَى ودُون الشَّمْس دَوْحَات 
يشتمل هذا البيت على مقابلة رائعة ارتكز الشّاعر في إقامتها على المعنى» حيث أظهرت مفارقة يعيشهاء فهو عطشان ولماء يحري من 
حوله من كل جانبء ما يُظهر تفورو من لكان وإحساس الغرية الذي يعنزية. يعد أن اضطائته الطروف للهحرة يعيدًا عند لأن المحياة 
الحقيقيّة في نظره لا تتحمّق حارحه؛ بل هي نابعة من ذات الشّاعر؛ فإذا فقد الاتّصال بالمكان المحبوب مَقّد الحياة بالمعنى النّفْسِيٌ» ولتعميق 
المعنى أكثر لحأ إلى توظيف التّناص الدَّين وبالصتّبط مع قوله تعالى :" فَقُلنَا يَا آدَمْ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فلا يُحْرِجَنَكُمَا مِنَ الج 
فَتَشْقَّى" سورة طه. الآية:117. حيث ربط مكانه بالقيروان بمكانة آدم من الحنة وأمّا وقد أخرج منها فله الشّقَاء. 
*«الأبوافض:162: 
*- طَوْعٌ: بمعنى بِيَدِهِ و مُنْقَاد له. وقد ورد بيت آخر في الديوان شبيه بهذا المثال وهو قوله:(الستريع) 
اليْمْنُ في فَبْصَةٍ تَلْكَ اليَمِين وَاليْسْرُ من شِيمَةٍ تلْكَ اليَسَاز 
- الدّيوان.ص:167. 
وأيضا قوله: (مخلع البسيط) 
ِبُمْنِ يُمتى وَبْسْرٍ يُسْرَى 2 ما أَحسّن اليُمْنَ وَاليَسَارَا 
- الدٌّيوان._ص:150. 
وأيضًا:(الطويل) 
كلما يديه للْمَكَارمِ وَالعَُاا ‏ فَيْمَْاةُ مِنْ يُمْنِ وَيْسْرَاهُ مِنْ يَسْرٍ 
- الدّيوان._ص:152 1 
وف قوله: (الطّويل) 
كن المَعَالي صَوَرَنهُ كُمَا اشْتَهَى فَلِلَيْمْنِ يُمْنَاهُ وَيُسْرَاهُ لِلَيْسْرٍ 
- الدّيوان._ص:155. 
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ينتمي هذا البيت لغرض المدح؛ فالشّاعر يشيد بخصال الممدوح حين جعل الخير والبركة مُنْقَاد له 

وطّؤع بمينه» أنَا لمحن والصّعاب فتنجلي ليحلّ محلّها اليُسرء الذي هو طوع يساره يمنحه متى يشاء وفي 
الوقت المناسبء وقد لحأ الشّاعر إلى أسلوب التّقابل بين (في السرَاءِ في الضّرّاءِ)» (طَوْعٌ يَمِينهه طَوْحْ 
يَسَارِهِ) لِيُضْفِي على بيته نوعًا من الحركة والحيويّة» عن طريق إيراد العبارة وضدّهاء مراعيًا التررتيب و المساواة 
بين الشّطرين» وعارضًا المعاني في قالب لغويّ بسيطء مما يُسهم في تشكيل إيقاع موسيقيٌ حفيء وتحقيق 
الجانب التواصلئ مع المتلمّي في جانبه النفسي والانفعالي. ٠‏ 

ولم تقتصر حصال الممدوح على البَذّل والعَطّاء؛ بل امتدّت إلى صِمَاتِ أخرى منها العفو عند المقدرة 
والبَصّش بالأعداء في ساحات المعركة, فلا تأحذهم بحم رحمة ولا شفقة» حيث محده يقول:(الطّويل)/ 

ويَعْفُو وَيَسْطُو كُلّمَا شِدْتَ قَادِرَا فَلِلّهِمَا أَسْطَى ولله مَا أَعَْى* 

يُشِيد الشّاعر »في هذا البيت» بصفتين متناقضتين يتحلَّى بمما الممدوحء أُوَها العفو عند المقدرة 
والمّانية السّطو وشدّة البَطّش وقهر الأعداء» فكان أسلوب لمقابلة الأَقْدّر عل تبيان المفارقة بينهما من 
خلال جمْعِه بين المتناقضات:١(‏ يَعْفُو يَسْطُو), (قَيِلَهِ ما أَسْطَّى لله 
بين العبارتين أثرٌ في تعميق الدّلالة» والإعلاء من شأن الممدوح الذي 


_- 
داهم 


مَا أَعْقَى)» وقد كان للتّجاور الموقعيٌ 
خباه الله جاب اللين والقطوة ف آن 
مكّاء بحيث لا يَطْمَى أَحَدُهًا على الآخر. 
ويقول في موضع آخر :(البسيط)” 
الأَمْس كانُوا مُلُوكا في مَنَازلِهُمْ وَاليَْمَ هُمْ فِي بِلادٍ الْكُفْرِ عْبْدَانُ4 
يبدو أنَّ حال المسلمين تغيّرت جذريّاء ويهدف إبراز هذا النّحوّل وتحريك الثفوس لحأ إلى أسلوب 
التقابل حيث جاءت ألفاظ الشّطر الأوّل متضادّة ومتقابلة مع ألفاظ الشّطر النَّاني مع حُسن ترتيب 


'- الدّيوان.ص: 174. 
ايططوء نمق ذل وتشهر. وينطش. 
2 الدّيوا.ص:235. وهناك بيت آخحر ف القصيدة نفسها شبيه بالنّمودْج المقدَّم ولذلك لم نشأ تكراره» ويتمئّل في قول 
الرّندي: (البسيط) 

عَلَى دِيّار من الإسلام حَالِيَةٍ قَذْ أَسْلَمَتْ وَلَهَا بالكُفْرٍ عُمْرَانُ 
حيث قابل بين (الإسْلام , الكُفْرٍ )» (خَالِيَةِ » عُمْرَانُ بحدف إبراز عُمْق التَّحؤل الطّارئْ على أحوال المسلمين» فبعد أن كانت ديارهم 
ومُدُنمم عامرة بالإسلام والمساحد صارت مَرْتعا للكفْر. وتلك هي المصيبة الكبرى والفاجعة العُظمى. 
- الدّيوان.ص:234. 
6 عُبْدَانُ: ج.م :عبك. 
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وتقسيم:(ِبِالآَمْسٍ وَاليَوْمَ(مُلُوكاء عْبْدَانُ (في مَنَازلِهِم بلادٍ الكُفْر) بمدف إبراز وضعهم المتردّي 
معتمدًا في ذلك على التّصوير ا محازي» حين جعل من النّاس العادييّن ملوكًا في ديارهم» فما إن سقطت 
مُدُنحمء وتراحعت مساحة دينهم حي صاروا كالعبيد الأؤلّاء وقد ساق الشّاعر كع ذلك بمدف تبيان شدّة 
المفارقة بين زمنين متباينين؛ زمن ماض بمثل الع وزمن حاضر جمثّل الخضوع والاستكانة ليس هذا فحسب 
بل غرضه أيضًا التّهُويل من حجم الكارثة» الهم حلّت بالأندلسييّن والمسلمين عامّة. 

لاشكٌ في أنَّ مثل هذا الأسلوب يرتقي بالنّص الأديٌ إلى مستوى التَأثْير والإقناع البلاغي» الذي 
يتجاوز تأثيره حدود الزّمان والمكان» ليغدو مكونا بنائيًا لا مناص منه للتّعبير عن مقصدية الشاعر الع لا 
يستطيع أسلوبث آخر الإفضاح عنه. ' 

اقترن وجدان الشعراء »عمومّاء بالسّرور والابتهاج جرّاء لقاء الحبيب ووصالهء وبالشّجن والحزن 

لفراقهم وهجرهم, في عبارات رقيقة عذبة» مظهرةً عُْمْقَ معاناتحم وألمهم والرّندي واحد من هؤلاء الشعراء 
حيث بحده يقول:(الطّويل)” 


' - وقد ورد أسلوب التّقابل في مواضع عديدة من القرآن الكريم مثل قوله تعالى: 
- <مَلْيَحْحَكُوا هَلِيكَ وَلْيَيْكُوا خَثِيَا جَزَاءَ بمَا كَانُوا يَكْسِيُونَ 4 سورة التوبة. الآية:82. 
- «ِالِكَيْكا يَاسَا عَلَي عا هَاتَضُوْ وكا يَهْرَمُوا ها أحَاخُوْ والله 1 يرب خا مُخيَالٍ هَمُورِ؛ سورة الحديد. الآية:23. 
٠ -‏ وَأَنّهُ حُوَ أَحْكَكَ وَأَبْكَي)4 سورة التّحم.الآية:42. 
- ظوَأَنَةُ حُوَ أَعَاضَ وَأَحْيَاك سورة التّحم. الآية:43. 
- «مُلٍ اللّمُوٌ ملِكَ الملك تُوتِي الملكَ حَنْ مَهَاءُ وَمَْرِجُ الملك مِمّن هَمَاءُ وَدُعِرُ عَنْ هَمَاءُ وَتْذِلْ عَنْ مَهَاءُ ِيَدِكَ الكيْر إنكَ 
عَلَى خُلّ شَيْءٍ هَدِيرٌ)4 سورة آل عمران. الآية:26. 
١ -‏ وَلَكُوْ في القحاسي حَيَاةٌ يا أو الألْبَاب لَعَلَكُوْ مَقَفُونَ)4 سورة البقرة. الآية: 179. 
- هَوَاء مِنْكُه مَنَ أَسَرٌ اهَل وَمَنْ جَمَرَ يه وَمَنْ حُوَ مُسْتَخْفم باللَْلِ وَسَاربَ مِالتَمَارِ4ُ سورة الزعد. الآية:10. 
- كما ورد أسلوب التّقابل في قوله صلى الله عليه وسلّم:" اَخْيَنِهِ كفس هَبْل كفس. هَرَامَكِ هَبْل شُغلك. وهَيَابك هَيْل هَرَمكَ 
وحِكّتك مَبْل سَقَمك. ونتاك مَبْل مَهْرك. وكيّاتك مَهْل حقاتقك". فصياغة الحديث بمذه الصُورة كان أجود وأبلغ لأنّه أبرز من خلال 
تحاور الأضداد عَواقِبٍ كُلك أمرء لتستيقظ التّفس من غفلتها الطّويلة فتسمع القول وتعي مضمونه؛ فلا الفراغ يدوم؛ إذ سرعان ما تطرأ على 
المرء شواغل تصرفه عمًا كان ينوي فعله» فيتأ ‏ ويتحسّر» ولا بقاء لصكّة ولا لغنى» وكذلك الشَّباب والحياة» فعن طريق المقابلة تم الوصول 
إلى أعماق التّْس البشريّة الغافلة وتحريكها وتنبيهها إلى حقيقة الوجود الإنساف ليستجيب المتلقّي إلى مثل هذه النّصيحة التَّمِينة» فيغتنم 
كل يوم وك ساعة» وهنا تبرز الوظيفة الحماليّة لهذا الأسلوب وقوّة تأثيرها في المستمع إذا طلبها المعنى واستدعاها الموقف» وجاءت عفويّة 
زا تكلق فيه 
© الديواة.ضن :172 
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4ه 1 


أَوَاصِلَبِي يَْمَا وَكَاجِرَتِي أَلْمَا وصَالَّكِ مَا أَخْلَى وَهَجْرْكِ مَا أَجَْى 
يُظهر .هذا البيت» مشاعر اللّوعة والحزن من هجر الحبيب وخذلانه 0 مانشراق أن يعلف كا 
ليغيب عنه أيّامًَا طوالاء فيحلٌ الفراق مكان الود والوصال» دا مكان القُرْب "فيرى الموت ويتجوّع 
عُصّص الم ودف إبراق الفرق عيف الشغوريه والقبان بين الوكين بدا انكام إل أسلون: للقابلة 
بين:( أَوَاصِلَِي يَوْمَ وَهَاجِرَتِي أَلْمَا) (وصالَكِ مَا أُخلّى, هَجْرْكِ 0 الع أظهرت الأبعاد التّفسيّة 
المراد إيصاهًا. 
كما أنَّ التّجاور الموقعي” بين العبارات المتضادّة أظهرت القرب اليّمَ بين الحالتين؛ والاضطراب الذَّي 
يسود العلاقة مما لق حالةٌ من التّديُر لدى الشّاعر؛ فهو ما إن استلدٌ طَعْم الوصّال حتمٌ أذاقه الحبيب من 
كأس الحفاء والحجران, هذا ما جعل ابن حزم يفرد بابًا في كتابه بعنوان "باب الوَصّل" حيث نحده 
يقول:"ومن وجوه العشق الوَصْل وهو خط رفيع ومزيّة سرية» ودرحة عالية وسَعْد طالع؛ بل هو الحياة 
المتجدّدة» والعيش السَدْم والسّرور الدّائم» ورحمة من الله عظيمة؛ ولولا أنَّ الدّنيا دار ثم ومحنة وكدر والحنّة 
دار جزاء وأمان من المكاره لقلنا إِنَّ وَصْل المحبوب هو الصّفاء الذي لا كدر فيه والفرح الذي لا شائبة 
فيه”27 وقد أَسْهَم أسلوب المقابلة في تعميق الدّلالة العامّة» وتحقيق رغبة الشّاعر في التَأثير في المتلشّي وجعله 
يتفاعل مع معاناته» ويشاركه ألمه من خلال توظيفه للمُدُود الصّوتيّة بشكلٍ لافتِ مثل قوله:( أَوَاصِلَتِي 
لق وصَالّكِ مَا....) المع جاءت لتؤكّد امتداد معاناته وطُويما. 
ويقول في السّياق نفسه:(الكامل)” 
صّبٌ تَحَيّرَ في هَوَاهُ فَمَا دَرَى َنَعِيمُ جَنَةِ أم عَذَابُ جَحِيم 
تتراوح مشاعر امحبٌ بين الفرح تارةً إثر لقاء المحبوب فيحدن بأنَّ نعيم الحنّة قد أصابه؛ وبالحزن طوبًا 
تنج لفظة القراق والكزى "اما ساعة نرق القلوب الفاسيةاوتلين الأفقدة الغلا ,"3 فيكو ينان ظبيهة 
بنار جهنم عذابًا وتَجدّداء ويدف إبراز هذه المفارقة اعتمد على أسلوب المقابلة القائم على اللّفظ والمعنى 


'- وصَالّكِ: فُْيْك وَوُدُك. أَجْقّى: من الحفاء وهي الكراهيّة والتُفور. 
7- طوق الحمامة في الألفة والألآف: أبو محمّد على بن حزم الأندلسيئ (456ه). مكتبة عرفة بدمشق» ص:71. 
*- مقابلة في الشّطر الأول ومقابلة في الشّطر النَّان. 
*- طوق الحباية: ايك حرم صن 56, 
- الدّيوان.ص:227. 


ف طوق الحمامة:ابن حزم.ص: 559. 
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معًا في الشّطر النَّانِ من البيت بين:( أَنَعِيمُ جَنَةٍ عَذَابُ جَجيم) الذَّي أظهر شدّة التَِّاين بين الموقفين 
ومبالغةٌ واضحةٌء حين قَرَن السّعادة بالحنّة واللّوعة بنار جهنّم» رغبةٌ منه في الوصول بالمعنى إلى أقصى أبعاده 
وغاياته الفنيّة والدّلاليّة» والتأثير في المتلقّي من خلال المحاورة بين العبارات والألفاظ المتضادّة» فالتقابل 
"ظاهرة كامنة في حقيقة الأشياء وبارزة على مديجهاء 0 الظّاهرة من سمات الكون والحياة 
والانسناة كينا آلغ مه بولالقلة مق سمات اللّغة المّضلة بالفكر "أ فتويد. للع خيمًا والبناء. الشعري 
تماسكًا. 
كبا ذه يفول الس 
أبكي وَيَبْسَمُ بَْئَنا مَا بَيَْنَا لا يَسْمَوِي المَسْرُورُ وَالمَحْرُونُ 
يسمت الشاعر في وصف 0 خُبّه ومعاناته من ضُ ال حبيب» مُصُورًا اختلااف وَضعِهما ولفساتهها 
من خلال اعتماده على أسلوب المقابلة بين:( أَبْكي» يَبْسَمْ)»( المَسْرُورالمَحْرُون): فهو دائم البكاء 
جرّاء تدهور العلاقة بينهماء بينما محبوبه في حالة ابتسام وسُرور غير مبالٍ بما أصَابَهِ من خُرّْنٍ في بُعْدِه 
وقد كان لتموقع الألفاظ المتضادّة أثْرٌ في تعميق الدّلالة» حين جعل المقابلة الأولى في مستهلٌ البيت 
والأخرى ف آخره؛ بحدف لفت انتباه القارئ» وتحريك خياله ليدرك مدى عُمْق التّداقض بين الحبيبين» وشدَّة 
ولك القيوني الذي يريد عتثروة كعلقا فق قيس شان ووسطدائه. 
ينضح ما سبقء أنَّ المقابلة من أساليب التُصوير الشّعريء المِمْ تُسهم في إبراز الدّلالة العامّة للتص 
َ وجماليّاء يتسبع بالعمق 


6 

4 
8 
2 


من خلال عرض صور متعارضة من حيث الدّلالة الأوليّة آحذة 
والشموليّة» وقد لحأ إليها التندي لعدّة أسبات منها: 

* إظهار المفارقة بين زمنين متباينين؛ البّمن الحاضر الذي 0 ا لخضوع والذّلة نتيجة سقوط عدد من المدن 
الأندلسيّة في أيدي الإسبان» وزمن ماض كان فيه المسلمون سَادَة العالم» والدَّين الإسلام دين الأغلبيّة. 


أ- ظاهرة التّقابل في علم الدّلالة:أحمد ناصيف الحنابي. محلّة آداب المستنصرية. بحلّة تصدرها كليّة الآداب بالجامعة المستنصريّةء ع10 
1985-4. ص:22-21. 
الدّيوان._ص:236. وقد ورد البيت نفسه في موضع آخر من الدّيوان» مع تغييّرٌ في اللّفظة الأخيرة فقطء وهذا في قوله:(الكامل) 
أْكي وَيَبْسَمُ بَيْتَنَا مَا بَيْئَنَا لا يَسْمَوِي المَسْرُورُ وَالمفْؤُودُ 
- الدّيوان.ص:127. 
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* التُعبير عن عمق المشاعر الإنسانيّة من حُبٌّ ووصال وفرح» وما يقابلها من بُعْضٍ وهر وفَرّح» وقد 
أسْهَم في ذلك بيئة أندلسيّة خلأبة» كانت الباعث الأوّل في إظهار مكنونات القلب» وازدهار شعر الغزل 
عباس لكيه 
* كان المدح من أهمٌ الأغراض الشّعريّة المع نظم فيها الشّاعرء والَوِم ألحق من خلالها صفات الكرم والحود 
والعفو وشدَّة البطش بالمممدوح, وما ينجم عن ذلك من إضفاء صفات الذّل والخوف بالأعداء» فكان 
أسلوب المقابلة أحسن الأساليب لإبراز هذه المفارقات» والإعلاء من شأن ممدوحيه» وإن كان في ذلك 
مبالغةٌ وعَلوًا. 
* أسهم أسلوب المقابلة في تشكيل ثنائيّة ضديّة أساسها الحدم والبناء؛ بمعنى أن دلالة الألفاظ الأولى في 
النّصء وإيحاءاتما تتعارض مع دلالة ألفاظ الثّانية» اليم جاءت لتهدم المعنى الأوّل» وتُقِيم على أنقاضه معان 
ديد ميدي بالشهركة. 
ان سوب القايلة أل اق ]طلقا :نوع .من الطبركة. ولركة حلق:الطللرة: ادر واج لجها ين .ار 
لتّات والسّكون, وهدفه من وراء ذلك رَرْعَ الأمل ف نفوس الأندلسييّن للتّحِرُك بغية إيجاد حلّ للوضع 
لمزري الذي آلوا إليهء إذا ما توفّرت الإرادة والعزمة» وهو فعٌ يتطلّب نشاطا مستميّاء ودائمًا وغيابًا كُلِيا 
للخمول والكسّل. 
* لم يقتصر الأسلوب التقابلي لدى الّندي على الجانب اللّفظي فقط؛ بل امتدّ إلى الحانب التّفْسِي 
والشُعوري؛ الذي أبرز عمق التّناقض والصّراع النّفسي الذي يعيشه جرّاء تغيّر الأوضاع العامة في الأندلس 
فكان الأسلوب الأكثر عُمْقًا وتأثيرا في نفسيّة المتلمّي. 
5 التَشبيه: 

تكفق جك الآراء سواءٌ عند القدامى أو المحدثين+ على أنّ التّشبيه من الأساليب البلاغيّة القائمة على 


"علاقة مقارنة تجمع بين طرفين لاتحادهما أو اشتراكهما في صفةٍ أو حالةٍ أو مجموعة من الصّفات والأحوال 


0 يُقْصّد بالتقاد والبلاغييّن القدامى أمثال: 
- عبد القاهر الجرجاني في كتابه أسرار البلاغة. ص:90. 
- المنزع البديع في تحسين أساليب البديع: الستجلماسي.ص:220. 
- الصّناعتين: أبو هلال العسكري.ص:239. 
- البديع: ابن المعترٌ._ص:88. 
- العمدة: ابن رشيق. 199/01. 
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هذه العلاقة قد تستند إلى مُشابحة حسِيّة» وقد تستند إلى مشابمة في لمكم أو المقتضى الذَّهِينَ الذَّي يربط 
بيه الطرفيق. اللقنار وو "لع أن أن الناكقةة بيقر الطرفيق المشتيي قد 0 بحن هوق تكوة عنالة” فاكيا 
عن أسناين القارئة ل اللفاعل والنشافه وهو ما عكر التشبيه عن بفقة فدوة التصوير الأخعرى من استعارة 
وكناية وغيرهماء فهو من أبرز الوسائل التَخّيليّة المع يلجأ إليها المبدع لعرض أفكاره» وإيصال مشاعره إلى 
لمتلشّي في قالب إبداعيٌ يتجاوز الحانب الإبلاغي التَوضيحيّ إلى الجانب الإمتاعيئّ الطريف» مُحقّهَا عنصر 
التواصل الفنيّ الحادف إلى توفير صورة قوامها الخيال» الذي يرتقي باللّغة من مستواها العاديّ إلى مستويات 
بلاعكة أرقى تعد بالخياة والدركوة. 

والملاحظ .من خلال تتيّعنا لأشعار الّندي المبثوثة في ديوانه أنّه اعتمد على الصُورة التَشْبيهيّة بشكل 
مُوَسّع وعميق» وقد اختلفت أنماطه من تموذج شعري إلى آخر» لبوا بسيط أو مركب» حيث نحده يُلحق 
صورةً مفردةً بصورة مفردة تقابلهاء وتارة صورة مركبة بمثيلتها مُتَوّعَا في أدوات التّشبيه وملتزمًا أركانه تارة 
وحاذقًا لأحدها طورًا آخر حسب المقام, والصّورة الفيّة المراد إيصالها للمتلقّي؛ وسنحاول ».هناء إحصاء 
أدوات التّشبيه القن تم توظيفها في شعر الرَندي» مع إيراد نماذج شعريّة تشتمل على صُورٍ تشبيهيّة قَصْد 
تحلليها تحليلاً فنا وبلاغيّ بمكّننا من الوقوف عند جمالّاتماء ومدى إسهامها ف تعميق الدّلالة العامة للنّص 
الشّعريٌ على اعتبار أن كلّ إضافة في المبنى تستوجب بالضّرورة زيادة في المعنى. 
أ- الثشبيه البسيط (إنشبية مفرد بمفرد): 

ويقضفك به ذلك التشبيه الذي يعمد فيه الثاغر إلى 'تشبيه صورة مقردة وعيلفينا على توه مر الأوتحة 

دون الإغراق والمبالغة في ذلك : 


- كما نحد حديثا عن التَّشبيه عند البلاغييّ والتّقاد امحدثين أمثال: 

- البلاغة والتّطبيق: أحمد مطلوب /كامل حسن البصير. وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي» العراق» ط1. 1982 ص:1267. 

- فنٌ التّشبيه. بلاغة-أدب-نقد: علي الجندي. مكتبة نمضة مصر ومطبعتهاء ط1ء 1952. 

- التّشبيه البليغ هل يرقى إلى درجة ابمحاز. عرض ونقد: عبد العظيم إبراهيم المطعني. مكتبة وهبة» (دط)»(دت)» المقدّمة. 

- الصّورة الفنيّة في الثّراث التّقدي والبلاغي: جابر عصفور.ص:172. 

- الصُورة البيانيّة عند شعراء السُجون في العصر العبّاسي: عبّاس علي المصري. مجحلة جامعة الخليل للبحوث»مج4» ع1 2009 
ص:168. 

"الوق البدى تبني انالبي الباديدة لناب يضن 221 
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وقد ورد مثل هذا النَّوع من التّشبيهات في مواضع كثيرة من القرآن الكريم'» أمَا التندي فقد 
وظَّفه بشكل مكتّف في ديوانه مستعملاً أدوات التَّشبيه المختلفة مثل: كأنَّ”؛ مثل الكاف. وإن كانت 
الأداة الأول الأكثر اعتماداء والجدول الآت يوضّح ذلك. 

أدوات التّشْبيه الموظفة في ديوان الرّندي 
الأداة عدد تواترتها السبة المئويّة 

2048 4 102 
210212 68 
»201117 
»)201016 13 
201009 4 


ٍ 
تاك 


ينضح من خلال الحدول أنّ الشّاعر عَمَد إلى توظيف أداة التّشبيه " الكاف" و"كأن" بكثرة في 
تشبيهاته» ميث فاقت نسبة تواترها بقيّة أدوات. الكشبيه الأخرى» وإن كانت الأآداة الثانية أقوى تأثينا مرخ 
الأولى» كونما تُفيد معنى التأكيد على التّشبيه» وترفع من مستوى المشايحة بين العناصر المتباعدة إلى درحة 
لتُطابق» ومن أمثلتها قول التندي مادحًا :(مخلع البسيط)3 


' - مثل قوله تعالى: طوَلَةُ الجَوَاوِي المُنْطَافَ ؤي الهخر كَالآْلآو)» سورة التحمان. الآية:24. 
- ومثل قوله تعالى: «إكَأبمُنَ اليَاشُووت وَالمَرْجَانَ) سورة التمان. الآية:58. 

- وقال تعالى: تمن بَهْْنَ حَكُيُونَ) سورة الصّافات.الآية:49. 

- وقال أيضا: «هَإ] انْكَقَِ السَّمَاءُ هَكَابَْ وَرْسَةَ كَالدْهَانِ 4 سورة التمان. الآية:37. 
- وقال تعالى: <( كَأَهُوُ أَمْجَارُ قَخْلٍ كاوية؛ سورة ا حاقة. الآية:7. 

- وقال تعالى: 9 كلق الإمْصَانَ يِنْ صَلْصَالٍ كَالَكارِ4سورة التحمان. الآية:.14. 

- وقال تعالى: فا وَكُورٌ يِينَ خََهْيَالٍ اللُوْلُوْ الْمكُبُون )4 سورة الواقعة. الآية:23-22. 

- وقال أيضا: 2 وآط ككَفْتا الجبل مَوْمَمَوْ حَاَنّهُ حلّةٌ4 سورة الأعراف. الآية:171. 

- وقال تعالى: < كَنْرحُ النَامسَ حَأَتَمُوُ َمْجَارُ تخل مُفْججِرك سورة القمر. الآية:20. 

7- كأنّ: اللقصودة .هناء الأداة ال تُفيد التّشبيه» وقد تأي كأنَّ بمعنى الظَّن والشّكَ مثل قوله تعالى: ‏ فَلَكَآ جَادَطْ فيل أهَكَكَ 
َك فَالطْ أنه هوَ وَأوتِيجا العِلْمَ مِنْ مَبْلِهَا وَخُنا مسْلِهِينَ) سورة النّمل. الآية:42. 
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1 


كأن همّاتهم و تَطْلْبْ فَوْقَ النُجُومِ تا 
يشي الذاعر ق هذا الببيت المي وقونيك الندريق حَبَّاهم الله سبحانه وتعالى همّة وعُلوٌ نفس شبيهة 
بالُجوم ارتقاء وضواء. .موظنا آداة كسيد "كان" اللتكونه من "الكاف" وآفاة التوكين "أن" وبحاء المفكه 
وللشكه به تالمًا هاه وقد أكشيت مثل هذه الأداة التّشبيه قُوَهَِ حتى ليخيّل للقارئ أنَّ المشبّه (قوم الممدوح) 
هو المشبّه به(النُجوم), وقد كان للتّجاور الموقعين بين طرفي التّشبيه أثرٌ في تعميق دلالة التّطابق والتّقارب 
الشّديد بين عالمين؛ عالم الإنسان وعالم الطّبيعة الع لا تستطيع أداة أخرى كالكاف مثلاً تعويضهاء فهي 
:1 . 00 : 3 42 سن #6 ان موه 0 تق 3 
تحمل إلى جانب دورها المتمثّل في التبط بين طرفي التّشبيه لفظيًا خاصيّة يه أحرى تتمثّل في قوّة التَخيّل 
ولذلك فضّل الشّاعر توظيفها للتّعبير عن غرضه؛ وهو إبراز جانب من شخصيّة الممدوح وقومه وخاصّة 
تَطْلْع نفوسهم إلى عظيم الأمور وأجلها وابتعادهم عن سَمَّاسِفها. 
وإذا كانت التُجوم رمرًا للتفعة والسّمِوٌء والبحر رمز للجود والعطاء فإنَّ الشّمس »غالبّاء ما كانت رمبًا 
الكتياع والكشراقبه ولن ابي تاها ركنا الشوراء القدامى في مدائحهمء ونيدو أن اندي لم يشل عن 
الفاغذة وداه خلى فى قرول والطوي/* 
ع ا وا 3 لت اعنم 5 52 
كأن ؛ للخو الزّهِرَات أَرَاهِرٌ تغيب وَتبَدو وَلا ذبول ولا قطفا 
خخ بَحْرْ 30 2 < ه. و 2 16 5 ه ع و 6< 6 
ذُجَى بَخْرٌ يَعْتٌ عَبَابَة فمن حبب يَطفو وَمن حبب يُطفى 
م 7 
كأن السام الأ َنْ كفر جره لِنَامُ عَْمَامِ عَنْ سَّنَا قَمَرٍ شََى 
كَأَنّ ضِيّاءَ الشَّمْسٍ وَجْهُ وَجْهُ مُحَمَّدِ إِذَا شَاهَدَ الآمَال أَؤْ شَهِدَ الرَخمًاة 


2 
0 
6 


09 


١‏ - همّاتِهم: يُقَال رج بعيد المّة؛ بمعنى أنَّ نفسه تتوق لمعالي الأمور. 

ب الممدوح »هناء هو أحمد بن هشام. 

بت خصائص الأسلوب ف الشّوقيّات:محمّد الحادي الطرابلسي. منشورات الجامعة التُونسيّة» السّلسلة السّادسة» تونس» 1981.مج20 
ص: 147. 

- الدّيوان.ص:173. 

- الزّهِرَاتِ: بمعنى البيضاء والصّافية لوتما. أَرَاهِرٌ: ج.م: زهرة. 

- الدُجَى: اللّيل. يَعْبُ عَْبَابُهُ:أي يَرتَفِع مَؤخه ويضطرب. حَبّبٍ: وهي الفَقَاقِيِ اليّ تظهر على سطح الماء. 

"حر وكا هو الكارو التسكدهى القن 


- الرَّحْهفًا: وهو الجيش كثير الجنود. 
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شكّل حرف التشبيه "كأن" في هذه الأبيات ظاهرة بارزة من خلال تكراره أربع مات متتالية وبشكل 
عموديّ ففي البيت الأول شبّه الشّاعر النُجوم اللأمعة المتلألئة في السّماءء المع تظهر وتغيب دون أن 
يصيبها أفول بالرّهرة البيضاء الصافية لوتماء المع لا يَلْحَّها ذبولٌ ولا ينها قَطّفِء فكلاهما يشتركان في صفةٍ 
واحدة وهي البَيَاض والنّظارة» ولكنّ الشّاعر الف المألوف والطّيعي» حين جعل وضعيّهما مستمئة 
ودائمة غير قابلة للتبدٌل» وف ذلك مخالقة لنواميس الطّبيعة القاضية بن دوام الحال من المحال؛ وأنَّ كك من 
ف االأرض مصيره إل القناء بو الزرال: 

ويستمرٌ الشّاعر ءفي البيت النَّانء في عرض صوره الحسّيّة متوسّلاً بالتّشبيه» حين حعل الليل المظلم 
شبيهًا بالبحر المضطربة أمواجه؛ والدّليل على ذلك رؤية فقاقيع مائيّة على سطحه. وهي صورة حسّيّة 
أظهرف: التهار لكام مطلى الميات امنيا اذة لأشعازد ممتسيييانم. .زنيدى أذ يوق النيه نيما قو 
الامتداد والسّعة والعُموض اللأمحدود. 

أمّا »في البيت الثّالث» فشبّه نور الفجر عند طلوعه من وراء الحُجُب بشعاع القمر المنبئق من وراء 
الغيوم التي عرضها في صورة لِنَامِ انزاح ليكشف المستور» وهي صورة حسّيّة وتخييّليّة »في الوقت نفسه. أبرزت 
اق لاضرطي لأئل المعبي. رحس الور ون رمقتوا إل لابعوع بيل: 

ليصل الرّندي ءفي البيت الأخير» إلى بيت القصيد” وهو المدح حين شبّه ضياء الشّمس بوجه 
ممدوحه إشرقًا وتومّجًا وحزمًا ولاسيما في الحروبء ولكنٌ المتأمّل للبيت يرى أنه عمد إلى التّشْبيه 


المقلونب” أن أصل العلورة أن يده وه اندو بالكسين وليس العكس» فهذا الهبيه خرم حكنا كان 


بَبْت الققصيد: وهي عبارة يُطْلّق للدّلالة على العّض الذَّي يريد الشّاعر التُوصل إليه والقول فيه من خلال مجموعة من المقدّمات. 


2 التّشبيه المقلوب: ويُستّى .أيضاء التّشبيه المعكوس وهو نوعٌ من التّشبيه يخالف التَّسْبيه العادي» حيث يعمد فيه الشّاعر إلى تبادل 
المواقع بين المشيّه والمشيّه به بجعل المشيّه مشيَّهًا به مُدَعِيًا أنَّ وحه الشّبه فيه أقوى وأظهرء وغرضه من وراء ذلك المبالغة في الوصف. 
ترجمته في: 
- مدخل إلى البلاغة العربيّة. علم المعاني- علم البيان- علم البديع: يوسف أبو العدوس.ص:160. 
وقد ورد مثل هذا النّشبيه في موضع أخحر من الدّيوان» وهذا في قول الرندي:(الخفيف) 

وَكَأنَّ الصّبَاحَ إِذْ لاح سَيْففَ يُنْمَضَى مِنْ غَيْنِ وَمِيم وَدَالٍ 
حيث شبّه الصّباح المنبلج من وراء الحُجُب ف ضيائه ونوره بالسّيف اللامع الباق المشهّر من غمده» وهو تشبيه مقلوب؛ إذ الأصل في 
التكيب أن يشبّه السّيف بالصّباح وليس العكس على اعتبار أنَّ مظاهر الطبيعة هي الأصل وما سواها فرع؛ وهدفه من وراء ذلك وَضّف 
هذا النَّوع من الوسائل الحربيّة ودروه في تحقيق التَفوّق والعلبة وأتى بأداة التّشبيه "كأنً" لتفيد معنى التَّقارب الشّديد بين طرفي التَّشبيه على 
سبيل الإدّعاء هذا من جهة ومن جهة أخرى حمل المتلقَّى على إيجاد نقاط الالتقاء والتَّشابه بين العناصر المتباعدة. يُنْظر: 
- الدّيوان._ص:206. 
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م مُستقنًا في نفوسنا من أن الشَّىء يشم دائمًا بمن هو أقوى منه فق وجه الشّبه ويبدو أن غرض الشاعر من 
وراء هذا التّوظيف البالغة في المدح» ونقل الرّيادة من المشبّه إلى المشبّه به» وقد كان للأداة "كأث" إلى 
جانب القَلَْبِ دورٌ في رفع مستوى المشابحة بين طرفي التَّشبيه إلى درحة المطابقة» بمدف حمل المتلقّي على 
تصديق ما يدّعيه» كما أتحا من أبرز أدوات التّشبيه الوه " جُحَدَّد التّشبيه وتُقوّيه محتفظة له بيقظة القارئ 


ا 


فالشّاعر »من خلال هذا النُوع من التّشبيهء أراد إلحاق المطلق والكامل(ضِيّاء الشّمس) بالنسي 
والنّاقص(وجه الممدوح)» مخالقًا التّشبيه العادي» ومظهرا للقارئ مرونته وقدرته على إدماج عناصر الطبيعة 
وخَلّق عوالم جديدة في قالب شعريّ متميّز. 
لاشلكٌ في أنَّ لتوالي مثل هذه الصّور التَّسْبِيهيَّة دلالة معيّنة مفادها التأكيد على اهتمام الشّاعر بما إلى 
دريعة الكدقيق فى إبران معاليا: الأكتر "امال لكات التفس واشوين 5 فكادت مفابة مقدمات لديف 
المتلقّي للاندماج في الحو العام للقصيدة» وهو الإشادة بالممدوح وعصاله. 
ويستمر الشّاعر في وصف مظاهر الطّبيعة» وانتقاء تشبيهاته من عناصرهاء حيث بحده يقول:(الطّويل)* 
كأنَّ هَذَا الخَيْريّ رَوْرَُ عَاشِقٍ يَرَى أَنَّ جُنْح اللَيلٍ أَكْتَمْ لِلسّد* 
كأنَّ جَبِيّ الوَْدِ عِنْدَ وُرُودِهِ وَقَدَ طلّ يَاقُوثْ تَكَلّل بِالدُرٌ 


ع 2 5 تنا َه اه 2 5 م ضٍَ 4 ه 6 
كن نيم ار يحل الب تَضوْعْ مِسْكِ أو ثَنَاءُ بَبِي نَصرِ 


أ- قضايا الشّعر المعاصر: نازك الملائكة. ص:239. 
“- قضايا الشّعر المعاصر: نازك الملائكة.ص:247. 

- الدّيوان.ص:152. 
“- شَذًا: هي البائحة الطُّبة العطرة المنبعثة من اليُهور. الخَيْرِيَ: نوعٌ من التّئاتات ذات أزهار صفراء اللو يستخدم ذُهْنْهِ للتّداوي. رَوْرَهُ: 
ا" 
5 52 5 وك م درل و ع 6ك وو ع ع 5 وه8ده 75 5 3 

- جَنِيّ: ويُقْصّد به كل ما نَضْح ممارُه وحان قطافه. وَرُودِهِ:أي خالط احمرار لونه صفْرة. طَل: حسشن. يَاقوت: من الأحجار الكرمة 
يُسْتَخَدّم للرّيئة. تكلل: تَرَيّن. الدَرٌ: وهي اللّؤلؤة الكبيرة الحتجم. 
6 > ممع 5 

- تضوّع مِسْكُ: بمعنى فاحت رائكة المسشك العطرّة. 
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تعلّق الشعراء الأندلسيُون ببيئتهم وفَضَّنُوها على غيرها من البيئات» فراحوا يُصُوّرُونَ جمال طبيعتها 
وحضرتماء وكثرة أَقَانينهاء وتَمَتّح أزهارهاء في قصائد مُفْعَمَة بالخيال السّعريٌ الذي يشحذ ذهن المتلئَّي 
ويفتح أمامّه محالًا للتأويل. 
وهاهو التندي ف هذه الأبيات» يستعين بالتَّشبيه لإبراز جمال طبيعة الأندلس الخلابة ممتزحةً 
بانفعالاته وعواطفه: موظُهًا أداة اتبيه "كن" بشكل عموديٌ ومتواتر ثلاث ميّات» حيث شه »في البيت 
الأوّل» التائحة الطَّيّبة الزكيّة المنبعثة من نبات الخيريي الهِعْ تَهْبَ على حين غفلة وتقع في النّس موقعًا حسنًا 
بطَيف العاشقء الذَّي يتسلّل في جُنْح اللّيل لملاقاة محبوبته مخاقّة الؤشاة والقباء» فَيَصِله بعد طول انتظار 
فالرّندي وانطلاقا من مخيّلته قَارَب بين صورتين؛ إحداهما مستقاة من عالم الطّبيعة» وأخرى من عالم الإنسان 
مُتوسّلُا لإيصال عَرَضِه بالصُورة التَّشْبِيهيّة فكانت أداة التّشْبيه "كان" الرابط بينهما حَامِلًا المتلنّي على 
تصديق ما يدّعيه ويتخيّله. أمّا وحه الشّبه بينهما فهو الشعور بالارتياح النَمْسِيٌء والاستماع بكلّ ما هو 
حَسّن ومرغوب. 
ما الورد المتفتح ذو اللو الأحمر الممتزج بضُفرة الحَسَن المنظر مَبُحَيّل للرّائي وكأنَّه حجرٌ كرم رين 
بلآلئ عظيمة لامعة» فكلا الصّورتين تنبضان بالجمال» فتبعث في نفس القارئ إحساسا بالمتعة والأريحيّة. 
ما نسيم الزّهر الذي يحملة ريح الصّبا المنعشة فتفوح رائحته العَطِرة» فهي شبيهة بالمدائح الهم تُمُلَى 
في سَلَاطِين وحكام بني نصرء ويشتمل هذا البيت على حسن تخلّص'؛ حيث انتقل الشّاعر من غرض 
وصف الطّبيعة إلى غرض المدح بكلٌ سلاسة ودون أن يشعرنا بوحود تّْرة. 
كان لتكرار أداة التّشبيه "كأنَّ" في الأبيات أثرٌ في تعميق الدّلالة حيث أظهرت مقدرة الشّاعر على صوغ 
المعاني وإدماج العناصر المتباعدة بفضل قوّة التُخييل الهَعْ علّصت الصُورة التّشْبيهيَّة من "شْبّح التَابعيّة اله 


أ- حسن التُخلص: وِيُقْصّد به الانتقال من غرض شعريٌ إلى عُرَضٍ آخر في القصيدة بِأُطف فيقع في النتّفس موقعًا حَسَناء وقد أطلق 
عليه تسميّات عدَّة منها الاستطراد وحشن الخروج» وقد ماه ابن رشيق ب" الخروج" حيث بحده يقول:" قِيل لِيَعْضٍ الحذّاق بصناعة 
الشّعر لقد طار امك واشتهر فقال: لأئ؛ قلت الحرّ وطبقت المفصّل وأصَبْت مَقَاتِل الكلام وقَنِطّست نُكت الأغراض بِحُسْن القواتح 
احاتم ولْطّف الخرُوج..."؛ فشن الُخلض »إذن» هو علامة على مَقْدِرة الشّاعر 5-47 من صناعة القصيدة . التَّرحمة في: 
- العمدة: ابن رشيق. 01/ 152. 
- منهاج البلغاء: حازم القرطاجني.ص: 288. 
كناب البلديع: ابن المعترٌ .ص:252/. 
- رأي ابن رشيق القيرواني ف بنية القصيدة ومكانته في النّقد الأدي: صالح مفقودة. محلّة العلوم الإنسائيّة» جامعة محمّد خيضر» بسكرة» 
كليّة الآداب والعلوم الاحتماعيّة» قسم اللّغة العربيّة وآدابهاء ع4 ماي 2003, ص:125. 
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الضشفيها يه الاح الباففقة القكدةا #التشيه وهو يعتقد عرد أغوار_التفس البس عفصها مسد بضاف إل 
الإبداع؛بل هو الإبداع"' 
٠. 8 3 -‏ 01 وي 5 و 5 و 2 
ويقول الشاعر في موضع آخر مُشِيدَا يخود وبسالة ا 
وكَأنّهُ صَوْبْ الحيّا في جُودو لَوْ لَمْ يَكْنْ صَوْبْ الحيًا مَمْلُوهة 
وكأَنَهُ لَبَتْ الشَّرَى فى بَأْسِهِ لَو أَنَّ مَرْأَى اللَّيْث كَانَ جمِياك 
لم يخرج الشاعر »في هذين البيتين» عمًا أَلِمّه الشُعراء القدامى في نظمهم لقصائد المدح والإشادة 
مُتوسّلا بأداة التّشبيه "كأن" حيث شبّه في البيت الأوّل جود وكرم ممدوحه على رعيّته ومقرّبيه بالمطر 
النّافع الذّي يحيي الأرض بعد مماتما وحفافهاء ذاكرا طرف التّشْبيه” ووجه الشّبهء فالشّاعر أراد إبراز الجانب 
الإيجابي من الصّورة التَشْبيهيَّة مستدركا قوله في الشنّطر التاق حين جعل اكتمالها مرتبط بعدم الإكثار 
قُصّوب اليا نَافِعٌ في حدود المعقول» أمّا إذا زاد عن الحدٌ المطلوب صار مملولا ومسؤوما. 
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أمَا »في البيت النَّانِء فقد شبّهه باللّبث في قوّته وبسالته في الحروب» وشدَّة فتكه بالأعداء مستدركًا 
وا و ا ا 0 
كان لتكرار أداة التّشبيه " كأنْ" م تين في مستهل البيتين وبشكلٍ عموديّ أثرٌ في تعميق الدّلالة العامّة 
حيث رفعت الأداة من مستوى المشابمة إلى درحة التّطابق على سبيل الإدّعاء لا الحقيقة» كما أظهر تكرار 
بعض الألفاظ مثل:( صَّوْبُ الحيّا) مرّتين» و(ِلَيتْ) مرّتين اهتمام الشّاعر بمما وأتُْما محور حديثه ومركز 
اهتمامه. 


شعريّة المشتهك قي الإبداع الأدي: حبيب مونسى . دار الغرب للنّشر والتّوزيع»(دط)» 22003 ضص: :3 
7- الدّيوان.ص:189. 


3 صوْبُ:المطر النّافع غير المؤذي. الحيّا: المطر. مَمْلُولَا: اسم مفعول من الفِغْل: ملٌ؛ بمعنى سَكِم. 
“- الشّرى: مَوْضِع يَكُثْر فيه تاد الأسُود. وقد ورد بيت في الدّيوان شبيه بالبيت المسجّل أعلاه ولذلك لم نشأ تكراره» ويتمثّل في قول 
التندي:(الكامل) 

فِيها الكُمَاةبَئُو الكُمَاةِ كَأََهُمْ أُسْدُ الشرَى بَيْنَ القَنَا الخَطَارٍ 
شبّه الشّاعر »في هذا البيت» الكَمَاةَ وهم اليّحال الشّجعان الوه في إقدامهم وبسالتهم مستعملاً أداة التّشْبيه "كأن" الت أفادت 
التقارب الشّديد بين طرفي التّشبيه إلى درجة التّطابق على سبيل المبالغة والإدّعاء» وهدفه من وراء ذلك إبراز قوّة الممدوح وقومه والإعلاء 
من شأنحم أمام العدوّء هذا من جهة ومن جهة أخرى بت اليُعب في صُفوفه. ينظر: 
- الدّيوان. ص:159. 
5 المشبّه »هناء هي الحاء المتصلة بأداة التّشبيه " كأ" أمّا المشبّه به فهو" صوْبٌ اليا" 
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وييذه أن احاغة عزلوك. و هراك الألان في الحروب لم تكن كافية للحفاظ على دينهم وأرضهم في ظك 
غياب وحدة الثأي واتحاد الموقف, م ثما أدَّى إلى ضياع كثير من المدن والحصون والفُصُور» فلم كدو لذا خيد 
الاستنجاد بإخواتحم المرابطين في العُدوة لعلّهم يهثون لنصرة الإسلام والسلمين» وهذا ما تحلى .من خبلال 
قول الرّندي:(البسيط)” 


يا رَاكِبِينَ عِمَاقَ الخَبْلٍ ضَامِرَة كَأَنّهَا في مَجَالِ السّبْق عِقْبَانُ” 
وَحَامِلِينَ سيُوفَ الهند مُرْعََةَ كَأَنّهَا فِي ظلام النَفْع نِيِرَانُ3 


يوحه الشّاعر نداءه وخطابه في هذين البيتين إلى المرابطين المتواحدين في الضّفة الأخرى من العدوة 

ويدعوهم لنصرة إخوانحم المسلمين بالأندلس مُوظْنًا أداة التّداء"يا" الع غالبا ما تُستعمّل لنداء البعيد 
فالشّاعر .هناء يُنَادي المرابطين البععيدين عنه مسافةٌ وحمًا واصمًا إِيّاهم بالتّحال الشّجعان الذَّين يمتطون 
0 مكتم التّسب تمتاز بالنّحافة والسّرعة في العَذُوء مُسْبّهًا إِيّاها بالعقبان وهي مزع العيون 0 
الهم تنقضنٌ على فريستها على حين غرّة وفي لمح البصرء مُتوسّلًا لإبراز صُوره التَّشبِيهيّة بالأداة "كأن" ال 
َظْهّرت عُمْق التّقارب بين طرفي التّشْبيه ووجه الشّبه بينهما وهي السّرعة. 

ولاشلكٌ في أنَّ مثل هذه الأداة تستدعي إلى ذهن المتلقّي عددًا من المتقابلات؛ فعِئّاق الخيل 0 
الخيول الحجينة» والضامرة التشيقة تقابلها السّمان التّفيلة الغير قادرة على الشباق» والشيوف المرهفة تقا 
الشّيوف المفلولة اليَعٌّ صارت غير مجدية ولا تَفْع منها. 

ويستمرٌ الشّاعر »في البيت النَّاقِ» في وصف من حَصّهم بالنّداء وهم المرابطين فيصفهم بأحُم بحملون 
51000700 مصنوعة في بلاد الهند المع تُصيب الهدف بضربة واحدة» مشيّهًا إيّاها بالثُور اللامع : 
وسط ظلام التّقع الدَّامس؛ فالسٌيوف المسلولة من غِمْدِها »من منظوره» هي الأداة المثلى لنَشْر نور الإسلام 


د لياف يسن 233 

- عِتَاقَ الخَيّلٍ: بمعنى أنحبها وأكرمها ذات التّسب الأصيل المنّسمة بالسّرعة. وقد ورد حديث عن الخيل في قول الرسول الكريم صلى 
الله عليه وسلم :"الخَيْر مَعْقُود في نَوَاصِي الخَيّل". يُنْظر: 

- التمهيد لما في الموطً من المعاني والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البّر. مكتبة ابن تيميّق ج14»1016 
ص:96. 

ضَامِرَةً: أي هزيلة ونحيفة. مَجَالٍ السَبْق: بمعنى محال السّباق والعَدذو. عِقَبَانُ: ج.م: عقابة وهو من الطبور الكتابرة ذانت غالب قزية 
تنقضٌ بما على فريستها كما تمتاز بحدّة النّظر. 

1- سِيُوفَ الهنْدِ: نسبة إلى مكان صناعتهاء وينّصف هذا النَّوع من الكيوف بالدّة. مُرْهَفَةَ: أي حادّة الطّرف. التَفْع: وهو الماء اجتمع 


قي مستنقع أو غدير. نِيرَاك: ج.م: لور. 
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فيد للدم الكثى الذي وى الأسيان لتعفيرة لق يلاه الأندلس فرع خلال ويا الساتحد إل كاسن 
ولن يتحقّق ذلك إلا إذا وُضِعَت هذه السّيوف في أَيَادٍ مؤمّلة تمتاز بالشّجاعة والدّراية بأساليب القِتَال 
حينئذ تكون ضربتها قاتلة» وهي حَنْمًا صِمّات بمتاز بما المرابطون "وهكذا فَإنَّ الذّاكرة الهم أعادت ترتيب ما 
وعته وانفعال الشّاعر واليّغبة في التُحميس هدفت جميعا إلى إطراء الراكب والمركوب عليه؛ امحارب وأداة 
الحرب فهناك تلازم بين العنصرين وفقد أحدهما يفقد لأحله الآخر»ء ويصبح عدم القامقة لدو 
فالشّاعر من خلال الإغراق في وَصْف الأدوات الحربيّة من خُيُولٍِ وسيوف» هدفه الإعلاء من شأن من يريد 
الامشيعاة هي وبة النماسة :فق تفوسيم واشتسيغيى هلق العبون طنفاية ععافل: المسلمين بوالدوة عرق 
ومن أدوات التّشبيه الموظّفة,أيضاء بكثرة في ديوان التندي بحد " الكاف" ومن أمثلتها قوله في وصْفبٍ 
جارية له وقد حرحت مُبْئلَة من الحمّام:(الكامل)” 
وَالمَاءُ يَفْطْرُ مِنْ ذَوَائْبِ شَعْرِهًا كَالطّلَ يَسْقْطْ مِنْ جناح غُرَابٍ 3 
رسَم الشّاعر ءفي هذا البيت» صُورَة جارية خربكحت من الحمّام وهي مُبْتَلّة فَسَبِّه قَطرات الماء المنحدرة 
ع امقدقة للش زابنها الأسود القََاجِمِ بالط القفيس. الذي يتَساقّط من جاح غُرَاب» فاستعمل أداة 
التّشبيه "الكاف" الع كانت الرّابط اللّفظي والدّلالي بين طَرَقّ التشبيه أمّا وجه الشّبه بينهما فهو السّواد. 
فالرّندي من خلال هذه الصّورة التَشْبيهيّة القائمة على الخيال جمع بين عَالمين؛ عال المرأة بما فيه من جْمَال 
وسخْر ودلّال» وعالم الطّبيعة من خلال المعجم الشّعرِي المتكوّن من ألفاظٍ دالّة على المطر:(المَاءء يَفُْطْر 
الطَّلّ)؛ وأمرى على الحيوان:(جستَاح غُرَاب)» مما أَضْفّت على البيت طابعًا جماليًا يإمكانه التأثير في 


5 في سيمياء الشّعر القديم.دراسة نظريّة وتطبيقيّة: محمّد مفتاح.دار الثقافة للنّشر والتوزيع» 1409ه-1989م؛ ص:164. 
الل ص11 


3 50 500 2 29 55 1 4 
- ذوائب: ج.م: ذُوٌابة: وهى مُقدّمة شّعر الرأس. الطلٌ: وهو المطر الحفيف. 
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القارئ؛ وجَعْلِه يَتَمَاعل مع الصُورة. ' 
امتزنحت ألفاظ و وا فيها من وَصُف للَوَاعجٍ الب والشّوق بعناصر الطَّبيعة في الأندلس 
فكانت المادّة المِمْ كثيرا ما اسْدَ تق اللشتراع تشبيهاتهم منهاء ومن أمثلة ذلك قول اللإندي ا 
وَكُنْتْ في كَلَفِي الدّاعِي إِلَى تَلَفِي مِثْلَ القَرَاضٍ أَحَبّ الَارَ فَاحْمَدَقَاةٌ 
تَعلّقى قلب الشّاعر بمحبوبته كثيرا وهو ما جعل نيران الحب تتأبكّج في صدرهء ومطاسااتته 
تبادله المشاعر نفسهاء إلا أنه يُكَامر حيّ ولو تحرّع مرارة الحرمان» ويدف تصوير حالته النّْسيّة بشكل دقيقٍ 
لجأ إلى التّشبيه مستعملا الاسم " مِثْل" حين جعل وَضّعه شبيهًا بوضع الفراشة المنبهرة بضوء الثّار حيث 


'- وردت أبيات كثيرة في ديوان الندي مشتملة على التّشْبيه باستعمال حرف " الكاف" ولذلك لم نشأ تكرارها ومن أمثلتها 
قوله: (الكامل) 
ِتنا وَبَاتَ يُدِيرُهَا مَا بَيْتَنَا كالكؤكب الذُرّي فِي أَمْرَاجِهِ 
شَبّه الشّاعر ءفي هذا البيت» المَمْرة وهي ثُدَار في لمحلس لِيَشْرب منها وتُدَماؤه بالكوكب المضيء في ابْحرّة» مَذّكر طرفي التّشبيهء والأداة " 
الكاف" أمّا وجه الشّبه بينهما فهو الدّوران في مساحة معيّنة واللّمعان. ويبدو أنه الجأ إلى مثل هذا التُصوير نتيجة النّشُوة الهم يشعر بما 
وحَالّة الصّفاء الذَّهِني الذَّي يعيشه نتيجة شُربه للخمرة الّ نقلته من عالم المُموم إلى عالم الرّاحة وإن كانت مُؤقّة. ينظر: 
- الدّيوان.ص:122. 
ويقول أيضًا: (الكامل) 
الله أَكْبَرُ غْرَةُ ميْمُوتَةٌ كَالبَدْرٍ عِنْدَ خُلُولِه بالأَسْعْدٍ 
شيّه الشّاعر ءفي هذا البيت» عب الممدوح التي وَصَّفّها بالميمونة أي المباركة بالبَدْر عند خُلُوله فذكر طرفي التّشبيه والأداة " الكاف" أما 
وجه الشّبه بينهما فهو الضّيَاء والتطارة» وهو تشبيه تقليدييٌ وظّفه الشعراء القُدَامِى بكثرة في أشعارهم وهدفهم من وراء ذلك الإعلاء من 
شأن الممدوح ولاسيما جَمَال اليا والطّلعة البهيّة. ينظر : 
- الدّيوان.ص:133. 
ويقول أيضًا: (البسيط) 
وَقَفْرَةِ كليَالِي المَجْرٍ مُوحِسَةٍ لَوْكُلْفَ اللَّيِثْ فيهَا السسَيِرُ لم يَسِرٍ 
انَكَأْ الشّاعر »في هذا البيت» على الصّورة التّشبيهيّة للتّعبير عن انفعالاته ومشاعره» من خلال تشبيه القَفْرَ وهي الأرض الخَاليّة الهج لا رَرْع 
ولا تبات فيها بليّائي الحَخْر الم فرك الغروب ختاليا مندرما فيجة لتقل عق نع ونا حرف التّشبيه" الكاف" وتاركًا المتلّي 
يكتشف وجه الشّبه بينهما وهو حالة الفراغ والمنفاء وانعدام الأمل» كما اشتمل الشّطر الَّانِ على كناية عن الخطر الشَّديد والمعاناة التيّ 
يتكبّدها الششّاعر» حين جعل اللّيث المعروف بالشّجاعة والإقدام يخشى السيْر في هذه الأرض الْحدّة القَاجِلة. ينظر: 
- الدّيوان._ص:156. 
- الدّيوان.ص:179. 
20 


- كُلَفِي: حي وعِشْتِي. الدَّاعِي: الباعث. تَلَفِي: هلاكي. 
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تأخذ في الاقتراب منها شيئًا فشيئًا دون تردّد رغبةٌ منها في البقاء' لتتفاجا بمصيرها المحتوم وهو املك 
والاحتراق» فصارت بذلك رمرًا للعسّاق الذّين يَدُوبُون أسى في سبيل الحبء حم ولو كانت نمايتهم الموت 
ألما بيد محبوهم. 

فالتّشبيه على هذا الأساس هو "أحد الوسائل البيانيّة الهَمْ يعتمد عليها الأديب في توضيح معانيه 
وكسينها كلما أخمق يذلاك ولذلك مكن القول إغا وسيلة فلعصقة بالتبير الأديخ نبعاثة"” كرتا الأداة 
المثلى لإبراز مقصديّة الشّاعر في قَالبٍ تصويريٌّ بمتاز بالمتماليّة والدّقة في تَوْضيح المعاني. 

وإذا كانت أداة التّشْبيه في الأمثلة السابقة هي الّابط اللّظي بين المشيّه والمشبّه به؛ فإتما قد تحرف 


للها 


ا 


: وضع اعرف و 3 الشّاعر عَدَم ذكر وجه الشّبه بغية تحقيق راض بلاغيّة ودلاليّة ويُسمّى هذا 
لنّوع من التُشبيه في هذه الحالة بالتّشبيه الي ومن أمثلته في ديوان اندي ا ماد كا والطويل/* 


2 
2م 


هُوَ البَخْرٌ إِلّا أَنَّ فيه عُذُوِبَةَ هُوَ القَطْر إِلَّا أَنَهُ غَيْرُ مُفسِدِ5 
يبدو أنَّ جُود الممدوح وإِغْدَاقه على مُقبّبيه بَلَْ مُنْتَها وهو ما جَعّل الكاعر 57 يبه البليغ في 
قوله:( هُوَّ البَحْرُ), حاذفًا أداة التّشبيه ووجه الشّبه ترك ا محال للقارئ كي يتخيّل الرّابط المعنويّ الموحود 
فك الع فين وهو التَّوسّع في صمت الكرّم والعَطاء؛ وإذا كانت مِيّاه البَخْر تنَّسِم لمق كان وشاقه 
عدبا الفا دك الأل والتغارف عليه غلن اسيل المالغة والا عا" , 


. قيل إِنَّ الفراشة تقترب من ضوء الثّار رغبةٌ منها في التّراوجٍ الذي يَضْمَن لها الاستمرارية ولكنّها ثُلاقي مَصِيرا مختلكًا وهو الاحتراق 
قد أدب للغارية والأظ سيق دراب فنئةة عبد العريد بوعهرة | قريدة زرفي للعار ف للطباعة 1ه ود نض :70 

*- التُشبيه البليغ: وهو التّشبيه الذي تُحَدَفُ فيه الأداة ووجه الشّبه. 

أ الثواة هن 1 

”- القَطْرٌُ: المطر. 
“- وقد وَرَدَ بيت آخر في الدّيوان يشتمل على الأسلوب نفسه مع تقارب في الألفاظ ولذلك لم نشأ تكراره» وهذا ما جحلّى في قول 
الرتتدي: (الطُويل) 

هُوَ الدَهْرُ لَْلَا أن للدَهْرٍ قَسْوَةَ هُوَ البَخْرُ لَوْ أَنَّ العُذُوبَةَ في البَخْرِ 

انكأ الشّاعر »ف هذا البيت» على التَّشْبيه البليغ في الإشادة بالممدوح من خلال تشبيهه بالدّهر في قوله:( هُوَ الذَّهْرُ) ذاكرًا المشبّه والمشبّه 
به وحاذقًا الأداة ووجه الشّبه تاركًا المحال للقارئ لِيُحَدّد نقاط الالتقاء بين الطَرفِين ونافيًا »في الوقت نفسه؛ أن ينّصف ممدوحه بالقسوة المّ 
تغور شرقة اصيقة بالذهن تعيجحة لققايه وعدم ثباته. أمَا ؛في الشّّطر الثَّاقيء فشبّهه بالبحر العَذْب في سِعَة كرمه وهي مبالغة واضحة أَظْهَرَت 
رغبة الشّاعر في الإعلاء من شأن الممدوح وإيهام المتلقّي بالتّطابق بين المشبّه والمشبّه به إلى درحة يصعب الفصل بينهما. يُنْظر: 

- الدّيوان.ص:155. 
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ما في الشّطر النَّاقٍ فشبّهه بالمطر النّافع' الذَّي لا يُفسد الرّرع ولا يُهلكه من خلال قوله:( هُوَ 
القَطْرُ) ذاكرًا المشبّه والمشبّه به مع حَذّف الأداة ووجه الشّبه فاسحا المحال للمتلقّي للبَحْث عن أوجه 
الالتقاء بين الطّرفين وهو الكرم. 
ولاشلكٌ في أنَّ التندي تأ إلى توظيف مثل هذا النّوع من التّشبيه حي يبلغ بالمعنى نماية الحُسْن والقبول 
مع تحقيق عنصر المبالغة والغلوٌء فيظيّ المخاطّب أنَّ المشبّه هو المشبّه به؛ فالتشبيه البليغ "هو الضّرب 
الصّميم لالض مين اللقبيد قتف 33 العتلة برق الطرفيق..من ليور الأداة وقاة عق اللبالفة ىق الاتحاد 
بيينهما” فهو ءإذن» من أقوى أنواع التّشبيه نتيجة لإحداثه تَشْوِيشًا في ذهن المتلمّي الذَّي يجد صعوبة في 
الفريق بين المشئّه والمشئّه به لِشدّة التُطابق بيتهما. 
نا في غرض العّزل فإِنَّ الشّاعر لم يتوان في تشبيه محبوبته يكل ما هو جميل وغَال» ومن أمثلته 
قوله: (البسيط)” 
أَنْتِ المَهَا وَالمَنَاَا فيكِ قَدْ جُمِعَتْ وَعِنْدَكِ الحَالَتَانِ الَفْعْ وا 3 
اسفغان الشاعر وق هذا البيرك: بالتشبية للخ لإبراز المكانة الحامّة اليّ تحتلّها محبوبته في قلبه وحياته 
وهذا ما بَحَلّى من خلال قوله:( أَنْتِ المَهَا) مُشَبّهًا إياها بالدّرة الثّمينة الهم تُستعْمَل لصناعة المجوهرات 
والخلى فذكر المشبّه والمشبّه به» وحذف الأداة ووحه الشّبهء ليترك للقارئ مجالاً لاستنتاج وجه الشبه وهو 
عُلوٌ المكانة وسْمُوُها بالإضافة إلى جمالها وصفاء لون بشرتما. 
ويبدو أن تأثبر هذه الحبيبة على عقل ووحدان الشّاعر كان كبيا» وهو ما جَجَلّى في الشّطر الثّانِ من 
خلال إقراره بحقيقة مفادها؛ أنَّ كلّ ما يلحقه من منفعة إِْر وصّال وقُرْب أو ما يُصِيبه من مَكَرُوو إثْر هجر 


' - وردت تشبيهات بليغة كثيرة في الدّيوان تتضمّن تشبيه الممدوح بالمطر والعَمَام ولذلك لم نشأ تكرارهاء ومن أمثلتها قوله: (المتقارب) 
وَمَا أَنْتَ إِلَّا العَمَامُ انْهَمَى فَأَحْيَا وَلَمَا اسْبُعِيدَ اسْتَهَلْ 

أسهّم أسلوب الاستثناء والتَّشبيه البليغ في البيت في إبراز الدّلالة العامّة اليَعّ يريد الشّاعر إظهارها وهو المدح والإشادة بخصال الممدوح 
ولاسيما الحود والعطاء حين شبّهه بالغمام لحمل بالمطر الذّي ينهمل فيحي الأرض والكائنات» فذكر المشبّه (الممذوح) والمشيّه به(العَمَام) 
وحذف الأداة ووجه الشّبه على سبيل المبالغة والغلوّ. يُنظر: 

- الدّيوان.ص:207. 

*- التشبيه البليغ هل يرقى إلى درجة المجاز. عرض ونقد: عبد العظيم ابراهيم المطعني. ص:141. 

- الديوانرصن:140, 

“- المَها: وهي اد الصّافية اللّون تُصْنَع منها المتواهر. وقد وردت في الإحاطة بلفظ: "المنى"؛ وهي كلّ ما يرغب المرء فيه ويَرُوه في 


الحياة واللفظلة الثّانية أقرب إن الدّلالة المقصودة. وَالْمَنَايًا: 5-6 مَنِيِّة؛ وهي الموت. الضَرَّرُ: وهو الأذى والمكروه. 
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وفِرَاق بيدها وحدهاء وهذا ما تحلى من خلال توظيفه للطّباق بين:( التَفْع, الضّرّر) الذي أَسْهَم في 
تَوْضِيح المعنى وتأكيده من خلال ذكر اللّفظة وضِدّهاء وإن كان في ذلك مبالغة واضحة. 
ب - التّشْبيه المركب:( تشبيه صورة بصورة) 
إذا كان التّشبيه البسيط يقوم على تشبيه لفظة مفردة بمثيلتها؛ فإِنَّ التشبيه المرَكّبٍ معناه " أن يقع 

التَحييّل في القَؤْل والتَّشبيه والتّمثيل فيه لشيئين بشيكين» وذاتين بذاتين» والمشبّه والممثل والمشبه به والممثّل به 
ذوات كثيرة..."!؛ فهو أكثر تعقيدًا وعُمْقًا من التو الأوّلء ولذلك فهو بحاجة إلى إِعْمَال عقل وحهْد 
فكريٌّ مع قدرة على التّخيّل من أجل اكتشاف طرف التشبيه وأوجه الشّبه بينهاء وينقسم التّشبيه المركب إلى 
نوعين هما: التّشبيه الضَّمني والتّمثيلي وقد عَمَد الشّاعر إلى توظيف النّوعَ الأول في مواضع قليلة أما النوع 
* التّشبيه الضمني: 

وهو نوع من أنواع التّشبيه الذي يقوم على عُنْصُرِي الإيحاء والإِحْمّاءء بحيث لا يتم ذكر المشبّه 
والمشبّه به صراحة, ونا يُستتتّج من سياق الكلام ومَصْمُونه لذلك مِْيَ بهذا الاسم”» ومن أمفاته في 
ديوان الرّندي قوله:(الوافر)” 

َلَا تَحْكُح بِأَوّلِ مَا تَرَاهُ فَإِنَّ المَجْرَ أَوَلهُ كَذُوبْ؟ 

يدخُل هذا البيت في إطار الحكمة؛ حيث ضَّمّن الشّاعر بيته "صادق تحربته وثاقب نظرته» وسديد 
رأيه» وسليم تفكيره بأسلوب أحسن دلالة» وأكثر وضوحًاء وأعمق تفكيراء وأعمّ فائدة» فيها الموعظة الحسنة 
تستهوي السّمع وتسترق اللْتَ فيكون لما أثرها القَوٌ في ا داعيًا المخاطب ف هذا المقام؛ إلى 
عَدَم الحكم على الأشياء من أوّل نَظَرَة؛ بل عليه التَريّث والتّرويّ ليتبيّن له الصّدق من الكذب والحقيقة من 
اليف مُتوسّلًا لإبراز الدّلالة وتوضيحها بالتَّشْبيه الضَّمدَ حين شبّه لمكم الأَوّبي على الأشياء والمواضيع 


3 ترجمته في: 
- المنزع البديع: الستجلماسي.ص:229. 
- علوم البلاغة. البيان والمعاني والبديع: أحمد مصطفى المراغي.ص:222-221. 
و5 مدل إلى البلاغة العربيّة. علم المعاني- علم البيان- علم البديع: يوسف أبو العدوس. ص:151. 
“- الدّيوان.ص:109. 
“- تم شَرْح مفردات البيت في موضيع سَابق. 
لد أبي لكيه والابعال. عند الفريية: جمال الفزول والباكة لفق عله انوع لاق -411-110 خزورسش بريية 
الأوّل. 1429ه شباط.آذار/ فبراير.مارس.2008م.ص1. 
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بالمَجْر الكاذب الدَّي يخدع التائي ويُظلّله لصعوبة التّريق بينه وبين الفجر الصادق» فأحفى المشيّه والمشبّه 
به وم يذكرهما ليترك القارئ يكتشفهما بنفسه انطلاقًا من سِيّاق البيت ومضمونه مما يخلق حالةٌ من الأأنس 
لديه نتيجة إخراج المعاني من العُمُوض إلى الؤضوح والمتلاء. مُحقّقَةَ عُنْصري الإيجاز والاختصار" . 
ويقول في موضع آخخر:(الطّويل)” 
وَميلَّكَ الواشي إِلَى الصّدّ وَالقِا وَمَا عَجَبْ لِلَعْصْنٍ أَنْ يَتَمَيََوةْ 
تتراوح مشاعر المتحابّين بين الود تارة والحَمَاء تارم أخرى, وقد يكون لأطراف حارجيّة يد في القطيعة 
بينهماء وهذا ما يُريد الككاعر إيضالة مرخ عدالال مق الييت سنين قله ضور كبويه اذى قله أي عن 
نفيحة لإضغائة لكلام الؤشّاة بصورة الحُضن الذي قكّل بعد اععدالة» مازيعا بذلك بين صورتين؛ الأول ضورة 
فعكد” والثانه مصركم حداف طرق اللقبيه أقا ونه الكيه بيتيها فيو دالة حرفي والقن ف -الشاراك 
بعد الاعتدال والثّبات. 
وقد أسهم التَّشبيه الضَّمني في تعميق الدّلالة العامّة» وتوضيح مقصديّة الشّاعر ونَقْل انفعالاته إلى 
لمتلشّي "إِنَّ لهذه الدُؤيا الدّاعليّة وحدها قُدْرة التَوحُد بين الدَّات والموضوعء وبين الخاص والعامٌ وبين الخفين 
والظاهر في شَكلٍ خارحئٌ واحدٍ مُوحّد”” يجمع بين جماليّة التُصوير وقوّة الانفعال. 
كان للصُورة التَسْبيهيّة بنوعيها البسيطة وامركّبة؟ »إذن» أَبْدٌ في تعميق الدّلالة العامة للنّص الشّعري 
فكانت إحدى أهمٌ اللّبئَات الفيّة في شعر الّندي» مُبرِرَة مقدرته على التَييّل ودمْجٍ الصّور المتباعدة 
والمتناقضة أحيانًا ببعضها في تشكيل فَييٌ بمتاز بالتّعقيد تارة» والؤْضُوح تارةٌ أخرى وهو ما يتطلّب من المتلمّي 
خَهْدًا ودرايةٌ من أخل إيجاد الدّوابط المشتركة بين طرق التّشبيهء واكتشاف مواطن امال فيها. 


'- علوم البلاغة. البيان والمعاني والبديع: أحمد مصطفى المراغي.ص:213. 

كس الشف 1852 

*- تم شرح مفردات هذا البيت في هذا الفصل عند معابحة الاستعارة المكنيّة» وهنا سنقوم بشرح البيت من وجهة اشتماله على التُشْبيه 
“- المقصود بالذَّهنيّة »هناء أي الفكريّة لِأَتا متعلّقة بدمط تفكير المحبوب الذَّي تغيّر موقفه من الوَصل والوّاق إلى الصكدٌ وال هجران. 

”- الطورة الفيّة في شعر زهير بن أبي سلمى. اليُؤيا والتُشكيل:عبد القادر الرباعي.ص:196. 

ب التّشبيه البسيط قثّل في التّشبيه ب" كأنّ" و" الكاف" بالإضافة إلى التّشبيه البليغ والمقلوب» أما التّشبيه المركّب فتمثّل في التُشبيه 
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6- الصّورة اللّونيّة: 

عد تبر باللُون إحدى الوسائل الفيّة والبلاغية المؤرة والقاعلة في تشكيل المثورة الفيّة, وتقل 
القعالانك "اشاس وقاريه. الألمرنة إلى اللنلضي». فهى "١‏ يتن اسان اق داع العكورة اللعرية لذ يمير تازيرة 
على الإبْصّار فحسب؛ بل يدل في عالم أَعمق من محرّد النّظر إليه بالعين ابحرّدة» ويُدْخل شُعْورًا من نمطٍ 
آخر إلى النَّفْس وعالم الحمن"'» ليغدو بنية دلاليّة نُسْهم في تعميق دلالة النّص الشّعريّ» وتوضيح أفكار 
الشّاعر وتَدُعيمهاء مُتَجاورًا بذلك وَظَيمته الشّكليّة والجماليّة. 

57 الرّندي في ديوانه عددًا من الألوان تراوحت بين الأبيض والأسود والأصفر وغيرها التِعّ كان 03 
واحد منها دلالته وأبعاده الفنيّة» ومن أكثرها تداولاً تَعْبيره عن الشيوف واليّماح بالشّائيّة اللُونيّة الأبيض 
والأسمر”» مثل قوله:(الطّويل)* 

وض وَسْمْرٌ بَرقْهَا غَيْرَ خُلّب إِذَا خَطَّفَ الأَرواح يَوْمَ الوَعَى حَطْفَا 


أ- علاقة اللُون بالصّورة الشعريّة في شعر ابن خفاجة الأندلسئ(450ه-533ه): زاهر بن بدر الغسيني (جامعة السُلطان قابوس 
سلطنة عقان): ص 106, 
*- وردت أبيات عدّة في الدّيوات اشتملت على مثل هذه التَانيّة اللُونيّة ليوف واليّماح ولذلك لم نشأ تكرارهاء ومن أمثلتها قول 
التندي: (الطّويل): 
ِل لَهُ بيضٌ الكُمَاةٍ وَسُمْرَُا إذا قل إن ال في البيض وَالسٌّْر 
- الدّيوان._ص:155. 
وفي قوله أيضًا: (النفيف) 
وَفُدُودًا للييض لَمْ تك سُمْرَا وَلِحَاظا للغيدٍ لَمْ َك نَبْلا 
- الديوان.ص:192. 
وقوله في موضع آخر:(الطّويل) 
بأيْمَانهَا بييضٌ مِرَاضٌكَأَنهَا وجُوهْهُمْ يَوْمَ الوَعَى وَالعَزَائم 
وَسْمْرٌ تَشْق السَابِقَاتِ كَأنّمَا ثلاعِبْ مِنْهًا في أَضَّاة أَرَاقِمُ 
- الدّيوان.ص:212. 
وكذلك قوله: (البسيط) 
له مِن وَلَدِ هرت لِمَوْلِدِهِ أَعْطَاقَهَا الخَيْلُ هَرّ الييض وَالسُمْرٍ 
- الدّيوان.ص:158. 
“ا التبورفيض :212 


4 وه دة و ا و قوق 7ق امف اوم رام 
- غيْرَ خلب: أي غيّر كاذب بحيث يَتَبَعْه مَطر. يَوْمَ الوّغى: أي يَوْم الخترب. 
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صوّر الشاعر »من خلال هذا البيت» يوم الحرب وما يُستعمّل فيها من أسلحة قادرة على المَنَك 
بالأعداء وإلحاق الصّرر بمم» وهذا ما أشار إليه في الشّطر النَّانِ من البيت» ولعكَ من أَهَمٌّ هذه المعدّات 
ة السسّيوف واليماح؛ عورف فليا تلبيهة بالقزق: الذي ييه انط كا وبعه الثه نهنا فيو اللمفاك 
ة الضياء مع إصابة المدف» وقد أسهمت دلالتهما اللوقة ف توضيح الصّورة وكُشْفِهَا للعيّان» كما يا 
أفكار الشّاعر وعَوَاطفه أثناء خُوْضه غمّار الحرب؛ ذلك أن إلحاق صِمّة البَيّاض بالشيوف» والتواد 
ىف دون بقيّة صِفَاتَما من جدَّة وَقَطْع, وعَدَمِ قُلُول يَضّع أمام القارئ صورةً واضحةً للحرب بالمفهوم 
المقيقة .وها #طلية من استعدادٍ وتحضير عن نشو +الاضافة إل أغد الأسلحه وا لدكدها لوكا نه 
خويش العدق» وشقيق الكلبه وادق. 

فاللّون على هذا الأساس عُنصر فاعك في تشكيل الصّورة الفنيّة لدى الشّاعر من خلال ديه بين 
الساصر المقيكه واخاركة بلسكلةه وعروه هن ولاه الوضفكة للسلقة بالشكل إل ولالات تفيكة وسباسة 


2 
م 


وغيرها محققة غَرضه 0-07 

ولى يكتف الشّاعر بِوَصْف الوسائل الحربيّة» ومدى نجاعتها في تحقيق العَلّبة ؛) بل اذ يشحذ همم 
الملوك ليتغلبوا على أعدائهم الكفار» وهذا ما تَحلى من خولآل قرلدةوالبسيط ”7 

َا أَيُهَا المَلِكُ البَيْضَاءُ رَايَئْهُ أَدذْرِكَ بِسَبْفِكَ أَهْلَ الكُفْر لا كاثواة 

يُنَادِي الشّاعر »في مستهل هذا البيت» من بيده حماية المسلمين وديارهم مستعملا أداة الثداء (يَا) الم 
غالفًا ما لنستعا نداء البعيكدة اضرق هذا اللا بال غول زايةيضاد البكة نان« الأباة والاستتراز 
والسّلام مُطالبًا إيَاه بحَمْل سَيْفِه الفئّاك وإلحاق الضّرر بالكمّار الذّين دَعَاهم ب:«أَهْل الكفر) لتسليط 
الضّوء على مَسْعَاهم الرّامي إلى تضيّيق مساحة الإسلام؛ وتشر المسيحيّة وتعاليمها» حيث ما فتؤوا يخرّبون 
البلاد ويفسدونمحاء تاشرين الأعب في أوساط الأندلسييّن. 

وقد كان لتوظيف اللّون الأبيض ءفي هذا البيتء أَثرْ في تعميق الدّلالة العامّة الهم يريد الشّاعر تَؤْصِيلها 
وهو أَمَله الشّديد في عودة الأمور إلى سَابق عهدها؛ فالشّاعر لم يعمد إلى توظيف مثل هذاللُون بشكل 


- 


0 3 ع 5 
ا ُ 9 
0 2 


- اللّون ودلالته في مجموعة (عبر الحائط في المرآة) لحسب الشّيخْ جعفر: وسام محمّد منشد املالي. بحلّة القادسيّة للعلوم الإنسائيّة, كليّة 
التّربية جامعة القادسيّة, مج212 ع12009 ص:1. 

#لالتبوافيض: 234 

ح درك بمعنى إِلّق وَئَلْ. 


- "ت إلراية البيضاء: هى راية إمارة بنى نصر بغرناطة. 
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اعتباطيٌّ؛ وا راءى جانب التّتسيق مع الغرض ليغدو تشكيلًا متناسيًا " بحساب الموضوع وبحساب 
الا 
كان للبيغة الأندلسية الحميلة آله في .ازدهان شعر الطبيعة الذي غالبًا ها يأى روجا بشعر الخمرة ونا 
فيها من وَصْف لويما ودَوْقِها وشدّة تأثيرها كما في قول الرّندي:(الكامل)” 
مَا هَذِهِ كَأسن وَلَكِنْ در بَيْضَاءُ تَخمل عَسْجَدًَا مَخلُوله* 
شبّه الشّاعر »في هذا البيت» كأس الخمرة في بريقه وصفاء لونه بالجوهرة البيضاءء الم تسر النّاظرين 
ولاسيما وقد اختلط بياضها باللّون الأصفر الذّهِي ولاشلكٌ في أنَّ هدف الشّاعر من وراء هذا الضف 
والتّشبيه الإعلاء من شأن الخمرة» ووصف شدَّة تأثيرها ومفعوطا القوئ. 
كان لتوظيف اللّون الأبيض في البيت أثْرٌ في تعميق الدّلالة حيث أظهرت رغبة الرندي في إبراز لون 
الخمرة الذي يجذب شاربما والدّال »في الوقت نفسه. على التّقاء والصّفاء المطلق القادر على إخراج المرء من 
عالمه الواقعيٌ وما فيه من صراعاتٍ واضطرابات إلى عالم آخر مليء بالنَّشُوة والسعادة. 
وإقا كاف اللون الأبيض داب على الصكفاء والثقاكة.فان للون الآسوو دلالات أخرق مناقضة الأول 
يعد اللّيل دالّة السّواد الكبرى في هذا الكون, ولذلك وظّفه الشّعراء »والرّندي واحد منهمء لإظهار 
حالتهم النَّْسيّة وما يعانونه من همٌ وغمّ» وهذا ما تَحَلّى في قوله:( التجر) 
أَطَالَ لَْلِي الكُمَدُ فَالدَهْرُ لَبْلَ سَرْمَدُ” 
يعاني الشّاعر من طول ليله نتيجة الأل والمعاناة ال يلاقيها حتقَ تحوّل الدّهر بكامله إلى ليل طويلٍ 
دامس لا ينقضيء وهذا ما جحلّى من خلال توظيفه للتَّشْبيه البليغ في الشّطر التاق ذاكرا المشبّه والمشبّه به 
وحاذقًا الأداة ووجه الشّبه تاركا للمتلقّي فرصة البحث عن أوجه التّقارب بينهما وهو المعاناة الدّائمة 


والمستميّة مع انعدام الأمل في الفرج؛ فاللّونَ الأسود هنا "رمرٌ السّواد والظّلمة ارتبط بمشاعر إنسانيّة قاسية 


'- التُشكيل اللّون في شعر أبي تمام: إبراهيم الحاوي. الحلّة العربيّة للعلوم الإنسائيّة» مجلس التّشر العلمي» جامعة الكويت» السّنة 15» 
7 ع59, ص:114. 
2- الدٌيوان.ض:189. 
3- كأسٌ: يُطلق على القدح المملوء خرا. عَسْجَدًا: الذُهب. 
* الديوان رض 127 
- تم شرح مفردات هذا البيت عند الحديث عن تقدتم وتأخير المفعول به على الفاعل» ولذلك سنتناول معالحته وشرحه من الجانب الوق 
“فقط 
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حينًا وسار حيئًا آخرء وثي الحالتين كان اللّيل يتحاوب مع التّْس الإنسانيّة في قسوتما وسرورها وهو أمرٌ 
يُغرينا بالوقوف حيّاله"!؛ مُسَواد اللّيل »هناء هو ا لنفسيّة الشّاعر المضطربة الحزينة المتْمَلَة بالموم. 
151 اللون الأضف ققد وعلفه التروق الوطتق. تقل تنه ركاها بالعاشق الذي أله الحو وعدا ما الى من 
حلال قوله:والمتقارب 7 
وَأَصْفَرَ كالب ذي رَؤْئّق 9 يُظَنُ به الحْبُ مِمّا نَحَ* 
يَصِف الشّاعر »في هذا البيت؛ أحد أنواع الخيول المتُّسمة بلوتما الأصفر الذَّهمْ وبرشاقتها الواضحة 

مُسْبّهًا إيَّاها بالعاشق الولمان ياوها وهَرُلُ جسمه. جحاء ما يلاقيه من ألم وشوق وطفة. 

وقد أضفى اللّون الأصفر على البيت دلالة عميقة "لارتباطه بتداعيات مختلفة قد يوحي بالخير والتّماؤل 
حين تُذَكر الشّّمس والذَّهب وبعض التّمارء وقد ترتبط الصّفرة بالمرض والنّبات الذّابل وغير ذلك”7؛ فهو 
لونٌ تحمل في طيّاته دلالاتٍ كثيرة تُفْهَم من سياق الكلام. 

ويبدو أنَّ الشّاعر في هذا المقام أراد مَدْح هذا التّوعَ من الخيّل حين وَصَمّها بالشّاقة والضّمُور مما بُكنُها 
من العَدُو والمتتق. ” 


"- الطبيدة الأنذليكه واثرهاق امسمار الأون الشعري: لوك صيهود فواز. جلة كقه الثربية الأساسيف جابعة دياق» كلق اللزبية النياضية 
اام 

ف أَصْفَرَ: وهو من أنواع الخيل التّ تمتاز بلوتما الأصفر الشّبيه بالذّهَب في نصاعته وبريقه؛ أمّا عُرْفُه وناصيّته فيكون لونمما مائلاً للبَيّاض. 
الصّبٌّ :العاشق. َوتَق: خُسْنٍ وبكماء. نَحَل: هَرُّلَ وَضَعْف. 

*- الجمال اللّون في الشعر العريٌ من خلال التنوّع الدّلالي: ليلا قاسمي حاحي آبادي/ مهدي ممتحن. بحلّة فصائّة دراسات الأدب 
المعاصر السنة القَّالمْق ع9 ص:97. 

كت وَرَد اللُون الأصفر في القرآن الكريم في مَواضِع عِدَّة واختلفت دلالته وتعدّدت تبعًا للسّياق. ومن أمثلتها: 

- قوله تعالى :3 قَالُوا احا لَنَا رَبك يُيَينَ لَجَا ها لَوْيُهَا َال إِنَّهُ ب 27 يشو إِنهَا بهَرَةٌ صَهْوَاءٌ هاو لَونُهَا يَسَدٌ لنَاطِرِينَ)» سورة البقرة. 
الآية: 69. فين الأصفر يسنا دل على البهجة والسّرور والتّفاؤل. 

- وقوله تعالى (٠:‏ وَالأَوكَاتٍ كَمَيَلِ كَزْكِ أَمْجَج الخَهَارَ جَبَاتَُ كو يَعِيجُ مكراد مُصرًا فُوَ يَضُونْ حَطَهَا وفي الأجزة مساب ديد 
وَمَغْورَة ذه الله وَرِضْوَانَ وها الكهَاة الذْنْيَا إل عَيَامُ الشزور» سورة الحديد. الآية:20. فدلالة اللّون الأصفر في هذه الآية هي 


الذّبول والمرض. 

- وقوله أيضًا: ١‏ وَلَيْنَ اوْسَلْبَا ريكا مَنَأَوْهُ 4 حُسْهَرَا لَظَلُوا من بي يَكُفُرُونَ 4 سورة الروم. الآية:51. فدلالة اللّون الأضفر عهناء 
هي الفتاء والوسة ل 

- وقوله تعالى ٠:‏ حَأَنهُ نه جِمَالآمِهَ حُفْرّي سورة المرسلات.ص:33. 
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* ينضح من خلال ما تقدّم أن للألوان دورًا هامًا في تشكيل الصّورة الشعريّة عند الرُندي» حيث تُسْهم في 
لتُعبير عن انفعالاته الدَّاليّة تارة» وتكشف عن رغبته وأمله في تغيير الوضع المضطرب الذَّي يعيشه 
الأندلسييّن طورًا آخرء من خلال وَضْف الوسائل الحربيّة المستخدّمّة في الحروب» والمحٌ من شأنهما تحقيق 
العَلّبة والنّصر. 
* كان لحمال البيئة الأندلسيّة دور هامٌ في انتشار مجالس الخمرة» اليِعٌّ تفئّن الشّاعر في وَضْفِها بالبَيَّاض 
والنصّاعة من باب الإغلاء من شأماء والتّرغيب في شزيماء لأَتا مجلبة للتعادة ومُبْعِدة »في الوقت نفسه 
للهموم, فَهِي مُتنفّس الشّاعر في ظْكّ وَضْع أندلسي يمتاز بالاضطراب على جميع الأصعدة الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة والسّياسيّة. 
* وظّف الشّاعر اللّيل كرمزٍ للسّواد والظّلمَة التّمسيّة التي يعيشها حرا ما يُلاقِيه من هُمُوم وحن أَنْقَلت 
صَذْرَه وحَوّلت لَيْلّه إلى سرمدٍ طويلٍ لا ينتهي. 
* لم يستخدم الرّندي الألوان بشكلٍ اعتباطئٌّ غير واع؛ وإما قَصّد إلى توظيفه والتّعبير بواسطته عن رؤيته 
للعالم المحيط به. ْ 
* التياض: 

وهو عبارة عن تداخل نصوص شعريّة أو نثريّة مع نص ما بحيث يكون بينهما انسجام وتآلف, ودال 
قَدْر الإمكان على الفكرة اليِعّ يُريد الشّاعر طَرْحَهاء ويبدو أنَّ ظاهرة التَّاص لا فرار منها ذلك أن الكاتب 
أو الشّاعر ليس بمعزل عن الثُّراثْء ولا يستطيع أن يُبْدع من فراغ. 

فالتّص .إذن» كم متداخل من نصوص سابقة؛ ويعرّفه محمّد مفتاح على أنه فسيفساء من نصوصٍ 
متداحل بعضها مع بعض » بحيث بمنح النص تأثيرا وحاذبيّة. ويعدٌ هذا المصطلح تطورًا لمفاهيم سابقة مثل: 
السّرقات الأدبيّة» والاقتباس الذي اقنصره بعضهم على الأحذ من القرآن الكريم والحديث النبوي 


- وقوله أيضًّا:ظ ألم تَرَ أنْ الله أنْرّل مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَسَلكهُ يتَاييعَ في الأَرْضٍ ثم يُخْرجُ به رَرْعَا مُخْمَلِفَا ألوَائهُ ثم يَهِيجُ فَتَرَاة 
مُصْفَرًا ثم يَجْعَلُهُ خطَامًا إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لأولي الألْبَابِ»» سورة الزمر. الآية:21. 
09ظ1 
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الشّريف في حين جَعَل بعضهم التضمين. ناكا بالشدر. , يوظت. لاتق عده الذاهرة يكرة. .واغا 
وحدناها في مواضع معدودة من ديوانه ومن أمثلتها قوله:(الرّمل)7 
قل هُوَ اللهُ على عَدَتِه مِنْ أَذَى العيْنِ وَشَرٌ الحَسّد 
مد أن لس رت ” الحيبَة والوقار» وهو ما جعل الشّاعر يستعيذ من شه الشئاد 
خحوفًا عليه من أن يُصيبه 0 من خلال اعتماده على ظاهرة التَّناص الدّين مع القرآن الكريمء مُو 
ألفاظًا مستقاةٌ من سورتين” وهذا ما ججلّى من خلال قوله:( قُلْ هُوَ الله وهو تناص مع قوله تعالى: 18 
هُوَ الله أَحتُ, الله الصَمَتُ, لَوْ يَلِحْ وَلّوْ يُولَك وَلَوْ يَكُن لَهُ حُهُوَا ث4" أمَا الشّطر النَّان من البيت 


' - ترجمة المصطلح في: 

- تحليل الخطاب الشّعري ( إستراتيجيّة التناص): محمّد مفتاح. المركز الثقائي العربي» الدّار البيضاءء بيروت» ط3؛ 1992؛ ص: 121. 
- دراسات في النّص والتناصيّة:ترجمة وتقدم وتعليق. محمد خير البقاعي. مركز الإنماء الحضاري» حلب» ط1, 1998, ص: 58. 
- النّص الغائب. تحليّات التَّداص في الشّعر العربي-دراسة- :محمّد عرَّام. منشورات اتحاد الكتّاب العرب»دمشق»2001؛ ص:28. 
- الشَّناص في الشّعر العربي الحديث البرغوثي نموذجًا: حصّة البادي.دار كنوز المعرفة العلميّة للنّشر والتّوزيع» ط1:1430م-2009م, 
ص:13. 
- التَّناص في الخطاب التّقدي والبلاغي. دراسة نظريّة وتطبيقيّة: عبد القادر بقشى.تقديم:محمّد العمري» إفريقيا الشّرق» ص:15. 
- التّناص آفاق التنظير وآليّات التُطبيق: خالد بن ربيع بن محمّد الشافعي.ص:1. 
- ظاهرة التّناص بين الإمام عبد القاهر الحرحاني وجوليا كريستيفا: علاء الدَّين رمضان السيد. المؤتمر العلمي الدُول الأول كليّة اللّغة 
العرييّة بأسيوط» جامعة الأزهر» ص:1388. 
- إستراتيجيّة التَّناص في تحليل الخطاب الشّعرِيَ في التّقد العربي القدم من خلال كتاب الدّخيرة لابن بسكام- دراسة في الآليّات 
والمستويات- بحث مقدّم لنيل شهادة دكتوراة العلوم في الأدب الحديث. إعداد الطّالبة: إكرام بن سلامة» إشراف :محمد العيد تاورتة» 
جامعة قسنطينة 1435-161434ه/2014-2013م:, ص:21. 

- مدخل إلى التّناص: عصام واصل.حلّة ورقيّة إلكترونيّة ثقافيّة تفاعليّة تُصِدِر عن دائرة التثّقافة والإعلام» حكومة الشّارقة» الصّفحة 
الرئيسيّة. 

- الشّناص في الثّقافة العربيّة المعاصرة دراسة تأصيليّة في ببليوحرافيا المصطلح:إبراهيم عبد الفتّاح رمضانء محلّة الحجاز العالمّة المحكّمة 
للدّراسات الإسلامية والعرييّة» ع5» محرم 1435ه- نوفمبر »2013 » قسم اللّغة العربّة» كليّة الآداب» جامعة المنوفيّة» ص:152. 

- الدّيوان.ص:136. وقد ورد بيت آحر في الدّيوان يشتمل على الألفاظ نفسهاء ولذلك لم نشأ تكراره» ويتمئّل في قول الرندي:«الرّمل) 

نا أَسْلُو عَنْ حَبِيبِي سَاعَةَ يا عُذُولي قل هُوَ الله أَحَدْ 

- الدّيوان.ص:138. 

*- سورة الإخلاص وسورة الفلق. 

“عاسو الاخبلفض .مو الآية] إل الآيدك, 
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فهو أيضًا تناص مع الآية الكرمة «إوَحِنِ طَرٌ حَاسِتٍ إحآ! حَسَد)»'. وقد أَضْفَى مثل هذا التُوطيف على 
النَصّ الشّعريٌ عممًا دلاليّك وأظهر ثقافة الشّاعر الذَّينيّة» واهتمامه بالموروث من خلال استحضار نصوص 
وإلقاء كثافة وجدائيّة عليه مع التّركيز على الحانب الإيحائين» الذَّي يُعِيد للنّص الأول حيويّته وصيرورته من 
جديد. 

ولم يكتف الشّاعر بالبُحوع إلى النّصّ القرآني؛ بل كان مهتمًا بالثّراث الشّعريٌ لفظًا ومعنى» ومن أمثلة 
ذلك قوله:(الطّويل)” 

عَيونٌ مِنَ الآدَابٍ يُنْسِكَ خُسْنهَا غُيُونَ المَهَا بَيْنَ الرُضَافَةِ وَالْجِسْر* 

يبدو أن لحمال العُيمُون وسكرها تأثير قويّ على ذهن الشّاعر ووحدانه قد يفوق تأثير الشعر 

وحشن ديباحجته ويحدف تعزيز المعنى والتأثير في المتلمّي لحأ إلى التَّاص في الشّطر الثاني مع بيت على 


4 
بو اللو 


*- سورة الفلق. الآية:5. 
الذيواة.ض +153 
3- عَيُونَ المَهَا: ويُمْصّد به الظّي ذو اللُونَ الأبيض امتميل المنّسِم بعيونٍ واسعة مع سَواد يُعَطَّيها أشْبّه بالكُخل. الوْصّاقَة: وهي اسم 
مدينة تقع بشرقي بغداد بما قصر المهدي والمسجد الجامع» تشتمل هذه المدينة على مناظر جميلة حيث يُحيط بما التّهر والحُضرّة من كل 
حانبء كما يُطلّق هذا الاسم على مناطق عدَّة منها: رصافة قرطبة وبلنسيّة وسوريا. ترجمتها في: 
- الكّتوض المعطار: الحميري. ص :269. 
“- علي بن الجهم: هو على بن الهم بن بدر بن الهم بن مسعود القرشي الشامي أحد الشعراء المحيدين ولد سنة 188ه ببغداد 
حيث تلقى تعليمهه الأولي في الكتاب» عرف بتردده على حلقات الشعراء والأدباء بالمسجد الجامع منذ الصغر» وقد نال شهرته وذاع 
سيطه حين قربه الخليفة المتوكل(232هم-247ه) جاعلا منه نليمه وجليسه إلى أن حصلت خحصومة بينمها بسبب الوشايات التي كانت 
تصله من خصومه؛ فنفاه إلى خراسان فظل محبوسا هناك لمدة سنة» ثم عاد إلى بغداد» توفي مقتولا سنة 2)007ه. من أشهر قصائده في 
مدح المتوكل قوله مادحا إياه: 

أَنْتَ كالكلب في جِفَاطك للودٌ وكالئَّيس في قِرَاع الحُطُوب 

أَنْتَ كالدّلو لا عَدِمَمَاك دلوا من كبار الدّلا كثير الذَّنُوبٍ 
فلم يغضب المتوكل من الألفاظ الموظَّفة في البيتين لمعرفته بمدى تأثير البيئة البدويّة وقَسْوَتما على طبع الشّاعر وقريحته» ولذلك طَلّب منه 
المكوث فترة في قصره بين تمر دَجْلة والرّياض الخضراء والمروج الواسعة» فقبل الدّعوة ليستدعيه عفيما بعد» إلى قصره مُطَالِبا إيّاهِ إنشاده 


ترجمته فقْ: 
- علي بن الجهم حياته وشعره: عبد الرحمان رأفت باشا.دار المعارف» مصرء (دط))»(دت)» ص:11 وما بعدها. 
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مادحًا المتوكل' : 
ُيُونُ المَهَا بيْنَ البصَافَة وَالجسشر جُلَبْنَ الهَوَى من حَيْتُْ 
أقام الشّاعر حلقة تواصليّة بينه وبين الموروث الشعرة القدهم بُغيّة تعميق رؤيته الإبداعيّة دون تغيّير أو 
تحوير» من خلال تضمين بيته لشطرٍ من بيت الشّاعر العبّاسي عليّ بن الح » مما يُظهر مدى اهتمامه 
بالشّعر القديم» وإعجابه بأساليب القدامى وسِعّة إطّلاعه» فالشَّاص هو وسيلة " تَوَاضّل لا يمكن أن يحصل 
القَصْد من أعِيّ حطاب لغويّ بدونه؛ إذ يكون هناك مُرسَل بغير متلق متقبّل مستوعب مدرك لرابيه"” 
يمنايي 51 الظامر كي عي تصوصن تيعو بعك ليها زلا بجديةا يمست بسن خلال التعير .عن 
مقاصده وأغراضه الفنيّة والدّلاليّة؛ فهو يلجأ إلى الحوار مع النُصّوص الشّعريّة لا لِيُعِيد كتابتها؛ وإِعًا 
ليستحضرهاء ويلقي عليها كثافة وجدانيّة تجعل من البيت منفتحًا على امتداد زاخرٍ بالإيحاء, مما يُعِيد 
للنّص القديم حيويّته وصيرورته من جديد. 
يبدو أنَّ اهتمام الرندي بالموروث الشّعريّ القدم لم يتوقّف عند العصر العبّاسي؛ بل امتدّ إلى الشّعر 
الجاهل بما يمتاز به من جزالة في اللّفظء وقوّة في المعنى» ولاسيما شعر امرئ القيسء وهذا ما تَملّى من 
خلال قوله في وَصْف المتبّق القرنفلي” :(الطّويل)” 
ِذَا هب رَيَّاهُ وَجَدْتَ حَقِيقَةَ نَسِيمُ الصّبًا جَاءَت بِرَيًا القرنقل 
يتحدّث الشّاعر ءفي هذا البيت؛ عن رائحة الحبق القرنفلي الطب وما تَبْعَُة في النّفْس من أريحيّة 


ونَشْوة» ولاسيما إذا كانت مَصْحُوبَة بنسيي هادئ عليل» وهي صورة هميّة تُشيع في ذهْن المتلقّي ووحدانه 


عهة١ا‏ 
ءا 
المسدة 
5-46 
1١‏ 
امي 


- علي بن الجهم حياته وأغراضه الشّعريّة: حسن محمّد نور الدّين» دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» ط1» (1411ه-1990م) 
ص:13 وما بعدها. 

- معجم المؤلّفين. تراحم مصئّفي الكتب العربييّة: عمر رضا كحالة» مؤسّسة الرّسالة»ط1, 1414م-1993م 416/02. 

'- المتوكل(847م-861م): هو أبو الفضل جعفر بن المعتصم بالله محمد بن الرتشيد هارون بن المهدي بن المنصور» تون الخلافة بعد 
أيه الواثق بالله» وقام بأعمال عدَّة منها: بناؤه لمدينة المتوكليّة والمسجد الجامع» توق مقتولًا على يد ابنه المنتصر بمساعدة الأتراك. ترجمته 
في: 

- سير أعلام التُبلاء: محمّد بن أحمد بن عثمان الذّهبي مؤسّسة الرُسالة» 1422ه-2001م: ج12؛ ص:31. 

*- تحليل الخطاب الشّعري: محمد مفتاح.ص:135-134. 

*- الحبّق القرنفلي: نات طيّبْ الرائحة 

- الدّيوان.ص:193. 

د هَب :ثَارَ وجرى. رَيّاهُ: من لياه وهي الرٌيح العأثبة. نَسِيمُْ الصّبًا: ويُقْصّد بها الريح اللّيّنة المنعشّة القَادمَة من جهّة الشّرق. الفُرنفُلِ: 
نَوْعٌ من الأزهار تَنْبْت في المناطق الاستوائيّة الحارّة. 

202 


الفصل الثَّالت: التتشكيل البلاغيم في ديوان البندي 


عباتا كمال الطيدة الأندلسيّة وسخرها من خلال اعتمادِمًا على الحانب التَّخيّليء واستغلانها لبعض 
الناضي الأخرلة والتّفسيّة» المع مُنْطلّقها »في الأسّاسء حاسة الشّم. 
اعتمد الشّاعر على أسلوب التّناص في الشّطر الثَّات من البيت مع بع افو لبي 7 الطرر” 
إذَا قَامَنَا تَصَوّعٌ المِسْك مِنْهُمَا نَسِيمَ الصّبًا جَاءَتْ بريًا القَرنْفلٍ* 

لاشلكٌ في أنّ التائحة الطّّبة الزكيّة هي أوحه الالتقاء بين بيت الرّندي وبيت امرئ القيس؛ ولكنٌ أوجه 
الاحتلاف يكمن في أن الأول صادرة من نَبّات القرنفل» أما الثّانية فهي من المرأة الجميلة المع عبّر عنها 
بصيغة المثبّى في قوله:( إِذَا قَامَعَام” جامعا بذلك بين عالمين؛ عال الطّبيعة الهم هي الأصل وعالم المرأة بما 
فيها من دلالٍ وسخرء مما يُظهر ثقافة الرّندي واهتمامه بالموروث الشّعريّ والحاهليئ على وجه الخصوص 
نظرًا لما يمتاز به من قُوّة في اللّفظء وعُمْق في المعاني مُستمدّة من البيئة الجاهليّة وما تشتمل عليه مظاهر 
حسيّة؛ فبيت امرئ القيس ف نَظَره هو الأبْلَْ في مثل هذا المقام والمعبّر عن مشاعره؛ وهو ما يستدعي من 
المتّامع »أيضاء درجةً من المعرفة من أجل التَّوصّل إلى النَصّ الأول المعتَمّد؛ فالتّداص يكشف " ثقافة المتلمّي 


٠ 57‏ 5 ي سَ ,6 
وسعة معرفته وقدرته على الترحيح . 


'- الصُورة الشّميّة والعُمْق الشُعوري في الشّعر الفاطمي. بحتٌ في التّقد الأدي: أحمد علي عبد العاطي.ص:1. 
2- امرئ القيس: هو أحد أشْهّر وأهمّ شعراء المعلّقات في الشّعر الجاهلي: يتدّ نُسَبه إلى ججر بن الحارث الكندي (520م-565م): 
سارٌ على نمج الملوك في حبّهم للّهو والتّرف وابحون» واستمرٌ على تلك الحال إلى غاية مقتل والده حيث كان لهذه الحادثة المؤلمة أثرٌ كبر 
في نفسيّته فحوّلته من رحلٍ مستهتر إلى مسؤول» حيث أخذ على عاتقه مهمّة الأحذ بثأره» فانتقل من الرُوم إلى القسطنطينيّة» وف طريق 
العودة ايت عرض الحذرين الذي أوذى بحياته. ترجنته في: 
- شرح المعلّقات العشر: الإمام أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين الرُوزني. منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت- لبنان» 1983؛ 
ص:22 وما بعدها. 
- ديوان امرئ القيس.176/01. 
أ شرح المعلّقات السّبع: الزُوزتي.ص:34. 
*- تَصَوّعَ الِسْكُ: بمعنى الْعَسَرَت وماحت رائكة المشك العطرة الطيبّة. 
"افيل إن نيب إيراد القطات الواحد. خرى الاثنين غدد كدير عن اللشغراء القرت ولاسيما امرفع القيس؟ لأ3ٌ أذن التفقة ف الكفر تعن 
اثنان والمرأتان المقصودتان هما أمّ الحويرث وأمٌ الرباب مُشِيرَا إلى رائحة المسك المنبعثة منهما والجِمّ هي شبيهة »في نظره» برائحة القرنفل المي 
يحملها ريح الصّبا المنعشة. شرح البيت في: 
- شرح المعلّقات السّبع: الرُوزني.ص:34. 
ِ تحليل الخطاب الشّعري: تحمد مفتاح.ص:131. 
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تَضّح مما سبق أنَّ النََّاص ممارسةٌ لغويّة ودلاليّة »قي الوقت نفسهء لا بمكن لأ أديب أو شاعر 
الاستغناء عنهاء والتّندي واحد من هؤلاء حيث جاءت بعض أبياته مستوعبةً لنصوص ترائيّة سواءً أكانت 
آناتك ق]كه أو أبباثا شعرية موعنا إتاها بطق عغلفة وصهرياتك مقافةة فالتددي ومن خملل امقدعاته 
لنصوص قديمة أقام على " أنقاضها جديدًا شعريا ويصهر نُسَقها اللْغوَيَ ومحمولاتما في تجربته الشّعرية"! 
فتتفاعل النصوص وتتداحل مع بعضها حيّ يغدو من الصّعب التّفريق بينهما. 
* اقتصرت ظاهرة التَّناص عند الرندي على عَرَضَي المدح ووصف الطُّبيعة؛ حيث استعان بنصوص قلية 
لإيصال أفكاره؛ والتعبير عن مشاعره» وهدفه من وراء ذلك إقناع المتلقّي والتّأثير فيه. 
* يُعدٌ التناص من المقوّمات الأسلوبيّة اله زادت من القيمة الفنيّة لشعر الرندي» وأبرزت تنوّع ثقافته من 
خلال إيراده لنصوص دينيّة وأخرى شعريّة " فكلّ نص يتوالد» يتعانق» يتداخل؛ وينبثق من هيولي اللنصوص 
في مجاهيل ذاكرة المبدع الاسفنجيّة الهم تمتصّ النُصوص بانتظامء وبثّها بعمليّة انتقائيّة خبيرة» فتشتغل هذه 
اللش:وص اللميتعغرة ين الأاكرة واعل الكفن الك وعدات اليه و بنية اللضن .الكارى” ‏ ولدشك قن 


أنَّ عمليّة الانتقاء تتطلّب مُبِدِعًا مُتذوٌقًا قادرًا على اختيار ما يتناسب ومقصديّته الدّلاليّة والفئيّة. 


1 شعريّة ال خطاب الحمال والأيديولوجي في ديوان عبد الله البردوي. أطروحة مقدّمة لنيل شهادة دكتوراة العلوم في الأدب الحديث. من 
إعداد الطّالب: سعد مردف. تحت إشراف: عبد القادر دامخي» جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة» كليّة الآداب واللّغات: قسم اللّغة العربيّة 
وآدابماء الموسم الجامعي 2015-2014, ص :169. 
*- بنية النّص الكبرى: صبحي الطعان. ملّة عالم الفكر, مجلّد 23؛ ع1و2, 1994, ص:446. 
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* علاقة الشّاعر وتفاعله مع الأمكنة: 
1 - شعر الغربة والحنين في ديوان الرّندي. 
2- التشكيل الحمالي للمكان في ديوان الوندي. 
3- المكان وبناء القصيدة في ديوان الّندي: 
* مفهوم البناء أو البنية لغة. 
* البنية اصطلاحا. 
4- الأمكنة المعنويّة في ديوان الرندي. 
5-القيم الإيجابيّة للأمكنة في ديوان الرندي. 
6-القيم السّلبيّة للأمكنة في ديوان الرّندي. 


* علاقة الشّاعر وتفاعله مع الأمكنة: 
يُشكل المكان بالنسبة للإنسان منظومةً من العلاقات المتشابكة الهِعٌّ تنّسم بالوضوح تارة 

والغموض تارة أخرى والوِم ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالذّات الإنسائيّة إلا أتَا لا تكاد تخرج عن نمطين 
من التشكيلات وسو رالتكان الأليف, والمكان المعادي)؛ فبالنّسبة للأوّل يشعر المرء بالطّمأنينة 
وهو في كنفه» في حين يشعر بالتُفور والغربة من المكان النَّاقِ وسنحاول في هذا الفصلء دراسة مدى 
ارتباط الدّندي بوطنه من خلال الوقوف عند 0 علاقته بهء وتباين أحاسيسه من الشّوق والحنين 
تارة إلى الغربة والمعاناة طورًا آخرء بالإضافة إلى تمعٌن أشعاره المبئوثة في ديوانه والقِيّ تعرّض فيها لوصف 
جمال المدن الأندلسيّة وما تزحر به من آثار وعمران. 

- شعر الغربة والحنين في ديوان الرّندي: 

لاشلكٌ في أن الحنين إلى الوطن والأهل لحظة تَعَدُبِ الإنسان عنهما من المشاعر الفطريّة في 
للأقس_اللنقرية الي من العلعب على لل التتطلي .عنهنا مهما بلغ ,زته. الخضاري: وشو ارسي 
فالوطن هو الملجأ 0 وبفقدانه والتأي عنه بحسن بالضّياع والحرمان» ولذلك كانت العلاقة بينهما ؛ 
ولازالت» علاقة حميميّة أبديّة قِوَامُها الوفاء. 
ويْعَدٌ شعر الغربة والحنين من أبرز الموضوعات التِيّ طرقها الشعراء' منذ القدم لارتباطها بالتّجربة 
الشُعوريّة المكادقة التّاتحة عن الإحساس بالمَقْده والتندي واحدٌّ من هؤلاء الذَّين ابتعدوا عن أرضهم 
لأسباب سياسيّة سيّة أو اجتماعيّة فاشتاق لما واعترته نزعة وجدانيّة فجادت قريحته بأبيات متف تفاقة تلّلت 

قصائده الشّعريّة ومن أمثلتها قوله:(المتقارب)” 

تَحِنٌ الكرَامُ لأَوْطَانِهًَا حَنينَ الطيُورٍ لأؤْكارهاة 
وَتَذّكُرُ فِيهًا عْهُودَ الصّبًا فَتَرْدَادُ شَوْقَا بتذكارهَا 

بثّل الوطن بالنّسبة للشّاعر مكان الألفة والذكريّات لع لا يمكن لشخحص كريم عزيز التّفس نسيانه 
والابتعاد عنه مُشْيّهًا حنينه له بحنين الطلّيور لأعشاشها الم تل لها المأوى والسككينة في صورة تمثيلية 


1_ تناول كثير من الشّعراء “منذ القدم» مسألة الغربة والحنين في قصائدهم مثل: امرئ القيس» عنترة بن شدّاد» طرفة بن العبد» 
الشّعراء الصّعاليك» ابن دراج القسطلي» المعتمد بن عباد»... 
- الدّيوان.ص: 165. 
3 2 5 َم 02 هي ذا ١‏ موس ل 
- الكرَامٌ: ج.م: كرم؛ وهو الل المجوّاد. لأؤكارهًا: ج.م: وكر؛ وهو عش الطائر. 
أ عُهُودَ الصّبًا:يقصد به زمن الشّباب. 
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أظيريك تعلق الإنسان بالمكان الذَّي وُلِد وترعرع فيه؛ ومثل هذه المشاعر الصّادقة تدلّ على "رقّة 
القلب ورقّة القلب من الرّعاية» والرّعاية من اليحمة» واليّحمة من كرم الفطرة» وكرم الفطرة من طهارة 
الرشدة» وطهارة الرشدة من كرم الختد" كاشفا ءفي الوقت نفسه» عن ثنائيّة ضديّة بين مكانين وهما؛ 
الموطن الأصلي الذَّي ثّل الُلّم ومكان الغربة الذَّي يمل الواقع المرير مبرنًا اشتياقه للأول ومَقَْهِ للمّاني. 
ويبدو أن الحنين إلى الوطن لا يقتصر على تذكر الأماكن المألوفة؛ بل يمتدٌ ذلك إلى اليّمن حين 
يُدرِك المرء الكبر 

والعَجْز فَيَحنَ إلى زمن الشَّباب والصّبا وما فيه من لو ومرح وقوّة ونشاط مُتميًا عودته. فلا يزيده 
تذكره إِلّا شوقًا وألما وهذا ما تضمّنه البيت النّان. 

والملاحظ ءفي هذين البيتين» تكرار الشّاعر لحروف المدّ ولاسيما الألف على نحو واسع مثل قوله:( 
الكرَامُ لأَوْطَانِهَا لأَؤْكَارهَاء الصّبًا...)؛ وهو تكرار أَسْهَمِ في إِبْطَاء الإيقاع وتناغمه حيٌّ لَيُخيّل 
للمرء أنه يسمع آهاته وتحسّره على تحوّل الزّمان وتغيّر المكان. 

لحأ الشّاعر »أيضاء بحدف تأكيد حَنينه واشتياقه لوطنه إلى التُصدير” بين:( تحن حَنينَ) وهما 
لفظتان متجانستان أحدهما تكرت في مُستهاك البيت الأول والثّانية في أوّل العجزء أمّا في البيت 
النَّان فوقع النّصدير بين اللّفظتين (تَذْكْرُتذْكَارِهَا) وقد أظهر هذا التّكرار أنَّ الحنين والتّدَكُر هما محور 
اهتمام الشّاعر ومركز تفكيره. 

ويوكّد حازم القرطاحبي أنَّ الباعث الأوّل لقول الشّعر والإحادة فيه هو الاشتياق والحنين للدّيار 
والأهل حيث بحده يقول:" ولما كان أحق البواعث بأنْ يكون هو السّبب الأول الدّاعي إلى قول 
الشّعر هو الوخد والاشتياق والحنين إلى المنازل المألوفة وألافها عند فراقهاء وتذكر عهودها وعهودهم 
الحميدة فيهاء وكان الشّاعر يريد أن يبقي ذكرا أو يصوغ مقالاً يخيّل فيه حال أحبابه» ويقيم المعاني 
امحاكية لهم في الأذهان مَقامِ صورهم وهيئاتهم» ويحاكي فيه جميع أمورهم حيٌّ يجعل المعاني أمثلة لهم 


'- الحنين إلى الأوطان: الحاحظ.دار الائد العربي» بيروت- لبنان»ط 2 1982-1402؛ ص:9. يقصد بلفظة الرشدة: 
النّسب الأصيل الصّحيحء أُمّا لفظة المحتد: فيقصد بما الششّخص الكريم النسب. 1 

- ورد التّصدير في مواضع كثيرة من القرآن الكريم مثل قوله تعالى: 9١‏ وََكَخْهَي اليّاسَ والله أَحَقّ أَنْ يَخْهَاهُ)4 سورة الأحزاب. 
* الآية:37. 

- وقوله تعالى : © سَتَتغْهروا وَيَكُوْ إِنَهُ كَانَ َهَاوَا4سورة نوح. الآية:10. 

- وقوله تعالى: ف( قال إن لَِمَلِكُوْ ين القالين) سورة الشّعراء. الآية:168. 
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ولأحوالهم 00 فالحنين والاغتراب »إذن» من أهمٌ الأسباب كُ تؤدّي بالشّاعر إلى نَظُّم القصائد 
لارتباط هذا الغرض بأرقى العواطف وأرفعها ولاسيما في ظك الظروف المع يعيشها الأندلسئ والمدّسمة 
بالاضطراب وعدم الاستقرار على جميع الأصعدة والميادين السّياسيّة والاحتماعيّة حر الصادب. 
ونحد الرندي يتحدّث في موضع آخر» عن غربته المكانيّة واليمانيّة حين اضطيّته الظّروف للابتعاد عن 
وطنه وحين تذكر زمن الضّبا: (الوافر)” 

تَذَكْرَ أَصْلَهُ فَبَكَى اشْبِيَاقًا وَلَيس عَرِيبًا أن يَبْكِي غَرِيِبُْ 

وَممّا هَاجَ أَشْوّاقي حَدِيثٌ جَرَى فَجَرَى لَه لَنخ الككوكة3 

ذَكْرْتُ به الشّبَاب فَشَقَّ قَلْبِي ألم تر كيف تَنْشَقُ القُلُوب؟ 

على رَمَن الضّبا فَلْيْبْكِ مثلي فَمَا رَمَنْ الصّبًا إلا عَجِيبُ 
يشكو الشّاعر »في هذه الأبيات غربته وبعده عن الأهل والوطن ومعاناته نتيجة ابتعاده عنهما واصمًا 
حالته التّفسيّة والواقعيّة؛) فهو غريبٌ وحيدٌ لا يجد في مكانه الجديد ما يحمله على التّفاؤل وهو ما 
جَعَلّه يستهلّ كلامه بلفظة (ِغَرِيبْ) لما تشتمل عليه من معاني الحزن والألم والقهر و قد تكرّرت في 
النَصّ أربع مرّات 9 لأتََا محطّ تفكيره وبؤرة حديثهء ومركز مُعَانَاتهء ولذلك أَعَادَها على مسامعناء 
ولاشلكٌ في أن مثل هذا الشّعور مشتركٌ بين جميع الأندلسييّن الذَّين يحسُون مع سقوط كل مدينة من 
المدن بالضّياع والغربة» والملاحظ على هذه الوسيلة البلاغيّة أي التُصدير أنّ طاقاتما التَعبِيريّة لا تمن 
فقط في حانبها الصّوق؛ بل الفائدة »هناء مزدوحة تضم الدّلالة »أيضاء فيتضاعف التأثير الجمالي: 


ويقوى عنصر التبليغ. 


أ- منهاج البلغاء: حازم القرطاجني. تحقيق: محمّد الحبيب بن نخوحة؛ دار المغرب الإسلامي» بيروت؛ ط3:1986, ص:249, 
كما أكّد ذلك ابن قتيبة بقوله: 'وللشعر دواع تحثٌ البطيء وتبعث المتكلّف منها الطّمع ومنها الشّوق ومنها الشّراب» ومنها 
الغضب ..." ينظر: 

- الشّعر والشّعراء: ابن قتيبة. دار الحديث؛ القاهرة» مصرء دطء 1423ه79/01:2. 

- الدّيوان.ص:109. 

*- الشكوث: آي الدّمع الوسر على الخدين. 

“- تنشق: معنى تنصدع وتنقسم وتنفطر القلوب حسرةً وألما. 
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ومن الطبيعيَ أن يُصاحب الحزن بكاء لفراق الأحبّة والإخوان» وهذا ما حَمَله على تكرار الفعل " 
بكّى" مرّتين وف زمنين مختلفين؛ مرّة في بصيغة الماضي (بَكى)» ومرّة بصيغة المضارع (ِيَبْكِي)» وهو ما 
يتناسب والمقصديّة العامّة التي يريك الشاغر إيضالها إلى المتلقّي» وهي استمراريّة غربة الأندلسيٌ في 
الماضي والحاضر الذي يشكل فترة انتقاليّة بين ما فات وما هو آتِ في حالة ما لم يتّحد المسلمين 
لعل هجمات العدوٌ. 

ويبدو أنَّ حنينه إلى وطنه قد بلغ ذروته» فَانْمَطر قلبه المتعب ألماء وهو ما أظهره تكرار لفظة " قَلبِي" 
مرّنين ليبيّن حجم ما يكابده. 

فمثل هذه الأبيات تمَثّل إحساسًا صارحًا بالمَقْد والخسارة والضّياعء تحاوز البعد الواقعئّ إلى البعد 
الرَمزي ليتحوّل إلى فقدان للأنا أو الحويّة» لينقل من حلالها مشاعر مليئة بالغربة والوحشة والكابة النيّ 
انتابته في حياته» الأمر الذي جعل الشّاعر يتساءل مستغربًا (وَلَمْسَ عَرِيًا أَنْ بكي عَرِبْ)» وهو 
استفهام موجه للمتلقّي غَرَضُه لعجب وكأنّه يقول له :إن مِثْل هذا الشّعور لا يمكن أن يختبره إلا من 
تحرعً مرارة النّأي عن الوطن» واكتوى بنار الحخر عن كُلٌّ ما هو مألوفٌ ومُتَعَود ولاشلكٌ في أنَ حت 
الوطن شعور فطريٌ مُتأصّل في الثّفس البشرية ة؛ ذلك أن الإنسان دائم التتعلق بالمكان الذي نشأ 
وترعرع فيه. 

ويبدو أنَّ الشّوق يزداد بمجرّد النأي فتكون العبّرات مُتنفّس الشّاعر عندما يبلغ الحنين ذروته» وهو 
ما تَضَّمّنه البيت الثالث, مُكَرُرَا الفعل (جَرَى) ميّتين وبشكل مُتجَاور ملحقا إياه بعبارة (الذّمْعْ 
السَكُوبْ) المع عرّزت من دلالة الألم والمعاناة. 

تُعَدّ فترة الشّباب وما تمتاز به من نشاطٍ وقوّة واندفاع من أهمٌ الفترات اليّمنيّة الع يعيشها المرء» فما 
إن تمر السّئوات حيّ تنتابه حالةٌ من الأسى والحزن وهو ما أصاب الشّاعر حين تذكّر شبّابه فتصدّع 
قلبه ألما وحسرةٌ على ضياعه وهو ما جعله يُكرّر الفعل (تَنْشَّقْ) مرِّين؛ مرّة بصيغة الماضي (شَّقَّ) ومرة 
بصيغة الحاضر (تَنْشَقُ) لِيُظْهِر مدى الألم الذَّي يعتصره مُكررًا لفظة (قَلْب) ميتين؛ ميّة بصيغة المفرد 
(قَلْبِي) ومرّة بصيغة خنع القلوب) وهو ما يدلّ على أنَّ الشّاعر يرك على فكرة الأ النّْسِيّ الذي 


يعتريه في زمن الشّيحوحة "حقًا إِنَّ الرّمان ينتزع منّا رويدًا رويدًا كك ما سبق أن مَنَحنا إيّاه ولكن 
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لتجربة الشّيخوخة الأليمة كثيرا ما تشعر الذَّات البشريّة في وحدةٍ وقسوةٍ ومرارة بأنّ هيهات للمفقود 
أن 000 

وهاهو الشّاعر ءفي هذا البيت» يتحر على زمن الصّبا الذي وَل ولن يعودء ليحلَ محلّه زمن المشيب 
الذي عِكّل التّهاية الحتميّة للمرحلة الأولى؛ فإذا كان الشّباب قوّة وحيوّة ونشاط؛ فإنٌَّ الكبر عَجْر 
وفتور وكسل » وهذا ما يؤرّقه» ويقضٌ مضجعه., وقد عوّل الشّاعر كدف توصيل الدّلالة على التّقدم 
والتّأخير في الشّطر الأول؛ حيث قدَّم الحار وامحرور(ِعَلَى رَّمَنِ الصّبًا)» وأَخّر الفعل والفاعل (فَلْيَنِكِ 
مثْلِي), وذلك لِكْن العبّارة المقدّمة هي مِخوّر حَدِيئه. وبؤرة كلامه, ومركز اهتمامه ولذلك لحأ إلى 
مثل هذا الأسلوبء ليجعل المتلقّي يشعر بأهميّة موضوعه ويؤيّده الرّأي. 

فالفكرة الأساسيّة الهم يتمحور حولا الخطاب الشّعريٌ »في هذا البيت» هي فكرة التّحوّل من زمان 
الكباف إل زان التبعيعة .وهو الأمو الذي لم يتقبّله الشّاعر لما للمرحلة الثّانية من تداعياتٍ على 
نفسيّته؛ حيث يحسن بالمقت تحاهها وبالشّوق للمرحلة الأولى؛ "فالشّاعر لم يعاتب الزّمان على فعله 
ولكنّه أظهره قوّة مطلقة ما يُوَكّد التَوجّع العميق الذّي استولى على نفسه فكْشّف عن معرفة قطعيّة 
أذ اكنان وول عن ققداة الشاي . 

وعلى المستوى اللّغوي يُلاحَظ برورٌ واضح لضمير "الأنا" وخاصّة ءفي الأبيات الأخيرة» وهو ما يظهر 
أنَّ ذاته هو محور اهتمامه ومركز رؤيته» ويبدو أنّ " تضخيم الأنا هي ضرب من الإحساس الدَّاحليَ 
بالنتقص عن امتلاك هذه الأناء وتعبير آخر هي تعبير عن ضمور الأناء وتآكلها تحت وطأة امتداد 
العمر» وثقل اقبي ومن أمثلة ذلك قوله:( أشْوَاقي, ذكزث قَلْبِي مثلي...)؛ ويبدو أن بروز 
ذات الشّاعر في النْصّ أفاد دلالة الضّعف والتّقص الي تعتريه وهو بعيد مُتغرّب عن وطنه وأهله هذا 
من جهة» ومن جهةٍ أخرى ذهاب الشّباب» وقدوم زمن الشّيخوحة بما يحمله من معاني العخز 
والقُنُور وهو ما جعله دائم التَحسُر على زمن الصّبا مثل قوله في موضع آخخر:(الكامل)* 


أ- مشكلة الإنسان: ركريًا إبراهيم. مكتبة مصرء القاهرة ط1ء 1959. ص:102. 

”- رؤية المكان واليّمان في تحربة الغربة والحنين في شعر ابن دراج القسطلي: وفاء جمعة/ غصن كبابة. ملّة جامعة تشرين للبحوث 
والدّراسات العلميّة» سلسلة الآداب والعلوم الإنسانيّة» مج36, ع3, 2004, ص:301. 

للريمع نقسهة ضن أن 

"> الثيواة رض :160 
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وَاحَسْرَنَا مِنْ ذكر أَيّام الصّبًا هَا قَدْ بَدَا شَيبي فَأَيْنَ وَقَارِي! 
كثيرا ما رَسَمِ الشّعراء صورة جميلة لمرحلة الشَّباب في أشعارهم مُعبّرين عن جمالها وتذيٌرهم .في الوقت 
نفسه. من قُدُوم المشيب الذي من بوادره ظُهور الشّيب وما يُصَاحِبٍ ذلك من ضُعفبٍ في البنية 
المسديّة للإنسان”» وهاهو التندي يستهاك ببته بلفظة (ِوَاحَسْرَتَا) لما تحمله من معان الألم والحزن 


معو 


سَء في 


والنَأسّف على ضياع شبابه» ولاشلكٌ في أنَّ شعوره نابعٌ من تَيَقّنه باستحالة عَؤْدَتِه ولذلك أَنْبَع هذه 
اللّفظة بعبارة (أَيَّامِ الصّبَا) الع شَكلت مركز اهتمامه وسبب تحسسّره لينتقل ءفي الشّطر الثَّانِء إلى ذكر 
ول بوادر الشّيخوحة وهو ظهور الشّيب في شعر رأسه مُتسائلا في الوقت نفسه عن الوَقار والعَظّمَة 
ل غالبًا ما يطبعها الشّيب على صاحبه وهذا ما جََلّى من خلال قوله (قَأَيْنَ وَقَارِي) وهو 
استفهام استنكاريٌ غرضه تكذيب فرضيّة ارتباط الشّيب بالّزانة والهيبة؛ بل هو في نظره دليل كبر 
وعجز. 
يلاحظ في هذا البيت أيضاء كثرة المدود الصّوتيّة مثل قوله:( وَاحَسْرَتَاء أَيّامِ الصّبّاء بَدَاء وَقَارِي) 
الهم أفادت دلالة الألم والحسرة الي تعتري كيان الشّاعر جَرَاء دَّهَاب شبابه وأيّام الصّبا بك ما فيها 
من نشاطٍ واندفاع وحماس؛ فالشّاعر »هناء في صراع مع واقع زم أَقْضى به إلى الإحساس بالغربة 
نتيجة وعيه باستحالة امتلاكه ورجوعه. 
ويقول في موضع آخخر:(الوافر)* 

ألائِي وَفَذ فَرَقْتُ إِلْفي أمذلي في صبانَه يلام 

أفْقِدُهُ فلا أنكي عَلَينهِ تَكُونُ أرق من قَلْبِي الجمَاةة 
يتحدّث الشّاعر ءفي هذين البيتين» عن الأثر النّفسينَ الذي يتركه فراق الأهل والأحباب وإحساسه 
العام بالمَقّد والغربة وهو بعيد عنهمء فيتوكه بالمخطاب عمنذ الوهلة الأولى» إلى عُذّاله من خلال 


'- وَاحَسْرَنًا: مِنَ الشرة؛ وهي شدّة المزن والتَأسّف على ضياع شيءٍ عزيز. بَدَا: بمعنى ظهّر. وَقَارِي: من الوَقّار: ويقصد به 
اتات والعظّمة والكزانة. 

*- ورد هذا المعنى في القرآن الكريم في قوله تعالى: 8 َال رَبك إن وَهَنَ العَطْوُ مني وَاشْتَعَلَ الرَأسْ سَيْبَا وَل احُن 
بِدْحَانكَ وَ طَفِياك سورة مرم. الآية: 4. 

"> لقص 216 

3 ألائمي: منّ اللو ؛ وهو العَذّْل والتأنيب. إلْفِي :من الفِعغل ألِفَ؛ بمعنى تَعَوَّدَ واسكاس. صبابته: د الشّوق. 

5 أَرفٌ: بمعنى أَحَنُ. الحمَامٌ: الموت. 
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قوله:( ألَائِي, أُمثْلي في صبِابتِهِ يُلَامُ) وهو استفهامٌ استنكارييٌ أبرز شدَّة الشّوق وتعجُبه من 
عالت من ندولة لا الوفونه على ركاته نوكن ويدو' اله كلب افهذت بوطأة. للدي والاعتانب 
كلّماا إلى الشعر ليَبكٌ فيه أشحانه وشكواه من اله بوالغرية . 

ويستمرٌ الرّندي في البيت النَّاقيِء في تساؤلاته من خلال قوله:( أأَفْقِدُهُ فَلَا أبْكي عَلَيْه) وهو 
استفهام غرضه الإنكار و التعجُب”؛ إذ أَظْهَر شدَّة الألم الذي يعتريه فلم بملك إِلّا البكاء مُتنفّسًا 
له» مُتعبجًّا مرّة أخرى تمن ينكرون عليه تصيّفه هذا والذَّي يدل على رقّة وعَطف مُطِرَت عليه التّْس 
البشريّة؛ فإذا لم بَحُّد عيناه بالبكاء على فراق الأحبّة عندئذ تكون النيّة أرق وأحنٌّ منهء وهو ما 
تضمّنه الشّطر النَّانِ من البيت في قوله: (تَكُونُ أرق من قَلْبِي الجِمَام). 

ويبدو أنَّ مفهوم الاغتراب يرتبط ارتباطًا مباشرًا بإحساس الشّاعر بالعُزلة عن كل ما هو معتادٌ 
ومألوفٌ هذا من جهة, ومن جهة أخرى ابتعاده عن كل الأهل والأحبّة". وهو ما يؤجّج مشاعر 
الشّوق والحنين " ويتحدّد مفهوم الاغتراب في الشّخصيّة في عدم التَكيّف وعدم الثّقة بالتمفس 
والمخاوف المرضيّة والقلق والإرهاب الاجتماعي وغياب الإحساس بالتَّماسك والتّكامل الدَّاخلي في 
الشخصيّة مع ضعف الشُعور بالحويّة والانتماء وعدم الإحساس بالأمن"” ؛ وهو الشعور الذَّي عايشه 
واحتبره الرّندي جرّاء ابتعاده عن وطنه الحبيب فلم يستطع نسيانه ومحوه من ذاكرته »وي الوقت 
نفسه, عَجز عن التَّكيّف مع بيئته الجديدة مما وَضَّعْه في حالة من الصّراع التّفسي الدّاحلي. 

ولما كان لكل شاعر معجمه السُعريٌ الذي هو حصيلة تكوينه التاق وقدرته الخاصّة في التقاط المفردة 
المعيّرة عن معاناته حفل البيتان بالألفاظ الدّالة عن الألم والمعاناة والشّوق مثل قوله:( فَارَقْتُ 
3 باعث العاطفة في حقول التّراحيديًا في الشّعر الأندلسين:أمل صالح رحمة/ حميدة صالح البلداوي. مجلّة البحوث التَربويّة 
والتفسيّة» ع17 ص:117. 

5- يأ الاستفهام عأحياناء بغرض الإنكار والتّعجُب وقد وردت آيات في القرآن الكريم تضمنت مثل هذا الأسلوب مثل قوله 
تعالى: © وََيْهمَ مَظْهُرُونَ وَأَنتُه دلي عَلَيْكُوُ آيَات الله وَفِيكُو رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتصِو الله مق حَدِيَ إِلَى صِراطٍ 
ُسْبَفِيو؛ سورة آل عمران. الآية: 101. 

- وقوله تعالى: © أَمَيْرَ الله يَدْحُونَ سورة الأنعام. الآية:40. 

- وقوله تعالى أيضا: ١‏ أََتَلْصَ نَهَْا رَكَيَةَ ِعَيْر تَْسٍ لَه جلك عَيْبًَا نُكُوَا 4 سورة الكهف. الآية: 74. 

3- الاغتراب: جلّة عالم الفكرء مج10.»ع1»؛ أفريل» مايء جوان؛» 1979 ص:31. 


- الحنين والغربة ف الشّعر العربي - الحنين إلى الأوطان-: بحي الحبوري . دار مجدلاوي للنّشر والتّوزيع» طك 8-ه-2005م, 
عن :20 
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صبِابَتِه أَفْقِدُهُ أبكي) الهم زادت المعنى عُمْقًا وجعلت المتلشّي يتفاعل مع الشّاعر من خلال انتقائه 
لمفرداتٍ مُعيّرة نابعة من عاطفة صادقة. 
كانت الطّبيعة الأندلسيّة بما فيها من رياضٍ فسيحة» وبساتين عريضة» وأشجار مظلّلة» وأتمار مترقرقة 
الملاذ الأوّل للشّاعر الأندلسئٌ المنّصف بالقّلق ولاسيما في ظَلّ الغلّروف الشامية , السنية 
بالاضطراب وعدم الاستقرار ولذلك كان الحنين إلى تلك الأماكن من أهمٌ المواضيع الي تضمّنتها 
أشعارهم, وهاهو الرّندي في هذه الأبيات يذكر ما تزحر به بلاده من جمالٍ وسحر مُعِرِبًا عن حنينه 
واشتياقه ومُظهرًا »في الوقت نفسه. تأسّفه والمه لفراقها حيث يقول:(الوافر)' 

أ ذكر الإلَّهُ بكثلٌ خَيرٍ بلادًا لا يَضِيعُ بِهَا أَديب 

بلدٌ مَاؤْهَا عَذْبْ زُلال وَريخ هَوَائِها مك رَطِيبْ” 

بِهَا قَلْبِي الذي قَلبِي المُعَنّى 9 يَكَادُ مِنَ الحبين لَهُ يَدُوبْ3 
كاتت الأندلين عفنا قله الأذيام عن ورظيوة ىقل اللطلوة بلاطك الملوك والأمرام الذيى تنافسوا 
ني عنم بلغ الشعراء وأنبغ الكتاب من حادت فريتهم بأل الُصوص الشَعرئة ولرئة» ولذلك 
خمكيا الانيي بالتهاق بي الرهلة الأيل عن عدالال قرله؟ أله ذكر الإِلَّهُ بكثلّ خَيِرٍ) داعا لها 
لير ودوام العافية. 
تعد الذكريات التابط التّفْسِيَ والعاطفيئ الذّي يجمع الشّاعر بوطنه البعيد عنه جغرافيًا ولكنّه دائم 
النّواحد في مخيّلته وهذا ما تَحلّى ءفي البيت الثاني حين راح يَصِف طبيعة بلاده المخلّابة بما فيها من 
أتمار ومياه عذبة صافية خالية من كل الشّوائب أمَا هواؤها فيأي »غالبا محمّلًا برائحة المسك العَطِرَة 
النّديّةَ وهي صورة شميّة استدعت الماضي الحميل بك ذكريّاته مُِيرةَ في النّفس شُّجُونًا وحنيئًا إلى كل 
ما هو مألوف. فكانت أشدٌ تأثيرا وإقناعًا من أي صورة أخرى. 
ولاشلكٌ في أنَّ الحنين والشّوق كان السّبب وراء تغب الشّاعر بطبيعة بلاده وما فيها من سِحْرٍ فكانت 
مرتعًا لخياله الواسع ومقِيلا لأفكاره المتنوّعة؟ نظرًا لما تحن في التّمْس من حِديٌ شعوريٌ تجعل المتلقي 


“- الذيواةضء 109 : 

7 - زلال: وهو الماء العَذْب الصف الخاللي من كل الشّوائب. رَطِيبُ: أي ناعمٌ وندي. 

3- المُعَنّى: بمعنى المتقب من شدّة الألم والمعاناة. 

“- شعر الطّيعة في الأدب الأندلسي: جودت الركابي. دار المعارف؛ مصرء ط2؛ 1966, ص:227. 
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يدرك طبيعة العلاقة الهم تربط الشّاعر بوطنه وهى علاقة حب وألقّة وف المقابل علاقة نفور 
واستهجان من وطن الغربة الذي جل له المكان المعادي. 
يُلاحظ ءفي هذه الأبيات» تكرار الشّاعر للفظة (بلاد) مئتين؛ مئّة في مُستهاك الشّطر النَّان من البيت 
الأول والنّانية في صدر البيت النَّانِء وهو ما يدل على أتما مركز اهتمامه ومحك تفكيره ولذلك أعادها 
على مسامعناء ثم نحده يصف معاناته من خلال قوله:( قَلبِي المُعَنَّى) مُكررًا لفظة (قَلبِي) ميّتين 
وبشكل متجاور للإشارة إلى مركز الألم وهو القلب الذي اكتوى بنار الفراق ولهفة الشّوق وشدَّة 
الحنين حقٌٌّ كاد ينفطر» ولذلك جاء المعجم الشعري حافلةً بالألفاظ الدّالة على مظاهر الطبعة 
مثل :0 مَاؤْهَاءرِيحٌ هَوَائها مسّك).2 وأخحرى دالة على الم مثل (قلبي الْمَعن 2 الحَنين» 
يَذُوبُ) مائْحًا تحربته الشّعريّة صِدْفًا وحيويّة وأكْسبّها بُعدًا عميثًا أَسْهّم في التأثير في المتلّي وجعلّه 
وتبدو عاطفة الشّاعر »في هذه الأبيات» صادقة تفيض رقّة وعذوبة كيف لا وهي صادرة من إنسان 
محزون يَذْرِف الدّموع نتيجة فراقه لوطنه. 
34 0 5 11 . 3 0 5 وله 0 1 2 
وبحده في موضع آخر يصف شوقه للأندلس ورُنْدَة حين كان بمراكش :( الكامل) 
00 4 7 اه ده 20 - م كناك روه ا 3 
تلغ لأتدلس السَّلامَ وَصِف لها ما بي من أشوَاقٍ وَبْعْدٍ مَرَارٍ 
سَلَمْ عَلَى تلك الدَيَار وََمْلِهَا فَالقَوْمُ قَوْمِي وَالدّيَارُ دِيَارِى 
كك مراكش: من أهمٌ مدن المغرب تقع همال مدينة أغمات في وطاء من الأرضء قام ببنائها يوسف بن تاشفين سنة 470ه, 
تتميّرٌ بكثرة بساتينها وأشجارها خاصّة أشجار الزّيتون» وبقصورها التّ شيدها الملوك والوزراء الذّين تداولوا على حُكمها.. .ترجمتها 
في 
كد الذوافرض :159 
*- مَزَّارِ: ويُقّصّد به مَوضع الريارة سواءً أكان وطنًا أو مكانًا آخر. 
3 المتى: من المنيّة وهي كل ما يتمنّاه المرء ويرعْب فيه.الرّاح وَالدَّيْمُوسِ وَالمُورَار: أورد هذا البشتّطر من البيك محمد رضوان 
الذّاية في كتابه في الأدب الأندلسي بألفاظ أخرى: 
وَإِذَا مَرَرْتَ برْنْدٍَ دَاتِ المتى والراح والزيْنُون والأزقَار 


- في الأدب الأندلسيك: محمّد رضوان الدَّاية.دار الفكر» دمشقء»سورية» 2000 ص:137. 
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استهكٌ اندي .هذه الأبيات» بفعل الأمر (بَلّغْ) الذي أفاد معنى النّميٌّ ' مُوجَهًا خطابه إلى من بيده 
حمل سَّلَامه الحارٌ إلى وطنه الحبيب طالبًا منه أن يَصِف شوقه ولحفته للعودة إلى أحضانه وتبرير قل 
زياراته بسبب قلّة حيلته ذاكرا اسم بلده (رُنْدَق من باب الإعلاء من شأنما وإظهار مكانتها في 
مَرَج 6 ف البيت النَّانْء حنينه لرندة بوصف طبيعتها الخلاّبة وما تزحر به من أشجار زيتون 
وأزهار متنوّعة تشرح الصّدر بما تبعثه من راحةٍ مستعملاً أسلوب الشّرط في قوله:( وَإِذَا مَرَرْتَ بِرُنْدَِ) 
وهي جملة الشّرط أمَا جوابه فجاء في البيت الثَّالث في قوله:( سَّلَّمْ عَلَى تِلكَ الدَّيَار وَأَهْلِهَا)؛ حيث 
قَرَن فِعْل المرور بِدِيّارِهِ بِفِعْل السّلام من باب التَّلازْم والارتباط الوثيق بينهماء فهذه الأماكن تبقى 
دائما "مبعنًا للشّوق» ومهيجًا للمحبّة ومصدرًا للذكرى"” 

مه سْهَمَْ الذكرار »في البيت الثّالث» في تعميق المعنى وتأكيد جانب الانتماء لوطنه» وهي الفكرة الم 
يريد الشّاعر إيصاها للمتلقّي من خلال ل لفظة (القَوْمُ) مرّتين مُلحِمًا ياء النّسبة بالمفردة الثّانية 
للدّلالة على شدَّة الارتباط بقومه مُوظُفًا مفردة »غالبّك ما كانت تُطلّق في العصر الجاهل على أفراد 
القبيلة الواحدة المح تجمعهم روابط متينة قِوامُها العزق والمصير الواحد المشترك؛ وكذلك الشَّيء نفسه 
بالنّسبة للّفظة (الْدّيَائُ) وقد كان 55 بعض الألفاظ أثر موسيقيئٌ واضحٌ من خلال استحضار 
عناضر مثمائلة أسهمت في انين المعنى وحبك الفكرة وتنغيم الإيقاع" حيث وضع بين " أيدينا 
مفتاحًا للفكرة المتسلّطّة على الشّاعر” وهي إرسال الكّلام لأهله ووطنه الذّي اشتاق له. 

ويبدو أنَّ حياة الع والكرامة تنتهي بمجرّد نأي الفرد عن وطنه وهو ما تحدّث عنه الحاحظ قائلا:" 
قيل لبعض الأعراب ما الغْبْطّة؟ قال: الكِمَّايَةُ مع لزوم الأوطانء والجُلُوس مع الإخوان» قِيل له فمًا 


- يُستغْمّل الأمر بغرض النّميَّ في مقام طَلب شيء مرغوب فيه ولا قدرة للآمر في تحقيقه وبلوغه. 

52 الوطن فق الشّعر العربي من الجاهكة إلى كماية القرن التَّان عشر الميلادي: وهيب طنوس.ط 1 1976-5 ص :2/75. 
5 58 التكرزر ين ابقيالئة والرظفة ى عر الشهناد الجزائرييّن ديوان الشّهيد الرّبيع بوشافة موذكاء عبد اللطيق سح , عله 
علوم اللّغة العربيّة وآدايبهاء دوريّة أكادعيّة محكمة متخصصة تصدر عن كليّة الآداب واللفاك: جامعة الوادي» مطبعة منصور» 
ع4 ص:8. 

0 - قضايا الشّعر المعاصر: نازك الملائكة.ص:173. 
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الفصل الرّابع: شعريّة المكان أو التشكيل المكان: في ديوان الرندي 


الذلفه قال القنثّل فق البلدات والكسى عن الأوطان"” رابطًا ,يذلك» اليك والذّلة بالثاب والنقد عن 
الأهل والوطن. 
م الع . 2 
ويقول أيضا:(المدسرح) 
قَد أَزِفَ العِيدُ وَالعَريبْ لَهُ- شَوْقُ إِلَى الأَهْلٍ فَوْقَ ما يَصِفْ* 
اع قن 4 الس مو م2 اه 2 كا 4 مره ا ذؤ*4 
هما تَرَى في وَدَاع مُرْتَحَلٍ لفاك بالشكر ثم يَنْصّرف 
يعد العيد من المناسبات الدّيئيّة الحاكة ي.حياة السلمين فهو يوم فرحة وغبطة وشرور ولقاء بين الأهل 
والأحباب ولكن قد تتغيّر هذه المشاعر إلى حزنٍ مصدره الشّوق والحنين حين يكون الشّخص بعيدًا 
عن وَطَنْهء وقد استهك الشّاعر بيته بالحرف (قَذْ) الِهَه أفادت معنى التّحقيق عندما أَنْبَعَها بالفعل 
الماضي (أَزِفَ) لتأت عبارة (فَوْقَ مَا يَصِفْ) لِتُعرّر من فرضيّة المعاناة المع يُكابدُها الشّاعر وهو بعيدٌ 
عن كل ما ألِمّه وَأَحَبّه. 
ولاشلكٌ في أنَّ لحظات الوداع من أشدٌ المواقف حزنًا وألماء كيف لا والشّاعر يُفارق أحبابه وبلده 
لينتقل إلى بيئة جديدة لا عهد له بحا فتنتابه حالةٌ من القلق والاضطراب وهذا ما تضكّنه البيت النَّانِ. 
جاء المعجم الشّعريّ »في هذين البيتين» حافلاً بالألفاظ الدّالة على الحنين والغربة مثل:١‏ العَرِيبُ) 
شَؤْقُ وَدَاع) الهم زادت المعنى عُمْقًا وتأثيرا وجعلت المتلقّي يتفاعل مع تحربة الشّاعر ويشاركه معاناته. 
ول يكتف الرندي بمج شعره في الحنين بوصف الطّبيعة الأندلسيّة الخلاّبة؛ بل عمد أحيانا إلى إلى 
تضمين قصائدة المدحيّة وَضْفَ لحظات الودّاع وأثر الغربة في نفسيّته وما يعانيه من قلق واضطراب 
عند فراق الأهل ولاسيما الأبناء الصّغار وهذا ما نحده في قوله :«المتقارب»5 
أوَدُعُ مَجْدَكَ لا عَنْ مَلَنْ وَمنْ ذَا يَمَلنُ المُتى وَالْأَمَلْ 
َأتركُ قَلْبِي رَهِيئَا لَدَيْكَ وَأَلْقَى التَوَى مُكْرَهًا لا بطن© 
َمَا باختيَارِي فِرَاقُ الغلا وَلكِنْ لكل كتاب أَجَلْ 


؟- نين إل الأوطات: المتاحظ. ص +39-38, 

#ي الذيراة 171 

3 أَزفَ: ععنى قَرُب. 

* - مُرْئَحَلٍ: من الفعل: ارتل بمعنى تَغَرّبِ انتمل من مكانٍ إلى مكان. 
ام 

0 رَهِينًا: بمعنى حَبيسًا. التّوّى: البُعْد. 
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وَمَنْ كانَ مفلي في عَرْبَةٍ إِذَا لَمْ يُعِنْهُ الزّمَانُ ارْنَحَلْ 

َحَلَفْتْ حَلْفِي صِعَرًا لَهُمْ قُلُوبْ يَطِيرُ بهن الؤجَل' 
يُقَرّ الشّاعر »منذ البيت الأوّلء بصعوبة لحظات الوداع وأثرها البليغ في نفسه؛ فهو يغادر تمدوحه وما 
كان يحظى به من مكانةٍ وبجد مُضطبًا لا احتيارًا ؛ إذ كيف لإنسان عاقل أن يترك حياة التّعيم لينتقل 
إلى مكانٍ آخر لا عهد له به. 
وقد الحأ في البيت الثَّايِء إلى الاستعانة بالصُور البيائيّة مثل قوله:( وَأَتركُ قَلْبِي رَهِينا) مُشْبّهًا قلبة 
بالإنسان الذّي يقح رهينةٌ؛ فتكر المشبَّه«القَلْب) وحذف المشيّه به( الإنسان) وأتى بشيء من لوازمه 
(رَهِينَا) على سبيل الاستعارة المكنيّة. 
وبحدف تقوية المعنى وتأكيده استعان بجملة من الوسائل الفنيّة والبلاغيّة الهم من شأتما التأثير في 
المتلقّي ومن بينها توظيفه للمَكل” في قوله:( مُكْرَهَا لا بَطَل) وأصْله:( مُكْرهًا أَحَاكَ لا بَطّل) وقد أتى 
به لِيبرْرَ لممدوحه بأنَّ ارتحاله عن وطنه وابتعاده عنه كان إحباريًا وليس بإرادته» بالإضافة إلى الاقتباس 
من القرآن الكريم في قوله:( لكل كِتَابٍ أَجَلْ) مع قوله تعالى:ظ لِكُلْ أَجَلِ توبك 34 وقد 
أظهر مثل هذا التّوظيف ثقافة الشّاعر الدّينيّة واهتمامه بالمورث الثَّقَائِ والدّيني . 
ويستمدٌ الشّاعر في وَصْف معاناته ولاسيما بعد افتراقه عن أبنائه الصّغار الذَّين حَلّمّهم وراءه دون 
حماية فأصابحم التوف والحلع وهو ما تضمّنه البيت الأخير مُستعيئًا في توضيح الدّلالة بالتَّددص مع 
بيت الاي في قوله: 


'- الوَجَل: الخوف والمَرّع. 

“- يُعرف المثل على أنه عبارة عن قول موجز يتميّر بخصائص أسلوبيّة وفنيّة تجعله قريبًا من فنون الأدب الأخرى كالقصّة والرواية 
وله مورد ومضرب ويشترط فيه: إيجاز اللّفظ وإصابة المعنى وحسن التَّشبيه مع جودة الكناية. ترجمته في: 

- مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمّد التيسابوري الميداني. منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» ط2, دت» 14-13/01. 
- الأمثال العربيّة دراسة تاريخيّة تحليليّة: عبد اميد قطامشء دار الفكر» دمشق» سوريا» ط1» 1998» ص:12. 

سورة الرعد. الآية: 38. 

“- الخطيئّة: هو جرول بن أوس بن مالك بن جؤية بن مخزوم العبسي» شاعر مخضرم أدرك الحاهليّة والإسلام لَب بالحطيئة 
لِقِصَرِهِ وضّعْف بنيّتِه المسديّة وذمامّة وجهه. غرف بالهجاء وامتاز شعره بالحزالة وقوّة الألفاظ والتّراكيب...ترجمته في: 

- ديوان الحطيئة: رواية وشرح ابن السكيت (246-186ه). دراسة وتبويب: مفيد محمّد قميحة» دار الكتب العلميّة» بيروت» 
لبنان 21413 1م-1993م, ص:7/. 

- الأغاتي: الأصفهاني. تحقيق وإشراف: لحنة من الأدباء» دار الثّقافق» بيروت» طق 1984, 130/02. 
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مَاذَا تقُولُ لِأفْراخ بذِي مرخ خُمْرٍ الحَوَاصِلٍ لا مَاءْ ولا شَجَرُ' 

ولاشلكٌ في أن توظيف الشّاعر لمثل 5ك العيوم. الشُعريّة يُظْهر مدى اهتمامه بالموروث الشّعريّ 
وثقافته» وحِرْصِه على تحريك الحانب النّفسي والعاطفي للمتلقّي وحَمْله على مشاركته معاناته والتّفاعل 
معه انطلاقًا من اختياره لمكوّنات الصّورة وانتقائه نمط تقديمها. 

كان للجناس بين لفظتي (ِحَلَفْتُ حَلَفِي) المتجاورتين موقعيًا أَثْر في اتوي الموسيقي والدّلالي 
للأبيات؛ فَمِثْل هذا "التّشابه والاحتلاف ف الحروف يُشكل إيقاعًا داحايًا يُعرّر المستويات الفّة 
الأحرى في النّصء لأنّه أحَد البواعث الحماليّة الهم تستدعي انتباه المتلقّي وتذوقه الفهن”” نتيجة 
التّمائل الصّوتٍ والحرس الموسيقي الذي يبتدعه " وكثيرا ما يكون الكلام محتويًا على معنى عادي لا 
يُوصّف بابتكار ولا دقّة» ولكنّه بتأثير الإيقاع والتّنغيم والتّلاحم الموسيقي يملك عليكَ نفسكء فلا 
يسعك إِلّا أن تُمْجَب به وتُنله منزلةٌ رفيعةٌ وتَعْدّه من القلائد والعْيُون"” فللجئاس عإذنء وباقي 
امحسّئات البديعيّة دورٌ في إحداث القّارق بين إنتاج شعريٌ وآخر وتعميق دلالة النّص الشّعريّ بما 
تنه من سَبْك صوق وإيقاعيّ. 


: : 1 ِ ِ 4 
ونحده يتحدث عن شوقه وحنينه لوطنه وأهله فيقول:(الرمل) 


'- لِأَفْرَاخ:ج.م فَيْ؛ وهو الطّائر الصّغير؛ وهنا سَبّه الحطيئة صِكَاره بالأفراخ للدّلالة على ضُعْفِهِم وقلّة حيلتهم في غياب الأبوين. 
بذِي مرخ:وهو اسم واد أو قرية لبني يربوع بمنطقة اليمامة. الحَوَاصِلٍ: ج.م: حَوْصّل؛ وهو مكان منتفخ يوحد في مرئئ الطيور 
يختزن يه اقلا قبل وصوله يل الملة #اططعة د شاذل هذه البنك:انشطق صر بن الكماب الذي كيف بعل اعتحاقه 
للزبرقان بن بدر بقوله: 

فأرسل الحطيئة أبيانًا لأمير لمؤمنين حٌّ يعفو عنه مُستعيئًا بما بملك من مقدرة على التّصوير حين شبّه أولاده بالفراخ الصّغيرة التيّ 
تعيش حالةً من العَوَّز والحاحة» وهدفه من وراء ذلك تحريك مشاعره وتلييّن جانبه وهو ماحدث بالفعل. 

- ديوان الحطيئة. ص :119 . 

*- ايفبايةى الثمن الشرفيت مطولة بلقيين اقركهاهه وسام عفد منفد الفلال. "عله التافسكة بق القدايه والعلوم الزيريةة 
ع3و4: مج6 2007: ص:124. 

فنّ الجناس- بلاغة» أدبء نقد-: علي الجندي» دار الفكر العربي» ص:31. 
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هَبّت الرّيِحُ وَفَاحْتِ الخُرَامَى ما لِشَوْقٍ أَبْمَظَ الرَّوْرَ وَقَامَااً 

عَبْقَثْ في شَمْلئا أيْدِي التوى عبت الذلة ة فِي دَمْع اليَتَامَى 2 
كانت الأندلس من أغنى بِقّاع الدّنيا منظرًا وأوفرها جمالاء ولذلك هام بما الشّعراء وافتتنوا بحا وهاهو 
الرندي يستهلٌ قصيدته بالحديث عن شَوْقِه لوطنه من خلال تذكُره لرائحة الخْرّامى العَطِرّة الَُ تبعث 
في النّْس أريحيّة وهدوءاء وقد أَسْهَمَت مثل هذه الصُورة الشّميّة في إحياء مشاعر الشّوق والحنين 
لدى الكاغر وتعميق .دلالة النضة. 
ونا لاشلك فيه آذ الاغوراي عن الوظن قواد لد الزن فاضا بالدُلٌ والمياقة كنبيد زالستعي القع 
يشعر به اليتيم في غياب من يحميه ويَعْطِف عليه وهو ما تضئّنه البيت النَّانِء وقد وظّف الرندي 
جملةً من الوسائل البلاغيّة والفيّة الي من شأتما تقريب الصُورة للمتلقّي ومن بينها النّصدير بين 
لفظِتِ (عَبَكَتْ عَبَتَ) حيث تكرّر الفعل (عَبَتَ) مرّين في البيت نفسه؛ مرّةَ في بداية الصّدر 
وأخرى في مُستهَلَ العجز بشكل متوازي با أسهم في تشكيل إيقاع موسيقي داخلي مؤثّر و متناسب 
مع موضوع الأبيات قوامه التّرديد والإعادة هذا من جهةة» ومن جهة أخرى كُشّف عن رغبة الشّاعر 
32 الإقرّار بأن ابتعاده عن وطنه وأهله كان خحارحًا عن إرادته. 
استعان الشّاعر بالصُورة الاستعاريّة في قوله:( عَبَكَتْ في شَمْلِنَا أَيْدِي النَوَى)؛ حيث شبّه البُعْد 
والفرّاق وهو شيع معنو مجرّد بالإنسان؛ فذكر المشبّه (النُوَى ) وحدّف المشبّه به( الإنسان) وأتى 
يخ كن أوائمه أندي) على سبيل الاستعارة المكنيّة» وكذلك في قوله:(عَبَتَ الذُّلّةِ في دفع 
لِيَتَامَى) مُشَيْهًا الل 0 بالإنسان لكوي والمراوغ» ذاكرًا المشبّه الذِّلَّقَ وحاذقًا المشيّه به 
(الإنسان) مُبْتِيًا على ما يدل عليه(عَبَتٌ)» وقد أَسْهَمَت مثل هذه الصُور الاستعاريّة في تعميق 


دلالة الأبيات من خلال تشخيص العناصر المعنويّة الجّدة في هيئة إنسان» فهى " من أكثر الأداءات 


'- فَاحت: بمعنى انتشرت. الخُرَامَى: نوعٌ من التّئاتات ذو رائحة عطريّة له أزهار مختلفة الألوان بعضها أبيض وبعضها أصفر 
ويُستعْمّل أيضًا للثّريين. الرَّوْرٌ: من الرُيَارَة. 

2- عَبَقَتْ: بمعى لعت. التوى: البغد. الذَّلَّة: بمعنى الضعف وللهانة. 

- بنية التّوازي في قصيدة فتح عموريّة: إبراهيم الحمداني. ملّة كليّة الثربية الأساسيّة» جامعة بابل» ع13» أيلول 22013 
"ص:68. 
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الكالية عاك مع العماقات الفقاقة الت" 


العلاقات بين طرقَيّها. 
ويُواصِل الرّندي وَضْفَ حالتِه قائلا: 

مَارَعَى الدَهْرُ لَنَا مِنْ ذْمَةٍ أن يا قَلْبِي مَنْ يَْعَى الذَمَامَاك 

عُليَزم زوه وَوعَةٌ يتلَصّى بنهما القلب غزامة 

سَاءنِي العَيْشُ فَلَوْلَا حشيتي مِنْ ذُنُوبِي لَعَمَنَيْتْ الجِمَامَا” 
يشتكي التندي .منذ البيت الأول من الدّهر الذِّي لم يحمّظ له عهدًا مستنكرًا ءفي الوقت نفسه 
وجود من يفي بالوعود في زمنه من خلال قوله:( أَيَنَ يَا قَلِْي مَنْ يَرْعَى الذَّمَامَا) وهو استفهام أَبْررٌ 
التَكْرة التُشناؤكة الثائه غرن معاثاتة وهو يعد خن وطنه .وأهله» ولاشلك :فق أن "الاغتراف. بالطبيعة 
الصّراعيّة للعلاقة الهِعّ تربط الشّاعر بالدّهر مبهن على تَبَدّي مجموعة من الخصائص لعل أهمّها 
الصّداميّة؛ إذ يتعدَّر علينا العُنُور على صاحبي العلاقة في نصّ ما من غير أن تكون بينهما حال من 
الصّدام هي على الأغلب قائمة بفعل الدّهر"”؛ فالرّندي يَلُوم الدّهر لِيُحَمّف من وَطْأَة الألم والحرمان 
الذي يَشْعْر به في أرض الغربة فكانت شَكُواه مُتنفّسًا له ولمشاعره المضطربة في رُمَن كُثْرَت فيه 
المّراعات والمحن حي غَذَا الدّهر "قوّة زمنيّة فَاعِلّة"0 . 
أ الشّاعر وحوفه مُتَجَدَّدٌ ومُستيرٌ وهو ما عبّرت عنه جملة: كل يَوْهِ رَوْعَةٌ وَلَوْعَةٌ) 
حيِمَ أصاب قلبه هجٌّ وعذابٌ جرَّاء ما يُلاقيه من بُعْد وَسُوء مَعِيشة وهو ما تضمّنه البيت الثّالث 
مُستعِيئًا في إبراز الدّلالة بأسلوب الشّرط في قوله:( فَلَوْلَا خشيّتي مِنْ ذَُنُوبِي لَكَمَنَيْتْ الجِمَامًا) 
فأداة الشّرط( لولا) هي حرف امتناع لوحود؛ أي أنَّ تم الموت لدى الشّاعر مقترن بانعدام 


الهم تتطلّب من المتلشّى إعمال عقله لإيجاد أوجه 


ويبدو أن 


'- دالة الاستعارة ودورها في تكوين الدّلالة الإيحائيّة التفسيريّة: صباح عبّاس عنوز/ خلود رجاء هادي فياض. ص:1. 
0 مَارَعَى: بمعنى ما حَفِظ. ذَمَّة: العهد والأمان. 
ا 1 كي لق عم .امه 8 ركان 502 5 

- وَوْعَة: حوف وفزع.لوْعَة: ألم وحسرة. يَتلضى: بمعنى يَتَقِد. غْرَامًا: بمعنى عذابا. 
“- الجماماء وغو المورت. 

- الدّهر في الشّعر الأندلسين - دراسة في حركة المعنى-:لؤي علي خليل. دار الكتب الوطنيّة» ط1» أبو ظبي» 22010 
"ص:185. 

3 ا مرجع نفسه) ص:95. 
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معو 


النوب؛ مَتَحَثّقَ جملة جواب الشَرطِلَعَمَئَيْتُ الجِمَامًا ) لا يتم إلا بحصول جملة السَرطرِقَلَولَا 
خشْيّتِي مِنْ ذُنُوبِي) وهو ما لم يحدث. 
استعان اندي بجملة من الوسائل البلاغيّة والفنيّة الهم من شأتما تعميق دلالة الأبيات والتأثير في 
لمتلقّي ومن بينها النّصدير أو التّرديد في البيت الأول بين لفظتي ( رَعَىء يَرْعَى)؛ فترجيع الوحدة 
الصّوتيّة المتمثّلة في تكرار الفعل مرّتين كُشّف عن اهتمام الشّاعر وأبرز نفسيّته هذا من جهة» ومن 
جهة أخرى حقّق تناسّقًا إيقاعيًا من خلال ترديد ألفاظ مُتجاورًا بذلك قيمته الموسيقيّة ليغدو مُكوّنًا 
بنائيًا يُسهم في تماسك النَّصّء بالإضافة إلى التُجنيس بين ( رَوْعَةلَوْعَةٌ ذم الذّمَامَاالجِمَامًا 
)؛ الذي أَسْهُم في تحقيق تمائل وجكرس موسيقيئ نتيجة التٌآلف والتّخالف بين المفردات لفظيًا ومعنويًا 
هذا من جهة ,ع دمن بحهة أخري: ١‏ كسب القصيدة قيمةً جماليّة ودلاليّة بما أضفاه عليها من تناسب 
وانسجام وتآلف في الأفكار والمعاني” . 
جاء المعجم الشّعري في هذه الأبيات حافلًا بالألفاظ الدّالة على الألم والمعاناة مثل:( رَوْعَةٌ 
لَوْعَةٌ يَتَلَصَّى غَرَامَء سَاءَنِي الجمَامًا) مُعمّقَةٌ بذلك دلالة الَقْد والحئين الذي يشعر به الرتندي 
وهو في منأى عن أهله ووطنه الذّي أَلقَّه وأحبّه ومُظهرَة في الوقت نفسه, تُقُورهِ من البيئة الدديدة 
ال يح تحاهها المت والكراهيّة. 
9 نحده يقول: 

أَطْيَبْ الأزْض النّي أَنْكُمْ بِهَا لا عِرَاقَ غغمرث ولا شَامَاة 

ِلْكَ أَوْطَان إِذَا عُجْنَا بهَا وَلَتَمْنَا الثُزب لح تخش مَلامَاة 


أ فق كنايسن وافمةة ادي توح سلي دلت كن 3001, 

الأسلوييّة وثلاثيّة الدّوائر البلاغيّة: عبد القاهر عبد الحليل. دار صفاء للنّشْر والتّوزيع» عمّانء» ط1. 2002), ص:572. 

'- العرّاق: مدينة شهيرة » وقيل إِنَّ اسمها مأحودٌ من عراقي الدلوء من أهمٌّ قواعدها البصرة والكوفة وفيها ثرا دجلة 
والفرات. . .ترجمتها في: 

- الرروض المعطار. ص: 410. 

الشَّام:يُطلّق هذا الاسم على اسم المنطقة الممتدّة من المشرق العربي على السّاحل الشَّرقِيَ للبحر الأبيض المتوسّط إلى بلاد 
الرافدين» وقيل سميّت بهذا الاسم لوحود شامات حُثْر وسُود» وقد قُسّمَت قلي إلى مناطق عدّة منها؛ فلسطين واليرموك وحمص... 
ترجمتها في: 

- الّوض المعطار.ص:335. 

أ عُجْمَا:من الفعل: عَاجَ: بمعنى مر ومّال . لَتَمْنَا:كَيَلنَا. 
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وَإِذَا كنا بها عِشُنا بَكُمْ وَإِذَا مِثْنَا بهَامِتْنَاكِرَمَا 

آو مِنْ شَوْقِي لِقَوْمِ مَا جَرَى 9 ذِكُرُهُمْ إلا جَرَى ذَمْعِي سِجَامًا" 

لَسْت أَسْلُو عَنْ هَوَاكُمْ أَبدَا حاش لله وَلّا أنس الدَمَامَاك 
يخاطب الرندي في هذه الأبيات» أهلّه فيخبرهم بأنَّ أَرْضّهم من أطَيّب بقاع الدّنياء فلا تُضَاهيها 
جملا وعمرانًا لا العراق ولا الشَّامء ولذلك فهو لا يخشى لومة لائم إذا ما مرّ بما فَقَبّل ترابما الركيّ 
الذي يُطفئ نار شَوْقِه وحينه مُقرَا »في الوقت نفسه. أنَّ كرامة المرء وعرّته مرهونة ببقائه في وطنه فإذا 
غادره ذل وضَعْفء ثم بحده يتنهّد من خلال قوله:( آو مِنْ شَوْقِي) مُعَبّرَا عن شوقه ولهفته لرؤية أهله 
توعفا كلينة (قَوْج) الى يكثر استعمالها في الشّعر الجاهلئ واليّ تحمل ما تحمل من دلالة الاتحاد 
والمصير الواحد المشترك وهو ما أراد الشّاعر إيصاله إلى المتلّي وؤدو أن لقم لؤاور لغب ره 
فيغدُو كالمطر الدّائم المُطُول» ونظرًا لمشاغل الحياة فهو لا يَفْتَاْ يعتذر لحم إذا ما بَدَر منه تقصيرٌ أو 
سَهُو من خلال قوله:(ححاش لله)” المع أفادت معن التَّزيه الخالص الذّي لا يشوثه معنى آخخر. 
وظَّف الرّندي بكثْرة أسلوب النّفي مثل قوله:( لا عِرَاقَاءلَا شَامَاء لَمْ تخش,. لَسْتُ أَسْلُو وآ 
أنس) الذَّي أفاد دلالة الإنكار؛ ذلك لأنَّ الموقف يتطلّب ذلك وهو تبرئة نفسه أمام أهله وإقناعهم 
أنه لم ينساهم, وبأنَّ أرضه لا تُضِاهِيهًا مُدُن أحرى وإن كانت العراق والشَّام المعروفتان بانّساعهما 
وكثرة خيراتحماء فبلاده تتفوّق عليهما 
كان للطّباق بين لفظتي (عِشْناء مِمْنَا) أَنْرْ في تعميق المعنى وتوضيح مقصديّة الشّاعر وهي إقراره 
أذ عي الكراية لانيكرة إلذ ق وطبه وبين أهله قإذا ما نات نات عريرا. 
ومن الأساليب الفنية التي لحأ إليها الرّندي لإيصال الدّلالة العامّة للمتلقّي أسلوب الشّرط في البيت 
النَّلث؛ حين قَرَن العرّ والكرامة بالعَيّشُ والموت ف أرض الوطن» وهي فكرة تستدعي نقيضتها وهي 
الذّلّ والمسكتّة المع تُصِيب المرء عند نأيه عنه. 
بالإضافة إلى التّصدير في البيت الرابع حين كرّر الفعل (جَرَى) مرّتين؛ إحداهما في حَشْو الصّدر 
والثّانية في حَشو العجز بشكلٍ أفقيٌ» وكذلك تكراره للّفظة (متنا) المتجاورتين موقعيًًا وبشكل أفقيّ» 


سِجامًا: يُكَال سَجَم الدّمْع بمعنى تال قَليلاً أو كثِيرا. 
5 أَسْلُو : بمعنى أَنْسَى . الذَّمَامَا: بمعنى العهد والأمان. 
أ- وردت هذه العبارة في قوله تعالى: «إوَهُلْنَ حَاضَ لله هَا هَطَا َهََا إِنْ هََا إِلَا لَك َرِيِةٌ © سورة يوسف. الآية:31. 
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ولاشلكٌ في أنَّ مثل هذا التّردِيد الصّوقٍ أَسْهُم في تنويع الإيقاع وتكثيفه, وَكَشَفَ عن هَدف الشّاعر 
وهو إبراز شوقه وحنينه» فلم يجد سوى الدّموع مُتنفّسا له. 

ويبدو أنَّ الّندي يريد إسماع آهاته ومعاناته» ولذلك وظّف التّمديدات الصّوتيّة مثل قوله:( شَامَاء 
عُجْناء لَتَمْنَا عشْتاء كِرَامَء شَؤْقي دَمْعِي2 هَوَاكُمْ...) الهم أبرتت مشاعر الألم والشّوق الو 
تحتاح كيانه نتيجة لافتراقه عن كلءٌ مَا أَلِفه وأحبه. 

مما سبق أنَّ شعر الغربة والحنين كان من أهمٌ الموضوعات في شعر الندي عبّر من خلالها عن 
شوقه لأهله ووطنه الذَّي نشأ وترعرع فيه» فكانت عاطفته صادقة تَقّل من خلالها تحربته الشّعرية 
والشُعوريّة في ظِلٌ ظروف سياسيّة واحتماعيّة انُسمت بالاضطراب وعدم الاستقرار على جميع 
الأصعدة والميادين. 


1 2 
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2- التشكيل الجمالي للمكان في ديوان الرّندي: 

للمكان وجماليّاته أهميّة كبرى داحل بنية النََصّ الشُعريٌ» فهو ليس محرّد حيّرٍ أو إطارٍ جغراقٌ محدّد 
المعالم؛ بل يتجاوز ذلك ليغدو شبكةً من العلاقات المتداخلة ولمع تجمع بين كله ما هو حسّي ماديّ 
وبين ما هو بجحرّدُ ذه من خلال تفاعله مع عناصر فنيّة أحرى من لغة وصورة وزمان وخيال» 
فيستغلّه الشّاعر لإيصال مختلف الدّلالات النّفسيّة والاحتماعيّة إلى المتلقّي؛ فالمكان على هذا 
الأساس "عنصر شكلي وتشكيلئْ من عناصر العمل الفيٌّ وأصبح تفاعل العناصر المكانيّة وتضادّها 
يُشكلان معًا بعدًا جماليًا من أبعاد النَصٌ الأديم"ا 
طبيعيّة أم اصطناعيّة 
ويحمل المكان ءفي كثير من الأحيان, طابع الويّة الشّخصيّة والقوميّة للفرد ولاسيما في ظلٌ الصّراع 

على لكك بين المسلمين والتّصارى زمن سيادة غرناطة وهي الفترة الهم عاش فيها ادي وعاصرٌ 

أحدائّها المضطربة؛ فالمكان أحيانًا هو لمتكم في ذوق المبدع وأساليبه الفنيّة والبلاغيّة 
تل غرناطة أحَد أهمٌ معاقل الأفولنيااق اوها كانس تسرد قل عر .طرق الاسياة الدية َغْبُوا في 
ضَّمّها لموقعها الاستراتيجئ الام وهاهو الرُندي لد معالمها ويصف ما تتميّر به من طبيعة جذابة 


سواء أكانث 


ف صورة شعريّة نابضة 
بالحياة عَمَدَ »من حلالهاء مجموعةً من التّشايمات بين عوا 1 مختلفة حيث بحده يقول:(الكامل)3 


١‏ - جماليّات المكان: مجموعة من المولّفين. عيون» ص:3. 
7 - لعل خير مثال على مدى تأثير البيئة في ذوق الشّاعر وحسّه افع قصة علي بن الحهم مع المتوكل حين مَدَّحَه بقوله: 
فعلم الخليفة العباسين أنَّ مَقْصِدَه حَسّن وهي الإشادة بوفائه وشجاعته في اروف ِلَّا أنّه اختار ألفاظًا حَشِئّة نتيجة لتأثير حياة 
البادية وملازمته إيّاهاء فأمر له بدارٍ حسنةٍ على شاطئ دجلة كثير الرّياض والبساتين يتخلّله الحواء اللطيف المنعش الذي ميك 
المشاعر والأحاسيس» وبعد مدَّة استدعاه المتوكل فُحضر وأنشد: 
غُيُونَ المَهَا بَيْن الرْصّافَةٍ وَالجِسْرٍ جُلَبْنَ الهَوَى من حَيْتْ أَذْرِي وَل أَذْرِي 
فلاحظ الخليفة ومن معه في مجلسه تَعَيُر ذوق الشّاعر بفضل تأثير البيئة الجديدة عليه. يُنْظر: 
- ديوان عل بن الجهم. المملكة العربيّة السّعوديّة» وزارة المعارفء المكتبات المدرسيّة ص:117و141. 
- الدّيوان.ص: 221. 
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ها ين جد وَالبكةٍ وَالحمَى أَرْضٌ سَمَتْ مشا فأشبهتٍ الما 

أَوَمَا رَأَيْتَ النَهْرَ سِلْكُ مَجَبَةِ بهَا فَأَطْلَعَت الأَرََهِرُ أَنْجْمَة 

حَيْتْ الْبَقَافْ الدّؤْح يَنْشْرُ ظِلّهُ بُرْدَا بمَطُرُوز المَذَانِبٍ مُعْلَمَااً 
رسَم الشّاعر ءفي هذه الأبيات» صورةٌ كونيّة تشابحت فيها عوالم الأرض والسماء بنسيم بَجّدِها وهواء 
سبيكتها ولمعان نرها والتفاف دوحها ف إطار "صناعة لفظيّة وحيال بصريع أنيق”؛ مُشَيّهًا جمال 
لاض والبساتين وحُسنها بالسّماء رِفْعةً واتَّساعَااِسَمَتْ خُسْنًا فأشبهتٍ السّمَا) والتفاف النّهر 
بالخيط التّفيع» أمَا الأزهار المتفتّحة فشبَّهّها بالجوم في لمعاتما وضيائها (فَأَطْلَّعَتٍ الأَرَاهِرْ 
ألجُسما/» وييدو أن الاندي انبهر بطخامة الأشحار والتفناق أغضانها وما شر من ظلاة دق قكله 
كاليّدَاء المطرّز بعلامات تيه وال تتراءى للنَّاظِرِ وكأتا بَحُمٌ مذنّب ذو إشعاع ولمعانٍِ؛ وهو تشبيه 
بليخ أَظْهّر شِدَّة التّقارب بين الصُورتين إلى درحة التُطابق» وهذا ما أشار إليه ابن الخطيب بقوله:" 
ويف بسور هذه المدينة المعصومة بدفاع الله تعالى» البساتين العريضة المستخلصّةء والأذواح الملتقّة 
فيضير سورها عمن. علق ذللقن كأله من .دون سياج كثيفة. .."”؛ ولاشلكٌ في أنَّ مثل هذه الصّور 


'- نَجْدِ: مدينة تقع ما بين الحجاز إلى الشَّامء وتَضُمٌ مناطق عدّة منها: الطّائف واليمامة والبحرين وعمان وغيرها... ترجمتها 
قي: 

- الرُّوض المعطار. ص:5/2. 

السَِيكَةٍ وَالجِمّى: أسماء لرَوْضَاتٍ وُمنترّهاتٍ تُحِيطُ بمدينة غرناطة فُتَرِيدُهَا جتالا. يُنْظر: 

- الدّيوان. ص:221. في الهامش. 

سَمَثْ: بمعنى عَلَتْ وَازْتَمَعت. 

2- سِلْكُ: وهو الخيط اللَّي يُنْظَم فيه الخزز ونحوه. مَجَرَةِ: يُطلق هذا الاسم على منطقة في الماء نَم مجموعة من التحوم 
وتتراءى كبقعة بيضاء عند رؤيتها من على سطح الأرض. فَأَطْلَعَتٍ: تأخْرحت. الأَرَاهِرٌ:ئْقَالُ أزقر النَبّت بمعنى ظهر رَغْره 
لمنّسم بالبَيّاض والنّصاعة. أَنْجُمًا: ج.م: نَحْةٌ؛ وهو من الأجرام السّماويّة المضيئّة بِذَاتما. 

أ- الْتَِافَ:اجتماع. الدَّؤْح: وهي الشّجرة العظيمة الملتقّة الأغصان. بُرْدَّا:من البُزْدة؛ وهو الكسّاء الذَّي يُْتَحَفُ به. 
بمطرُوز: يُقَال: طبّز الثوب؛ بعنى زيّنه ووشّاه لِيَظْهّر بأجمَل خْلّة. المَذَانِبٍ: ج.م: مُذَنب؛ وهو اسم ع يُطَلِقٌ شعاعًا 
طويلا عند اقترابه من الشّّمس. مُعْلَمَا: بمعنى ذو علامة وميزة. 

5 بواعيك نشد الطريكة معن افيه القاكةه رع عيبر قار ه3209 
8 الإحاطة في أخبار غرناطة:لسان الدّين بن الخطيب.مراجعة وتقديم وتعليق: بوزياني الدرّاحي. دار الأمل للدّراسات والنّشر 
والتّوزيع» الجزائر 213/01. 
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التَيّيليّة لها أثر في تعميق المعنى؛ إذ كشفت مقدرة الشّاعر على صوغ المعاني في قالب تصويري تتّحد 
كيه عفاضير الطيعة: 
استعان الشَّاعر بحملة من الصُور الفنيّة الهم من شأنما تقريب الدّلالة للمتلقّي ومن بينها الاستعارة 
المكنيّة في قوله:(الدَّوْح يَ: يتشد ظلةم قفتا الأشجار المتحنه بالإنسات الذي يقوم بفعل النُشر 
فذكر المشبّه(الدَوْح) وحذف المشبّه به (الإنسان) وأتى بشيء من لوازمه وهو الفعل (يَنْشّر) على 
سبيل الاستعارة المكنيّة» وقد أبرزت مثل هذه الصُورة تالحم الإنسان بمظاهر الطّبيعة إلى درحة 
الانصهار فهي الأصل وهو الفرع وذلك في إطار أسلوب ينسم بالذاكه! عفد عن حاهدا اندي إل 
تشخيص الطّبيعة على نحو إنسان؟ ملؤها الحركة والتُشاط. 

التحنيس بين ٠:‏ ستصت»: السنمام آنه هر في تحقيق مقصديّة الشّاعر وهي إبراز شدّة النجانس 
والتّناسق بين أزهار الرّياض والبساتين الي تَعْجٌ تَعْخٌ بما مُدُن بد وما حوها مثل السّبيكة» وشدَّة انتظامها 
حجٌٌ بتك له وكأغا بحو وأقمارٌ سابحّة داحل بحكة سماويّة: فقد كان "من أَثّر جمال الأندلس أنْ 
كثنت يما القلوف وفافيت يخا اللفو» فتعلق نا الأندليكون نيعا واقبلرا تهون التطر ف 
و 000 5 2 0 و5 رد 7 
حَمائلها» ويستمتعون بمفاتنها ما شاء لهم الاستمتاع" ؛ حقٌّ غَدَت مُلَهِمَتَهِم والسّرٌ الكامن وراء 
مَقَد ررم على التَحِيبّل وإبداع صور جديدة كانت خلااصة بحاركم وتفاعلهم مع طبيعة بلادهم الخلكبة 
الم قدت نفوسهم وعقوهم على عد سواء. 
وظَّف التّندي صيغة الجمع في مواضع عدَّة منها:( الْأَرَاهِرٌ أَنْجُمَاء المَذَانِبٍ) للدّلالة على 
كثرة ما تَبْعَر به بلاده من مظاهر طبيعيّة مُتمثّلّة في كُثْرَةَ الأشجار والرٌياض والأزهار المتفتّحة البراعم 
المع لا تُضَّاهِيها إلا الوم كثرةٌ ولمعَانا؛ فالشّاعر يُوَكّد على حقيقة مفادُها أنَّ بلاده من البيئات 
الاذاية الساعدة على الامكقرار ففاذق لذن أخرض يعر فنا للع بالطتيق والمففره” . 
حاءت معظم المفردات في هذه الأبيات» مُعبَقُة مثل قوله:(السَبِيكَةالجمّىء النَهْرَ الأَرَاهِلٌ 
الدَّوْح المَذَانِب)؛ وذلك لأنَّ الرتندي في مقام وَصْف بيئة أَلِمّها واعتاد عليها متعاملاً »في الوقت 
نفسه. مع المكان الطَّبيعي تعاملًا خياليًا ذهتيًا نيا مما أكسبّه غنى وبُعدًَا فنيًّا أبرز من سخلاله مشاعره 


'- شعر الطبيعة ي الأدب العرى + سيد ثوفل. مطبعة مض 1945).ص:283. 
#نايوافك شغر الطبيعة وتتصافضه الفقة: يهن عمران. ض + 3527 
ّ جماليّات المكان: مجموعة من المؤلْفين. ص:63. 
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والقعالاته وشدة تدده اق شيك ايض باطياق وهو ها روكف أن "الذاقة والتفاضل فنا بعوغر 
الخطاب الشّعريَ"7؛ فلا يمكن بأعيٌ حال من الأحوال أن يتخلّى المبدع عنهما مهما كانت درحة 


موضوعيته. 
ونحده »في موضع آخرء يَصِف إحدى أودية مديئته قائلًا:( البسيط)” 

ووَادٍ شنجيل تخكي فِي تَحَدّشِهِ سيوف مِنْدٍ لَهُ في الجَوَلَمَعَان 
يبدو أنَّ الندي تحاوز مرحلة التُصوير الواقعي لعناصر الطّبيعة إلى تصوير عقلينٌ قوامه الصّورة الفييّة من 
خلال تشبيه واد شنجيل في تموُّحه وصفاء مياهه بالسٌّيوف الحنديّة لمعانًا وبريمًا وهو تشبيه تمثيلي وقع 
بين صورتين» وهذا يعني أنَّ الصّورة بوصفها عمليّة ذهنيّة هي في أساسها "أيقونه يتشابه فيه المنقول 
والأصل الدكون التقيقه كابنة قيها رسيا" ولافلة ى أذ فل هذا اللرطيق كسب مقدرة 
الشّاعر التَّخبييّة الهم مكّنته من الرّبط بين عناصر متباعدة وإيجاد نقاط الالتقاء بينهما في قالب في 
حدّابء بالإضافة إلى اعتماده على أسلوب التقديم والتأخير في قوله:( سُيُوفَ مِنْدٍ لَّهُ في الجَوٌ 
لَمَعَابُ وأصل التركيب:(سُيُوفَ هِنْدٍ لَهُ لَمَعَانُ في الجوٌ)؛ فقدّم الجار وامجرور من باب التشتخصيص 
قلف أن الاندى نخد فيقة اللمهاف والتريق: يتعريض النقيقك لتددة او أقكة اكمس :دون سواقا. 


7 تحليل الخطاب الشّعري: محمّد مفتاح. ص:148. 

- المكان والمصطلحات المقاربة له- دراسة مفهوماتيّة-: غيداء أحمد سعدون شلاش. محلّة أبحاث, كليّة الثّربية الأساسيّة مج11 
ع2 ص:249. 

“اه التبوف م 1ك 

“- وَادٍ شنُجيل: ويُسمّى أيضّاء واد شنيل وهو أحد أهمّ الأودية في غرناطة تحيط به البساتين والرّياض من كل المهات ويَصْب 
في الوادي الكبير. تحدّث عنه صاحب الإحاطة بقوله:" وهذا الوادي من محاسن هذه الحضرة» ماؤه رقراق من دوب التّلْج» وبحاجه 
الجليد» وميه على حصى جوهريّة بالنّبات والظّلال محفوفة يأي من قبله علام البلد إلى غربه» فيمرٌ بين القصور التّجديّة...". النَصّ 
موحود قي: 

- الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب.01/ 216-215. 

يَخكِي: بمعنى يُشبه أو يَائْل. تَحَدّشِهِ: يُطلّق اسم الخدّش على نوع من الحيّات الضّخمة ذي اللّون الأسود. سُيُوفَ هِنْدِ: وهي 
السسّيوف المصنوعة ببلاد الحند. لَمَعَانُ:بمعنى ضياءً وبريفًا. 

5 الصّورة الشّعريّة من التّشكيل الحمالي إلى جماليّات التَخَييّل: ابتسام دهينة. محلّة كلءّة الآداب واللّغات: جامعة محمّد خيضر» 
بسكرة ع10و11» جانفي وحوان 2012, ص:236. 
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يُعَدّ قصر الحمراء من أهمٌ المعالم الأثريّة جمالاً وأناقة في غرناطة والأندلس قاطبة» فقد كانءولا زال من 
الُموز المعماريّة الشّاهدة على تطوّر وازدهار الحضارة الإسلاميّة حتى غّدا هذا القصر "اسم يتناغم مع 
غرناطة التّصريّة فالجمال المعماري .هناء تمازحُه العَظّمّة ويخالطه الجلال» فضاء يؤكد هذا التّلازم بين 
الحوكة المعارلة واطوقة” السبابيكة والشقاكة"' رمه ين العام تعقى تكله الميكة ريا الثصر 
وقبابه والرٌياض المحيطة به مما يزيد خلفاءه وحكامه مهابةٌ وُسلْطّة ومن أمثلة ذلك قوله :(الكامل)” 
لِمَنِ القبَابُ وَصَعْدَة سَمْرَاءُ تَفْفُو عَلَيْهَا الرَيَهُ الحَمْرَائ* 
استهلٌ الرّندي ببته الشَّعرِي بأسلوب استفهام مُستعولًا الاسم (مَنْ) الذي »غالبا ما يسأل به عن 
العاقل» وقد جاء متبوعًا بأسماء مثل: (القبَابُ» وَصَعْدَةَ سَمْرَاهُ) الهم أفادت دلالة التَّبات 
أبعي لة ذلك 51 اندي ور مقام إقانت ميته امال :واشتجاعة [اللقضين بوبح كاقه على حك سوام 
فيو كاد ل طن القصدر بو ابه الديق يتمتّعون بالشّجاعة والدّليل على ذلك التّاية الحمراء لوخ 
ثرفرف فوق قبّته والمشيرة إلى انتصاراتهم في ساحات لمعارك» وهو استفهام غير طلييٌ أفاد دلالة 
الإعجاب والفخر بممدوحه وانبهاره بجمال القصر ولاسيما وقد بُني فُوق هضبة عالية ما مَنَحَه موقعًا 
استراتيحًا هاما 
وطفن الإنتقي الألراة فق عناذل قرلهو تمواق الخترام ردقه إإراد عالت المبحداقة والاتفهالك: 
وهي إظهار الإعجاب بالقّصّر وحكامه؛ ويبدو أنَّ للبيئة تأثيرا على ذوق الشّاعر يتجاوز الأبصار إلى 
عوالم أعمق مرتبطة بالحسس والنّفس”. 
ويتعرّض الرّندي ءفي مواضع أخحرىء إلى ذكر تفاصيل الحياة السّياسيّة للأسرة النّصريّة الم تحري 
احذالها :داعا اللضر وبرت ناته يي داه ول ا 


كََ ديوان التندي.ص:76/. 

كب الديواف سن 105 

'- القِبَابُ: ج.م: قُبّةِ وهو بناء مُستدير مُمَوّس يُصْئَع بالآجر ونحوه ومَوْضِعْه فوق القصر. صَعْدَةٌ سَمْرَاءُ: وهو الموضع الذي 
يتواجحد فيه قَصْر الحئراء الذي بناه أبو عبد الله بن الأحمر. تَهْهُو: بمعنى ترتفع. الرَايَةُ الحَمْرَاءُ: وهي راية النّصِر لدى حكام 
غرناطة. 

*واونة اللّون بالصّورة الشّعريّة في شعر ابن حفاحة الأندلسي: زاهر بن بدر الغسيني. ص:106. 

"سد الذ قرس 1355 
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م ساك يلو و م انه - .0 و1 2 7 مم 41 
سعد الله عغلاه إنها يا ذاك ا الأسعد 
ه عر رةه 3 ف امراف رع بين وى 2 


اموا 


ابذاف دنب بجنا 0 ما 

يدعو الشّاعر .منذ الوهلة الأولى» لممدوحه بالتّوفيق من خلال عبارة: (أَسَْعَدَ الهم داعيًا له 
باستمراريّة ده ومنزلته التفيعة) وما زاده اللا شلالته المباركة الم ينكمى ي اللمأ وي سلالة بنو نصر» 9 
نحده يصف الحياة الذاعيكة داخحل قصر الجمراء حين بدا الخليفة بين الغلمان ” مكأنَّه بدر ظهر بين 
الكواكب المنيرة مُستعيلًا أسلوب الاستفهام في قوله:( هَل رَآَبْتَ البَذْرَ بَيْنَ الأَسْعْد)؛ وهو 
استفهام غير طلي غرضه الإعلاء من شأن الممدوح ولمبالغة في تبجيله» ذلك أنَّ من معايّير شرف 
المعنى عند نقّاد البيان " لياقته بمقام المعحاطب من ذوي الأقدار أكان تمدوحًا أو مهجرّاء على أنه أي 
ل ان 

ويبدو أنَّ الّندي لم يكتف بإلحاق صفة الشّجاعة بممدوحه وطيبة مَنْبَتِهِ وأَصْلِه؛ِ بل امتدّ ذلك إلى 
الإشادة بتديّه من خلال توجّهه من قصر الحمراء نَاحِيّة يّة المسجد بحُطى قويّة ثابته مُتأنيّة مُظْهرَة ما 
فك هذه الأحداث جرت داخل قصر الحمراء وبين جَتبّاته» فطبعته بطابع سياسيٌ واحتماعيٌ وثقاقٌ 
وجعلته ينبض بالحياة وفق 00 في 0 0 د للح في آن واحد. 

لكك بين المفردتين والاحااف 0 عيك ففين باللفظة الأول للبارك بق معي سند باللفكلة 


مُكَحَد 


وبالئّانية التَّّات في الخطى؛ وهما الصّفتان اللّتان أراد التندي إثباتهما في ممدوحه. 


!ل علزة. نعي توركل خُلَّى:بمعنى زيئة. الشليل: يقال سليل شخص؛ بعنى ابنه أو واحدٌ من نَسْلِه. الأَسْعَدِ: بمعق 
المبارك. 

- عِلْمَةِ:ج. م: غُلام. الأسْعْدِ: بجموعة من الكواكب تَتَمَوضّع في منطقة البروج. 

“- آيدًا: بمعنى قوبًا. مُتَّيِدًا: بمعنى ميَينا مايا ومتَمهّلا. مِنْ جَنَاب: أي من ناحية. 

- شعريّة الخطاب في الثراث التّقدي والبلاغي: عبد الواسع أحمد الحميري. المؤسسئة الجامعيّة للدّراسات والتّشر والتوزيع» ط1» 
5--2005م: ص:33. 
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وتحيط بغرناطة كثير من الرّياض والأودية والبساتين الخضراء التي تُنْعِشُ الرُوح وتبعث فيها النّشاط 
والحيويّة قراح التندي يصفها مُعبرا عن إعجابه وانبهاره يمالا حيث نحده يقول:(الكامل) ' 

وَالرَوْض قد طامى الكماء بضنده َمَا ازْدَهَى بِالنّهْر وَالأَْمَار 

فَكَأنَ ذَاكَ الكَهْرَ فيه مَجَرَةٌ وَكَأنَ ذَاكَ الزّهْرَ فيه دَرَارِي3 

وَبسيجة العَليًا لَنَا 0 فيه منى السْمَاع وَالأَنْصّار* 

حَيْثْ الْتَهَثْ في الحُسْن كُلُ حَدِيفَةٍ وجرى السب وفاح كل غزار 

وَالعْصْنُ في حركاته مُتَحَيّرَ بَْنَ الغنَاءٍ وَغْنَّةِ الأطيَارٍ” 
يبدو أنَّ إعجاب الشّاعر بطبيعة بلاده قد بلغ ذروته وهو ما حمله على وصفها والإحادة في ذلك 
مَستعِيئًا بخياله تارةً وبذكريّاته تارة أخرى في صورة فنيّة نابضة بالحياة مُتفنْئًا في رَسْم تقاسيمها وجاعلا 
من أبياته لوحةً تَشِعٌّ نظارةٌ تسحر الأبصار والألباب”» فالّوض حَسْبّهء فاخخر السكماء وبَارَاها بحْسْيِها 
وجمَاحا حين تَرَيّن بالتّهر والأزهار الجميلة المحتلفة الألوان» مُشْخُصًا السّماء في صورة إنسان 
يُمَاخر؛فذكر المشبّه وحذف المشبّه به» وأتى بأحد لوازمه وهو الفعل (سَامَى) على سبيل الاستعارة 
المكنّة. 

عَوٌل الندي كثيرا على خياله بمدف تصوير جمال الرّياض حين شيّه النّهر في جريانه وتدققه باجحرة 

والأزهار بالكواكب الدَاء ثرة في فَلَكهاء وهي صورة ذهنيّة متخيّلة 3 من نحلاها الرُندي عوام الأرض 
ولعي بعوا ل الكماء مُستعملا أداة التّشبيه (كأنَّ) الهم تشير إلى شدَّة التّقارب بين الصّورتين إلى 


- الدّيوان.ص:160. 
“- سَامَى: بمعنى فار وتارى. ادى: بمعنى تزيّن وكشن مَنْظله. 
3 مَجَدَةٌ: منطقة في السّماء تضم مجموعة من الكواكب. دَوَارِي: ج.م: دَرِي؛ وهو اركب امزبيء, 
“- مسيجة: أو استجة؛ وهي مدينة تقع جنوب شرقي إشبيليّة تمتاز بكثرة رياضها وأسواقها العامرة وفنادقها الحمة» أمّا أرضها 
فهي خصبة طيّبة ولذلك كَثْرَت بما امحاصيل والثّمار من حُضّر وفواكه؛ لما عدّة أبواب منها؛ باب القنطرة» وباب السّويقة وباب 
أشبونة. . .ترجمتها في: 
- التوض المعطار. ص:53. 
مُكَبَرَّةُ: ويُقصّد به مكان التَترّْهِ سواء أكان حديقة أو بُستانًا. منى:ج.م: مُنْيّة وهو كل ما يتمتاه المرء. فَاحَ: بمعنى انْتَشَّر. 
عَرَارِ: نَوِعٌ من التّباتات يمتاز بطيب الرائحة وهو ذو لون أَطْمّرء يكثر انتشاره في فصل الرّبيع. 
'- متَحيّرٌ: بمعنى متردّد. حَةِ: وهو المّوت الصّادر من مخارج الأنف؛ وهنا يقصد به زقزقة العصَافِير وأنقامها. 
6 الطبيعة الأندلسيّة وأثرها في استثمار اللّون الشعري:م. لؤي صيهود فواز.ص:232. 
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درحة التّطابق وفي ذلك مبالغة واضحة أراد من حلالها إبراز محاسن بلاده وما تزخحر به من جمال 
معتمدا »في الوقت نفسه» على حسن التَقسِيم والتّوازي المبني على أساس: قة تمائليّة؛ حيث جعل 
لكلّ مفردة من الشّطر الأوّل ما يوازتما ومائلها في الشّطر التَّانِ نحويًا وصرفيًًا وعروضياء مما أضفى 
على البيت تناغمًا صوتيًا وإيقاعًا موسيقيًا يوازني جمال الطبيعة وما فيها من تناغم وتناسق في 
الأشكال والألوان» فكانت بالنّسبة إليهم "كالأمٌ الحنون عَانَقُوها ونَاجُوها في غير مبّة وأغجبوا 
بسحرها وراقهم بماءها...لأكما من منظورها هي عين الحضارة وقلبها الثابض وروحها المعطاء» تتجدّد 
بتجدّد كا إشراقة» وتتغيّر مع كل فس ع ا فكانت بالنسبة إليهم الملاذ والملجأ الذي يهرب 
إليه الشّاعر في ظِلٌّ الصّراع على الحُكم والاضطرابات السّياسيّة والاجتماعيّة . 

ثم ينتقل ءفي البيت الرٌابع» إلى ذكر بعض الأماكن المشتملة على الحدائق الجميلة والرُياض الفسيحة 
ومنها مدينة سيجة أو استجة الهَمّ صارت مُنتزهًا يتمتّع فيها زائروها بكلٌ ما يتمئّون سماعه وما تشتهيه 
أبصارهم من حُسْن ونظارة» إضافة إلى استنشاق الرّوائح العَطرّةِ الح مَبْعَنُها أزهارٌ مثل رائحة زهرة 
الغراز الركتة والقطرة ماركا بين العثورة الشمعيه والبضرية والكمئة عق الوشف تفسه عا عرز الذلالة 
العامة للأبيات وشَّحَدَ حيال المتلقّي وحعّله يتفاعل مع النصّ وجدائيًا ونفسيّاء وقد استعان الشّاعر 
؛أيضّاء بمدف إبراز الدّلالة بأسلوب التّقدم والتأخير في قوله:( حَيْتْ الْمَهَتْ في الخحشن كل 
حَدِيقَة وأصل التّركيب:( حَيْتْ الْمَهَّتْ كُلُ حَدِيفَةِ في الحُسْن)؛ فقدّم لحان واشرو ررقي اضرع 
كدف إبراز المقدّم وإظهاره كونه محور اهتمام الشّاعر ومركز حليثه. 

وم كيف الكزني بابزا عقال الطيدة الاتدليكة وما فيها من نكر بل كيد ء أيعياء إل اتصزر 
عناصرها في قالب ذه قوامٌه الخيال؛ حين شبّه عُْصْن الشّجرة بالإنسان امحتار بين إنشاده للغناء أو 
سماعه لزقزقة العصافير وما تحمله من غنَّة مصدرها سعادتما وفرحتهاء فذكر المشئّه (العُصْن) وحذف 
المشية به (الإنسان)» وأتى بشي ء من لوازمه (مُتَحَير) على سبيل الاستعارة المكئئّة وقد تضمّن هذا 
البيبت أسلوب التّقدم والتأخير في قوله:( وَالعْضصّنْ في حَركاته مُتَحَيّرٌ) وأصل الترُكيب 
(والغصنْ مُتَحَيرْ في خحركاتمم؛ ما لجار واجرور من باب النشتخصيص؛ حيث خص َّ الغصن 
بصفة الحركة. 

: الضّيعة في معترك الشّعر الجاهلي قززوة ف نعاليات النكر زو وى جردي هله الآداب واللناكه عه حواية عكية تصدر عن 
كليّة الآداب والأّغات جامعة الأغواط, الجزائر» ع17 حانفي 206 ص:100. 
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الفصل الرّابع: شعريّة المكان أو التشكيل المكان في ديوان الرندي 


جاء المعجم الشّعريَ حافلًا بالألفاظ الدّالة على عناصر الطّبيعة مثل:( الرَوْضُ النَهْرِالأَرْمَارٍ 
حَدِيقَةَ النّسِيمُ عَرَارالعُضْنْء الأطْيَارِ)» وأخرى دلّة على عناصر السّماء مثل:( السَّمَاىَ 
مَجَبَةٌ دَرَارِي)؛ مُظهرَة رغبة الشّاعر في تشكيل صورة قوامها الرّبط بين عناصر كونيّة تتمازج فيها 
عوالم الأرض بعوالم السّماء ضِمْن إطار في أساسه خيال الشّاعر وانفعالاته» ولاشلكٌ في أنَّ هدفه من 
وراء ذلك التأثير في المتلقّي وحمله على التّفاعل مع النَصّ الشعريّ. 
ونحده ءفي مواضع أخرى» يستهك وصفه للطّبيعة وجمالها ببيت في الحكمة عارضًا فيها خُلاصّة تحاربه 
في الحياة مثل قوله:(البسيط)' 

لا تلق دَهْرَكَ إلا كالرَيَاضٍ ون كالفطن مُعَْدِلَا وَالزَهْرِ مُبِتَسِمَا 

وَالرَوْضُ قَذَ رَوَضَنْهُ السّحْبْ سَاحِبَةَ ذُيُولَ قَطرِ إِذَا هم الذيُول هَمَى” 

وَالأفُحْوَانُ لسن الوَزْدِ مُبِسِمٌ مَهُمَا قَصَى لثما عَنْ حَدّه لتم 
مك اندي بتجارب عديدة في حياته الشّخصيّة كان لما أتّما أثر في نظرته للدّهر وما يتميّر به من 
تقل وعدم ثبات مُستخلصًا منها العبر والحكم وهاهو ءفي هذه الأبيات» يستهل وَضُفه لحمال بيثته 
بحكمة يوجّهها للمرء مفادها ضرورة مواجهة الدّهر وما يحمله من ظروف صعبة ومتاعب باعتدالٍ في 
لصيف وبابتسامة دائمة مُستعيئًا بمظاهر الطّبيعة:( كَالعْصْن مُعْمَدِلَا وَالزّهْرٍ مُبْتَسِمَا)) وهي صور 
استعاريّة؛ حيث شبّه في الأولى العُصّن بإنسان معتدل السّلوك بعيدٍ عن التُطكفء» فذكر المشئّه 
(العْضْنِ) وحذف المشبّه به(الإنسان) وأتى بشيء من لوازمه (مُعْمَدِلَا) على سبيل الاستعارة المكنيّة, 
أكا ف المثورة الثائية فقد .حثه الكقر فق فته بالشّخص المبتسم المَرِح فذكر المشبّه (الزّهْرِ) وحذف 
المشبّه به(الإنسان) وأتى بشيء من لوازمه (مُبْتَسِمَا) على سبيل الاستعارة المكنيّة فالشّاعر شخّص 
ماهر العييدة بحدف بت الحياة والحركة فيهاء والتّأثير في المتلقّي وجعله يتفاعل مع تحربته الشّعريّة 
والشُعوريّة» موظفا في الوقت نفسه أسلوب الأمر من خلال فعل الأمر(كُنْ) وغرضه النصح 
والإرشاد. 


“- الذيواة,ض :220 


- رَوضْتْهُ: بمعنى كثُرت فيه المخْضرة والميّاه. سَاحِبَةً: بمعنى جتنه وأثارته. ذُيُولَ فَطْر: سيلان أواخر المطر. هَمَّى:بمعنى سال وهطل. 
2 
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لينتقل الرّندي ف البيت الموالي» إلى وصف جمال الرياض الذَّي تَرْيّن بمختلف الأشجار والأزهار 
وَالمَضْل في ذلك إلى السُّحب المْحكلة بالمطر الخفيف النّافع الذي ترتوي منه التّباتات؛ مستعينا 
بالاستعارة لتوضيح الصُّورة في قوله (رَوَضَنَْهُ السّحْبْ)؛ فذكر المشبّه (السّحْبْ) وحذف المشبّه 
به(الإنسان) وأتى بشيء من لوازمه وهو الفعل (رَوَّضَتَهُ) على سبيل الاستعارة المكنيّة» وقد حاءت 
هده العيارة مسيوقة بالخرف رقن الذض آفاد .لاله 0 

ويستمرٌ الشّاعر في نَقْل الصّفات الإنسائيّة وإلحاقها بعالم الطّبيعة وما فيها من أزهارٍ جميلة يتفاوت 
خُسْنُها وجمالها من نوع إلى آخر مُستعيئًا في توضيح مقصده بالصّور البيانيّة وف مقدّمتها الاستعارة في 
قوله: وَالأَفْحْوَانُ لشن الوزدٍ مُبعَسِم) مُشيّها زهرة الأقحوان بإنسان مبتسم؛ فذكر 
المشبّه«الأَفُحْوَانُوحذف المشبّه به (الإنسان) وأتى بشيءٍ من لوازمه (مُبْعَسِمٌ) على سبيل 
الاستعارة المكنيّة» وكذلك في قوله :( مَهُمَا قَضَى لَنْمَا عَنْ خَدَّهِ لَكَمَا) مُشْبّها إِيّاه بالإنسان الذَّي 
يُقبّل الخدٌ؛ فذكر المشيّهالأفحُوَانُ) وحذف المشئّه به (الإنسان) وترك أحد لوازمه (ِلَّكمَا) على سبيل 
الاستعارة المكنيّة» ونلمس أسلوب التّقدتم والتأحير في العبارة نفسها؛) ذلك أن أصل 
التيكيب:(وَالأَفْحْوَانُ مُبْتَسِمْ لِحُسْن الوَرْدِ)؛ فقدّم الحار وامحرور من باب الششتخصيص؛ حيث 
حص صفة الحسن وألحقها للورد دون بقيّة الصّفات من عطر ولون وغيرهاء وهو يدل على أنَّ الشّاعر 
أراد التّركيز على الصُّورة البصريّة والتَّّيّة دون غيرها كالصُورة الشّميّة والسكمعيّة والذّوقيّة. . 

نلاحظ ,في هذه الأبيات» وبالضّبط في الشّطر النَّان من البيت الأوّل اعتماد الرندي على شن 
لتّسيم في قوله:( كَالعْصُْنٍ مُعْمَدِلَا وَالزّهْرٍ مُبْتَسِمَ/؛حيث جاءت العبارة الأولى متوازية ومتمائلة 
مع ألفاظ العبارة الثّانية وبجاورة لها موقعيًا وبشكل أفقيئ» ويبدو أنَّ غرضه من وراء ذلك التأكيد على 


عم 


ضوورة الخدال. والتفاول اللذين ها أن يل يما الاشناة من جل حاف العاروف الصكعيةة 
فالاعتدال قُ العبارة هو معادل موضوعيٌ لمقصديّة الشّاعر وخلاصته من تحاربه 2 الحياة. 

كان لتكرار بعض الكلمات مثل:( ذُيُولَ الذيُول مُبْتَسِم مُبْتَسِمَا) أثْرٌ في تعميق دلالة الأبيات» 
وأبرزذت مقصديّة الشاعر وهي رغبته في إظهار جمال بيئته التي غيل للمرء وكأتها شخصٌ مبتسمٌ 
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الشّعري : 
اعتمد الرّندي على الجناس بين:( الرَّوْضء رَوَضَئْهُ السُّحْبُ, سَاحِبَة هم, هَمَىء لَقْمَ لَكَمَا) الذي 
أظهر التّناسق والتّحانس بين عناصر الطّيعة وشدّة الانسجام بينها وعحمّقا »في الوقت نفسه» تناغمًا 
موسيقيًًا وصوتيًا يور في المتلّي ويجعله يتفاعل مع الأبيات. 

ونحد الرندي يُفرد أبيانًا مستقِلّة في وصف الأزهار وما فيها من جمالٍ مثل قوله في وصف الورد:(مخلع 
البسيط) 


الوَرْهُ سُلْطَنْ كل رَهْرٍ لَوْأَنَهُ دَائِمْ الوْرُودٍ 

بَعْدَ حُدُودٍ الهلآح شَبَنٌّ ما أَشْبَة الود بالحُدُود* 
يبدو أن الشّاعر مُتأثّر يحمال الورد وما يمتاز به من لون جذَّاب ورائحة طيّبة وهو ما جعله يُشبّهه 
بالسّلطان في قوله:( الوَرْهُ سُلْطَانُ كل رَشْرِ)؛ وهو تشبيه بليغ ذكر فيه طرفي التَّشبيه وحذف 
الأداة من باب المبالغة وتأكيد صفة المطابقة والتثّقارب بين عناصر متباعدة فالورد »حسبه» سلطان 
ترتّع على عرش الحمال؛ وتفوّق على باقي أنواع الأزهار لو كان دائم الورود والتّنّح وهذا ما تَجلّى في 
الشّطر الثَّانِء وقد أفاد أسلوب الشّرط في هذا الموضع دلالة التّمئي والاستحالة في الوقت نفسهه أمّا 
في البيت التَانِ فيُقِيم الشّاعر علاقة تمائليّة بين عالم الورود بعال المرأة وما فيه من سحر وجاذبيّة 
مشيّهًا خدود الفتاة المليحة بالورد لونًا ونظارةٌ وهذا ما يَحلّى في قوله:( مَا أَشْبَهَ الوَرْدَ بِالخُدُود). 
كان للتّجئيس بين:( الوُرُودِءالخُدُودِ) أثْرٌ في تعميق دلالة البيتين؛ إذ أظهر شدّة التّوافق والتّحانس 
بين العالمين عالم الورود وعال المرأة وشدّة التقارب بينهما. 
ويقول واصمًا الحبق القرنفلي :(الطويل)” 


1 عا اع اال مه 5 00 1 ١‏ 4 5 

- دور ظاهرة التكرار في تشكيل صورة الحرب في الشعر الفارسي والعربي في الرّبع الأخير من القرن العشرين: هاشم محمّد 
هاشم/مريم جحلائي بحلّة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابماء فصليّة محكمة» ع20, 2015, ص:9/7. 

*- الثيواة ه152 

5 3 

*عالذيواةض 193 
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وَذِي ظَمَا لَؤْ كَانَ يسقى لِذِمَةٍ لسَقَيهُ رَعْيًا وَلَكن بِسَلْسَلٍ 

إِذَا هَبَ رَيَاهُ وَجَذْتَ حَقِيقَة سيم الصا جات يزيا لفل 
يُوجّه الرّندي في هذين البيتين» خحطابه إلى زهرة البق القرنفلي فَيّصفها بأتما عَطْشَى تحتاج إلى سُقيًا 
مُشَخّضًا إيّاها في صورة إنسان» فيخبرنا بأتما لو كانت تحفظ عهدًا لسقاها بماء عذب زلال» ثم بحده 


ٌ 


يتحدّت عن التاقتحة العلئية البكة متها وه :صبورة شكة أشهفت ف تعميق الدلالة. 
ويبدو أنَّ الرّندي مُتأَثّر بالشّعر الجاهل وهو ما جَعَلّه يلجأ إلى التّناص في الشّطر النَّانِ من البيت 
النَّانٍ مع بيت امرئ القيس مما أظهر ثقافة التندي الشّعريّة واهتمامه بالموروث التاق وسِعَة اطّلاعه. 
ويقول أيضًا:(الطُويل)” 
0-8 يي داء ره بوسح ل ره - 3 سم إء 3 

م مثفل ١‏ زهر الكُمَائم وَعَادَ كْمَاءٍ الوَرْدِ مَاء العَمَائِم 

وَرَقَّتْ سجايا الجَوٌ وَاعْتَلتَ الصبًا وَغْنَتْ نَدَامَى القُضْب ورف الحَمّائمة 
يبدو أن الرّندي لم يكتف بوصف جمال البيئة الأندلسيّة وصمًا محيّدًا؛ِ بل عمد إلى المبالغة بمدف 
0 
الأزهار والورود وهذا ما تحلى في قوله:( تَبَسَّمَ مفلَ المَغْرِ رَهْرٌ الكُمَّائم)؛ مُشْيّهًا تفتّح الورود 
بالإنسان اللمبتسم التَّغر؛ فذكر طرفي التّشبيه أمّا الأداة فهي:٠‏ مقل) الت أفادت دلالة المماثلة 
والمشاب؟مة» معتمدا على تقنيّة تقنيّة التّقسم والتكٌأخير؛ ذلك أن أصل الزّكِي ب (تَبَسَمَ زه الكُمَائم مشل 
ال © بحدف إبراز أهميّة المقدّم وجعله محور الاهتمام» وكذلك الأسلوب نفسه في قوله:( وَعَادَ 
كَمَاءٍ الوَرْدِ مَاءٌ العَمَائم)؛ مُسْبّها الماء المتساقط من الغمام بقطرات التّدى المتناثرة فوق الورود» 
ذاكرًا طرفي التّشبيهء أمّا الأداة فهي الكاف. مستعملا أسلوب التّقديم والتأخير »أيضاء لأنّ أصل 
التركيب: (ِوَعَادَ مَاءُ العَمَائم كُمَاءٍ الوَرْد)؛ ولاشكٌ في أن مثل هذا التكثيف في الأساليب 
البلاغيّة والفنيّة والتنويع فيها يُظهر رغبة الرّندي في عرض صورة جميلة عن بيئته وفق تشكيلٍ فييٌ يمتاز 
'- ظَمَإ:عطش. ذْمَّةِ: عهد وأمان. سَلْسَلٍ: وهو الماء العذب الصائ. رَيَّاهُ: وهي البّيخ الطَّّبة. القُرْنقْلِ: نوع من الأزهار من 
الفصيلة القرنفليّة ينبت في المناطق الحارة. 
- الديوان.ص: 225. 
5 الكْمَائم: ج.م: كِمَامة؛ وهو وعاء الطّلع. 
“- وَرَقْتْ: بمعى لطقّت. سجَايَا: ج.م: سْحِيّة؛ وهو الغطاء. اغْقَلْتِ: بمعنى مرطت. الععّبًا : ريح تيك من المشرق. 
نَدَامَى: ج.م: ندتم؛ وهو الصّاحب. القُضْب: الأغصان. وُرفٌ: وهي حمامة لوها شبيه باليّماد ويخالطها سوّاد. 
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بالدّقة في التُصوير كيف لا وأهم ما بمّر الأندلس هو "ترفها ونعيمها ووصف شعرائها لطبيعتها 
وحسن مناظرهاء فقد ذهبوا يتغتون بمشاهدها ومواطن الجمال والفتنة فيهاء ويشيدون بحا تا إشادة"! 
ويستمرٌ الشّاعر في عَرْض صُوَره شَكُلٍ متتابع ومكدّف من خلال توظيفه للصُور الاستعاريّة في قوله 
(وَاعَْلُتِ الصّبَل؛ مُشْيّهًا ريح الصّبا بإنسان أُصِيب بعلّة؛ فذكر المشبّه (الصّبا) وحذف المشبّه به 
(الإنسان) وأتى بشيء من لوازمه وهو الفعل (اغْمَلّت) على سبيل الاستعارة المكنيّةه وكذلك في قوله 
:( وَعَنَتْ نَدَامَى القُضْبٍ ورقُ الحَمَائم)مشيّهًا الأغصان الملتقّة بالإنسان الذَّي يُعْيء ذاكرا 
المشبّه(القُضْب) وحاذثًا المشبّه به«الإنسان) وأتى بشيء من لوازمه وهو الفعل (ِعَنَتْ) على سبيل 
الاستعارة المكنيّة» ولاشلكٌ في أن مثل هذه الصّور أسهمت ف تعميق المعنى» ولذلك عُدَّ هذا التوع 
من المحاز من أهمٌ الشراهق اللّغوية القائمة على افتراض نوع من التّرابطات التَّصوّريّة أو العلاقات 
المفهوميّة بين أشياء متباعدة أو محال تصوّريٌ وآخر. 
ويبدو أنَّ التندي لم يتوقّف عند حدود وَصْف ما في الأندلس من حدائق ورياض؛ بل تعدَّى ذلك 
إلى وَضْف البحر وما ينّسم به من انّساع وعُمْق وهذا ما تَحَلّى من خلال قوله:( البسيط)” 

البَخرُ أَعْظَمٌ مما أنْتَ تَحسِبة مَنْ لَمْيَرَ البَخر يَوْمَا ما رَأى العَجبا 

طَام لَُ حَبَبْ طَافٍ عَلَى زرق مشل السّماءٍ إِذَا ما مُلّئَتْ شْهْبَاا 
أظهر هذين البيتين انبهار الرّندي بالبحر مُوجَهًا خطابه إلى المتلشّي ومقرًا بحقيقة مفادها أنَّ البحرة 
أعظم مما يتخيّله المرء؛ فمن ل يره »حسبهء لم يرى عجائب الدِّنِيا وغرائبها موظّا صيغة التّفضيل 
أَعْظّم) الهم أفادت معن المبالغة والغلقء مُسْبًّا إِيَّه في ارتفاع مائه وظهور الفقاقيع على سطحه 
وانّساعه بالسّماء المليئة بالشّهب ضياءًا ونورًا مستعملا أداة التّشبيه (مِفْل) الهم أفادت دلالة المماثلة. 


3 الفنّ ومذاهبه في الشّعر العربي: شوقي ضيف.دار المعارف» ط1» ص:411. 

كت الدّيواة سن 116 

٠. 0 3‏ م افو ثصإت كِ د آاة 7 َ 1 

- طام: بمعنى عالٍ ومرتفع. حَبَبٌ: وهي الفقاقيع الى تظهر فوق سطح الماء. طاني: من الفعل طمًا؛ بمعنى علا على سطح 
الماء. زرق: بمعنى لونه أزرق. شُهبَا: ج.م: شِهّاب؛ وهي الشّعْلّة السسَاطِعَة من الثّار. 

هناك صفات وخصائص كثيرة ومتعدّدة للبحر وقد خُصّصّت بحوثٌ ودراساث في هذا الغرض و منها البّسالة المعنونة ب: 
فيه البسر ىالل الفرق رسالة تتتليرة إل امي الرطاوم' لني .عرينة كك الفلديفة: فق اللده الحرقه وادامنا: من إعدادة أل 
الشّعراني مصطفى طه.إشراف عبد الله محمّد أحمد, كليّة الآداب» جامعة الخرطومء 2009, ص:12. 
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ويقول أيضا في السّياق نفسه:(الكامل) ' 

فَالبَخْرُ جَوٌ وَالِسَفِينَةُ طَائْرٌ والريحُ رَوْحٌ وَالشَرَاعٌْ جاخ 
عقد الرُندي .في هذا البيت» علاقة مماثلة بين البحر والسَّماء من خلال توظيفه لحملة من 
لتّشبيهات البليغ في قوله:( فَالبَحْرٌ جَؤٌ)ء( وَالسَفِينَُ طَائْرٌ), (وَالرِيحُْ رَوْحٌ)» (وَالشَرَاعٌ جَتَاح) 
مُشْيّها البحر بالحوٌ انّساعًا والسكّفينة بالطّائر الفارد الجناحينء أمّا الرّيحَ فغدت راحةً وفرجاء ولاشلك 
في أنَّ مثل هذا النُوع من التُشبيه الذي يعتمد على حذف الأداة له دور في تعميق المعنى» حيث أظهر 
شدّة التُشابه بين طرق التّشبيه إلى درحة التّطابق. 
وله في وصف الأَنيْج”:(المنسرح)* 

جسْم لْجَيْنٍ فَمِيِصُهُ ذهب مُرِكْبِ من بدبع تركيب” 

فيه لِمَنْ سمه وَأَنْصَرَةُ لَوْنُ محبْ ربح مَحْبُوبٍ 
يصف الشّاعر في هذين البيتين فاكهة الأنْيج وَصْمًا حبيًا مُشيّهًا أزهار أغصائها بالنّحِين بياضًا 
ونصاعدٌ» أمَا قشورها فهي كالدَّهب في لونما وبريقها متعجبا من بديع تركيبهاء ولاشلكٌ في أنّ جالها 
لا يقتصر على شكلها الخارحيّ الحذّاب؛ بل بمتدّ إلى رائحتها الطُيّبة اله تبعث في النّفس أريحيّة 
ولحذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كَملْ الفؤمن الذي يوا الهُرْآنَ حَمَبَلٍِ الْأَثْرَُة 
لَعْفهَا طَيبةَ وريكهًا طَيّيه" . 
وبحده في موضع آحر يصف فاكهة الُمان بقوله:( البسيط)” 

٠‏ للهِرْمَائَةٌقَذْرَاقَ مَنظريها مَيِثْلُهَا يديع الحشْن مَنْعُوتُ 


اك لتوامض :125 

' - وَوْحٌ: بمعنى راحة وفرج. 

ب الأنوج: نوع من الأشجار أغصانه وأوراقه ناعمة له أزهار بيضاءء أمّا ثمارها فهي تشبه الليموته في شكلهاء وهي ذات لونٍ 
برتقاليٌ ذهين ولا رائحة مميّزة وطعمها طيّب. 

"- الثيواة,ض: 119 

7- لْجَيْنِ: وهي الفضّة. بَدِيع: وهو الشَّيء الذّي لا مَِيل له. 

0 ع البخاري» رقم و5427 

*- الدبو اقيض :120 

" متكولت وين الفكل تعكة عمس وعتف: 
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الفصل الرّابع: شعريّة المكان أو التشكيل المكان: في ديوان الندي 


مر خُقٌ لما قد صم دَاخِلَهُ وَالشَّحْمْ فُطْنّ لَهُ وَالحَبُ يَافُونُ! 
حبا الله بلاد 0 أرضًا خصبة تنتج أشجارًا مثمرة» وهاهو الرّندي في هذين البيتين يصف 
فاكينة الثماق. وسيكا ديكا ادانكاا على اللنائب: البسرفم اتتيكيا بالقعى امال الذي يروف التاطرع 
ما قشورها فهي مثل غطاء الوعاء الذي يستر ما بداخلهاء في حين شيّه الحت بالياقوت في لمعانما 
وحسن تركيبهاء موظنًا التّشبيه البليغ ف قوله:(وَالحَبُ يَاقُوتُ) ذاكرًا طرفي التّشيبهء وحاذقًا الأداة من 
باب التأكيد على شدَّة التّمائل والتّقارب بين الصُورتين إلى درحة التّطابق. 
وله في وصف التُّماح:(السكريع)” 
تُفَاحَةٌكالميشك تَفَاحَةٌ يَصْبُو لها النَّاظٌِ وَالنَاضْه3 
جَرَتْ بِهَا الحُمْرَةُ في صُفْرَةٍ كما الْتَقَى المَعْشُوق وَالعَاشِق4 

شبّه التندي »ف هذين البيتين» التُفاحة بالمسك في ريحتها الطَيّبة والرّكيّة الهم يتشوّق لا النّاظر والشّام 
على حدٌّ سواء مازحا .بذلكء الصّورة البصريّة بالصُّورة الشَّميّة مما يسهم في تعميق المعنى والتأثير في 
لمتلقي» ثم ينتقل إلى وَصْف لوتما وهو اللّون الأحمر الممتزج بصفرة مُشْيّهًا التقاءهما بالتقاء العاشق 
والمعشوق مستعملا أداة التَّشيه (الكاف) المَمْ قرّبت بين الصُورتين» ولاشكٌ في أنَّ مثل هذا التو من 
التُشبيه كشّف مقدرة الشّاعر على التَّخّيل والتّقريب بين العناصر المتباعدة. 

ينضح مما سبق أنَّ لجمال البيئة الأندلسيّة أثر في نفسيّة اندي وذوقه الفيّ وهذا ما ظهر في 
أشعاره من خلال توظيفه لحملة من الوسائل الفنيّة والبلاغيّة الي من شأتما تحقيق جانب الإعجاب 
والانبهار لدى التلقّي وجعله يتفاعل مع نصوصه الشّعريّة ولاسيما في ظل الظّروف السنياسيّة 
والاقتصادية التّسمة بالاخظراب وعغدم. الاننتقران فكان الاتحاة إلى مقل هنذا اللو الشمري غال 
للشنفيس عن الثغبات المكبوته لذى الشّاعر هذا من جهة» ومن جهة أخرئ التَعْي مال يقة اده 
والاعتزاز بما كنمطٍ من أنماط إثبات الهويّة لدى الفرد الأندلسي. 


اك ل ا 

- حق: وهو الوِعَاء الصّغير الذي يُوضّع فوقها غطاء. 
“د ترون 170 
3- نَفَاحَةٌ: صيغة مبالغة من الفعل تَمَحَ؛ يقال تُمّح الطَّْب؛ بمعنى انتشرت رائحته الرُكيّة. يَصْبُو: بحن ويتشوّق. النّاشِقٌ: من 
4 جداة 7 

- جَرَت: بمعنى سَارت, 
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3- المكان وبناء القصيدة في ديوان الرّندي (المقدّمة الطَلليّة) 

كثيرا ما وقف الشُعراء القدامى على الأطلال فبكوا واستبكوا مخاطبين التَّانحين عن الأهل 
والأوطان وواقفين على آثارهم لهم 1 عرق مودق أن بعال السيعة الآ ادكه ومكرها شكلت 
الأندلسييّن عن مثل هذه الوقفة و لاشلكٌ في أنَّ المتصمّح لقصائد التندي يجده عغالبّاء ما يستهك 
أشعاره إِمّا بالتغيّ بجمال بلاده أو الولوج في الموضوع المقصود مباشرة» ولكن وني ظلّ الصّراعات على 
السّلطة وضياع المدن نحده يسير على نسق الشّعراء القدامى في الاستهلال بمقدّمة طلليّة يُعبّرون »من 
خلالهاء عن حيرتهم وتحسّرهم على بقايا الدّيار» وقبل التَّطرّق إلى مثل هذه التماذج وجب الوقوف 
قليلا عند مصطلح البناء أو البنية ومفهومهما اللَعْويّ والاصطلاحي. 
* مفهوم البناء أو البنية لغةً: 
ورد في لسان العرب:" الْبنّاء واحد الأبنية» وهي البيوت ال تسكنها العرب في الصحراء"/» وهي 
بذلك ذل على الئَات وعدم الانتقال من موضع إلى موضع آخر» وورد في الصّحاح 'فلانٌ صّجيح 
البنية أي الراك بمعنى هيئته الأصليّة القٌّ 5-6 دون أن يطرأ عليها تغيير» أمّا في تاج العروس 
:" تعني ما بنيته» كأن البنية الهيئة المَمّ تبى يا : 
يتَضّح مما سبق أنّ البنَاء أو البنيّة تعنى الحيئة أو الصّيغة الي تُبى عليها اللّفظ أو النَصّ» وهو بمعنى 
آخحر التشكيل الميكلي للقصيدة الشعرية. 
* البنيّة اصطلاحًا: 

تناول عديد من التّقاد القدامى وا محدثين مصطلح البِنْيّة في إطار الحديث عن القصيدة وما يتعلّق 
ها من خيك الشكل وللضموة» فمن. الثقاذ القداى. نخدا انى طباطبا تحاف غن. ببية التاصيدة 
قائلا:" وأخْسن الشّعر ما ينتظم القول فيه انتظامًا ينّسق به أوّله مع آخره على ما ينسقه قائله» فإن 
قدم بيت على بيت دخله الخلل كما يدخل الرّسائل والخطب إذا نُفِضَ تأليفها...بل يجب أن تكون 
القصيدة كلها ككلمة واحدة في اشتباه أَوَّهَا بآخرها نسجًا وحسنًا وفصاحدةٌء وجزالة ألفاظ» ودقّة 


ا لباق الغرية ابد مطرره هاف وين 
2 الصّحاح: إسماعيل بن عماد الجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملاييّن» بيروت» طلكء 1399ه- 
9م 2286/06. 

تاج العروس من بخواغر القاموش: حمد. مرئضي الزبيدي. تحقيق: خسين نضار: 'مطبعة حكومة الكويت1394ه- 
4 مه مادّة(بنى). 
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معان وصوابُ والشي الا وهذا يعنى 3 البنيّة في مفهوم ابن طباطبا تشير إلى انتظام أبيات 
القصيدة في نسق واحد وتشكيل في قوامة الُسن والحزالة في الألفاظ والمعانيى على حدٌّ سواء. 
أمَا الجاحظ فيمكن استنتاج رأيه في مفهوم البنْيَّة انطلاقًا من التَأمّل في تعريفه للشّعر الحيّد حيث 
نحده يقول " "وأجود الشّعر ما رأيته مُتلاجم الأجزاء» سَهْل المخارج» فتعلمُ بذلك أنّه قد أَفرغ إفراعًا 

5 7 ًٍ 9 0 2 5 98 .21 5 0 4 
واحدّاء وسُبك سبكا واحدّاء فهو يجري على اللسان كما يجري الدذهان" ؛ وهذا يعني أن التلاحم 
وحُسن السّبك والإفراغ الواحد هي كلمات مرادفة لمصطلح البِنْيّة شب الحاحظ» وهو ما يتّفق مع 
رأي ابن طباطبا السّابق. 
ولا تختلف آراء الثقاد المحدثين عمّن سبقوهم فيرون أنَّ القصيدة في شكلها العام ما هي إلا بنية 
لغويّة» حيث يُعرّفها عبد المنعم تليمة بقوله:" بنيةٌ لغويّة مركبة» يكشف تفاعل عناصرها عن موقف 
الشّاعر» ذلك لأنّ مكوّنات التّشاط اللّغوي في القصيدة تتفاعل مُنّجهة إنحاز التتشكيل الشمااه.. 3 
فالقصيدة » حسببه) عبارة عن تفاغل عناصر 2 نس معين ووفقَ بناء حاص يلسم بالركريب وخحُسن 
ويرى التّاقد على مراشدة "أن بنية العمل الفيّ أو القصيدة هى كاك مكوّنات ذلك العمل أو تلك 
القصيدة وعلاقة كا واحد من هذه المكوّنات بما عداه”؛ ويقصد بمكوّنات العمل الفيّ لغة القصيدة 
من لغةٍ ووزنٍ وإيقاع وصور فنيّة ...الي تتظافر فيما بينها لِتُشكل نسيجًا متكاملا. 

ينضح مما سبق أنّ آراء التّقاد سواءً أكانوا قُدَامى أم محدثين تتّفق على أن مصطلح البنيّة يُشِير إلى 
هيئة القصيدة أو النّصّ الشّعريّ المدّسّم بالتّلاحم بين العناصر المختلفة» وحُشن التّنسيق والتّفاعل بينها 
في إطار في محكم البناء. 
تعد المقدّمة الطَلليّة أو الغزليّة أولى المحطّات في القصيدة القديمة وهى تُعْنى أساسًا بوصف الأماكن 
والدٌّيار الت غادرها أصحاباء و لاشلكٌ في أنَّ المتأمّل في أشعار التّندي يرى أنه لم يلتزمها في معظم 


ا عيار الشّعر: ابن طباطبا. شرح وتحقيق:عبّاس عبد السّاتر. مراجعة: نعيم زرزور» دار الكتب العلميّة» بيروت- لبنان» ط2 
6ه-2005م: ص:131. 

7- البيان والتبييّن: الحاحظ. تحقيق وشرح: عبد السّلام هارون. 67/01. 

2 مدخل إلى علم الجمال الأدبي: عبد المنعم تليمة. دار الثّقافة للطّباعة والنَّشْرء القاهرة» 1978» ص:100. 

“- بنية القصيدة الحاهليّة- دراسة تطبيقيّة في شعر التّابغة- : علي مراشدة. عالم الكتب الحديث, إربد» الأردنء طذ1ء 2006 
ص:12. 
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قصائده وإِنّا جاءت في مواضع محدودة من قصائده المدحيّة نتيجة تغيّر البيئة وحياة التَّمدّن والتُحضّر 
القّ شهدها ابختمء الأندلسيم "مما جَعل مقدّمات قصائدهم بسيطة واضحة» وقد يلمُون ببعض 
المُور» ولكن ف سرعة وعمّة دون تعقيد أو بُعْد في الخيال» ولعكَ ذلك ما جعلهم يفرغون إلى 
التُشبيهات الحسسيّة دون غيرها من ألوان التُصوير المعمّدة"!؛ وقد ساعدتمم بيقة الأندلس وما فيها من 
سِخْر وجمال في التّعبير عن انفعالاتهم ومشاعرهم الدّفينة في قالب في يغلب عليه أسلوب التّقليد 
والسّير على مج من سَبِقّهم من الشعراء القدامى. 

0 ِ 1 00 
يقول الإندي مافكا في الوزارقين أبنو عبد الله هكد ون عبد النعان بن اللكيم الإندي”:والقرين” 
ه4 


وَحَلَ من لَامَ عَلَى حُبّهمْ هُماعَلَى العشّاقٍ في الذّل عار 
لا تقَصرْ في اغْتَِام الى فَمَا َيَالِي الأنس إِلّا قِصّاز 
وَلَذَة اليش لمن زافة 2 قفي قتا وقابة قن" 
ورَاحَهُ الرَّْح وَرَبْحَائَُهُ ‏ في طِيسه بالوَضلٍ أو بالعْقَار” 
لا صَبْرَ ِلشيءٍ عَلَى ضِدَّهِ ‏ وَالخََمْرُ وَالِهَمُكُمَاءٍ وَنَازْ 
مُدَامَةٌ مُذِْمَةٌ لِلْمُتى 2 في رِقَّةِالدَمْع وَلَؤْن النْضّادة 


'- مقدّمة القصيدة العربيّة في الشّعر الجاهليت: حسين عطوان. دار المعارف بمصرء ص:179. 

7- أبو عبد الله محمّد بن عبد الرّحمان بن الحكيم الْرّندي: هو ذو الوزارتين محمّد بن عبد التحمان بن إبراهيم بن يحي بن 
محمّد بن فتوح بن محمّد بن الحكيم اللُحمي» نشأ في رندة» ثم انتقل إلى غرناطة زمن السُّلطان أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن نصر 
الذَّي ألحقه بالكتّاب إلى غاية وفاته ليتقلّد منصب ذي الوزارتين أيَّام السُلطان أبي عبد الله المحلوع؛ غرف بالعلم ومكارم 
الأخلاق؛ كان خطيبّاء فصيح القلم» زاكي اشيم ...ترجمته في: 

- الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدّين بن الخطيب.محمّد عبد الله عنان. مكتبة الخاني» القاهرة» ط1. 1394هم-1974م 
2.. 

"د الذيواة دن 166 

“-العَرَارٌ: نوعٌ من الثّباتات يتاز بطيب التائحة» لونه أصفرء يكثر في فصل التبيع. 

غة : بمعنى أَتَرُك .عار :عيب 

“- رَامَةُ: بمعنى رغب فيه واشتهاه. 

"-العْقَار: هي الخمر. 

*- النْضَار: بمعنى حسن وجميل. 
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مُعِلّي وَالبْرْءُ مِنْ علبي قا أَطَْيّبِ الحَمْرَةَ لَوْلَا الخُمَارا 

تُشْكّل المقدّمة الطَّلليّة أو الغزليّة البداية الي تقود الشّاعر ولمتلشّي إلى باقي أحزاء القصيدة من 
النّاحية الشّكايّة أما من النّاحية الموضوعيّة فهي تحمل كثيزا من المعاني الذَائيّة والفكريّة: فقد "لاحظ 
الثّقاد العرب أن القصيدة مُقسّمة أقسامًاء فالشّاعر يبدأ بذكر الأطلال» ويصل ذلك بالنّسيب» ثم 
يصف رحلته إلى الممدوح» ويتبع ذلك بمدح الممدوح, هذا هو نظام القصيدة في عمومه, ولكلٌ جزءٍ 
من أجزاء القصيدة نظام حاص"”؛ وهاهو الّندي في هذه الأبيات يحاول السّير على نمج القدامى من 
اذل اشهلاله لقصيدته قعل الأمر. وشلة) قريها طايه إل التلئن بجانا إثاه على إيصبال اسلامة 
وأشواقه إلى دياره وأهله ولاسيما محبوبته مُتبعًا قوله بعبارة: (عَلَى الحَيّ بِذَاتِ العَرَارْ )؛ واصمًا المكان 
بالكمال ىلبي الكاقحة فد خلال ذكره لفانت. القرار الى توق «براتصضه المثة لوه الأصثر 
الجذّاب والذّي يكثر ازدهاره في فصل الرٌبيع» ولذلك بحد ابن فتيبة يتحدّث عن مثل هذه البدايات 
قائلا:" وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن القضيدة إِنا هو ابتداء بذكر الدّيار والدّمِن والآثانء فبكا 
وشكا وخاطب الربعء واستوقف التفيق ليجعل ذلك سيبًا لذكر أهلها الضاعنين بما..."”؛ ليغدو 
الكان بالنسية الذاعر يما للكريات الجميلة الك يشعر تحاهه بالحنين والشّوق العارم كلّما تَذكره 
حاملا في طيأته "أبعادًا نفسيّة مرتبطة بالمكان في شقه المتعلّق بمحلفات الدّيار بعد رحيل القوم بما في 
ذلك المرأة امحبوبة طلبًا لمرعى أعصبء ومرتبطة بالرّمن الماضي بكلٌ ثُمَلِه"”» فهو جزءٌ لا يجبا من 
كيانه والمعبّر »في الوقت نفسهء عن انتمائه» ويبدو أنَّ العودة إلى المكان الذي ثُرك والمنزل الذي هجر 
مدل عودةٌ بالذّاكرة إلى ماضي الحبيب والأهل والخلّان الذَّين أَلِمَهُم الشّاعر وألقُوه ” 

ويستمرٌ الرندي في بت أشواقه وحنينه مُوظًّا أسلوب الأمر في قوله:( خَلٌ) داعيًا نفسه والمخاطب 
إلى تَرِك حديث اللائمين وما فيه من عَِابٍ لا لشيءٍ إِلّا لكونه عاشمَّاء والعْشَّاقء حسبه؛ لا يُعابُون 


- مُعِلّتِي: من العلّة وهو المرض أو السّقم. البَرْكُ: بمعنى الشّمَاء والتَّعاقٍ. الجُمَاوْ:ما يُصِيب الإنسان من سْكرٍ نتيجة شربه 
"اليه 

7- قضايا التّقد العربي قديمها وحديثها: دواد غطاشة وحسين راضي» دطء 2000» ص:50. 

“- الشّعر والشّعراء: ابن قتيبة. تحقيق وشرح: أحمد محمّد شاكر. دار المعارف» مصرء 1966: ص:74. 

*- الطيعة في معترك الشّعر الجاهليّ: ليلى جودي.ص:101. 

”- فلسفة المكان في الشّعر العربي- قراءة موضوعاتيّة جماليّة-: حبيب مونسي. من منشورات اتّحاد الكتّاب العرب» دمشق 


1,: ص:20. 
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الفصل الرّابع: شعريّة المكان أو التشكيل المكان في ديوان الرندي 


على حُبّهم وتذلّلهِم للمحبوب» ولاشلكٌ في أنَّ هدفه من وراء ذلك؛ لفت انتباه الكامعين مُستدعيًا 
أسماعهم وأذهاتهم في الوقت نفسه من خلال استحضار صوة المرأة الحبية المع لها أثرٌ بالغ في إضفاء 
نوع من الحيويّة والحركة والانفعال والقابليّة على التّعبير عن مدلولات أكثر تشعْبًا وإثارة من تلك اليِّ 
يُعبّر عنها الطّلل ووصف الآثار والدّيار. 

ويبدو أنَّ التندي لا يقف في مقدّمته عند حدّ وَصْف الدّيار وشوقه محبوبته؛ بل بمتدٌ ذلك إلى ذكر 
حالس الممْرة وما فيها من أُنْسء وقد كان للبيئة الأندلسيّة بما تزخر به من جمالٍ وحضرة وخحشن 
منظر أَثرٌّ في انتشار مثل هذا اللو فنجده يدعو المخاطب إلى ضرورة الاستمتاع بأوقاته ولاسيما إذا 
كان المحلس مجلس خرة قاصرًا المتعة واللَّذة عليها دون سواها فهي »حسبه الحالبة للسعادة والمبْعِدَة 
للهموم وهذا ما جََلّى في قوله:( وَالخَمْرُ وَالهَمٌ كُمَاءٍ وَنَازْ)؛ فكما يُطفئ الماء الثّار ويُذجِبٍ 
تومّجها وحريقها كذلك تفعل الخمرة بِالمُمُوم والمنقّصات فتزيلُها وتبعدها كأتما لم تكن, أنمّا لوتما فهو 
شبيه بالدّمع صفاء ورقّةَ ونظارةٌ بحيث يسدّ العين ويبعث في النَّفْس أريحيّة» ونحد الشاعر يرجع سبب 
علته وشفائه إليها فهي القادرة على شفائه وإخراجه من حالة السقم لولا حالة السكر وفقدان الوعي 
التي تصيب صاحبها فتجعله إنسانا غير متزن وهذا ما تحلى في قوله :(مَا أَطْيَب الحَمْرَة لَولَا 
الخُمَارْ) مستعملا صيغة التفضيل (مَا أَطْيّب) الوم أفادت دلالة الإعجاب جحُسْن ذوقها وشدَّة 
تأثيرهاء بالإضافة إلى أسلوب الاستثناء (ِلَؤْلَا الَجُمَارُ)؛ فلولا حرف امتناع لوجود؛ أي أنَّ فضائل 
الخمرة »حسب الشّاعر» كثيرة لولا حالة السّكر المع تحتاح المرء فَتُفْقِدُه وَغْية واثّرانه. 

كان للجناس بين:(الحيّ- حَيّ) (ِتدَارَى - ثدَار)»( رَاحَةُ- ارح «مُعلتِي- عِلَتِي) أثر في 
الحانب الإيقاعيّ من خلال تحقيق جرس موسيقي مؤثّر ناتج عن التّشابه بين حروف الكلمات 
وتحاورها موقعيّء إضافة إلى تعميق دلالة الأبيات وإبراز حالة الانسجام اليم يحس بما الشّاعر لحظة 
تناوله للحمرة ومدى تأثيرها وسحرها في التّفس بما تبعثه من أريحية ونشوة فتّنْسِيه متاعب يومه. 

أنَا المعجم الشّعري الذَّي وظّفه الرّندي فتراوح بين الألفاظ الدّالة على المكان مثل:(الحيئّ, الدَّيَا 
وأخرى على الغزل مثل:(الحبيب» حُبّهم, العُشّاق)» بالإضافة إلى مفردات دالّة على الخمرة كما في 
قوله:( الأنْس, كأس العْقَار الخَمْرء مُدَامَةَ الخُمَار), ولاشكٌ في أنَّ مثل هذا التَّويع في الألفاظ 
والحقول يُظهر الثّراء اللعْويٌ الذي يمتلكه الشّاعر وتنوُع المواضيع في المقدّمة الواحدة. 
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ينضح ما سبق أن التندي خذا خذو أسلافه ف الابعداء مقدّمة يعجللها الحديث عن الذيار 

وفراق الأهل وإبراز مشاعر الشّوق للحبيبة» ليعقبها وصف للحمرة ومجالسها وما فيها من أنس 
ومتعة» ولكثّه لم يعش ءفي هذه الأبيات» في إطار تلك البيئة الجاهليّة عيشًا محظًا؛ بل حاور وجدّد 
مما من طابعها البدويٌ القاسي حي أصبحت ذات طابع أندلسي راق يثّل ما وصلت إليه تلك 
الحضارة من تطوّر وازدهار جامعًا »بذلك» بين نمطين في 5 غمط تقليديٌ ونمط تحديديٌ كان 
للبيئة الأثر الكبير في إبرازه هذا من جهة» ومن جهة أخرى كشفت مقدرة الشّاعر اللغويّة من خلال 
التّبويع في الأساليب والصّور بما يتماشى والمرحلة الي عايشها. 
4- الأمكنة المعنويّة في ديوان الرّندي: 

ويقصد بحا تلك الأماكن الٌّ يستدعيها الشّاعر مثل: القَلْب » الفؤاد» الحَتايا؛ الصتلوع 
الكبد... بمدف إبراز المكانة الحامّة ال 56 الصّديق أو الحبيب أو الممدوح في نفسه» ومن أمثلة 
ذلك في ديوان البّندي قوله:(الكامل)! 

وَعَدَا فَأَظْهَرْتُ التَجَلّدَ لِلْعتَى وَالْوَجْهُ يَعنْحَكُ وَالقْوَادُ كُِيت2 
يشكو الشّاعر ءفي هذا البيت» من جُور الحبيب واعتدائه فيتظاهر بالصّبر والتّحمّل ولاسيما أمام 
أعدائه فتجده ضاحك الوحه إِلّا أنَّ قلبه حزينٌ من 11 ال مجر وبُشد الوصال مُستعيًا ببعض الوسائل 
البلاغيّة والفنيّة الى من شأتما تعميق الدّلالة مثل المجاز المرسل في قوله:( وَالَوَجْهُ يَضْحَكُ) وعلاقته 
هناء الحزئيّة حيث ذكر الزء وهو الوحه وأراد الكلّ وهو الإنسانء بالإضافة إلى الاستعارة المكنيّة في 
قوله:( الفْوَادُ كُتِيب) مُشْيًّا الفؤاد بالإنسان فذكر المشبّه (الفؤاد) وحذف المشبّه به (الإنسان) وأتى 
بشيء من لوازمه (الكآبة) على سبيل الاستعارة المكنيئة فالقلب .هناء مكان معنوييٌ وظّفه الشّاعر 
للدّلالة على حالة الكآبة والحزن ال تنتابه. 
ويقول أيضًا: (الكامل)” 
بأَجَلَ مَنْ مَلَذَ القُأُوب مَحَبَّةَ مُلِنَتْ لَهَا كمَدَا قُلُوبْ الحْسَّدِه 


0 الدّيوان.ص:119. 

“- عَدَا: بمعنى اعتدى وتجحاوز. التَجَلَدَ: الصّير وقوّة لتَحمُل. لِلْعدَى: الأعداء. 
أ الذيواة. :133 

*- كهُداء وهو اللإن الذقين المكتوم الككل ديم ايد 
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يُشيد الشّاعر »في هذا البيت» بمممدوحه وكيف ملا قلوب رعاياه محبّة بفضل حسن سياسيته وتدبيره 
للأمور وملاً »في الوقت نفسه, قلوب حسّادِه غضبًا وحُزنًا لم يستطيعوا إظهاره فبقي مكتومًا في 
صدورهم» فالقلب هنا مكان معنوي محمّلٌ بمشاعر الحبٌ تارة والحسد طورا آخر. 
ويقول في السّياق نفسه:الرّمل)/ 

أيُهَا العَاذِلُ بالله اتيبذ 2 لَك قَلْبٌ في ضُلُوعِي أؤ كبذ2 

هي أَجَْانِي فَدَرْمَا تَنْهَمِي هِي أخشائي فَدَعَهَا تََقَدْة 
بخاطب الشّاعر لائمه مُستعمِلًا أداة التّداء (أَيّهَا) متحدّنًا عن المكانة اليِّ يحتلها وهي القلب المتواجد 
بين الضّلوع أو في الكبد, داعيًا إِيّاه بأن يترك أجفانه تنهمر دموعًا على فقد الحبيب» وأن يترك 
أحشاءه تلتهب شوقًا وحنيئًا من خلال قوله:( هِيَ أخقائي فَدَعْهَا تَكّقِذْ)؛ وهي كناية عن 
شدَّة الشّوق الَّ يشعر بما تحاه محبوبه ويلاحظ ءفي البيت الثاني توظيفه لأسلوب التّوازِي؛ إذ جاءت 
ألفاظ وعبارات الشّطر الأوّل متماثلة مع ألفاظ وعبارات الشّطر الثاني بنائيًا وبشكل أفقيٌ ومن هنا 
تظهر أحهميّة التُوازني كعنصر تأسيسيٌ وتنظيميٌ قائم على مبدأ التّمائل الصّوتِ وله دور في إبراز 
العلاقات بين الوحدات اللّغوية من خلال التّقارب الإيقاعئّ والصّوق بينها والذّي يؤدّي لا محالة إلى 
تقارب دلاليٌ 0000 فمثل هذه الألفاظ:( الضّلوع, القَلْب) الكبدء أخشائي) تعبّر عن أمكنة 
معنويّة وردت للدّلالة على منزلة امحبوب في نفس الشّاعر وما يُلاقِيه من ألم ومعاناة في سبيل حُبّه. 


م أ و انو - 4 0000 5 
ويقول في سياق آحر متحدثا عن حزنه جرَّاء فقدانه لولده:(الرمل) 
4 003 6 6 سس ين و 04 رعرو 24 - 6 
أنا لؤلا قطعة من كبدي هو مد فارفته في كبدٍ 


!الأيواةرض 138 

3 العَاذِلُ :اللّائم. 

3 عم ا 4 2 و .اك يرن لفافاض 0000 3 ا اول 

- أجفاني: ج.م: حَفنٌ؛ وهو غطاء العين. فذرها: مدعهًا. تنهمي: بمعنى تتساقط دمُوعا. احشائي: ج.م: حشى؛ وهي 
المنطقة المتواحدة أسفل الحجاب الحاجز ثما يلى البطن مثل: المعدة والأمعاء والكبد وغيرها. تَكَقِدُ:بمعنى تشتعل وتلتهب. 

5 البنيات المتوازنة في شعر مصطفى محمّد الغماري (التَّوازنِي والتكرار): وهاب داودي. ملّة المخبر» أبحاث في اللّغة والأدب 
اجزائري » جامعة بسكرة» الجزائر» ع210 24 ص:311. 

”- الديواة.ض:136, 

2 كُبد: وهى المشقّة وَالعَنَّاء. 
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إِنَّ فقدان الأبناء من أعظم انحن الي يمكن أن تعصف بالإنسانء فيفقد على إثرها الإحساس بطعم 
الحياة ويتمئّ اللّحاق بفلذة كبده» ففقدانه لهم يُشكّل لديهم فاحعةٌ من الصعب عليهم تممُلهاء وقد 
تؤدّي في كثير من الأحيان إلى تحطيمهم د نفسيّاء وتحعلهم شخصيّات يغلب عليها طابع 
الحزن والأسف على ضياع فلذات أكباده' وها هو الرندي ءفي هذا البيت» يشكو ألم فراقه لولده 
وما صاحبه من الغمّ والألم اللَّدين صارا مُلازِمَين له» وليؤكّد عمق الرٌوابط ببنه وبين ابنه استعمل عبارة 
قطعة من كبدي للدّلالة على أنه جزءٌ لا يتجلّاً منه ومن الصّعب نسيانه» فلفظة "كيدي" مكانٌ 
معنويٌ أظهر شدَّة الحزن وعمق المأساة الي يكابدها الشّاعر ويتجرّع مرارتما بمفرده. فالرّندي .هناء 
ُُ وفع "إذ يشعر بِلَطْمّة مُروّعة تُصوّب إلى قلبه» فقد 0 القّدّر في ابنه...وهو 00 من هَؤل 
الإصابة ترح الذّبييح فيبكي بالدموع الغرّار وينظم الأشعان ينث انيها لرعة قله قات كيف و 
وولده قطعة من جسمه وروحه من الصُعب التَلَّي عنها فما بَانّك بفقدَاتما. 
كان للجناس بين :( كُبدِيء كبد) أَثرٌ في تعميق دلالة البيت؛ حيث قصد بالأولى الكبد وهو عضو 
في أحشاء الإنسان, أمَا اللّفظة الثّانية فقصد بما العناء والمشَفَّة ولاشلكٌ في أنَّ لمثل هذا التّشابه 
الشّكلِيَ والاحتلاف الدَّلالي دورٌ في إثارة المتلقّي ودَفْعِه إلى إيحاد العلاقة بين اللّفظتين» بالإضافة إلى 
المترس الموسيقييّ المؤثّر. 
ونحده يتحدّث عن شوقه محبوبه وما يُلاقِيه في سبيل ذلك:(البسيط)” 

مكيف يأو ادي عن صا ولو َقى النَاِمَانٍ اليب والكي 

بمَا كِنُ ضُلُوعِي فِي هَوَاكِ بِمَنْ يَعْنُو لَهُ السَّاجِدَانٍ النَّحُمُ وَالِشّجَر 
يتحدّث الشّاعر »في هذين البيتين» عن شدَّة شوقه وصبابته محبوبه مستنكرًا ءفي الوقت نفسه» أن 
يكون قد سلا قلبه عنه أو تناساه من خلال قوله:( أُمْ كُيْفَ يَسْلُو فُوَادِي عَنْ صَبَابَتم وهو 
استفهام استنكاريّ أظهر حنين الشّاعر وما يُلاقِيه من ألم جرّاء ابتعاده عن من يحب ويهوى» ويبدو 
أنه لا يوحد ما يمنع هذا الشعور حيٌّ ولو كان الشّيب والكبّر بما فيهما من عجز وخمول. 


1 مطلع القصيدة العربيّة ودلالته النّفسيّة: عبد الحليم حفنى. الحيئة المصريّة العامّة للكتاب» 1987» ص:162. 
- اليثاء: شوقي ضيف. المقدّمة: ص:5. 
اد الأواسص 40 
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الفصل الرّابع: شعريّة المكان أو التّشكيل المكان في ديوان الرندي 


يُقَدُّ الرندي ءفي البيت الثَاقيء بالمكانة الحامّة الي يحتلّها خروية. وها لك له من شوقٍ متمركزٍ بين 
الضّلوع» ولاشلكٌ في أنَّ الله وحده يعلم ما يلاقيه من نصب وتعبء مستعيئًا في توضيح مقصده 
بلتّناص مع القرآن الكريم في قوله:( يَعْنُو لَهُ السَّاجِدَانِ النَجْمْ وَالشّجَرُ) وهو تناصٌ مع الآية 
الكرمة: « والئَجْمْ والشَّجَرُ يَسْجُدَانٍ 74؛ مما أَظْهَّر ثقافة التندي الدَّييّة واهتمامه بالموروث التاق 
سواءً أكان قرآنًا أو حديئًا أو شعرًا من خلال إعادة إنتاحات سابقة في إطار من الحريّة شرط أن 
يكون هناك انسجام وتفاعل وتعالق بين النصوص2. 
ويقول في موضع آخر متحدّنًا عن اليل وطوله:(الرجز)3 
جَوَانِحْ لا نطّفي وَأَدْمُعْ تَطُرذك 

يبدو أنَّ اللّيل قد طال على الشّاعر فأيقظ جوارحه وآلامه الدّفينة بين اللو أمّا دموعه فتتابعت 
وتوالت من فرط الحزن» و قد زاد أسلوب النَّفي في قوله:( لا تَنَطّفِي) من دلالة الحسرة والمعاناة الٌّ 
يتكّدها الشّاعر. 
فلفظة (جوَانِحُ) »هناء مكان معنوييٌ أبرز الدّلالة العائّة وجعل المتلّي يتفاعل مع الرّندي ويشاركه 
ألمه. 
ويقول في السّياق نفسه:(المنسرح)” 

لِدَاكَ والله داب مِنْ كْمَدٍ قَلْبِي وَأَشْقَى القُلُوبٍ مُكْمَدُهَا 
أُسْتُهِلَ البيت بأسلوب قَسَم في قوله:( لِذَاكَ والله) مؤَكّدًا دلالة الحزن والألم ال يعيشهاء فَقَلْبُه في 
عناءٍ ومشقَّة وتلك من أعظم امحن الي قد تصيب الإنسانء وهذا ما تَلّى في الشّطر الثاني مستخدمًا 
صيغ المفرد والجمع في قوله:( قَلْبِيء القُلُوبِ) المَم زادت المعنى عممًا وتأثيراء وقد لحأ الشّاعر أيضًا 
بحدف إيصال مقصديّته وهي حالة الحزن والألم الي يعيشها إلى أسلوب التّقدم والتأحير في قوله 
(والله ذَابَ مِنْ كمَدٍ قَلْبِي) لأنَّ أصل التتكيب:«والله ذَابَ قَلْبِي مِنْ كَمَدِ)؛ فقدّم الحار وامجرور 


“- سورة التحمان. الآية:6. 

*- تحليل الخطاب الشّعري (استراتيجية التناص): محمّد مفتاح. ص:124. 

"ب الديواق :ص 127 

“- جْوَانِحٌ: ويقصد به الأضلاع القصبرة الب لي الصّدر. تَطُردُ:بمعنى تكوالى وتتّابع. 
“#«الثيواة,س:128, 
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على الفاعل لأنّه محور الاهتمام وأيضًا من باب النّخصيص؛ فالرّندي حص المعاناة والمشقّة دون بقيّة 
المشاعر من شوق وحنين وغيرها. 
فالألفاظ .إذنء مثل :( ضُلُوعِيء فُوَادِيء جوَانِح) أمكنةٌ معنويّة أبرزت المعنى اليم يريد الشّاعر 
إيصاله وهو وَصّف حالة الشّوق والحنين للمحبوب. 
5- القيم الإيجابيّة للأمكنة في ديوان الرّندي: 

حملت الأمكنة في ديوان الرَندي بعض القيم الإيجابيّة منها إظهار مكانة الممدوح وما يحضى به 
من منزلة في قلوب رعاياه وعلوٌ همّة» بالإضافة إلى الإشادة بصفاته مثل الشّجاعة والكرم...وسنحاول 
هنا الوقوف عند بعض النُصوص الشعريّة الٌّ ار مختلف هذه المعاتي» ومن أمثلة ذلك قول 
الرّندي في مدح الوزير أبي عمرو بن عالد” وزير شِرَيْش”:(المتريع)* 

سَمَتْ لَهُ نَحْوَ السَمَاءِ قب في الأَْض مها مكل يعر * 
فالرّندي »هناء يشيد بعلوٌ مكانة الممدوح وهذا ما أبرزه المعجم اعرف الوط نق اليف من خلال 
استحضار ألفاظ مثل:( سَّمَتْء السَّمَايِ قُبَّةٌ الي عمّقت الدّلالة العامّة وهي الإشادة بمنزلة 
الممدوح الجِحْ تعادل السّماء ارتفاعًا ورقيًا. 
ونحده يقول في السّياق نفسه:(السريع)” 
لله من آل عَلِيّ فَنَى النّجْمْ مِنْ هِمتهِ أَقرَبُ 

يشيد الشّاعر »هناء بممدوحه وما حباه الله من منزلة رفيعة من خلال الاستهلال بلفظ الحلالة (لله) 
القّ حملت معان التّبجيل والإشادة مرجعًا نسبه إلى آل علي الأسرة الحاكمة من قبيلة نحد الضّاربة 


أ- سبق الحديث عنه في الفصل النَان. ص:44. 

2- شْرَئْش: إحدى مدن الأندلس» تقع على مقربة من البحرء تمتاز بأراضيها الخصبة الصكالحة للراعة والئعي» وهي مدينة حصينة 
تحيط بها الكروم وأشجار الرّيتون من كله الجهات.. .ترجمتها في: 

- الرّوض المعطار. ص:340. 

- الدّيوان.ص:111. 

“- سَمَتْ: بمعنى عَلَت وازْتّمّعت. قُبّةّ: ويقصد بما قُبّة سماويّة وهميّة مركزها الأرض وعليها تقع التُجوم والأجرام والكواكب في 
الماء: 

- الدّيوان. ص:112. 

- آل عَلِيٌ: وهم العرب المتواحدين في بادية الحزيرة العرييّة والقاطنين بمنطقة بُحْدء وقد كانت منهم أسرة حاكمة يرجع نسبها إلى 
قبيلة "طيّ العريية". 
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الجذور ف بادية الجزيرة العربيّة مُوظُمًا أسلوب التّقدم والتأخير ف الشّطر الأول؛ لأنّ أصل التركيب 
لله فْتَى مِنْ آل عَلِيّ من باب النُتخصيص؛ فالرّندي ص آل على وقّصّر المدح عليهم دون 
سواهم فى لسر الحاكمة من القبائل العربيّة» وكذلك في الشّطر النَّاتٍ لأنَّ أصل التركيب:٠‏ النَحْمُ 
أَقْرَبُ مِنْ هِمّتِه) مُقدّمًا الحار وامحرور بحدف التّخصيص؛ حيث حص صفة علو الهمّة وألصقها 
بالممدوح دون سواها من الخصال كالشّجاعة والكرم وغيرهاء وكان للفظة (النَجُمُ) أثر ف تعميق 
الدّلالة وإبراز مقصديّة الشّاعرء ويلاحظ هناء أنّه جعل الممدوح وهمّته العالية هي الأصل وعناصر 
الطّبيعة المتمثّلة في النّجم هي الفرع من خلال إلحاق الثاني بالأوّل وجعله تابعًا لماء وفي ذلك مبالغة 
وغلقٌ أراد من خلالها الوصول بالمعنى إلى أقصى غاياته عملاً بمقولة أن المبالغة والغلوّ روح الشّعر 
وجوهره . 
وقد كان لحركة حرف الرويّ وهي الضّمّة أَثْرٌ في تقوية دلالة الرُفعة وعُلوٌ الحمّة الى يريد الشّاعر إلحاقها 
بممدوحه نما يدل على أنَّ الرددي استعان بالجانب الصّوتٍ والتركيبي لإظهار المعنى العام والتّأثير في 
ويقول في موضع آخر: (الرمل) ' 
فاستدعاء الأمكنة مثل القصر فيه دلالة على المنزلة الاجتماعيّة الرفيعة الْمَمْ استطاع الممدوح أن يبنيها 
القستهه وكا واه عو بغلة “قككه. ايشبحطا كان مدل السجد الذف جما كلالة:ديقة أظورت كدان 
الممدوح وتمسّكه بالقيم الإسلاميّة وحرصه على الموزانة بين ترف الدُّنيا المتمثّل في القصور والتزامه 
بأداء العبادت وكلّه ثباث وحَرْم. 
ويقول أيضًا في باب المدح:(الطّويل)” 

هُمَا القَمَرَانِ النَيّرَانٍ جَلَالَةَ وََاهِيكَ مِنْ شَمْسٍ وَنَاجِيِكَ مِنْ بَدْرِ 


-_ 


“لت الديواةض 1351 
* - آيدًا: بمعنى قوي. مَُيِدًا: بمعنى مُتمَهّلًا ومتتبّنا. جتَاب: نَاحِيّة. 
امزال باق نس 1527 
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فالشّاعر »هناء يشيد بعلو مكانة مُذُوحَيّه من خلال استحضار أمكنة مثل القمر والشّمس والبدر 
لق تحمل ما تحمل من معان السُموَ والضّياء والرقيّ والحلالة وهي المعاني الي يريد الرّندي إثباتما 
وإكاقها: 
ولا يقتصر ذكر الأمكنة على إبراز مكانة الممدوح ومنزلته الرفيعة؛ بل قد يذكر المكان ليرمز به إلى قيم 
أخرى مثل الكرم والمجود كما في قوله:(الرمل) ' 
فالرّندي .هناء يُشِيد بكرم الممدوح الذَّي شبّهه بالبحر سعةً وعطاءً ولاسيما إذا جاءه من يستجديه 
ويسأله حاحة فهو لا يتواق في مَنْحِه ما يريده ولاشلكٌ في أنَّ مثل هذه الصّفة وهي الود من 
الصّفات ال تزيد السّلطان وصاحب الملك محبّة وعلوٌ مكانة في قلوب رعاياه وكلّ من يحيط به 
فالبحر »هناء مكان أراد الشّاعر استحضاره بمدف إلحاق صفة الود بممدوحه وحعلهًا ملازمة له. 
ويقول في السّياق نفسه:(مخلع البسيط)” 
قَاضّت أَيَادِيهِمُ فَلَوْلا أَنْ عَذِْبَتْ خِلَتُهًا بحرا 
يتحدّث الشّاعر عن جُود ممدوحيه وكرمهم وهذا ما تَحلّى في قوله:( فَاضَتْ أَيَادِيهمٌ) وهي كناية عن 
شدَّة الكرم والُود حي عالهم بحارًا سعةً وسخاءً لولا أنَّ البحر غير عذب وهو ما منع التّطابق النَّام 
ويقول أيضا: (الوافر)؟ 
ُدُورُ مَحَاسِن وَلْيُوتْ بس وَأَبْحْرْ أنْغم لكِن عِدَابْ” 
يشيد الندي .هناء بخصال ممدوحيه المتمثّلة في الضّياء والستّماحة والشّجاعة يوم الوغى» بالإضافة 
إلى الكرم واللحود» وتلك هي الخصال المحمودة الث يتمركز حوها غرض المدح متوسّلاً في إبراز 
مقصديّته بالتّشبيه البليغ في قوله:( بُدُورُ مَحَاسِن), (وَلْيُوثُ بَأْس)» (وَأَبْخُر أنغم) حاذقًا الأداة 
ووحه الشّبه وتاركًا طرف التشبيه للإشارة إلى مدى التطابق بينهماء ويلاحظ عهناء أنّ لفظة "أبحر" 


؛- الديواة,ض :135 
5 عَبْرَيْهِ:ِ من العَبْرَة وهي الدّمعة قبل أن تسِيل. المُجْتَدِي: وهو الشّخص الذَّي يسآل الحاجة أو الأغطية, 
"دك الديران عن 1500 
*- الدّيوان,ض+108: 
3 نعم : ج.م: نِعمّة. 
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الدّالة على المكان أبرزت الدّلالة العامّة الهم يتمحور حوها الشّطر الئَّانِ وهي إبراز صفة الكرم 
إلصاقها بالممدوح وجعلها تابعة لهم. 
وقد يذكر الشّاعر المكان بمدف التّرويح عن نفسه من خلال ذكر بعض الصّور التّابضة بالحياة والحركة 
فتضفي على لي جمالاً #0 قالش , ا 
أُسْتّهاك »هذا البيت» بأسلوب النّداء من علال قولهبز يا تميقم الذئى أقاد خلال الاصجاب 
فالشّاعر يستمتع بالنّْسِيم المنعش الذَّي حتلته ريح الحنوب المنّسمة برطوبتها ونداها فتَشْعٌ في الهس 
أريحيّة تُنسِي الهموم والمتاعب» ولاشك في أنَّ ذِكر الرتندي لاسم بلاده الأندلس حمل دلالات كثيرة 
ومتعدّدة منها اعتزازه بطبيعة بلاده ورغبته في إبراز شوقه إليها وتغيه بجماهاء ناقلاً إِيّاه من حير 
الحمود والسّكون إلى حيّر التّشاط والحركة مُظهرًا تفاعله وامتزاجه بمظاهر الطَبيعة. * 

6- القيم السَّلبيّة للمكان في ديوان الرّندي: 

قد يرمز المكان عإذن» لبعض القيم الإيجابيَّة مثل إبراز مكانة الممدوح والإشادة بصفاته من جود 
وكرم وكذلك قد يأقٍ به الشّاعر للتّعبير عن بعض القيم السّلبيَّة مثل الحديث عن الضّعف و«الاتميار 
الي أصاب الأندلس نتيجة الصّراع على السّلطة وتفرّق الكلمة كما في قوله:(البسيط)* 

حَيْتْ المَسَاجِدُ قَدْ صَارَتْ كنَائْسَ ما فيهنّ إِلَّا نَوَاقِبِسَ وَ صُلْبَانُ” 

يتحر اندي ءفي هذا البيت؛ على تغيّر الحال وتقلّب الموازين» كيف لا وهو يرى بأمّ عينه كيف 
تتحوّل بيوت الله (اللساجد) إلى كنائس لا يرى منها إِلَّا الصّلبان» ولا يُسمّع مها ١‏ الرافيس ناي 
بذلك كل ما هو إسلاميّ» وجاء الفعل الماضي النّاقص (صَارَت) ليعزّز من دلالة التَحوّل الحذري. 
وقد جاءت ألفاظ ,هذا البيت» محئّلة بمشاعر الانفعاليّة والعاطفة الحّاشة» وهذا من خلال ذكر 
ألفاظ لما في ذهن المسلم معانٍ مضادّة مثل: الكنائسء التواقيس . الصّلبانء المع ت: نشير إلى الظّلال, 


- الدّيوان.ص:223. 
ّ - ربح النَعَامَى: وهي الرٌيح الع تحب من الحنوب وتمتاز برطويتها وندّاها. 
*- المكان في الشّعر الأندلسي- عصر ملوك الطّوائف-: رسالة تكميليّة لنيل درحة الدكتوراة في الأدب العربي. إعداد الطّالبة: أمل 
يوك عبس نال رووانة لعزن ازاك تم اق تعيبين وير 4217 [لرب 2006م 1 
*- الديواة,ض >234, 
به َوَاقِيمنٌ: ج.م: ناقوس؛ وهو ارس الذي يوحد في أعلى الكنائس ويُضْرّب إيذانًا بحلول موعد الصّلاة. 
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فالأمكنة »إذن» مثل المسّاجد, الكئائس جاءت لتبرز قيمًا سلبئّة متمدّلة في إظهار حالة التّدهور 
المي أصابت معاقل المسلمين وديارهم ومعتقداتهم بسبب عدم اتمادهم. 
ويقول في السّياق نفسه:( البسيط)' 
عَلَى دِيَارٍ مِنَ الإسشلام خَالِيَةٍ قَدْ أَسْلّمَتْ وَلَهَا بالكُفْرٍ عُمْرَانُ 

فالرّندي »هناء يبكي على ديار الإسلام ال صارت ححاوية _ عروشها ولا يخفى على أحد ما 
لكلمة ديار من إيجاءات دالة على أمكنة السُكنى و المساحد؛ فديارٌ حالية من الإسلام يقابلها ديارٌ 
عامرةٌ بِالْكُفْر وهذا هو عُمْق التّناقض الذي يريد الشّاعر إبرازه» مُسْيْطَرة الكُفْر على الإسلام صار 
جليًا للنئّاس وواضحًا للعيان. 
وهكذا »إذن؛ كان لكلمتي ( دِيّاره مَسَاحد) دورٌ في إبراز حالة التّدهور العام الذي أصاب الإسلام 
والمسلمين على حدٌّ سواء" وهكذا تتعدّد فضاءات المكان وتتنوّع بحسب رؤية الشّاعر ووعيه وثقافته 
فقد يستحضر الشّاعر المكان ليعبّر عن دلالة نفسيّة أو اجتماعيّة أو قوميّة أو دينيّة أو جماليّة أو 
نارعية... "40 فالتنذي ومن خلال استحضاره للأمكنة عبّر عن 'الوضع العام الذي تعيشه الأندلس في 
ظلٌّ تراحع الإسلام بعد أن استولى النصارى على كثير من المدّن ليحلٌ الكُفْر محل الإيمان وهي من 
أعظم انحن والرّزايا. 
ويستمرٌ الّندي في عرض الوضع العام الذي تعيشه الأندلس في قوله:(البسيط)” 

حتّى المَحَارِببْ تَبْكِي وَهْيَ جَامِدَة حَنَّى المَتَارُ تَرنِي وَهْي عِيدَانَ” 
ارتكر الشاعر ءفي هذا البيت» على تقنية التّوازي أو التّعادل التّحوي من خلال توازي ألفاظ البيت 
الأول مع ألفاظ البيت الثَّان نحويًا وتركيبًا: 
الشّطر الأوّل: الشتّطر النّانى: 
حجّ المخاريب حَقٌ المتابر 


389 وه 
ٍ يي ( ري 


- الدّيوان.ص:234, 
*- للكان في الشّعر الأندلسيم- عضر ملوك الطوائق-: رسالة تكميليّة لنيل دربحة الذكتوراة في الأدب العري. ض:13. 

الشيواف صن 234 
“- تم شرح البيت في موضع سابق ولذا سنكتفي هناء بإبراز الوضع المأساوي الذي تعيشه الأندلس من خلال التّركيز على 
الأمكنة ال أظهرت الدّلالة العامة ومقصديّة الشاعر. 
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هي جَامِدَةٌ وَهِي عِيِدَان' 

ولاشلكٌ في أنَّ مثل هذا التّشاكل النّحوي يقتضي تشاكلاً دلاليًا ولكثه ليس أمرًا حت حيميًا مثلما هو 
الحال في هذا البيت؛ فقد جاء المعنى مغايرا للبناء التركيون؛ ذلك أن الرّندي أراد تصوير الحالة المأساويّة 
اليم صار عليها الدّين الإسلاميئّ والأوضاع المترديّة للمسلمين في تلك البلاد؛ إذ لم يعد البكاء مقتصرا 
على الأحياء؛ بل تعدّى ذلك إلى الجماد من خلال قوله:( حقٌّ امَْارِيب تَبْكِي) مُشْبّهًا امحراب 
بإنسان يبكيء فذكر المشبّه (امحراب) وحذف المشبّه به(الإنسان) وأتى بشيءٍ من لوازمه وهو البْكَاء 
على سبيل الاستعارة المكنيّة» وكذلك في قوله:( الممَابِرُ تَرّْي) مُسْبّها المنبر بإنسانء ذاكرًا المشبّه وحاذقًا 
المشبّه بهء وتاركا ما يدل عليه وهو الرئاء على سبيل الاستعارة المكنيّة "إن التتشخيص عمليّة نفسيّة 
ووظيفته التأثير في المتلقّي عن طريق إثارة انفعاله بتشخيص المعاني المجرّدة أو الجمادات أو الأحياء غير 
العاقلة... لذلك تخلق الصُورة الاستعاريّة من التّشخيص عالمها الخاصّ؛ عالم الألفة بين الموحودات 
في هذا الكون, إذ تيل الاستعارة الحواجز بين الإنسان وسواهء فإذا كل شيء ينطق ويعي ذاته 
00000 وبقدر التّمازج والانصهار بين العالمين؛ 00 الإنسان بحركيّته وعالم الجماد بشكونه 
تكون فاعليّة الاستعارة وحدَّتما وابتكارتما وهي السّمة الي تؤثر في المتلقّي وتجعله يتفاعل مع المبدع 
ويشاركه انفعاله» وقد راعى الرندي »هناء عنصر الترتيب» من خلال ربط البكاء بامحراب الذي هو 
عبارة عن بناء يضم البّحال والنّساء والصّغار الذَّين يمارسون فعل البكاءء أما المنابر الت »عادة» ما 
يقف عليها الشّاعر أو الخطيب لإلقاء قصائدهم أو حطبهم فقد خصّها بالرّثاء الذي هو فعل يلى 


من خلال الانتقال من محال الخطاب العادي 0 الخطاب الأدبي ا على - واللّغة الشعرية يد الخ 
تتحاوز اللّغْة العادية. 


'- جلة حالية: 
“- فاعليّة الاستعارة في التركيب اللّغويَ للأدب-ربحث أُعِدَّ لنيل درجة الماجستير في اللّغة العرييّة وآدابما)- إعداد: أكرم على 
عا رفوت وى اس بيليف ايا 2101 
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حملت لفظتي ٠:‏ الخاريب» المتاير) الدَالَّنَين على الأمكنة دلالة الحزن والمأساة عبر من خلالها الرتندي 
على الوضع العام الدِّي أصاب الأندلس والإسلام وفق أسلوب يغلب عليه الطَّابع الوحداني الانفعالي 
امحمّل بمشاعر الاتمئزاز والمتّسم بالشّموليّة من خلال تحطيم الحواجز بين الأحياء والدمادات» فإذا 
بكت ورثت هذه الأخيرة فكيف لا يبكي الإنسان. 

ينضح مما سبق أنَّ المككان قد يرمز إلى قيم سلبيّة؛ حيث عبّر من خلاله الرندي عن تردّي 
يه السّياسيّة والاقتصاديّة والاحتماعيّة لبلاد الأندلس في تلك المرحلة» فغدت الأماكن موطنًا 
لتذكر الأوجاع وامحن اليِمَ ألمت بالإسلام والمسلمين بعد أن كانت رمزا للأمان والقوّة والاستقرار 
ويبدو أنَّ مثل على اللفاظبائك: شكلق معادلاً موضوعيًا لنفسيّة الشّاعر المضطربة جرّاء ما حك 
بموطنه. 

استتتج من خلال تتّعنا للتّشكيلاات المكانيّة في الديوان أن الرندي عبر من حلاله عن دلالات 
مختلفة نفسيّة واحتماعيّة وقوميّة تحاوزت الحدود الحغرافيّة لتغدو مكوّنا بنائيًا هانًًا في القصيدة الشعريّة 
أظهرت تباين مشاعره ما بين الحنين للوطن وعشقه له وإحساسه العارم بالغربة والضياع فور مغادرته 
وبين إعجابه وانبهاره جمال البيئة الأندلسية وما تحتويه من سحر يبهر القلوب والعقول مستخدمًا في 
ذلك وسائل فنيّة وبلاغيّة مثل الاستعارة والكناية والتّشبيه الهم من شأتما الارتقاء باللّخه من مصاف 
اللّغة العادية 3 اللّغة الشّعريّة الأكثر إيحاء وتأثيرا» ولم يكتف الرندي بذلك بل بحده يستدعي المكان 
لبرمز به إلى قيم إيجابيّة مثل الإعلاء من شأن الممدوح من خلال ذكر صفاته من كرم وشجاعة 
ومروءة أو سلبيّة بحسب مفهوم السثياق الشّعرِي الذي وردت فيه. كما نجده يبكيه ويرثيه إذا ما 
حلّت به نوائب الدّهر أو وقع في أيدي الأعداء كما هو الحال مع الأندلس ومدئما ولاسيما غرناطة 
الت تُعدّ آخر معاقل المسلمين وأكثرها حصانةٌ ومناعةً إِلّا أتَا لم تَسْلّم من المجمات الخارجيّة والفقن 
والحروب الدّاحليّة اين مردُها صراع الحكام على السّلطة. 

كان للمكان دور ف يناء القصيدة الشعريّة قتارة نحد. الشاغر يسدهاة قصيدته بالديث عن 
جمال طبيعته وما تبعثه في النّفْس الإنسائيّة من أريحيّة ونشوة » وطورًا آخر بحده يخصّص قصيدة كاملة 
حوله مما أظهر براعة الشّاعر ومقدرته الفنيّة مستعيئًا بوسائل بلاغيّة من شأنحا تقريب الدّلالة وربط 
أجزاء القصيدة بعضها ببعض في قالب شعريّ ينسم بحسن السّبك والتُشكيل موظهًا لغة شعريّة تنّسم 
بالجدّة والتنوع ملحن لكة اللسبال ولغة الحديق .ولغ الوق ولفة اللأثاء,.يولاشلك ل أن. غدفه من وراء 
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الفصل الرّابع: شعريّة المكان أو التّشكيل المكان: في ديوان الرندي 


4 
74 


هذا التو الكأثير في المتلشّي وجعله يتفاعل ذهيًا ووجدانيًا مع نصوصه الشّعريّة الي تعد تعبيرا صادقًا 
عن مشاعر الرّندي وما يعانيه من اضطراب وقلق جرّاء ما يحصل ببلاده وموطنه. 
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خاتمة: 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات والصّلاة والمكلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا 
ونبيّنا محمّد عليه أفضل الصّلوات والتّسليم أمّا بعد: 
ها نحن نصل إلى نحاية هذا البحث المعنن ب: "التّشكيل الشّعريّ في ديوان أبي البقاء الرّندي 
دراسة جماليّة وفنيّة- ". وقد تمّ التّوضّل من خلال تحليل أشعاره المبثوثة في ديوانه إلى جملةٍ من 
التتتائج الحامّة لعل أبرزها: 
* يعد أبو البقاء الّندي من الشّعراء الأندلسييّن الذّين عبروا في أشعارهم عن عختلف القضايا السسّياسيّة 
والاحتماعيّة والأدبيّة اليّ ميرت عصر بني نصر المنّسِم بالاضطراب وعدم الاستقرار في قالب شعريّ 
من خلال القصائد ال نظمّها مادحًا ومفتخرًا تارةً ومُتحسّرًا ورائًا طورًا آخر» وكلّ ذلك ضمن إطارٍ 
ف وجمالي. 
* إِنَّ مصطلح التّشكيل بمفهوماته المتعدّدة والمتنوّعة والمتشعّبة سواء عند التُّقاد القدامى أو المحدثين 
أحد العناصر الأساسيّة في تكوين الخطاب الأديٌ بمتنه النّصِيتٌ» ولابدٌ من إدراكه وفهمه وتحليله إذا ما 
أراد الباحث محص الخطاب في محاله النّصِيٌ ومعاينته نقديّاء ورتمًا لا تصلح أيّة فاعليّة نقديّة ولا 
يُكتّب لما النّجاح إن تحاوزت في منهجها النّظر العميق والحيوي في فضاء التُشكيل ومظاهره للكشف 
عن خاصيّة الفاعليّة الجماليّة اليم يكون الخطاب الأديٌّ بنصّه المدوّن قد حمّقها. 

* نظم أبو البقاء الرّندي في أغراض مختلفة منها المدح والقتهروا لئام زو سكيزة وش الكزل الذي فاه 
ورقهل عيوالش اللنيوة تواغر امن احرف أمنها'العدية: والحقيق ب أقاا بسي افيه البكضر الخ ادن 
معظم قصائد المدح منظومةً على البحر اويل وإذا صحّ اعتبار العلاقة ضروريّة بين الغرض والوزن 
ألفينا التندي فضّله على بقيّة البحور لكونه شاعر بلاط بني نصر الذي أنشد قصائد كثيرة في مدح 
خلفائهم, والإشادة بانتصاراتحم» وهو ما يتطلّب بحرا يتميّر بوحدات صوتيّة عريضة مما يتيح له الفرصة 
الأكاثلة ارين »مداع اميه 1ثاتقطاء زان بالااضن "21 ورك قي تارارقل ور 
اتاروم عافهاة فأ ميق اوه قر عكر سيياةة اغوراظه وني" شبد عياف لمر رذ 
المدن» مجالس الخمرة» وصف الطُّبيعة...فزاوج فيها بين البحور الشّائعة والأقك استعمالاً مثل: المد 
التحز» المنسرح.. . نظرًا لتراوح نفسيّة الشّاعر بين الثَّبات تارة» وعدم الاستقرار تارة أخرى. 

* لم يكتف الرُندي بنظّم التضافل العوال؛ بل جاء الدّيوان غنيًا بالمقطوعات الشعريّة والتتف وحود 
الأبيات اليتيمة المنظومة على بحور مختلفة:( المنسرح, الرّمل» الخفيف» المتقارب» المديد» التبحز 
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امحتث؛ الحزج) الى عالج من حلالها أغراضًا متعدّدة ذات علاقة ببيئته السّياسيّة والاجتماعيّة والتّقافيّة 
الفا 

* نوّع الرتندي في الجانب الصّوق: والإيقاعئ من القوافي فجاءت تارةً مطلقةً مُظهِرةً انطلاق مشاعره 
ولاسيما في أغراض مثل: المدح والفحرء ومقيّدةَ مُظهرةَ حالة الأسى والقيّد الي يمر يما ولاسيما في 
غرض الرنْاء نتيجة ضياع كثير من المدن الأندلسيّة وسقوطها في أيدي العدقء بالإضافة إلى حروف 
الروميٌ الت تنوّعت بتنوّع الأغراض والمقاصد الشّعريّةء أمّا فيما يتعلّق بالموسيقى الدَّاخليّة فقام بتوظيف 
جملةٍ من الوسائل الفنيّة منها؛ التكرار بأنواعه» والجناس والتّصريع» التصدير... 

* وظّف الرّندي في أشعاره المبثوثة في ديوانه جملةٌ من الوسائل والتّييّات الفتيّة والبلاغيّة ومنها 
التّقدم والتّأخيرء الاستعارة» الكناية» التَّْبيهء المقابلة» الصُّورة اللّونيّة والتّناص بأنواعه» وقد أظهرت 
مثل هذه الوسائل مقدرة الشّاعر على صوغ المعاني في قالب إبداعي قادر على التأثير في المتلمّي هذا 
من جهة ومن جهة أخرى إظهار تأثير البيئة الأندلسيّة والعصر الذي شهده الرندي على الإنتاج 
الشّعريٌ شكلاً ومضموئًا. 

* شكل المكان بالنّسبة للرّندي منظومةٌ من العلاقات المتشابكة المتّسمة بالوضوح ثارةٌ والشُمُوض طون 
آخر» وقد أظهرت أشعاره مدى ارتباطه بوطنه وتعلقه به ولاسيما إذا كان في غربة» فنجده يحنٌ إليه 
مُظهرًا شوقّه وألمه لفراقه وناقلاً »في الوقت نفسهء خلاصة تحاربه الشّعريّة والشُعوريّة, أمّا إذا حك به 
مكروةٌ فنجده لا يتوانى في رثائه والبكاء عليه وخير دليل على ذلك نونيّته الشهيرة في رثاء الأندلس 
التي أظهرت مقدرته على نقل ما يُعانيه من حسرة وألم والتّأثير في المتلقّي وجَعْلِه يتفاعل معه. 

* كان اسن الطيدة نط بواقة بي يزان الزنناي كيك :لا والظاع فول مال باخام شاي اانا 
من سحر يوت في الألباب والتّفوس» فجاءت أشعاره بمثابة اللّوحة الفيّة ال تفئّن الرّندي في رَسْم 
تقاسيمها ومعالمها. 

* تبدو عاطفة الشّاعر »في معظم قصائده» صادقةً ولاسيما تلك الي يتحدّث فيها عن حَزينه وشّوقِه 
لوطنه» وحْرْنِهِ إذا ما حلَّت به نوائب الدّهر وفجائعه. 

* اهتمٌ التندى بالموروث الشُّعرِيٌ القديم وهذا ما جَحَلّى في أشعاره من خلال تناصه مع أشعار القدامى 
حرصًا منه على تحريك الحانب النَّْسيّ والعاطفيّ للمتلقّي وحمله على مشاركته معاناته والتّفاعل معه 
انطلاقًا من اختياره لمكوّنات الصّورة وانتقائه نمط تقديمها. 
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* اشتكى اليّندي ءفي كثير من الأبيات» من الدّهر وتقلّبه» فنجده ينُومه ويعاتبه ليخمّف من وطأة 
الألم والحرمان الذي يشعر به في أرض الغربة» فكانت شكواه متنقّسًا له ولمشاعره المضطربة في زمن 
كَثْرت فيه الصّراعات وانحن. 

* حمل المكان عند أبي البقاء اندي طابع الحويّة الشّخصيّة والقوميّة» ولاسيما في ظكَ الصّراع على 
الحكم بين المسلمين والتُصارى زمن سيادة غرناطة» وهي الفترة الهّ عاش فيها الرُندي وعاصر أحداثها 
المضطربة» فكان المكان المتحكّم في ذوق المبدع وأساليبه الفنيّة والبلاغيّة. 

* تنوّعت لغة أبو البقاء الرتندي وتعدّدت تبعًا للغرض الذي ينظم فيه» فكانت لغة الحبٌ ولغة الجمال 
ولق الي وله تناع 

* التزم التندي في نصوصه الشّعريّة بالعناصر الفنيّة والجماليّة المعتمدة في تشكيل قصائده ولمتمثّلة في 
الجانب اللّغويّ والموسيقي والتّصويري الي حقّقت لحا جانب التَّميّر والجدّة» حيث جاءت لغته سهلة 
سلسة ومتنوّعة تبعًا لتنوّع الأغراض وتعدٌّدّهاء في حين اتَبِع في الجانب الموسيقين نَهْجٍ الشعراء 
القدامى» فنظم معظم قصائده ومقطوعاته على البحور الطُويلة» أُمَا في الحانب النَّصويريٌ فقد اعتمد 
بشكل مكنّف على ألوان من الاستعارة والكناية والمقابلة والتَّشبيه الب كانت وسيلته لتحقيق مقاصده 
الحماليّة والموضوعاتيّة مرتكرًا في ذلك على الحانب التَّخيبّلي الذَّي من شأنه شحن ذهن المتلمّي وجَعْلِه 


يتفاعل مع أشعاره. 
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يتمحور موضوع هذا البحث حول التشكيل الشّعري في ديواك أبي البقاء الرُندي» والعناصر 
المشكلة لجماليّاته من لغة وصوت وموسيقى وإيقاع وصورة ودلالة ومدى تفاعلها 
وانسجامها ليغدو النّصّ الشّعري وثيقة تاريخيّة ذات مصداقيّة كُشّف من خلاها الرندي روح 


العصر» وما ساده من اضطرابات سياسية واجتماعية واقتصادية... 


قُسّم البحث إلى أربعة فصول ومدخل تتقدّمهم مقدّمة وتذيّلهم خاتمة» تم التطرّق خلاهم إلى 
مصطلح التّشكيل ودلالاته ومضامينه وعناصرهء بالإضافة إلى الوقوف عند جماليّات التشكيل 
الصّوتٍ والإيقاعي والبلاغي في الدّيوان» ومدى تفاعل الشّاعر مع المكان من خلال تضارب 
مشاعره بين الحنين والشّوق والتفور من جهة, والإعجاب والتغيٌ بحمال طبيعته من جهة 


ع 


اخرى. 


أما فيما يتعلّق بالمنهج» فقد تمّ اعتماد المنهج الحمالي الف لكونه الأنسب لعمليّتي الشّرح 
والتّحليل» وإبراز الحوانب البلاغيّة والصّوتيّة والإيقاعيّة هذا من جهة, ولتوافقه مع طبيعة 
الموضوع من جهة أخرى. 


الكلمات المفتاحيّة: الشّعر -التّشكيل-أبو البقاء التندي-اللّغة-الإيقاع -الصّورة. 
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قائمة المساحر والمرابج 
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* القرآن الكريم. رواية ورش عن نافع المدني. 
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* العمدة في صناعة الشّعر ونقده: أبو على الحسن بن رشيق القيرواي. تحقيق وشرح, محمّد مفيد 
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* الاتماه الوحدان في الشعر العربي الماصر: عبد القادر القط» دار النهضة» بيروت» 1987 


2066 
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* القواعد العروضيّة وأحكام القافية العربيّة: محمّد بن فلاح المطيري. تقديم: سعد بن عبد العزيز 
مصلوح/ عبد اللّطيف بن محمّد الخطيب. مكتبة أهل الأثر» ط1ء 1425ه- 2004م. 

* كتاب القوافي: القاضي أبي يعلى عبد الباقي عبد الله. ابن المحسن التنوخي» تحقيق. عون عبد 
الرُؤوف» مكتبة الخانخي» مصرء ط2, 1978. 

* كشّاف اصطلاحات الفنون: علي محمّد فاروق التّهاوني. تحقيق. لطفي عبد البديع» ج1» القاهرة. 
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*الكناية والتُعريض: أبو منصور عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل التّعالبي (ت.329ه). دراسة وشرح 
وتحقيق: عائشة حسين فريد» دار قباء للطّباعة والنشر والتُوزي» 1998. 

*اللسانيات والرواية.روحر فاولر.تر/لحسن حمامة» دار الثقافة للنشرء الدار البيضاء المغرب»ط1 
1017 

* لغة الشعر العربي الحديث مقوماتحا الفنية وظاقاتما الإبداعية: السعيد الورقى» دار المعرفة اللجامعية 
الإسكندرية»دط» 3. 

3 لغة الشعر العربي: عدنان قاسم دار الفلاح» الكويت» طك 1.9 

* اللّغة العليا: أحمد المعتوق. المركز الثّقائي العربي, الدّار البيضاءء المغرب» ط2006».1. 

* اللّغة والمعبى والسّياق: حون لاينز. تر/عبّاس الطّارق» دار شؤون الثقافة» بغداد» 1 1987 

* محطات أندلسيّة. دراسات في التّاريخ والأدب والفنّ الأندلسي: محمد حسن قجّه. الدّار السّعوديّة 
للثشر والتُوزيع ط1. 1985. 

* محنة العرب فى الأنذلس :أسعد حومد. المؤسسة العزبيّة للدّراسات والنّشر 2 1988. 

*محنة مسلمى الأندلس عشيّة سقوظ غرناطة وبعدها. محمّد عبده حتامله. مطبعة دار الشعب 
عمّان- الأردن» ط1 1397ه- 1977م. 

١‏ معجم المصطلحات العربية 2 اللّغة والأدب: بحى وهبة/ كامل المهندس. مكتبة لبنان» بيروت 

* من المشرق والمغرب. بحوث في الأدب: شوقى ضيف.الدّار المصريّة اللْنائيّة» القاهرة» ط1 
9ه-1998م. 

1 مدخل إلى البلاغة العربيّة: علم المعاني- علم البيان- علم البديع: يوسف" أبنو العدوش “دار المشيزة 
للتّشر والتّوزيع والطّباعة» ط1ء 1427ه- 2007م. 

*مدخحل إلى علم الأسلوب: محمّد شكري عيّاد. دار العلم للطّباعة والتّشْرء الرياضء ط1ء 1982. 
*مدحل إلى علم الجمال الأدبي: عبد المنعم تليمة. دار الثّقافة للطّباعة والنَّشْرء القاهرة 1978 . 

* المحتار من علوم البلاغة والعروض: محمّد على سلطاني. دار العصماءء ط1ء» 1427ه- 
8 م. 

* المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء الُموز والكتابات والصّور: عبد الله الطّيب.دار الفكر 
للطباعة والتّشْر والتُوزيع» بيروت ط910/1:1970.03. 

*المرشد الوافي في العروض والقواقي: محمّد بن حسن بن عثمان. دار الكتب العلميّة» بيروت- 


لبنان»ط 21 5ه- 4م ص: 8. 
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* مشكلة الإنسان: ركريًا إبراهيم. مكتبة مصرء القاهرة» ط1. 1959. ص:102. 

*مطلع القصيدة العربيّة ودلالته التفسيّة: عبد الحليم حفنى. الهيئة المصريّة العامّة للكتاب» 1987. 

* مظاهر الأسطورة: مرسيا الياد. تر/ تماد خياطة» دار كنعان» دمشقء سورياء ط1» 1991. 

* مفهوم الصورة الشعرية: عبد الحميد قاوي. جامعة عمار ثليجي, الأغواط» الجزائر» موقع منتديات 
مكتبتنا العربية. 

* مقدّمة القصيدة العربيّة في الشّعر الجاهل: حسين عطوان. دار المعارف بمصر. 

“مقدمة لدراسة الصورة الفنية: نعيم حسن اليافي. منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق 
2 . 

* المعجم المفصّل في علم العروض والقافية وفنون الشّعر: إميل بديع يعقوب. دار الكتب العلميّة 
بيروت» لبنان» 1411م-1991م., ص: 11. 

*من الصّورة إلى الفضاء الشّعريٌ: دزيرة سقال. دار الفكر الأبناي» ط1ء 1993. 

* المنزع البديع في تحنيس أساليب البديع: أبو محمّد القاسم السجلماسي.تقدم وتحقيق:علال الغازي 
مكتبة المعارف» الرباط» ط1. 1401م-1980م. 

*موسيقى الشعن +:ابراهيع أنيسن.. 6 1988. 

*النّص الغائب. تحليّات الشَّناص في الشّعر العربي-دراسة- :محمّد عرَّام. منشورات اتماد الكتّاب 
العرب»دمشق» 2001. 

*نصوص عن الأندلس : من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثارء والبستان في غرائب البلدان 
والمسالك إلى جميع الممالك: أحمد بن عمر بن أنس العذري المعروف بابن الدّلائي. تحقيق. عبد العزيز 
الأهواني. 

“نظرية اللغة واللحمال في النقد العربي: تامر سلوم. دار الحوار للنشر والتوزيع» ط1» 1983. 

*التّقد الأدبي الحديث: محمّد غنيمي هلال. دار نحضة مصرء القاهرة» دت. 

*التّقد والحداثة: عبد السّلام المسدّي. المطبعة العربيّة » تونس» ط2, 1989. 

*الثوازل الكبرى في التاريخ الإسلامي: فتحي زغروت. الأندلس الجديدة للثشر والتّوزيعط1 
9. 

* الوحه الجميل في علم في الخليل: أبو سعيد شعبان بن محمّد القرشي الآثاري» ألفيّة في العروض 
والقوائي» نُشِرَ لأوّل ميق تحقيق. هلال ناحي عالم الكتب للطّباعة والتّشر والتُوزيع» بيروت- لبنان 
طل 1418ه- 1998م. 


275 


*الوطن في الشعر العربي من الجاهليّة إلى نحاية القرن النَّاقِ عشر الميلادي: وهيب طنوس.ط1 
1976-75. 

* المجلات والدوريات: 

* أدب الحكمة والأمثال عند العرب: جمال أغزول (المملكة المغرييّة). بحلّة التَوىء مج20, ع10- 
1 محرّم.صفر. ربيع الأوّل. 1429ه شباط.آذار/ فبراير.مارس.2008م. 

*الأسس النقدية في كتاب الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفقنية لعز الدين إسماعيل: فاروق 
مغربي. محلة دراسات في اللغة العربية وآدابماء فصلية محكمة. ع7, 1390ه-2011م. 

*الاغتراب: ملّة عالم الفكرء مج10,»ع1., أفريل» ماي, جوان, 1979. 

*الانزياح الكتابي في الشعر العربي المعاصر( دراسة ونقد): علي أكبر محسبي. رضا كياني. محلة 
دراسات في اللغة العربية وآدابماء فصليّة محكمة» ع12, 1391ه-2013م. 

*باعث العاطفة في حقول التراحيديًا في الشعر الأندلسي:أمل صالح رحمة/ حميدة صالح البلداوي. 
بحلّة البحوث التَربويّة والتّسيّق ع17. 

* بلاغة أساليب الكحيّة ي الشّعر العرود: تكد بن على الصامل, حلّه جامعة آم القرى لعلوم الشريغة 
واللّْغة العربيّة وآدامماء ج16.ع28 شوّال 1424ه. 

“البنيات المتوازنة في شعر مصطفى محمّد الغماري (التَّوَازَي والتكرار): وهاب داودي. محلّة المخبر, 
أبحاث في اللّغة والأدب الحزائري» جامعة بسكرة, الجزائر ع10. 2014. 

*بنية النّوَاي في قصيدة فتح عموريّة: إبراهيم الحمداني. محلّة كليّة التّربية الأساسيّة» جامعة بابل 
ع13» أيلول 2013. 

*تنيكية” المورة الفكه'ن ١‏ الكدد القديك 3 الله بد تارك الماضكة (تودكا. راقن وليك راذا عله 
ينه ومقو وبع 25 لعل ]720192 

* بنية الكناية.دراسة في شبكة العلاقات الدَّلاليّة: جاسم سليمان الفهيد.لمحلّة العربيّة للعلوم 
الإنسائيّة» ع88. 

* بنية النّص الكبرى: صبحي الطعان. محلّة عالم الفكر, مجلّد 23, ع1و2, 1994. 

* تشكيل اللّغة الشّعريّة. مرثيّة أبي البقاء الرّندي أنموذجا. منذر ذيب كفافي. بحلّة مقاليده ع7 
ديسمين 2014. 

* التُشكيل اللُّونِ ف شعر أبي تمام: إبراهيم الحاوي. المْحلّة العربيّة للعلوم الإنسائيّة» مجلس التّشْر 
العلمي؛ جامعة الكويت» السنة 15 1997 ع59. 
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*التسكيل اللعري اق عر تمن عبن أن قاب سولج متا على للصرقهم بغله جابعة 
الأقصى( سلسلة العلوم الإنسانيّة)» المحلد 13 العدد 1» ينايرء 2009. 

* التُشكيل الموسيقئ في شعر أبي القاسم الشّايٌ: كوثر هاتف كريم. مجلة كليّة الثّربية للبنات للعلوم 
الإنسانيّق» ع13. السّنة السّابعة 2013. 

* التلقّي البصري للشّعر. نماذج شعريّة جزائريّة معاصرة: خرفي محمّد الصّالح. جامعة جيجلء الملتقى 
الدّولي الخامس بعنوان "السّيمياء والنّص الأدبي". 

* التّناص في الثّقافة العربيّة المعاصرة دراسة تأصيليّة في ببليوجرافيا المصطلح:إبراهيم عبد الفتّاح 
رمضان, محلّة الحجاز العاليّة امحكّمة للدّراسات الإسلامية والعربيّة» ع5؛ محرم 1435ه- نوفمير 
.؛» قسم اللّة العربيّة» كليّة الآداب» جامعة المنوفيّة. 

*الجمال اللَّونِ في الشّعر العرِيٌ من خلال التنؤع الدّلالي: ليلا قاسمي حاجي آبادي/ مهدي ممتحن. 
بحلّة فصليّة دراسات الأدب المعاصر السّنة التّالقق» ع9. 

* جماليّة التُشكيل العروضيّ والإيقاعيّ للبحر الطّويل: لف خحازر الخريشة. ملّة دراسات العلوم 
الأفساكة والاحساعكى املد 41 ليدنق 201:42 

*الجماليّة في النّص الشُعريٌ: مطوّلة بلقيس أنموذحا: وسام محمّد منشد الحلالي» محلّة القادسيّة في 
الآداب والعلوم التربويّة» العددان 3و4. مج6, 2007. 

* دور ظاهرة التكرار في تشكيل صورة الحرب في الشّعر الفارسي والعربي في الرّبع الأخير من القرن 
العشرين: هاشم محمّد هاشم/مريم جلائي بحلّة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابماء فصليّة محكمة, 
ع20: 2015,. 

* رأي ابن رشيق القيرواني في بنية القصيدة ومكانته في التّقد الأدي: صالح مفقودة. محلّة العلوم 
الإنسانيّة» جامعة محمّد خيضرء بسكرة, كليّة الآداب والعلوم الاحتماعيّة» قسم اللّغة العربيّة وآدابماء 
ع4؛ ماي 2003. 

* ظاهرة التّناص بين الإمام عبد القاهر الجرحاني وجوليا كريستيفا: علاء الدّين رمضان السيد. المؤتمر 
القلدي الذوق:الأول» كلك الله العركة بأسيوط جامعة الأرهر. 

*سيميولوجيا الألوان وحساسيّة التُعبير الشّعري عند صلاح عبد الصّبور: حنان بومالي. قسم اللّغة 
والأدب العربي» معهد الآداب واللّغات المركز الجامعي ميلة» الجزائر» مجلّة الأثر» العدد 223 ديسمبر 
015 
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* الشّعر والثاقد من التشكيل إلى الرّؤيا: وهب روميّة. عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافيَّة شهرية 
يصدرها المجلس الوطني للثّقافة والفنون والآداب» الكويت» صدرت السلسلة في يناير 1978 
بإشراف أحمد مشاري العدواني 1990-1923, ع331. 

* شكوى الدّهر في الشّعر الجاهليئ: عارف عبد الله محمود. بجلّة ديالي» ع57, 2013. 

* الصُورة البيانيّة عند شعراء السسّجون في العصر العّاسي: عبّاس علي المصري. محلّة جامعة الخليل 
للبحوث»مج4. ع1, 2009. 

* الصّورة الشّعريّة: جابر عصفور. محلّة امحلق» عدد 1254؛ مارس» 1976 

*الصّورة الشّعريّة( المتن الجاهلي تشكيل جمالي: شريف بشير أحمد. مجلّة جذور» ع23, 1427ه- 
6ممم. 

* الصُورة الشّعريّة من التّشكيل الحمال إلى جماليّات التَخييّل: ابتسام دهينة. مجلّة كليّة الآداب 
واالقاكه مامه عق عضي بنك 102 و ناه نحاش جره :2012 

*القيقة [لكت كه والرهاتى اماق الوه الشعرية لوي تصديئوة قوار عله ككة الربية الأسابكه 
جامعة ديالي» كليّة التّربية الرُياضيّة ع522012/. 

*الطيعة في معترك الشّعر الجاهليٌ قراءة في جماليّات الصّورة: ليلى جودي. مجلّة الآداب والنْغات 
بحلة دوليّة حكمة تصدر عن كليّة الآداب واللّغات بجامعة الأغواط» الجزائر» ع17» جانفي 2016. 
*ظاهرة التقابل في علم الدلالة:أخد: ناصيق. الحناق . مله 'آدات: المسستصرية:. جلّة 'تضدرها كلية 
الآداب بالجامعة المستنصريّة, ع10, 1985-1984. 

* ظاهرة التّقدم والتأحير في اللّغة العربيّة: فضل الله الور علي. بحلّة العلوم والثّقافة» جامعة السّودان 
للخلوم :والتكتولوجياء كلئة اللعاك» مع 12 ترقفين2012. 

*ظاهرة الشعري في التشكيلي ا ا ا ا ا 
الشحماني. جريدة القدس العربي ع4694.السّبت/ الأحد» حزيران» 2004. 

*علاقة اللّون بالصُورة الشّعريّة في شعر ابن خفاجة الأندلسي(450ه-533ه): زاهر بن بدر 
الغسيني (جامعة السّلطان قابوس» سلطنة عمّان. 

“العناصر اللّغويّة ودورها في صياغة المعنى من خلال" هل تذكر" لفدوى طوقان: سهل ليلى» كليّة 
الآداب واللّغات» قسم الآداب واللّغة العربيّة» جامعة محمّد خيضر» بسكرة. 

* القافية في شعر بلقاسم خمار: عبد ابحيد دقياني. كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة والاحتماعيّة جامعة 
عفد عيضن يسكة عله العلوم الإنساة' العذة 1 1ونماي» 2007 
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* قراءة في جماليات الصورة الشعرية في القصيدةالقديمة: فاطمة دحية. محلة المحبر» أبحاث في اللغة 
والادب الجزائري» جامعة محمد خيضر» بسكرة, الجزائر» ع6, 2010. 

للف والمعبى: عادل هادي حمادي العبيدي. كليّة الآداب» جامعة الأنبار» محلة الأستاذ 
201 2012-1433 

* اللّون ودلالته في مجموعة (عبر الخائط في امرآة) لحسب الشّيخ جعفر: وسام محمد منشد الحلالي. 
بحلّة القادسيّة للعلوم الإنسائيّة, كليّة التّربية جامعة القادسيّة, مج12.ع1, 2009. 

* بملّة إتحاد الجامعات العربيّة للآداب والعلوم لاسي كف ع شو كن رسو وير ل تل كف امور 
جمعيّة كليّة الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربيّة» مج6,.ع2: 1430ه- 
9م.. 

*مدخل إلى الشَّاص: عصام واصل.بحلّة ورقيّة إلكتروئيّة ثقافيّة تفاعليّة تُصدر عن دائرة القّقافة 
والإعلام» حكومة الشارقة» الصّفحة الرئيسيّة. 

*المصطلح التّقدي بين اليّراث والوعي الجمعي: عبد الرحمن ياغي. ملّة دراسات» الجامعة الأردنيّة 
عمّان. ع175. 2003. 

* مقاربة سيميائيّة لقصيدة "نشيد الحبّار أو هكذا غقٌّ برومفيوس" لأبي القاسم الشّابي: السّعيد 
بوسقطة. محلّة التّواصل في الات والتّقافة والآداب» جامعة باجي مختار عنّابةه» قسم اللّغة العريكة 
واذاهاء: عد 1 سكير 2012 

*المقاربة السّيميائيَّة للنص الأدبي-أدوات ونماذج- ( ضمن كتاب السٌّيمياء والّص الأديّ محاضرات 
الملتقى الوطني الأوّل): عبد الحليل منقور. منشورات جامعة محمّد خيضر» بسكرة» ط2, 1984 

* ملامح أسطوريّة في الشّعر الجاهلي: محمود شكيب أنصاري/ عاطي عبيات. محلّة آفاق الحضارة 
الإسلاميّة» العدد 25» 1389ه, ص: 98. 

* من جماليّات القافية في التّقد الأديٌ القدم. تَشَاكل صّؤْت الرّوي ومعاني القصيدة: عبد الحليل 
شوقي. صحيفة المثقّف» العدد 1863 الاثنين, 2011/8/29. 

*الموقف والتشكيل ف الشّعر الإحيائي بين المعرّي وحافظ إبراهيم: مسعود وقاد. الأثر» بجلّة جامعيّة 
محكمة في الآداب واللّغات تصدر عن جامعة قاصدي مرباح ورقلة» ع9, ماي 2010. 

*نسيج التّكرار بين الحماليّة والوظيفة في شعر الشهداء الجزائربيّن- ديوان الشّهيد الرّبيع بوشامة 
أنموذجا- : عبد اللّطيف حيي. المركز الجامعي الطّارف, محلّة علوم اللّغة العربيّة وآدابماء دوريّة أكادميّة 
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محكمة متخصّصة تصدر عن كليّة الآداب واللّغات» جامعة الوادي؛ العدد 4» مطبعة منصور» مارس 
2. 

* الدّواوين الشعريّة: 

* ديوان امرؤ القيس. تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم. مطبعة دار المعارف» سلسلة ذخائر العرب 
مصرء 1969. 

*ديوان علقمة الفحل: تحقيق: لطفي الصقال/ درية الخطيب. مطبعة الأصول» حلب» ط.1 

* ديوان عل بن الحهم. المملكة العربيّة السّعوديّة؛ وزارة المعارفء المكتبات المدرسيّة. 

2ت المعاجم ١‏ 1 يه: 

* الصّحاح: تاج اللّغة وصِحاح العربيّة: إماعيل بن الجوهري. تحقيق. أحمد عبد الغفور عطّار» دار 
العلم لللملاييّن» بيروت لبنان» ط3, 1404م-1984م:1736/05 

* القاموس المحيظ: الفيروزبادي (ت. 817ه). تحقيق: مكتب تحقيق الثّراك. في موسّسة الإسالة 
بإشراف: محمّد نعيم العرقسوسي» مؤسّسة الرُسالق» ط8, 1426ه- 2005م. 

* كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت.170ه). ترتيب وتحقيق: عبد الحميد هنداوي. ج3 
دار الكتب العلميّة» بيروت- لبنان . 

* لسان العرب: ابن منظور.دار صادرء بيروت. 

* المعجم الوسيط: مكتبة الشّروق الدّوليّت ط4. 1425ه- 2004م. 

*الرسائل الجامعيّة: 

*إنتراتيحئة الشاضن ىق تخليل الخطات: التتغريي بق الثقد, العرى. الدع من ختاؤل كتابي'الدخحيرة لابن 
بسّام- دراسة في الآليّات والمستويات- بحث مقدَّم لنيل شهادة دكتوراة العلوم في الأدب الحديث. 
إعداد الطّالبة: إكرام بن سلامةء» إشراف:محمّد العيد تاورتق» جامعة قسنطينة 1,1434- 
5م/2014-013م. 

* رثاء الروحة في الشّعر العريّ الحديث أنموذجًا. ديوان حصاد الدّمع محمّد البيومي : عمر الأسعد. 
روسالة هالجيتيز؛ خصتصن اللفة العريئة وآداها» ججافعة الشرق الأوشط للدراسات:العليا. 

*7الاميكهازة :ف “قعر' ابن الأثار: قشل الكتوادق معد رفيالة تقدمة لنزن :دريعة الماحسعني نف الاداب» 


بإشراف : أحمد يوسف علي. جامعة الرُقازيق كليّة الآداب» قسم اللّغة العربيّة. 
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* الشّعر الأندلسئ في عصر بني الأحمر- دراسة أسلوبيّة لشعراء الماثة الثّامنة-: عزوز زرقان. بحث 
مقدّم للحصول على شهادة الدكتوراة) تخصّص أدب عربي قديم. جامعة باحي مختار عنّابة» كليّة 
الآداب والعلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة» قسم اللّغة والأدب العربي, 2012م-2013م. 

* شعريّة الخطاب الحمال والأيديولوحين في ديوان عبد الله البردوني. أطروحة مقدّمة لنيل شهادة 
دكتوراة العلوم في الأدب الحديث. من إعداد الطّالب: سعد مردف. تحت إشراف: عبد القادر 
دامخي» جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة» كليّة الآداب الحا قسم اللّة العربيّة وآدابهاء الموسم 
الجامعي 2015-2014. 

*الصُورة الفنيّة في الشعر العريٌ المعاصر في سوريا ولبنان: عبد الله عسّاف. رسالة دكتوراة» جامعة 
حلب» 1988. 

* فاعليّة الاستعارة في التكيب اللْعْوضٌ للأدب-(بحث أعدٌ لنيل درحجة الماحستير في اللّة العرييّة 
وآدابما)- إعداد: أكرم علي معلا. إشراف: سمير أحمد معلوف.1430هم-2009. 

* مستويات التشكيل الإبداعي في شعر صالح خرفي: بلقاسم دكدوك.أطروحة مقدّمة لنيل شهادة 
دكتوراة العلوم في الأدب العربي الحديث بإشراف: محمّد زغينة. جامعة الحاج لخضر باتنة» كليّة 
الآداب والعلوم الإنسانيّة» قسم اللّغة العربيّة وآدابماء 1429م-1430ه/2008م-2009م. 

* مقصورة حازم القرطاحيحٌ. مضموما وتشكيلها الجماليٌ: حورية رواق. دكتوراة» مخطوط جامعة باتنة 
9- 2010. 

' المكان في الشّعر الأندلس- عصر ملوك الطّوائف-: رسالة تكميليّة لنيل درحة الدكتوراة في الأدب 
العربي. إعداد الطّالبة: أمل بنت محسن سام رشيد العمري. إشراف:مصطفى حسين عناية. 
7ه-2006م. 
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فهرس الموضوعات: 


مقدمة ع ا دي يي أن 
* مدخل: الحياة العامّة في غرناطة (635ه-897ه) 1 1 100001 
أ- الحياة السّياسيّة ل ا ا اك 
ب- الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة ا 00 
ب- الحياة الفكريّة والتّقافيّة ا 1 
* الفصل الأوّل:التّشكيل الشّعريّ:(المصطلح والرّؤِيا) 66-6 
1- مفهوم التشكيل: لغة واصطلاحا سس انوج ا فو العو بم ا 1 
2- جذور المصطلح في المدوّنة التقديّة القديمة ا 2 
3 - حضور المصطلح في الدّراسات التّقديّة الحديثة 0-0 
211100000 
ب- الموسيقى لمجا اوت لاحي وري لوق الا وو الي د فل 
ج- الصّورة الفئّة اللوموو ويه سج مخوو واساسس وو ا 0 
*دلالة المورة في: القران لكريم ب دعبام من م جب 43 

* الصّورة الشعريّة في التّقد القديم جز لجع ووس 1 

حضور المصطلح في النقد الحديث اما 17 

*مفهوم الصّورة في التقد الغربىٌ توا دراوم 91 

* أنياظ الصورة الشعؤية مس تبثا مده معن سس وي 95 

الفصل الثاني: جمالية التشكيل الصوتي والإيقاعي في ديوان الرندي 127-80 
1- الموسيقى الخارجية اسان عار مشمن و وخاط ا امف اخ سد ا 58 
* أ- البحر (الوزن الشعري) ا 

ب- القافية ا 000010101211 0 

ج- الرويٌ ل ا 0 

2- الموسيقى الدّاخليّة وتاي امس ا 921 
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*تكرار الحرف ا ا ل 520 

* تكرار الكلمة ا م اوس ب ا ا و 10 

* تكرار العبّارة ال ا م ام اد باو اع ابجع وعم ايم و 113 

ج- التصريع 0 
*الفصل التّالث: التشكيل البلاغي في ديوان الرّندي ماه سوا كيك 204-129 
1 - التقديم والتأخير اا 12000000000017 
* تقديم الجار والمجرور ا ا 1310077 
* تقديم الظرف أو المفعول فيه 10100000000000 
* تقديم المفعول به على الفاعل لاسي ا ا 1 
2- الاستعارة الدج اناه سنو ناج توا اواو و ا 130 
* الاستعارة في المفهوم الأرسطي بمو مم و لماه لم و 2007 

* الاستعارة في التّقد التقليدي والحديث ا م 11 

* الاستعارة المكنية 1 

* الاستعارة التصريحيّة 00 0 
أ- الكتاية عن صِفَة ا 1 
ب- الكناية عن موصوف 0010100 ا 
ٍ- الكناية عن نسبة 0 10101[#[1ؤ#ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[زؤ[زؤ1ؤ111111101ذط1 
4- المقابلة ا ا 14 
5- التشبيه لخ ابوط طاسب ااام ا ا جك نا مخ مسي 150 
أت التشبية اليتبيظ (تشيية مرك ل 1812 
ب - التّشبيه المركب:( تشبيه صورة بصورة) مس دي اي 100 
* الدُشبيه الضّمني ا 1905 
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6- الصّورة اللّونيّة 10101 ا 
الخناض و ب وب ال ا 1 
الفصل الرّابع:شعريّة المكان أو التّشكيل الشّعريّ في ديوان الرَندي...... 255-206 
*علاقة الشّاعر وتفاعله مع الأمكنة ا و 21001 
1- شعر الغربة والحنين في ديوان الرّندي ا م 0 20 
2- التشكيل الجمالي للمكان في ديوان الرّندي 11000 2010 
3- المكان وبناء القصيدة في ديوان الرّندي (المقدّمة الطلليّة) 2 
4- الأمكنة المعنويّة في ديوات الرندي:................................. 244 
5- القيم الإيجابيّة للأمكنة في ديوان الرّندي 248 
6- القيم السّلبيَّة للمكان في ديوان الرّنادي:...............:::......:.. 251 
*خاتمة ا 1 ااا 
* ملخص البحث الامو بجو وق اج امال و و3 اسه امسو فخ او 1 210 
* قائمة المصادر والمراجع 1#31#317101050ة017117ااا 0 
*فهرس الموضوعات 00000000 283- 285 
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